ذكر" ملك اللك الصالح 
إسماعيل بن الملك العادل نور الدين مود بن [ عاد الدين ]۳ 


زنی ی آق سنقر 


ولا توق نور الدين س رحمه الله انفق الأصاء على ملك ولده الملك 
الصا إسماعيل ‏ وهو صغير السن ول يباغ الحم - فأتعرجوه بعد وفاة أبيه 
زوز ناب ۹٩‏ مشقوق ابيب حاسرا حافياء وهو دی الزن والمو بل » 
اجلسوه ف الإيوان الثمالى من الست » والتخت”" الباق من عهد تاج 
الدولة تش ااسلجوق [ بالقلمة التى بدمشق ]۲۱ 


رء و 
ووقف الناس يبكون و تلهفون » فلماكفن نور الدين رجه الله ودفن 
قوضوا ابلاز ع وكفكفوا الدمع » وأحضروا الصحف) » وحضر القاضى 
كال الدين بن الشهر زورى » والأهير س الدين هد بن المقذم > والطوائى 


٩‏ يتقان النص هنا مع نة ص فى متمف ( ص ۵۷ ۱) ه 


(۳)- ص : د9 ماك لف 5 


)4( 1 ” العوايب “ وااتصمحيح عن (س) » والعاد الاصفهانی - وهو الأصل النقول 
عه سا 5 ؛ ص ۲۲۰ ) ۰ 
() مكان هذا اللنظ فى س : ”” مكشوف الرآس “ 


نلف الست مورب دشت الفارمية ومعناها الم هراء ¢ وللتظ معان كثرة آنری مما : صدر 
البيت 6 رهن المقصود ها فى التن »:وللالمام بالمعانى الأخری انظر : ( الشهاب انلفای : شفاء الغليل 
فيا فى كلام ١‏ أرب من الدخيل ¢ ص ۹۸-٩۷‏ )و (Dozy : Supp. Dict. 470b.)‏ 


فق نحت هو مر ير ا للك أو المرش 


7 س ( ۰۷ ب) : ” الأصصاب “ » وعند الماد : ”” ال بمة 5 


نت 8# سه 


ال الدين ريحان - وهو من | کر الخدم » والعدل شراب الدين آبوصاط 
ابن العجمى مين" الأعمال » والشيخ إسماعيل <ازن بيت الال ؛ ومحالفوا 
على أن تكون أيديهم واحدة وأنهم لا يختلفون » وأن تقدهة السکر للا" مير 
تمس الدين مهد بن عبد الملك [ بن |" المقدم » وإليه المرجع فى الأمور كلها . 


وحلفوا للك الصا[ ماعیل ]۳ + واستحافوا اناس » وكاتبوا لاله طراف 
بالحلف له ۰۱*۱ وإقاءة االحطية باسمه » واستتبت الأمور واستقرت له القواعد. 


ثم تقدموا بإنساء كاب60 إلى الاك الناصر صلاح الدبن چب رجه الله س 
فى التعزية ور الدين » وكان المنثىء له عماد الدين الكاتب » والترحة مخط 
اليك الصاح ما صورته : ”” إسماعيل بن مود “ ؛ وأوله : 


” أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصر » وعم آحرنا وأحره فى رالدنا الملك 
لمادل » ندب" الشام بل الاسلام حافظ ثغوره » وملاحظ أموره » [154] 
وعدم المهاد مقتنى فضیلته » ومؤدى فريضته » وحی سنته » وأورثنا 
بالاستحقاق ملكه وسريره » على أنه یمز أن بری الزمان نظيره » وما ها هنا 
ما شغل السر » ويقسم الفكرء إلا امس الفرئج ‏ خذلم الله ؛ وما كان 


۱ النص عند الماد س وهو الأصل المقول مه - : ”وهو أكير الخدم “ ؛ ( الررطئين 
ج ۱ ۰ ص ۲۳۰ ) ۰ 1 

۱( س ”مير“ » وما هنا فق رنص الماد ٠‏ 

۳ مابين الحامرئين عن ص ٠‏ 

» للا مان“‎  : س‎ ٩ 

6 عم صلاح الدين بر موث فور الدين قبل أن يصله هذا الطاب من ابنه » فارسل فى الال 
خطابا بانشاء القاضی الفاضل أل عن صعة الخبر » و بصدر تطیائه إذا كان صميحا » انظر نص هذا 
الحطاب فى ( الروضتين » ج ۰۱ ص ۲۳۰) ۰ 

۱ س : بدن " رما هنا يتفق ونص الماد ( الروضنين » ج ۱ » ص۲۴۰( 8 


— ۳ 


اعیاد مولانا الملك المادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث اللل ٠‏ 
والصرف الكارث المذهل . فقد ادخحره لكفايات النوائب » وأعده سم أدواء 
العضلات اللوازب ‏ واماه لومه ولغده'' » ورجاه لنفسه ولولده(۲۳ » 
ومکنه قوة لعضده ؛ فا نقد - رحه اقه - الا صورة : والاصل۳ باق» 
والله تعالى حافظ لبیته *" واق » وهل غيره ‏ دام سموه ‏ من.ژازر ؟ وهل 
سوی السند الاجل الناصر مرن ناصير ؟ وقد عرفناه القترخ لیوض برأيه 
من الأعس ما جمح » و الأهم شغل الکفار عن هذه الديار » ما كان عازما عايه 
من قصدهم والنكاية فبهم على البدار » ويحرى على العادة الحسنى فى إحياء ذ كر 
الوالد حناك » بتجديد ذكرنا » رابا فى اغتنام ثنائنا وشكرنا “ ۱۳ , . 
وكان القاضی کال الدينالشهرزورى قد أشار على الا مير مس الدين 5 القدم 
"وهو الق" بتريرة الصا وأتابكيته ‏ > وعلى حاعة الأعساء بالانقياد 
إلى صلاح الدين والرجوع إلى ما شير به » وقال لهم : 
” قد عامتم أن ملاح الدين صاحب مهبر » وهو من أصحاب نور الدين 
ونوابه » والصلحة أن اور فى الذى تفعله» ولا مخرجه من بيننا » فيخرج عن 
طاعتنا | و جعل ذلك ة علا » وهو أقوى من لانفراذه ملك ديار مبصر ]۷ 
فلم يوافق هذا القول آغراضمهم . وخافوا أن علاحالدین يدخلاابلاد و مخرجهم . 


س : لر , رالاصر : لال الحادث ۴ 6 أنه حيح عن المد ( اررهتین 3 
ج ۰۱ص ۲۳۰) ۰ ١‏ 
۰ الاصل : ”وغده "و " ورلده " ٠‏ رالتصحيح عن الماد ٠‏ 
2450 نص العاد : ۳ رالممنى * . 
(4) الأصل «٩.»‏ لبنیه “ رس ""لنفسه" وما هنا عن اماد (الروذتينج » ١‏ » ص ۲۳۰) ۰ 
(©) بعد هذا اللقظ فى س : " فى إحياء ذکنا ۳ . 
“- 09) ان فان مناقطان عن و 


٠. 


ماين الحادمرتين ز يادة عن ص (ص 0۸ |) و يتفق مع نص ابن الاير + رةو اارجم الذى 
سمل عنه امؤلف هنا ۰ 
۱۳ 


ذک جواب الرسالة 
الواردة إلى صلاح الدين من الملك الصاح 


ودا ور دت الرسالة المتضمنة التعزية إلىصلاح الدين جاس [لعزاء نورالدين 
لا 2 یام وف اليو م لثالت ۱ ام فأقيمت انلطة بالديار المصرية لللك السالح 
إسماعيل , بن نور الدين » وضربت السكة باسمه » وورد منه كاب إلى الملك 
الصا بالمثال الفاضل أوله : 

[ ۱5۹ ]” لقدكان لم فى رسول الله أسوة حسنة9) “© 

وق آخره : 

”فصل : أصدر هذه المكاتبة يوم الممة رابع ذى القعدة » وه ايوم الذى 
أقيمت فيه انلطبة بالاسم الكريم » وصرح فيه بذكه فالموقف العظيم » والمع 
الذى لا لغو فيه ولا تائم ؛ وأشبه يوم الخادم آسه فى الحدءة » ووق ما لزمه 
ص ) حقوق النعمة « و ال الإسلام عا بأن الماعة رحمة . 

واه تعالى يعلد ملك المولى الملك الصا و يصاح به وعلى يديه » و يؤكد عهود 
النماء الراهنة لديه » و جمل الإسلام واقية باقة عليه » ويوفق اللحادم لا سوبه 
من توئیق سلطانه وتشییده » ومضاءفة ملكه ومزيده » وبيس منال”" کل 
أمل ضالم وتقريب بعيده » إن شاء الله تعالى “ . 


7 فى الأصل : " جاس لمزائه وأعن فأ قيمث ...۱ وما هنا صيغة س . 

۱ أورد صاحب ( الروضتين » ج ١‏ » ص ۲۳۱-۲۳۰ ) سطورا أخرى من هذه الرسالة 
رأيتا من اافید إثياتها هنا » وهی : **وآما المدر ‏ خذله الله س فوراءه من انمادم من يطلبه 
طلب ليل (باره » وصرل اتراره » إلى أن يزيحه من مجائمه » و سئوقفه عن مواقف مغائمه » وذلك 
من أفل فروض البيت الكريم رادم لوازمه » أصدر هذه الحدمة يوم المة رابع ذى القمدة ...1 ) ٠‏ 

( س + و بنشر مثال**» رالاصل کت بل" واأتصحيح عن الماد (الروضتين » ج ۰۱ 
ص ۲۳۱) ۰ 


زک استيلاء 


سيف الدن غازى بن مودود بن زنک على البلاد ال 


5 ذكرنا أن نورالدين - رحه الله قبل وفاته كان قد أرسل إلى الموصل 
والبلاد الشرقية والهزرية وغيرها يستدعى العساكر لأجل الغزاة » وأن ماده 
كان قصد الديار المصرية »وأن الأقدار عاقته عن بلوغ غرضه فسارسیف‌الدین 
غازى بن قطب الدين مودود بن زتى فى ءساكر الموصل قاصدا خدمة عه 
نور الدين » وعل مقدمته سعد الدين کشتکین » وهو الذى كان نور الدين جعله 
نائبا بقاءة الموصل مع سيف الدين - کا تقدم ذ که ناما كانوا ببض 
الطر بق وصلتهم الأخبار بوفاة نور الدين - رحمه الله فهرب سعد الدين لأنه 
كان فالمقدمة » وأخذ سیف الدب ن كلا له من برك(" وغيره» وعاد إلى اصيبين 
فلكها » وأرسل الشحن إلى انلابور فاك وأقطعه» تسار إلى حران فصرها عدة 
ایام » وبا ملوك لنور الدين يقال له قايماز ارانی » فامتنع بها » [ وأطال 
الامتناع |( ثم أطاع | بعد ذلك ]۲ على أن ان له » ونزل إلى خدمة 


سيف الدين فقيض عليه » واخذ حرآن منه . 


ثم سار إلى الها خميرها وملکها » وکا بها خادم هی [ آسود]۳) 
لنورالدین» فسامه ۱4 وأخذ عوضا عنما قاعة الزعفران من أعمال جزيرة ابن عمر» 


(4۱ س : ”على الحزيرة ني 
(r)‏ البرك أأتاع انلاص من یاب وااش ۰ أنظر : Supp. Dic!. Arab)‏ : 1(02۲) 


۳( ما بين ا لاء رتین ز يادة عن س ( 8ه | ) و سفق مع نص( أبن الاثير : الكامل »ج١٠٠‏ 
ص مه ١‏ )وهو الاصز الذى قل عنه المزلف هنا ٠‏ 


(4) الأصل : ” قنسدها “ » والتصحيح عن ابن الأثير ٠‏ 


سے — 


فأعطبها م أخذت منه » ثم بعث [ سیف الدين ]۱۱۷ إلى الرقة من را 1 
وکزلك سروج <[ ۰ ] وكذلك جميع البلاد الحزيرية > سوی قأعة عم 4 
ززنبا كانت منيعة » وسو وى رأس الس ¢ نها كانت لقطب الدین صاحب 
ماردين س وهو ابن خال سيف الدين ل 4 عفد ۲ 

_ وكان بحلب الأمير مس الدين على بن الداية ‏ وهو( من أ كبر الأصراء 
النورية س 0 0 2 0-7 بور لحت الدين نمه من 
ا الدين بن 3 9 لارا سا ¢ خو إن مع عليه 
مسن الدين بن الداية » فإنه كان ا كبر الأمراء النورية » وکان هو وأخونه 
حاب ¢ وأمها | إلمم» وعسا کها مدهم فى حيأة نور ألدين و بعده 4 3 
[ ابن الداية 2١7]‏ من ىء الملك الصا إلى حلب لمنم به البلاد االحزيرية من 
ابن مه سیف الدين بن قطب الدين مودود . 
" ولا ملك سيف الدين البلاد الحزيرية قال له نفر الدين عبد المسيح ‏ وكان 
قد وصل إليه من سيواس بعد موت نور الدين ۰ وهو الذى أقر له الملك بعد 
أبيه قطب الدين کا نقدم ذ ه» فظن أن سيف الدين برعی له ذلك » فم بحن 
مرة ما يس 4 وکان عنده کیمض الاهی‌اء کا فال له : 

” الرأى أن تعبر إلى الشام فليس به مانع » 

فقال له مود او المعروف بزلقندار 0 

” قد ملكت [ كثر ماكان لأبيك » والمصلحة أن تعود “ 
. فرجع إلى قوله وعاد إلى الموصل . 

( ما بین الاصرتين عن ابن الأثير . 


0( نص ( ابن الأثير » ج ۱۱ » ص ۱۵۳ ) : ”رهوا کر“ . 
)۳( س ( وب ) 0 *برکفندار؟ . رهکذا رمم الم فى الأصل المنقول عنه رهو (ابنالأثير) 


لد “يخ الم 


ولا بلغ الملك الناصر صلاح الدين ما فعل سيف الدين كتب إلى القاضى 
كال الدين بن الشهرزوری والأمساء يقول : 

دلو إن نور الدين عا أن فيكم من بقوم مقامى » أواياق إليه مالى نقته بى» 
لسلم إلبه مصر الى هی اعظم ممالكه وولاياته”" » ولو لم عجل عليه اموت 
لم يعهد إلى أحد بتريية ولده والقيام بخدمته غيرى » وأرا م قد تفردتم بمولاى 
وابن مولاى دونى » وسوف اصل إلى خدمته » وأجازى | إنعام والده بخدمة 
بظهر أثرهاء وأقابل ۳۲ كلا منک على سوء نیمه فى ترك الذب عن بلاده “. 


ذكر منازلة الفرج یاس وعؤدهم عنها . 


[۱۷۱] ولا علم الفريم وفاة نور الدين ‏ رحمه الله اجتمعوا وساروا 
إلى قاعة بانیاس وحصروها » بفمع الأمير ثمس الدين بن القدم العساكر عنده 
بدمثق › وخرج ما وراسلهم ولاطفهم › ثم أغاظ لم فى القول » وقال : 
”إن أتتم صالحتموناء وعدم عن بائياس » فنحن على ماكنا عليه ؛ و إن یت 
ذلك » أرسلنا إلى سيف الدين صاحب الموصل » وصلاح الدين صاحب مصر » 
وشتنجدم » ونطلب بلادک م ن جھاتہا كلها » فلا تقومون لنا » وأتم تعلمون 
أن صلاح الدين ن کان عاف ا 3 ا ذلك 
انموف » وإذا طالبناه | إلى بلادك لا يمتنع “ 

نعاموا صدقهم » وصالحوهم yT‏ ۳ 
کانوا عند المسلمين » وتقررت المدنة بيهم : 


(۱ ص : ” الذى 6 ۲ 
(۲ س؛: ” عنم ملکته 6 5 


إفوق ما بين اخاصرتین ز یادات عن النص ف ( الررضتين » ج ۱ » صي ۲۳۱) ۰ 


جد ا سد 


ذكر إنكار 
صلاح الدين على اهر اه بدمشق وهدتتبم للف ۱۱ 


ولا سم صلاح الدين - رحه الله ام السدنة أتكرها واستعظمها > 
فكتب إلى الااء بدمشق يقبح علیهم ما فعلوه » و بذل من نفسه قصد بلاد 
الفرتج ومقارعتهم » و إزعاجهم عن قصد شئ من بلاد الملك الصاح . 

وكان ماده أن يصير له طريق إلى بلاد الشام » يتملك البلاد ؟ والأمراء 
| الثاميون ]۲ إنما صالحوا الفرج خوفا منه ومن سيم الدين غازى 
صاحب الوصل . ۱ 


ذم وصول 
9۶ ۱ 
سعد الدين كشئكين » واستيداده بتدبير الملك الصاح 


كنا ذ كنا هرب الأمير سعد الدين كشتكين انلادم النائب بقلعة الوصل: 
لما بلغته وفاة نور الدين » فوصل إلى حاب » واجتمع بالأمير شمس الدين 
[ عل ] بن الداية وإخوته » واستقر يينهم ات سير إلى دمشق ويحضرالملك 
الصالح إلى حلب ۰ فسار إليها » فأحرج إليه مس الدين بن المقسدم عسكا 
فبوه(۲۳ » فعاد منبزما إلى حاب » فأخلف عليه مس الدين بن الداية [عوض] 
با اه 26 عيزه وی [ اس إل دق | وسح كنك إل 
الأسراء ١]‏ » فدخلها واجتمع [ بالأساء و بخدمة لك الصا . 

:ا اران كرح عرد سه و ا ون يجاني لکا 
(۲ 


ی 


ما بين احاصرئین ز پادة عن ( ابن الأثير : الکامل > ج١١‏ » ص )١98‏ ۰ 
(۳) س(۰ ۱5) : ””فنهيه ““والأصل ””لينهبه ““وماهناعن (ابن الأئير : الكامل »جلاصةه١).‏ 
(44 ما بین الحاصرتين ز پادات عن س ٠‏ 


سس ها هده 


وذ كر تماد الدين الکاتب ان مقارقة سعد الدين لسیف الدین كانت برضی 
سيف الدين » وأنه استاذنه فى الوسول إلى الثام » فآذن له فيه » ول يكن 
إذ ذاك علم سيف الدين بوفاة عمه » وإنما علم سيف الدين مضه وکتمه » 
[۱۷۲] نما فارق عه لد ت الدین » وسار ص <لتين » بلفته وفاة عمه 
نور الدين » فاعتمد ای جدا » ونجا ماله » وندم سیف الدين على الرضا 
برحيله وسفره » وفرح بوفاة عمه نور الدين » وأظهر اافسق » واه بإدادة 


الکوس » ونظاهر البزات "۱۱ 


وا" أشار سعد الدين على الاعراء بوصول الملك الصا إلى حلب آجابوه 
إلى ذاك » وكان مس الدين بن الداية ‏ کا ذكرنا ‏ بحلب »© وله شيزر 
إقطاعا من نور الدين » وعنده آخوه سابق الدين عمان » وافطاعه تل باشر 
رقا تعس و وب الاين جن و[قظاقه عن تاب وعر از وعترفنا وغو 
[ أولاد الداية ]۲*۱ كانوا أ كير أضراء نور الدین ؛ وکارس أخودم يمد الدين 
أبو بكر رضيع نور الدين » ور بى معه ولزمه وتبعه إلى أن ملك الشام » وكان 
مك فى أيامه » وتوف أيام نور الدين - م ذ كرنا ‏ 


وکان هؤلاء ‏ لقربهم من نور الدين وعلو منز لمهم على غير هم سب ايكون 
انیم مم الذين روت بة 2 اللك الصا 4 ویکون آهسه الهم » » فكاتب 


۱ س : ” بالشرب والکرات ** 
( كذا فى الاصل » وقد ضیف إلى المنوان فى س عنوان آخرهو : ” والقبض عل أولاد 
الداية ““ » وسيرد هذا العنوان هنا منفصلا بعد قليل ٠‏ 
(؟) س : ”ولا اجتمع سعد الدين بالأصاء الذين بدمشق أشار عام عبر الملك الصاط إلي 
لل 
ان ۵ 


4( ما بين الحاصرتين ز یادات عن س ۰ 


كا و اس 


شمس الدين حاعة المراء[ بدمدق ]11 بان يصل الملك الصا إلى حلب » 
فامتنعوا أولا » ثم وصل سمد الدين إلى دمشق - كاذ كنا » وأنفذ”؟) 
شمس الدين أخاه سابق الدين عهان فى المعنى » واتفق الال على توجیه الملك 
الصالح إلى حلب » فسار الا » ومعه سعد الدين » والمدل شهاب الدين 
أبو صالح بن العجمى » وإسماعيل انلازن . 


ذک القبض على أولاد الداية 


ولا وصلوا إلى حلب قبض عل الأمير ثمس الدين وأخوته واعتةلوهم » 
وثار أبو الفضل بن اللاثاب ‏ مقدم ااثية ۳[ عاب ]- 40 فقيضوا ايه 
وضر بوا عنقه » واستید سعد الدين بالأمور » وقام بأتابكية الملك الصاح وأقام 
الامبرتکس الدين مهد بن‌القدم بدمشق» و الیه تقدمة المساكر بها ؛ و حال‌الدین 
ريحان بالقلعة ؛ والشحن “ من قبله 4 ومدبر الدولة القافی کال الدين 
.ابن الشپرزوری . 


وكان مسير الملك الصاح من دمشق [ إلى حلب ] ©“ لسبع بقين من 
ذى امجة [ ۱۷۳ ] من هذه السنة ‏ أعنى سنة نسم وستين وتمسمائة ‏ . 


)۱( ما بين الخاصرتين ز يادة عن س ۱ 
۰ فى الاصل : ” وتقل “ » وق س : ”هد“ وما هنا قراءة ربيحية . 
ال الأصل : ”” مقدم الأءداث “ » راتصحح عن : ( ازدضتین ج۱ » ص ۲۳۳ . 
(4) مابين الحاصرئين زيادة عن س ( ۹۰ب ) ٠‏ 
)0( الأصل : ” والسجن “ وس : ” وا[مجن " بدون نط والتصحيح عن نص الماد 


س إا س 


ولا بلغ الملك الةصر صلاح الدين مسير الملك الصالح إلى حاب » واستبداد 
سعد الدين بتدبير آموره » وقبضه على أولاد الداية » عظم ذلك عله وانکه ) 
وجعله من كبر احج عل‌قصد الثام » وأظهر أنه يريد بذلك تربية الملكالصالح 
والقيام بأموره » فكان ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


زر ۱ ۱ 
وراسل سعد الدين سيف الدين وصالحه على ما آخذه من البلاد اللزبرية > 


الناصر صلاح الدين واستدعوه لعلكره البلاد ۰ 


ذ کی منازلة الفرج للاسكندرية وعودهم عا 
وفى يوم الأحد لأر بع بقين من ذى اجة سنة نسم وستین ومسمائة وصل 
أسطول'' الفريم بسقلية » وذلك قبل الظهر من يوم الأحد المذكور ؛ ولرزل 
متواصلامتکاملا إلىوقت العصر » وذ كر" آن‌السبب فىإرسال هذا الأسطول 


( أسطول رقد يرءم فى المراجع العربية : اصطول أرصطول » وابمع أساطيل + كلة 
بوانية الأصل ۳ ۲۵0۵۳" و تطلق فى اللغة العربية على السفن الح بية مجتمعة أوعل السفينة 
الواحدة » و يةال فمندی الذى يعمل فى الأسطول : ”أ طول“ أنظر: :هک : «سمسدعمم) 
im Arabiechen, r. 1)‏ و Dor : upp. Dit. Arb)‏ و ( ابن خلدون : المقدمة : ص ۱۳۸) 
( على مبارك : الخطط التوفيقية » ج4 ١‏ » ص۲ ۸ ) ر (انلفای : شفاءالليل » ص۳۸ ر )۱۱٩‏ 
و ( الشيال : معجم السفن العرية ) . 


فق مقابل هذا فى س حل مضطر به رنصما : ”رذ ى رفت إرسال هذا الأ سطول من صقلية 


ما کا ذكرنا .. الى" . 


0 


يكت لوت 


من صقاية ما كا ذكرنا من مكاتببة المصر بين لصاحب صقلية "۲۱ وغيرهم من 
الفريج لإقصدوا الديار المصرية » فسير صاحب صقارة هذا الأسطول » ولميعلم 
أن صلاح الدين قبض على الذين كاتبوه » ول) وصل هذا الأسطول وكان 
وصوله بغتة غمى أهل الثغر البرعامهم » ثم أشير عليهم أن يقر بوا من السور 
ففعلوا : فأمكن الأسطول التزول » فاستتزلوا خياهم من الطرايد ۳) وراجلهم 


5 اله ذيل نتؤامرة الى اشترك قيها المدسر يون والفرح لإعادة الدولة الفاطمية وكان من 
رؤوس النآص بن فما عمارة المنی » أنظر( ابلزه الأول من هذا الکاب » ص ۲۳ ل ۲۵۹) . 
وكان صاحب صقلية فى هذه السنة هو وليام الثانى (11 دهنلاة55) ابن وليام الأول بن روج الأول 
(1 تعهه8) وهذا الأخير هو مؤسس مملكة النور مانديين فى صقاية سنة 2۱۱۰۳ 6 والکتب العر بية 
سمی هذا الحا كم : " غلیام بن نیام بن رجار متملك صقلية“ ء ول يكن غلبا هذا قد دلم يفشا المزامية 
والقبض عل التآمرین » فأرسل حلته هذه الى منبت بالفشل ٠‏ وللالمام بأخبار هذه لد وتفاصيلها 
أظر: )127 (Laxe-PooLe : Saladin, p.‏ ر ,)184-207 (Camb. Med, Hist. vol. ۷, pp.‏ 
و (القریزی : السلوك » ج۱ » ص‌ه ه - لاه ) ر(اين كثير : البداية والهاية » ج ۰۱۲ 
ص ۲۸۷) و ( ابن الأزير : الکامل » ج ۱۱ ص ۱۵۵ 9٩‏ 1( و (RUXNCIMAN : History‏ 
p. 403).‏ ,آ of the Crusades, vol.‏ و الشيال : الاسکندر به » طبوغرافة المدنية رتطوردا » 
ص ۱ ) ر ( بو شامة : اورختین » جا › ص ۲۲۵-۲۳4 ) ۰ 

ا الأصل : ** جی “ والءحیح عن نص الماد فى ( الروذتين » ج۱ 6 ص ۲۳ ) ۰ 

' ۳ الطريدة س و يقال !كراد أو الطرادة » أو التطريدة س رام : طرايد وطرائد > قال 
( ابن مات : قوائین الدرارین » طبعة الدکتور عطية » ص ۳۳۹ ۰ ) عند التعريف بها : ”هى 
سفينة برسم حمل اليل » وأ كثر ما تمل فيها أر بمون فرسا “ » والنص فى التن هنا بؤكد هذا الى 
بل و ثبت أن الول العادية للطريدة من اليل تتفق وما ذکره ابن مماتى » وقال (صاحب تاج العروس) 
”الطراد ل ککان سب سفينة مغيرة سر بعة السيرٌ والخرى » والعامة تقول تطريدة“ » وقال:*دهط) 
Supp. Diet. Arab.)‏ : هی نوع من أارا كب ار بيه أكثر شا بالبرميل امائل م الدفينة »وکانت 
تستعمل فى حمل انمیول والفرسان » وأ کثر ما حمل فیبا أر بعون فرسا 4 وفى تاريخنا هذا س مفرج 
الكورب - فى حوادث نة ٩٩۰‏ ه ما يثبت أن الطريدة كانت ستعمل أحيانا رکوب الناس » نقد . 
ذ و أن بيبرس أرسل فىتلك ال سفارة إلى ماك التتار برك خان عن طر يق البحر المتوسط والإمبرأطور ية 
اليزنطية ” ورکیم فى الطرايد » وأعطاهم زرادة شور کثرن؟* » وقد استعمل الأور بيون فى اعصود 
الوسطى هذا النوع من السفن » واشتقوا امه عن العربية نموه فى الأسبانية "20000 “ وق 
الإيطالية < مه رق الفرنسية ” وصماعه1 ““ رق الإغ ايز ية ” Tartan‏ ۰ أنظر أيضا 
(KINDERMANN : op. eit: pp. 66-59)‏ ¢ وعخطرطتنا ) معجم السفن العر ) ۰ 


EE 
من المراكب » وكانت خيلهم ألفا وحسياة رأس » وكانت عدتهم لاثين ألف‎ 
مقاتل » ما سن فارس وراجل » وكان ءدد الطرايد ستا وثلاثين طريدة تمل‎ 
الیل » وكان معهم مائنا شينى 21 فى كل شينى مائ وحمسون راجلا؛ وكان عدة‎ 
السفن الى تمل 1 لات انرب والصار من الأخشاب الکار وغيرها ستسفن‎ 

وکا دة المراكب [ ال ] ۰ برهم حمل الأزواد. والرجال أر بین مرکا » 


)١(‏ الشينى أر العانی أو الشيية أو الشونة واجمع شواف 5 السفينة الحربية الكبيرة »رهي 
5 م القطع الکبيرة الى کان کوٹ ما الأسطول ف الد, رل الإسلامية » رثال (الزبيدى : تاج الءروس) 
إنها من أصل شرف ودک ع ای : قوانين الدرارين » ص ۳۸۰ ) إن الشينى كانت ضير 
” عانة وأر مین مجدافا » رفیبا المقائلة والحدافون.*' و يدو أن هذا النوعمن السفن كانت تتام فيه 
الأبراج رالقلاع للدفاع 4۶ 6 كانت تری منه انار والنفط على المدر ٠‏ يدو هذا واها ف رصف 
الشاعى ابن حدیس الصقل الشوانی » قال يمدح أبا بحي الحسن بن على بن يحي : ۱ 
أنثأات شواق طاية » واشت عل ماه مدا 
بر دج قال مسا ق شم شواهتها ‏ فنا 


ری بروج ات نهرت ادر ممرقة بطنا 
و بط 9 تحسبه ما” ¢ ويه تذ کی الک 


طمن الونق هما ظفرا ‏ من داك عداتك ما ضنا 


و بالإضافة إلى المراجم المذ كورة فى التحشية على انظ ** اسیاول ** و ** طريدة “ انظر أيضا : 
( البتانوفى : رحلة الأندلى » ص ١ 4١‏ )و (المقريزى » اتعاظ الحتفاء طبعة الشرال »ص ۱۰۲ 
هامش ۱) . ولاحظ أن المتن هنا حدد حوله ا! شبی فى اءادة عانة وتمسين جنديا 3 


)۳( ما بين الحاصرتين ز يادة عن س و (الررذتين ) 4 والجالة س واخع حالات - ۳ 
3 عرفا (۱ بن انی : قوانين الدرارن »)ص ۳۰-۳۳۹ )دم (Dozy : Supp. Dict. Arab,‏ 
نوع من المفن الخصمة لقل مؤونة الیش وأزواد ده والضناع رانلدم اللحقين با لوش رالاسطول 
(Vaisseau de Trans port)‏ » ری la)‏ , نيحي : : ناريح بيررت » ص ۰ ۰- ۲۲۱) ما يدل عل أن 
«الجالة» كانت تستعمل فى حمل الليل كذلك » قال : ”ونی سنة مان وعشرين وثمائماثة (۵ ٤۲‏ ١م)‏ 
عمر ا لعلان ف مصر أر بع حالات کار م شيل الميول رالأئةال ¢ وصح الناس الكثيرة 507 ا“ 
رجاء فى (خليل بن شاهين: زبدة كشف الماك ص ٠۳۹١‏ . ع )١‏ : ”” ثم إن العارة تکلت » 


وفيهامن الرجالالنفرقة وغامان اللحالتوصتعالمراكب وأبراج الزحف ودب باه !۱۱ 


تم هسین ألف راجل 8 


ولا تکامل الفريج نازلين على ابر ما بلى البحر والنار۱ حملوا على السامین 
حلة آوصامم إلى السور "١‏ وفقد من آهل [ve]‏ الاسکندر ية فى وقت 
خلت ما يناهز سبعانة نفس 9 » وجذفت “٠‏ ماكب الفريم داخلة إلى الميناء 
وكان به ماكب مقاتلة وا کب مسافرة » فسبقهم السامون الا تفسفوها 
و فته » وغابوهم على أخذها » وأحرقوا ما آحرق"*) منها » واتصل القتال إلى 
الساء ۲۱ » وضرب الفريح خيامهم بالبروعدتها ثلاثمائة خيمة » ولا أصبحوا 
زاحفواوضايقوا وحاصروا » ونصبوا سث”"ادبابات بکاشها (*0»وثلالة انیق 
كار المقادير تضرب بحجارة سود استصحبوها من دقلية » وتعجب السمون 
منشدة أثرها وعظم مجرها » وأما الدبابات قائها نشيه الأبراج فىجفاء ‏ أخشابها 
وارتفاعها وانساعها وكثرة المقاتلة فما » وزحفوا | بها '١!]‏ إلى أن قار بوا السور 
ولحو فى القتال عامة النهار . 


)١(‏ فى الأصل : ** ودبابته * وما هنا عن س ( 11ب ) وهو ام » ولشرح اللفظ أنظر ابلزء 
الأول من هذا الکاب : ص ۱۸۰ ۱۸۱ ۰ 

(') لالام با بار المنارة والسور فى العصر الإسلاى أنظر: ( الشيال : الاسک‌ندر ية » طبوغرافية 
المدينة رتطورها ) ۰ 

(۳) س : ” رجل “ » وف ( الررذتين ) و( السلوك ) : ۲ سبعة أنفس *۰ 

(4) س : ””وأحدقت ۴ (0) س : * ما توا . 

0 س :5 اليا “ رالتن هر المحيح ۰ 

)¥( س و ( ارهتین ) ۲ * ثلاث دبابات 0 

( الكبش - وج جع عل أ کیش وكبوش وکاش ل آلة متصلة بالدبابة لها رأس خف وقرنان 
يدفمها الود نحو الأسوار لتحطيمها ٠‏ 

زلف فى الأصل : ” سما “رما هنا عن س و ( الررضتين » ج ۱ » ص ۲۳۰ ) ٠‏ 


() ما بن الحاصرتين عن س ٠‏ 


وكان السلطان الملك اناصر صلاح الدين ‏ رجه الله -- نازلا بسکه على 
فاقرس ء فلما وصل"!' الره انطبر يوم الالاثاءثالث نزول العدو على جناح طاثر »). 
انمض ' العسکی إلى 'ثفرين ۱۳۱ : الاسکندرية ودمياط > احترازا علمما 
واحتياطا : وا“ مر القتال : وقدهت‌الدبابات » وضر بت الاجنقات» وزامت 
السور إلى أن صارت منه بمقدار أماج [ البحر » وأهاج الدور]!؛؛ وصبر أدل 
لبلدة ‏ ولم يكن عندهم من المسكر إلا قايل . 


ورأى الفرتج من تجاعة أهل الا-کندر ية وسر سلاحهم ما راعهم » 
وتواصات اند مداد العم . 


وف ابوم الثالث”* فتح المسامون 8 آلبلد » وترجوا عل فلت » ورکب 
من كانهناك من الأعسراء ؛ وخرجوا من الأبواب وكثر الصياح من كل جانب ) 
وتکاروا على الفريج » فاقوا الدبابات المنصوبة » وصدقوا عنددها القعال ؛ 
ول الله سبحانه نصره على المسامين » واتصل القعال إلى العصر من يوم 
الأربعاء - وهو رابع يوم زوم ل وقد فشل الفريج وفتر قتال'"" » واحترقت 
آلات نتم » واسمر القتل فيهم ) ودخل المسامون إلى البإد لقضاء فريضة 
الصلاة > وم على ئة المبا كرة ۽ والعدو على ية المرب » ثم كسوهم السلمون 
بغتة عند قرب اختلاط الظلام » فهاجمرهم [۱۷۵] ق‌خياءهم » فتلموها افیا 
وقتلوا من الرجالة مالا محصی . 


يلف سس : «ترصل > ۰ 


۰ س : «فاستنصر»‎ (r) 


(۳) س : «الفرمن» . 
)£( مابين الحا دمرين ز يادة عن (الررضتين > ١‏ »ص 776 ) ره ز يادة رور يذ لفهم النص 5 

5) س و« و يقين ها > وھا مسخ إعنى يدل على أن كاتب نس س کان جرد اا » 
وأنه كان شخ دون فهم فى :مقلم الأحيان ۰ 


ا 
ولم يسم من الحيالة إلا من نزع عنه لته ورن فة ق الحو راخ الافرن 
أخذا باليد » واقتحم السامون البحر على بض المراكب نفسفوها وأغرقوها ؛ 
NE e e‏ تاكن اشاح رن تاو 
واعمی ثلاثمائة فار فى راس جبل۱) + وأخذت یوم » ثم قتلوا وأسروا 
واغذ السامون من الآلات والتاع والأساحة مالا لك مثله » وأقلع الأسطول 
عن الثغر يوم امیس ممتهل ال حرم سنة سبعين ولمسمالة . 


دک روج ا a‏ 


هذا الكنز هو رجل من مقدمی المصر بين » كان قد انتح إلى أسوان وأقام 
مها ) فلم يزل يذ بر أهسه © ومع السودان عليه » وأومهم أنه ملك اابلاد » 


٠ فى (ازرءتین » ج ۱ ۰ ص ۲۳) : «تل»‎ OL 
3 ۱ 0س( كنز الدولة هذا هو تفس كنز الدولة حا 6 اعزان الذ كور سایةا (مفرج الكروب» ج‎ 
ص ۲۲۹ » هامش ۱ ) والای أرسل الى دارع فين سره باورة الود السودائيين الفاطميين‎ 
الثارين وفتح بلاد‎ ٠ الفار ین من اه یال ا 00 ال , ارسا ال حيوشه لإخضاع مرا لاء‎ 
الو بة وشال‌السودان »والکوز أصلابطن من القبله ااعر بيه «ر یعة > » استةروا حول اصوان وفى لاد‎ 
:ع النو ببيين وتزوجوا مهم 6-ر 2 كز الدولة » لقب منحه لأول.مرة الاليةة‎ ٠ النوبة » ثم ادتلطوا‎ 
فاط الام بأم الله ام الو ب فى هده اا المكارم هبة الله بن الشيخ ألى عبد الله مد بن على‎ 
عند ما ظفر بالثار أفى ركرة الفار إلى بلاده وأرسله إلى الا كم » وكان آثرمری لقب منہم بهذا الب‎ 
الدوله هذا ااماصر لعلاح الدين ¢ قال (المقريزى 01 الیان والاعراب) ص- 0۰( : 2 ول تزل‎ : 1 
الامارة 3 4 رکلهم بع رفون يكنز الدولة 4 حی کان آ خر نوم کنز الدولة ¢ له الاك العادل‎ 
2 أبو يوبن یوب فى سابع صفرسنة ۰ ۵۷ عندما خالف على اللطان ملاح المدين بوسف بن أ يوب‎ 
و مع طر به ¢ وقتل أا أبى اطیجا السمين » ودعا إلا 'ميرداود بن العامد ع وکان قتله على مذ ينه 4 طود‎ 
بعد حروب شديدة » » و بنوكتء أو و الکنوز»  سلالة هؤلاء المرب بعد اختلاطهم مع النو بيين »رکانت‌طم‎ 
السيطرة العامة على ال ميد الأعلى ف المصر الملوك ء ولازالت قيلة الكنوز تعرش حى اليوم فالنطةة الواقعة‎ 
ب)‎ ٩۰ بين أسوان وكروسكو» أنظرأيضا : ( المقريزى : اتماظط الفا » مخطوطة مرای » ص‎ 


(CasaxKova : Les Derniers Fatimides) j (TRIMINOHAM : Islam iR the Sudan, P. 68) و‎ 


۳) هذا العنوان غير مویعود فى س 


ويعيد الدولة المصرية ا كانت 3 فاجتمع إليه می يرى رأى الاسماعيلية 
و غود الأص الى أهل القصر خلق عظم و جع كثير من السودان » 
ولا كثر جمد" قصد قوص وأعمالم » فد إليه الساطان الملك النامر 
- رحمه الله جمعاكثيرا من العسكرء وقدم علهم أخاه. الملك العادل سیف 
الدين أبا بكرن آبوب » فسار بهم اممك العادل حى أنىي القوم » وکان الکنز 
فد فتك باخ لاسام الدين أب الهيجاء السمين و ن" هناك من النقطعین».ول) 
قصده الملك العادل بمن معه من السك تداركوا بطود » وما أصحاب_الكثز. 
فاجتمعت علمهم » فنازلوها م ملکوها » وأبادوا أهلها بالسيف» ثم صاففوا؛) 
الكنز ومن معه > فكسر وقتل وأبيد أ ابه فتلا وأسرا » وانطفت حرة 
الصر ون ول تقر لهم بعدها قائمة0 .. 


ذكر مسير 


الملك الناصر صلاح الدين إلى و و علك دمشق 


قد ذکنا انکار اسلطان الاك الناصر س رحمه الله ما اد اماءة 
مع الملك الصا من القبض على الأمير مس الدين على بن الداية وأخوته ¢ 


)0 الأصل : «و پول» وس ( ٩۱۲‏ ب) : «ريزيدوا» »وما هنا قراءة رب 
۱ 9) صن : «جمم» . 

۳( فى الأهل : «ومن » وما هنا صبغة س ه 
O‏ ص : «مایقوا» م 


(o)‏ أشارا, بن أفى طی (الروطتين » ج ۱ > ص ۲۳۵) إلى ثورة أخرئ فامت فى طود فى تقس 


الوقت وأخضعها الملك العادل » قال : «واتفق أيضا أن خرج بقرية من قرى الصميد يقال ها ود رجّل 
يعرف عباس بن شاذى » رارق بلاد قوص ولہما ونوا » وأخذ أموال الاس ٠‏ راتصل ذلك 
بالملك المادل حرف الدين أبى ونا يوب » وكان اللطان قد اسئنابه بمصمر» مع له الماك رأ 186 
و بدد مله وض حموعه وقله > ثم قصد بمده کنز الدرلة الوای بأسوان وكان تصد ند لود 6 ل 
اک ر سکره 6 وضرب » نأدرک بعض أصصحاب اللك ك المادل ¢ فقتله » « 


وتفريطهم فى البلاد > ويذهم القطيمة للفريج من غير أ يدوا“ عذرا 
ف جهادهم » وقال . 


«أنا أحق بتربية الملك الصا رعاية ۲۳ لعهد والده » [ ۱۷۹ ] ولو اسةرت 


کاب ن ادن بن دم سل مب : 


3 له ؤثرللإسلا م وأهله إلا مأ جع ا شام والف "کم واییت‎ i 
شع مره وا ء٤ فالوفاء‎ E اتاک امش م حفظ‎ 
العداة: و رام نا‎ ' OE نما یکرن بمدالوفاة: والحبة اما بظهر أثرها‎ 
۴ اذوالظا ون بنا ظنالسوء ف واد ولنا من الصلاحعس آد . ولمن بعد ناعذه ص اد‎ 6 


ثم عزم السلطان على المسارعة إلى تلافى الأعس » فاعترضه آهران : زمول 
أسطول صتلة ۷ إلى الاسكندر ب 0 والثای ويه هة الكاز0) المقده ۾ ذکره 4 فلما 
کفی الله شم موجه إلى دمشق ۽ تج لفق ستل صفر من هذه 


)0 فى الأصل وف س "یلو ¢ وما هنا قراءة رحچه ۰ 
(') ف الأصز رس : «دعاية» . 


۰ س : «عم و :ألف» وماهنا یتفق ونص (الروطتین » ج ۱ »ص 4 ۲۳) . 


4( فى الأصل » رق ی : «والييت» وقد صححت بعد مراجعة الروضتين . 

0 كذا فى الأصل وف الروتين » وفى س : " عند تطامع المداة“ . 
۷ الطاب مو بزهنا وق س » وله ف ( اللرطتين »ج اء ص4 م؟) 6 نصبا : ولا 
يقال أن طلب الملاح إنك قادح » رن ألق السلاح | نك جارح 

0) أنظرمانات هناص ۱۱ ۱۷ و 

5 4 ی (الفر یز ی : الخطط ۲ ج ۲  »‏ ۲۵ س 
۷ ) وله : " هذه البرك فى ابلهة البحرية من القاهرة على نحو بريد نها >" عرفث أولا يجب 
عميرة » ثم قيا ل الب » وعرفت إلى اليوم ببركة اماج من أجل نزول جاج لپا عند 
مسيرهم : من القاهرة رد عودهم , .. إن > وقدحدد ( على مبارك : ادطط التؤفيقية AE‏ ۱) 
موتعها تحديدا أدق » قال : « برك الاج : قرية موذوعة فى الثهال اله رق للقاهرة جو مس 
ساعات » وق غر فى ام رعة الاماعلية و مت الا نت > وق حنوب انا نقاه كلك » وف" ترق 


قرية ار ج خر لانة آ لاف مر بات »هه 


د بن المقدم > وشمس الدين صديق ی جاولى صاحب بصری ٠‏ ستحئونه 
على سرعة الحركة 

ثم سار ثالث عشر ر بع الأول ءل‌صد ر(۱) وأيلة فى سبعة فارص »ولا قارب 
بصرى 17 نرج صاحبها صديق بن جاولى إلى لقائه » فلما رأى قلة من ممه قال 
للقاذى الفاضل : 

"ما آری مع عسكراء وهدا بلد عظم لا يقصد بهذا امس ولو منک من 
به ساعة من النهار أخذ ک أهل السواد » فان كان معكم مال بل الأ" . 
فقال : 

منا مال كثير يكون نمسین ألف دنار “ ۲ 

فضرب صاحب بصری على رأسه وقال : 


“ملكم وأهلك ون“ ۱ 

وحميع ماکان معهم عشرة آ لاف دنار . 

ثم رحل السلطان من بصرى لست بقين من ر بيع الأول 3 ان 
الأمير نامر الدين د بن أمرد الدين شي ركوه س شاذى ¢ والأمير سيد الدين بن 
معين الدين ام السبت لتلاث بقين من‌الشهر» ونزل يوم الأحد سر الحشب 
وتوافت إليه الأجناد والمساكر الدمثقية » والوجوه وال كابر . 

ولا كان یوم الاثنين التاسع والعشرن من ر بیع الأول ركب | الساطان ]۳۱ 
وساق اف [۷۷۱]دمثق » فاعترضه دون الدخول ساعة من الرجال يريدون 

زعمهم دفعه » فهزمهم عساكره » ووصل إلى البلد » ولم يغلق فى وجهه 

۳ ص : < ممرخد > وما هنا هو الصحيح » رال یف يمد بین انظر : ابلزء ار من مرج 
الكووب » ص ۱۴۳۸ 

2 هكذا ضبطها (بافوت : ٣۰‏ جم البلدان)وقال هی من أعمال ES‏ 


0 ما بین اطامرتن عن سن ( ٩۴‏ |) ۰ (4) س : « ودخل اليلد » 


ama 0 e 


باب » بق كأن البلد ۾ بزل له » فدخل دمشق وخرقها » ووصل الى دار آبیه 
المعرونة بدار العقيق » وامتنع حال الدين ر محان بالقلهة » وأص [اللطان ٠]‏ 
فنودی فى دمثق بإطابة التفوس وإزالة المحكوس ۰ وأظهر أنه ما جاء۳) 
إلا لتريرة الماك الصاح ولد نور الدين » وأن الملك له » وهو نائبه ومدبردولته ) 
وأبق الخطبة والسكة باسمه » وراسل حال الدين متولى القلعة » واسقّاله وبذل 
لد كلا بطلبه » فاجاب مال الدين إلى تسلم القامة » فتنامها السلطارن 
على عوض با > وأنزل بالقلعة أخاه ظهير الدين سيف الإسلام 
طفتكين بنأيوب » واستثبت!*) امس السلطان بدمشق)» وجاء۳) إلى خدمته 
القافی کال ا » فوفاه حقه من الو کرام" » ونفذت 
الكتب إلى الديار المصرية جا سناه”* الله تعالى له من هذا الفح .^ 


( س : و کان له » . 

( ما بین الحاصرتين عن س ( |٩۳‏ ) ۰ 

۳ الأصل : و إماجاء > . 

440 س : و واستب » . 

57 فى : (الروضتين» ج ا» ص ۲۳۹) قطعتان من رمالتين بقل القاغى الفاضْل رسلا إلى مصر 
تلان أنياء فتح دمشق ودخوطا » رما تفصیلات هامة فانظرها هناك . 

نلف ف الأمل : < وجال » > وما هنا عن س » وهو الج 8 

0 ل تكن الملاقات طيبة بين القاذى کال الدین وصلاحالدين منذ كان بلول الأخير تحنكية مشق 
فى عهد نور الدين » ومع هذا ققد قدم كال الدين المساعدات انمكاة لصلاح الد بن لفكينه من الاستيلاء 
مل دمشق > وقد عرف صلاح الدين للقاغى فضله > فذهب إلى ز يارته فى بيه » روى قصة هذه الزيارة 
( سبط ام ن ابلوزی : هىآة الزمان » ج۰۸ ق ۱ ص ۳۲۷ ) قال : ومشی ( أى ملاح الد. (ù‏ 
ال دار کال الد فانزعج ويج إلى لقائه» ودخل صلاح الدين بلس و باسطه » وقال : يا کال 
الدين » لا كنت فى الشحكية قد كانت بيننا هنات ومشاحنات » - وكان کال الدين يكرقه » 
فكان كل راحد مما تقض على الآخرأحكامه ‏ فقال له ملاح الدين : ما مشيت إلا لأزيل ما فى 
خاطرك من الوهم » وأعرفك أن ماف قلبى لك نکرة > فطب ةا » وقرعينا » فالأ آمك » والبلد 
بلدك » أنظرأيضا : ( تفس الربعع » ص ۳۹۰) 

( كذاف الأصل ء وق س : «ماه » . 


ی 

ولما سمع المدبرون لالك الما إسماعيل بن نور الدين ‏ رحمه الله ٩‏ 
بملك الاك الناصر دمشق سقط فى آدهم » وأيةنوا بذهاب البلاد » فراسلوا 
سيف الدين غازى بن | قطب الدين ]۲ مودود بن زنی صاحب الوصل 
وأرسلوا إلى الساطان الماك الناصر الأمير قطب إلدين ينال" بن ساس 
صاحب منج پسالة فا غلظ وتعنيف » وقال للسلطان فيا قاله : 
و هذه السیوف‌الی(*) ملكتك معم - وأشار إلى سيفه ‏ دك وعما تصدت 
له تصدّك » » خم عنه السلطان وتغافل » وذ كر أنه إتما وصل لترتيب الأمور 
وتربية الملك الصالم » وراج الأمراء أولاد الداية من الاعتقال » فقال له 
قطب الدی : 

« أنت ترید الملك لنفسك » وليس مقصودك غيرذلك » والصاحة أنك 
ترجع من حرمث جشت» ولا نطمع فيا ليس لك فيه مطمع 6 فاظهر له السلطان 
التبم » وم یقابله الا باللين والرفی!* . 


( مابين الرقين ماقط من س ٠‏ 
( ماين الحاصرتين عن س . 


۳ كزافى الأصل > وق ( او ضتين ج ۰۱ ص ۲۳۷) » وهو فى س : «عیان» » وصيغة 
الأصل هى الصحيحة » وقد ذكر صاحب الروذتين هذا الحادث وهذا الحديث قلا عن ابن أبى طى ۰ 


4( س ( ۹۴ ب) : « إلى علکتك » والأصل « الذى ملکتك » » وقد عحت سصد 


( تكاد جع المراجع على أن ملاح الدين کفلم يقله عند اعه حديث ينال القامى » 
وأنه قابله بالرفق واللين » إلا أن صاحب مرآ الزمان ( ص ۳۲۸ )بذک أن ملاح الدين غضب عند 
سماع هذا الحديث وقال لينال : « والّه لولا أنك رسول لضربت عنقك » والله ماد تإلى ها هنا شرها 
ولا طمعا فى الدنيا » وفى مصر كفاية » وما بعشت إلا لأستتقذ هذا الصى من يد مثلك وأمثالك » 
تم سبب زوال دوه » تم طرده بغير جواب » فاد إلى حلب > . 


۲۲ 


ذ ؟ استیلاء 


املك الناصرعل حاة ومدينة مص 

ثم إن الساطان الملك الناصر [ صلاح الدين ۲۱۲ استخلف بدمثقی أخاه 
سيف الإسلام [ طُفْتكين ] ؛ وسار إلى مص مستهل مادى الأولى من هذه 
السنة - أعنى سنة سبعين وتمسیالة - وکانت حمص » وحاة » وقلعة بارين » 
وسامة» وتل خالد» والرها» إقطاءا للا مر نفر الدين [ مود ]۱) ن الزعفرانی » 
ولم تكن قلمتا ممص وحاة له »ونیا کان فیهما دز داران!۳)من قبل‌نور الدين 
وكان الرتب بقاعة حماة عن الدين زديك" - ملوك نور الدين - فلم يمكن 
نفر الدين بن الزعفرانى المقام بمديتى حمص وحاة » لسوء سيرته فى الرعية » 
نفارقهما » فلما تزل السلطان [صلاح الدین ]۱۱) على مص » وذلك حادى عشر 
ادى الأولى ۰ تس المدينة » وامتنعت القلعة » فترك بمديئة حص من 
يحفظهاء ومنع من بالقامة من التصرف » وأن لا يصعد”*! إليهم ميرة . 


ثم سار إلىحماة» فلك المدينة مستهل حمادى الاخرة من السنة » وراسل الأمير 
عن الدين جزديك فى تسلم القلعة إليه » فامتنع عليه : فارسل إليه يعرفه ما هو 
عليه من طاعة الملك الصا » و إنما بريد حفظ البلاد عليه » فاستحلفه جرّديك 


۱ ما بین الحاصرتين عن س (514]) ٠‏ 

۱ س : و دزدارا » » وللاعريف باللفظ أنظر : ( مفرج الكررب » ج ۱ ص م» 
هامش )١‏ ۰ 

۱ جرديك ء و یرهم أحيانا «جورديك» كان من مماليك نور الدين » رطذا بلقب بالنورى » 
ركان واحدا من القواد الذين رافقوا أسد الدين شيركره فى حلته الأخيرة على مصر » وكان مشاركا 
لصلاح الدين عند القبض على شاور ٠‏ وسترد بقية أخباره فها يل . 


> س : «وأن تصمد» » وما هنا هو الصحيح ٠‏ 


20118 
على ذلك » غلف » وسيره السلطان رسولا إلى حلب : بدعوهم إلى اجتاع 
الكامة فى طاعة الملك الصالح » وفى إطلاق الأمير شمس الدين على بن الداية 
وأخوته من السجن » فسار إليهم جرديك إلى حلب » واستخلف بقامة حماة 
آخاه(۲۱ » ولا وصل بُرّديك إلى حلب قبض عليه معد الدين کین » 

اما علم آخوه بذلك سل القلمة إلى السلطان الملك الناصر ‏ رحمه الله 


دک متازلة 
السلطان الملك الناصر حلب ورحيله عنها 


م مضى الساطان إلى حلب » وحاصرها لثلاث مضین(۲)منهادی الآخرة» 
فقاتله أهلها أشد قتال » وركب الملك الصالح ‏ وهو صبى عمره اننا" عشرة 
سنة - وجمع أهل البلد » وقال م : 

* قد عرفتم إحسان أبى إلیڳ » وعبته ل » وسيرته فيكم »وان بتیمج*۱) 
وقد خان هذا الظام االماحد احسان والدی إليه » يأخذ بلادی » ولا راقب 
الله [ وانطلق ] “ . 

وقال مس هذا الکلام كثيرا » و بى وأبى الناس » فبذلوا له الأموال 
والأنفس » واتفقوا على القتال دونه » والنع عن بلاده » وجدوا فى القعال » 
فکانوا يخرجون يقاتلون عند جبل جوشن » ( ۱۷۹ ) فلم يقدر السلطان 
على القرب من البلد . 

۰ الضميرهنا يعود على «حرديك» » فالمقصود أخو بوديك‎ )١1( 

( س : «من» » وما هنا هو الصحيح » آنظر : (الروضتین » ج ۰۱ص ۲۳۸) . 

۱ الأصل : «انتی» . 

(4) كاف الأصل » رق س(۱۸ ب) : «بيك» » رف الروضتين : «رییک» ۰ 


2 فى الأصل «جاء» وما هنا عن س والزرضتين‎ (o) 
۰ مابين الحاصرتين عن س‎ ( 


س و۲ 


دک استنحاد 


e‏ لى سنان؛ صاحب الإ ماعيلية بمصيات”؟) 
وقلاعها" . وبذل له أموالا كثيرة لبقتل الساطان » فأرساوا جماعة منهم 
إلى عسكه ) فعرفهم الأمير نامع الدين مار تكن 7 [صاحب بوقیس وهو جد 
مظفر الدين |!؟» صاحب صهيون - وكان مثاغس|(*) لم » فقال ذم 

لای نیتم »رکف ماس عل الوصول ؟ "٩‏ 

بفرحوه حراحات مشخنة مات منه.) ‏ ره الله - »© وجاء من بدفع عنه 
ذأ حنوه [أيضا حراحات |" » وعدا أحدم لمجم على الساطان [صلاح الین 
وقد شهر سكينا » فشمله طغرل مر جاندار بالسف فقتله » وما قتل اتون 

حی حى قتلوا عدة 1 من الأجناد f‏ : 

ثم کاب الهلبيون صاحب طرابلس»وکان فى أسر نور الدين رجه الله 
وفد كان آسره(۷) على حارم » و بق فى الأسر ا كثر من عشر سنين»مفدا نفسه 
مائة ألف وخمسين ألف دینار » وفكاك ألف سیر نتوجه بالف ريج إلى مص» 
فلما مع السلطان بذاك رحل عن حصار حلب » وذلك مستهل رجب من هذه 
السنة - آعی سنة سبعين ولمممائة س 


(۱ للتعريف به أنظر: (مفرج الکررب » ج ۱ص ۲۹ » هامش ه)۰رعن هذا ااوضوع 

: راجع أيضا‎ 
.ظ)‎ Lewis: Saladin and the Assassins, 8.8.0.4 .8. 1953, xr j2. 

( لتعريف بها أنظر + (مفرج الکررب:» ج ١‏ » ص ۲۰۸ » هامش ۵) ٠‏ 

(۳) س : «رخلاتها» . 

4( ماين ال عرقت طن تن ۹ی ر و ا ی2 » لأن ناص الدين 
كان صاحبا لبوقیس لا لصبيون » أنظرأيضا : ( اررستین » ج ١‏ » ص ۲۰) ٠‏ 

() س : ”” ركان منازع “ وما هنا هو الصحيح » أنظر الزرضتين ٠‏ 

لف ما يبن الخاصرتين عن س ۰ 

(۷) الأصل : ** كسره * وما هنا عن س . 


دک م‌اسلة السلطان للديوان العزيز 


ثم أرسل السلطان الخطيب نمس الدين بن أبى المضاء' رسولا إلى الحليفة 
الامام المستضىء بنور الله بن الستنجد برمالة فاضلیة۲۳ » تشتمل على تعداد 
ما للسلطان عله من الآثار اجميلة » والقيام مخدمة الدولة العباسية »من جهاد”) 
المدو فى أيام نور الدين ثم فتح مصر والان و بلاد جمة من أطراف المغرب » 
وإقامة الخطبة العباسية بها » وأنه لم حل سنة من غزو الفریخ برا وبحرا » 
و“ كبا وظهرا 44 ونح معاقل لمم من جملتها قلعة كانت بثغر أيلة قد يناها 
العدو فى بحر الند المسلوك منه إلى الحرمين والمن » [وغنا ساحل الحرم ]0 
فسى منه خلقا ) وحرق الکفر فى ذلك اباب حرفا » ففتدحت هذه القلعة ©» 
وصارت معقلا الحهاد المسامين وموئلا للسافرين'' » وفیه : 

فصل فى ذ کر أهل مصر : 

للق فى س » وف ( السلوك » تعليقات الدكتورز يادة تقلا عن ” بلوشيه “ج » ص )٩‏ 
” أبى الیضاء“ رف ( ابن كثير » البداية والنباية » ج ١‏ » ص ۲۹۷ ) : ” آبو الضياء “ رصصة 
الامم كاملا ”” مس الدين تمد بن ا محسن بن الحسين بن ألى الضاء البعلبكى آبو عبد الله ” رذلك تقلا 
عن : ( أبن ال یی : تاره باختصار الذهې » نشر الدکتور مصطتی جواد » ج ۱ 3 ص ۲:۱ ) 
ر الررضين »ج ۰۱ ص ۰۱۹۳ ۱۹۰ ۰ ۲۶۱ )وقد أشرنا فيا سبق ( مفرج الكررب»ج١»‏ 
ص ۰ ۲۰ » هامش ۳) إلى الرراية الى تقول بأن هذا الرجل هو أول من قطع اللطبة للعاضد الفاطمى 
وخطب للستضىء المباسی فى مصر بأ صلاح الدين » وتؤكد المراجع الى ترجمت له أنه حظى بعد ذلك 
عند صلاح الدين ”” حى جعله سفیرا بينه و بين الملوك والخلفاء * ٠‏ أنظر أيضا : ( النجوم اژاهرة » 
ج ه » ص ۳۵۳) . 

۱ أنظرالنص الکامل طذه الرسالة فى ( الروضين » ج ۱ » ص ۲4۱ ل ۲4۳) ۰ 

۱ النص فى س مضطرب غير مفهوم وهو :”” من جهاد الدين هو دام العدو فى أيام تور الدین 
إل “ » ونص الروضتين ( ص ۲۵۱ ) : ” من يحهاد الأفرت فى حياة نور الدين “ . 

(4) هذان اللفظان ساقطان من س م 

2 ما بين الحاصرتين عن س ( 50 | ) » وهو متفق مع نص الروضتين ٠‏ 

0( جاء فى نسخة س بعد هذا اللفظ ما يأتى : ”” وق هذه الرسالة فصولا ( كذا ) بذک فا ما تم 
له فى مصر وغيرها » تركها حرف الإطالة““ ثم حذف بعد ذلك هذهالقتبسات من الرسالة الفاضلية الى = 


نخط > تا 


”ووصلنا بلاد و بها آجناد ءددهم كثير » وسو ادم کیر » وأمواهم واسق 
وكيتهم جامدة » وهم ا آقدر منبم على . حرب الکفر » وا یله 
فى السر سر فيهم أنغذ من العزيمة فى ابلهر » وبا راجل من السودان يزيد 
.عل مانه ألف رجل 00 كلهم أغتام جام» إن هم الا کال نما ۶ )ایعرفون 
ربا إلاساك ن قصره»ولاقبله ey‏ من ركنه | وامتثالأصه 2 
وبها عسكرمن الأرمن باقون على النصرانية ۱۳ » موضوعة عنهم ابلزیة » 1 
شوكة وشكة »| وحمة ]|۱۱ وحمية » لم حواش لقصرم ٠‏ من سن داع تتلطف 
فى الضلال مداخله » وتصبب العقول!؟) غاتله » ومن کب تفعل أقلامهم 
فعل الأسل » وخدام بجعون إلى سواد الوجوه سواد النحل > ودولة قد کر 
عليها'* الصغير ولریمرف غيرها الكير» ومهابة تمنع من خطرات”"" الضمیر» نكف 


= اهردت بذ وها نسخة ك الى اعتمدناها أصلا لانشر» وقد أورد صاحب الررطتين النص الكامل الرسالة 
رهى رسالة دامة لأنها تلخص جهود صلاح الدين منذ رل الوزارة عم بعد رفاة عمه إلى هذه السنة 
 ) ۰ ۱‏ رهذا المارق مثا ل راخ من ۰ أمثلة كثيرة على أذضلية سخه 2 2 عل نسخة سس رتمحح 
هذه المقتبسات سنعار: ما على الروضتين ٠‏ وسننشر هذه الرسالة كأملة فى ملاحق هذا ابلزه ٠‏ 


۱ هذا نص هام لأنه مدد عدد الحند من السودائيين فى ابلیش المصرى فى رانس العصر 
الفاطمى 8 ۰ 
(؟) ما بين الحاصرتين ز يادة عن ( الررطتين » ج ١‏ » ص ؟14؟) ٠‏ 


۳0 دخل الأرمنَ فى الیش الفاطمى وف وظائف الدولة منذ رل بدراجمالى الوزارة لستنصر ۶۰ 
کنر عددهم وزادت شوكتهم وأصبحوا غالية كيرة فى مصر » ول بقتصر الأمس على استخدام اسابين 
مهم بل أستخدم الأرمن النصارى بعد ذلك » وخامة بعد أن ول برام الأرمنى ااوزارة #ليفة الحافظ » 
وطذا الص هنا أهميته »لأن العررف أن الدول الاسلامية فى كل العصور ۸ تكن ستخدم فى جیوشما 
إلا جتودا ملين » وهذا النص يدل على أن الخيش الفاطمى تنب نود من لین النصارى . 


(4) النص يختلف هنا قليلا عن الروضتين » فكان هذا اللفظ هنالك ”” القلوب کک 
۰ وو 4“ 
( الررضتين : " ملها 7 . 


0 الروضتين ( 769 ) : ” تمنع ما یکنه الضمیر * ۰ 


ت د 
تخطوات التدبير . هذا إلى استباحة لحارم(" ظاهرة » وتعطيل للفرائض 
على عادة [ جارية ]''' جار » وتحریف للشريعة بالتأويل » وعدول إلى غير 
مراد الله بالتنزيل ۰ وكفر یسمی بغير اسمه » وشرع ,استر به ويحكم بغير حكه » 
فا زلنا نسحتهم حت البارد لاثفار » وتتحيفهم تحيف اللیالی۳) والنهار » 
بعجائب ٠‏ تدبير لا تحتملها المساطير » وغرائب تدر لا تملها الأساطر" ع 
فشرعنافى تلك الطوائف من الأجناد والسودان‌والارمن» تأخخر. جناهم منالقاهرة 277 
حى بق القصر ومن به من خدم وذرية قد تفرقت شيعه » وعزقت بدعه » 
وأخفيت دعوته » وخفتت ضلالته » فهناك تمت لنا إقامة الكامة وابلهر 
باللخطبة » والرفع للواء الأعظم الأسود » ول الله للطاغية الا كر بفنائه ‏ و برأنا 
من عهدة ين كان إثم حنتها"' أيسر من ام ابقائه » إلا أنه عوجل لفرط 
روعته » ووافق هلاك شخصه هلاك دولته“. 


فصل "۱ : ” وكان بالمن ما علم من [ أمس ]۲ ابن مهدى الضال الد » 
البتدع التمرد٩۲)‏ وله آثان ف الاسلام وثار طاله اې عليه الصلاة والسلام» 
لأنه سبا الشرائف الصالحات + وباعهن بان البخس » واستباح منون کل 


( فى الأصل : ” الحارم زالفرائص ** » وال حيح عن الروضتين ٤‏ 

۱ زيادة عن (الررضين » ج ۱» ص ۲۸۲) . 

۱ الروطتين : ”اللا “ . 

0 فى الأصل : *راداعال العجائب تدير "رما ها عن الروضيين ۰ 

( ف الاصل : ” تقريب “ وما هنا عن الروضتين ٠‏ 

(7) قبل هذا اللفظ فى الروضتين فقرات طو يله من الرسالة أ سقطها ابن واصل اختصارا . 
(۷) فى الأصل : ”با " والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 

7 ما بين الحاصرئين عن الروضتين . 


(4) فى الأصل : " الخترد " والتصحيح عن الروضتين (۲۲) ٠‏ 


ب لوانتب 
ما لا تقر عليه نفس » ودان ببدعة صعبة » ودعا إلى قبرأبيه وسماه كعبة» وأخذ 
أموال الرعايا [ المصومة ]۱) وأجاحها » وأحل الفروج الحرمة وأباحها . 

فصل : ولنا بالغرب أثر أغرب ع قد ملکنا ما تجاور منه لادنا لادا 
3 مسافتها على شہر » وسيرنا [ إليها ] عسكرا بعد عسكر» رجع بنه‌م بەد ه‌مر» 
من مشاهيرها : برقة » قفصة » قطيلة » توزر 4 كل هذه تقام يها الحطبة 
لولانا المستضىء بنور الله » سلام الله عليه “ 1 

( ۱۸۱) ثم ذ کر تتت بلاد الشام به وفاة نور الدين » وطمع العءدو فا 
لاختلاف الآراء ٠»‏ ” وأن کل قلعة قد حصل فها صا<ب» وکل جانب قد 
طمح إليه طالب » وساءت السبرة » وخبشت السريرة “ . 

فصل : ٠۶‏ وعررفا أن البت القدس إن لم تتیسر الأسباب لفتحه» وأص 
الکفر إن لم جرد العزم لقلعه » و الا بعت عروقه » واتسعت على السامین ۳ 
حروقه » وكانت اة لله قأمة » وهم القادرين بالقمود آثمة » وإنا لا تمكن 
عصر منه مع بعد المسافة » وانقطاع العارة » وكلال الدواب الى بها على ابلهاد 
قوة » و ذا جاوزناه كانت المصلحة بادية » والتفعة جامعة © واليد قادرة » 
والبلاد قريبة » والغزوة ممكنة » والميرة منسعة » واللسل مستريحة » والعسا كر 
كثيرة [ اموع ]۱۱ ۰ 

۳ و إذا شد رأينا حسن الرأى ضر بنا سيف يقطع فى غمده » و بلغا ای 
بمشيثة الله » ويد كل سل 40 تحت برده » واستنقذنا أسيرامنالمسجد الأقصى؛ 


الذى آسری الله إليه بعيده “ 


٠ ما بين الخاصركين عن الررنتین‎ )١( 
٠ قبل هذا اللفظ فى الروضتين فقرات أسقطها ابن واصل اختصارا‎ ۱ 
٠ “ الروضتین ( ص 74# ) : على أهل الدين‎ )۳( 


(4) ق (الروضتين » ج۱ » ص ۲۸۴) : ”مزان 


م ذ كر فيه : اة قدم الثام لإصلاح الأمور » وحفظ النغور » وخدمة 
ابن نور الدين وكفالته » وتخليصة من قوم يأكلون ادنيا ياسمة » ويبالفون 
فى ظليه ٠۱۴‏ 
والشام » وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية » وكاما يفتحه الله تعالى للدولة 
العباسية بسيوفه وسيوف عسا کره » ولن يقيمه من أخ أو ولد من بءده »تقليدا 


تضمن للنممة محلیدا » وللدعوة تجديدا “ (۱) 


ذ ؟ استيلاء 
السلطان الماك الناصر على قلعتى مص و بعلبك 


قد ذ كرنا مكاتبة الحلبيين لقومص!۲ صاحب طرابلس » وقصده هص » 
ولا وصل إليها تازا » ۳ وذلك سابع رجب » و بغالسلطان ذلك ۲ فرحل 
عن حلب » ووصل إلى حماة امن رجب بعد نزول الفرئج على مص بوم 
واحد » ثم رحل إلى الرستن » فاما باغ الفرئيج قربه رحلوا عن مص » ووصل 
إلها اللطان » وحصرها وضایتها » فلكها لسع بقين من شعبان » ثم سار منها 
إلى بعليك » وبها خادم اسمه يمن » لخصرها السلطان» فارسل ين بطلب الأمان 


() هذه الفقرة ليست نصا من الطاب و إثما هی تاخیص له ٠.‏ 


۳( مرح هذا اللفظ فى ( .مرج الكووب » ج١‏ » ص۷۳ » هامش ١‏ ) والقرمص الذ كور 
هنا هو ”” الكونت ر يمون ا(ث صاحب إمارة طرابلس الصليبية " و يلقب فى بعض المراجع العر بية 
” بالمنجيل ““ وهو نحريف عرنی للتبه الفرضى : 86 ... (Le Conte Raymond descendsıt‏ 

Saint- Agilles). 


. ** مضطرب وهو : " وذلك ما بلغ السلطان ذلك فرحل‎ ) |٠١ ( النص فى س‎ ٠ 


له ولن معه » فأمنهم اللطان . ولل القاعة لأديع مصیں من شپر رمضال 
من هذه السنة - أعنى سنة سبعين وخمسمائة ‏ [۱۸۲] وامتدحه عماد الدين 


الكاتب » وکان قد اتصل مجدمته وهو ازل على ممص من قصيدة آوطا : 


بفتوح عهرلك بفخر الإسلام ¢ وبذور نصرك شرق الأيام 
" و بفتح قلمة بعابك تمذيث ‏ هذى امالك » واستقر الام 
راس ور ور 

و ییا سود دماءوثغر الثغر من فرح بنصرك للهدى لسام 

الى ۲ 

نقح تسى فى الصیام كأننا مک لا مح الله - میم 

۳ ۱ و 

من ۳ ری ی الصوم عيك سوادة حلت للا » را فيه حرام 

و 1 3 ر2 

أسدى صلاح الدين والدئيا يدا بوالما سوق الرخاء"“ تقام 

فت تحت » وافتح لقدسّ”“الذى 2 محصوله ‏ لفتوحك الإتمام 

رم ص و ۰ 4 ص و 

دم لل الى حی يدوم نظامها ¢ واسلم 4 عر بنصرك الإسلام 


دک منازلة 


سيف الدين غازى أخاه عاد الدن‌زنيی ن مودود ستجار *) 


کان الاطان قد کاب عماد الدين زتكى بن مودود بن زنی - صاحب 
50 وأطوءه فى اللك(؛) لأنه كبر الببت » فال إلى السلطان وصار 
من جوته » ولا ملك السلطان دمشق وحص وحاة و بعلبك كتب الحابيون 
إلى سیف الدين غازى بن مودود بن زنی - صاحب الموصل - يستنجدونه 


)0 کذا فى الأصل وفى س » رف الروضتين (ج ١‏ 6 ص ۲۷ ) ۽ * الجاء* ٠‏ 
"0 كذا فى الأصل وق س ( ه ب ) » وف الروضئين : ” وانصد الفتح “ 
0( س  :‏ صاحب سنجار “ ۰ 


2 س : ”3 اللاد “ 


عليه » وطلبوا منه أن يعبر الفرات ليقصدوا السلطان»بفمع سيف الدين عسا کرم» 
وكاتب أخاه ماد الدين زنک » وأهسه أن ينزل إليه من‌سنجار بسا کرد» جت ما 
على حرب السلطان الملك الناصر » فامتنع من ذلك + بفهز أخوه سيف الدين 
أخاه عز الدين مشعود بن مودود فى عسكر كبير هو معظلم عسکه إلى الشام » 
وجعل المقدم على العسكر مع أخيه الأميرعز الدين جود العر وف بزلفندا و۱۱ > 

وجعله المدبر الاس » وسار سيف الدين بنفه إلى سنجار » وحصرها فى شهن 
رمضان من هذه السنة - أعنى سنة سبعين و:صوائة ‏ © وجد فى قفالا » 
فامتنع بها أخوه عماد الدين» وأحسن حفظها والذب عنها فييها هو [ كذلك ]۱۳ 
إذ آتاه ابر[ ۱۸۳] بامبزام عسكره الذى مع أخيه عز الدين ‏ م سنذ كرهء 

فصا حبنثذ أخاه ورحل عائدا إلى الوصل . 


ذك كسرة المواصلة بقرون حماة ‏ 


لما تسم الملك ااناصر - رحمه الله بمليك عاد إلى مص » ووصل 
عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنی بعسا كر الموصل إلى حلب » 
ومعمه عز الدين [تحود ا ملقب بزلفندار'*؛ ‏ ثم جاءوا إلى جاة فصر ود!ء 
وراسلوا السلطان فى الصلح » فق‌دم السلطان فى خف من ایه » لخاءه 


)۱۰۸ س : ” برکفندار ۴ وما هنا تفق والرسم فى ( ابن الأثير : الكامل» ج۱۱ ص‎ ٩ 
. وهو الرحم الذى يقل عنه المؤلف هنا‎ 

(') ما بین اللماصرتین عن ص ( 155) ٠‏ 

)۳( ما بين الخاصرتين عن ص 5 

1( قال ( ابن الأثير : الکامل » ج ۱۱ » ص ۱۵۹) : ** وکان زلفندار جاهلا با روب 
والقتال » غير عا بتدبيرها » .ع جبن مه » الا أنه قد رزق سمادة وقبولا عند سرف الدين * ۱ ۰ 


( س : فی جماعة " وما هنا یتفق ونص الماد ( ار وفتین»ج۱ ۰ ص ۲۲۸ ) وهوا مرجع 
الذی سقل عنه هنا ۰ 


سم مت 


الأمير سعد الدين کین والعدل شپاب الدين بو صا بن العجمى وغيرهها . 
وتفاوضوا فى معنى الصلح > فأجابهم السلطان إلى أن يرد علیهم الحصون الى 
أخذها » وأن يقنع بدمشق نابا 9 الصا متتميا(١2‏ إليه» والخطبة والسكة 
له » وأن برد عليهم کما أخذ من الحزانة » فلما رأوه عيبا لكل ما بلتمس منه 
وقلة عسكره اشتطوا عليه وطمعوا » وطلبوا الرحبة وأعبالما » فقال : 


” هی لابن ی :صر الدين جد بن أصد الدين شيركوه ٠‏ ولا سبل إلى 


الإذمار ره ِ« 


فتفروا وأصبحوا على الرحيل إلى جانب العاصى قريبا من شيزر »و جوا 
السا کر وأظهر وا عزمهم على المصاف» فير اللطان إلىسفقرونحماة خيامه» 
ووصل إلبه حماعة مر ن العسكر المهمرى ومعيم عشرة من المقدمين » منهم یناه 
أخيه : الملك المظفر تق الدين مر بن شاهذشاه بن أيوب » وعز الدين فرخ شاه 
بن شاهان شاه بن أيوب 6 وغيرهم ؛ ثم كانت الوقعة بين الفر يقين تاصع عشر 
شهر رمضان من السنة » فلم ثبت عسكرالموهلى » وانپزموا لا يلوى أحد على 
أحد » وثبت عز الدين مسعود بعد انبزام أصحابه » فلما رأى السلطان ثباته قال : 
” إما أن هذا أشجع الناس » و إما أنه لا يعرف الحرب  »‏ وأمى أصحابهبالملة 
عليهء اوا فأزالوه عن موقفه » وعت امز عة عليهم » وتبعهم السلطان 
وعسكه » حتى جاوز معسكرهم ٩۲‏ » وغتم كل ما معهم » وأسر حماعة منهم » 
م من عليهم وأطلقهم » وءادوا منهزمين إلى حاب ؛ وتبعهم السلطان بذية 
انخاصرة حلب والمنازلة لما » وقطع <ينئذ <طبة الملك الصاح ابن نور الدين » 
وأزال امه عن السكة فى بلاده . 

(۱ ص : * نون * 5 


۱ 7 س : سکره‎ (YT) 


مت ۳۴ ت 


وق هذه الوقعة بقول ماد الدين الکانب من قصيدة بمدح بها الملك الظفر 


تق الدين رحه الله ل : 
[14] لانم نآرق أقراقالأذسناء 
a‏ أصابته العيون > ول ل 
ومن ۰ التجير ای ابصرته 


ابصرته 

اضیعت. اد 0 لشلائة : 
و ەرە ا 

أو مأ م۲ حن رعم 2 


حمر , نه شاهفشاه .من هو عم 


خضع العدو ول بعد زر 
1 عصى الأعداء بالعاصى حری 


نهى الشهود على الغرام الدی 
من مسا باهاچسات(۱امروعا 
فى ظعنهم » وساألت عنه الا با۲ 
مع رهن 2 والنواد نا 
فيه“ تن الدين ذاك الأروعا 
أركانَ مأك الشام حين تضعضعا 
لم » وحق عدوم أن ضعا 
بدمائهم طوعا"" سيولا دنا 


ثم جاءت الرسل من الحلببين إلى السلطان يطلبون منه الصاح على أن يكون 


له ما بيده مد" ن بلاد الثام » وم ما بأيديهم منهاء فأجابهم إلمذلاك واستزاد منهم 
ا نم المع 4 ووقعت الأبمان » ورحل عن حلب 


۲ س (۹۹ب) : 


” من مستا ماها حساب مروعا “ » رهذا دلیل عل‌آن كاتب هذه النسخة 


کان ینقل دون وعى آو فهم لا ینقله » فهو مجرد ناخ . 
زفق كذا فى الأمل ¢ ونی س ؛ وف ( الروضتين » ج۱ » ص۲۸۹ ) : ** الأمزلما »» 3 


والقصيدة هناك أ كثر أ بيانا فانظرها . . 
(4) س :و 


)6( س : ” من عام “ 


2 اس : اقيم“ 3 
فهم " » وما هنا فق وما فى الروضتين ۰ 


٠ وما هنا یتفق وما فى الروذتين‎ ٠ 


( كذا فى الأصل وف الروضتين » وفى س : ” طولا“ . 


ووصل إلى حماة فوافته الرسل منجهة الامامالمستضئ بنور الله أمير المؤمنين. 
بالنشریفات السلطانية » والتقلید ما آراد من الرلابات » وأفاضوا املع على 
السلطان وأقار به » وخص نادمر الدين جد بن أسد الدين شيركوه بمزيد تفضیل 
عل أقارب السلطان » رعاية لتق٠‏ والده أسد الدين ‏ رحه الله تعالى ‏ : 


وكان صاحبها الأميرنفر الدین(۲) مسعود بن على الزعفراتى منعهد نور الدين 19 
وگان .من | کایر لأسا الور ية 4 كلما رای قوة السلطان عل منبا واتصضل 
#دمته » وظن أنه یمه وشارکه‌ی ملکه » ولا ينفرد عنه باس : کا کان 
عند نور الدين » فلم ير منه شيئا من ذلك » ففارقه”؟ ولم يكن بق له من |قطاعه 
. التورى غير بارين » واه بها ““ » فاما انتظم الصلح بين السلطان والحلييين » 
وقدم حماة ‏ کا ذكرنا ‏ سار منها إلى بارين وحاصرها » ونصب عليبا 
الجانرق » فسلمت إليه بالأمان » فلما ملكها عاد إلى حماة » وأقطعها اه 
[ ۱۸۰ ] شهاب الدين جود بن تکش الحاردى » وكان ماك بارين فى العتنر 


الأخير من شوال من هده السنة 8 


)1( س : ” لمی والدء “ 1 

۲۱( الأصل : "* عزالدين ** والتصحيح عن الكامل لابن الأثير والروضتين 

۱ بعد هذا اللفظ فى س : " رکانت حاة أيضا له وغيرها » فأخذت منه » ول يكن بن له الا 
بار ین ** ردو استطراد لا داعى لإثياته هنا فقد ذ کر ما يدل على معناه هنا بالمتن بعد ثلاثة أسطر ٠‏ 


5 مکان هذه الله فى س : *” فقارقه ومضى و بق ,سار ين ثاثا له ۰ 


شا همف للم 


ذ؟ استيلاء 


ناصر الدين عمد بن أسد الدين شيركوه على حرص ۱ 


وفى هذه السنة - أعنى سنة سبعين ونمسمالة ‏ سل السلطان حص إلى 
ابن عمه الملك القاهر دمر الدين همد بن شيركوه بن شاذی » وهی كانت إقطاعا 
لوالده أسد الدين فى أيام نور الدين ‏ م ذكرنا ‏ فلکها ناصر الدين مد » 
تم ملكها بمده ولده الملك انجاهد أسد الدينشيركوه إلى سنة سبع وثلاثين وسقانة» 
ثم ملكها بعاده ولده الملك المنصور إبراهم إلى سنة أريع وأر بعين وسكائة » 
تم ملكها ولده الملك الأشرف موی بن إبراهم بن شيركوه » فأخذت منه سنة 
ست ور بعين وسمالة . 

تم لا ملك التتر الملاعين البلاد الشامية سنة ثمان ونمسین وسمائة أعادوها 
إلى الملك الأشرف » ودخل فى طاعتهم ؛ تم لما کسر الملك المفافر سرف الدين 
قطز المعزى صاحب معير التتر بعين جالوت وملك الثام قرر الملك الأشرف بهاء 
فبقيت معه إلى أن توف الملك الأشرف سنة اثنين وستين وسمائة [ فلكها 
املك الظاهر ركن الدين ببيرس صاحب مر ۲ 

تم عاد السلطان الملك الناممر ‏ رحه الله إلى دمشق » فدخلها فى آخر 
شوال » ثم رحل منها إلى مرج الصفر » فتزل به إلى آخرالسنة . 

ودخلت سنةإحدى وسبعين ولهسمائة والسلطان مرج الصفر» بفاءه رسو ل الفريج . 
يطلب المدنة » فأجابهم السلطان إليها » بعد أن اشترط عليهم أمورا التزدوها » 

(1) هذا العنوان غير موجود فى س » ر نما ر بط بين ما قبله رما بعده بلفظ : قال“ ء 

( ها بين الاه رتین ز يادات عن س(۷٩ب)‏ رهذا استطراد التزمه ابن راصل فى كابههذا » 
فهو كا عرض لذ کر مدينة من مدن الشام الكبرى ‏ رخامة تلك الدن نی كانت مقر الإقطاع ف تلك 


العصور س تيع الأسرة الا كة طا إلى قييل الوقت الذى یزلف فيه تابه ۰ وهذا الاستطراد أخيرا 
يدل عل أن ابن راصل کان یکتب هذا الزه من کابه بعد سه ۵۹٩۲‏ . 


هم 
وكان الشام محدبا » فاذن السلطان للمساکر المصرية فى الرحیل إلى بلادهم » 
ااانا رختوا ال 
ثم رجع السلطان إلى دمشق » وواظب اب لوس فى e‏ ا 4 
ومدحه كته عماد الدين بقصيدة آوطا : 
سواك لسبم"" الى لن" ريشا .فال رب الى أرب مشا 
2 ناس بر صدت الكرا مءوبالبأس فى ابر صذت الوحوشا 
وى سرت من مصر نحو العر ش » فهدمت الشرکین العروشا 
0 شا + انوا .هھ الرعب» نحو الأعادى دعكا 
[۱۸۰] ویدم حماة کت المدا 2 کا طردد" بارخ ریت 


ذک اجتاع 


الحلبيين والمواصلة لحرب السلطان الماك الناصرثانيا 


ىا ات الصلح بن اللطان والحلبيين > وسمع بذلك سيف الدین غازى 
ابن مودود ‏ صاحب الوصل - عتب على اطلبیین » وو بحهم ولسبهم 
إلى العجلة فى ذلك [ و إلى الضعف ۲۷۲ » وسلوك غير طريق الحزم » وحملهم 
على التقض والتكث » وأنفذ إلهم من أخذ عايهم الوائیق ٠»‏ ثم توجه ذلك 
الرسول إلى دمشق » ليأخذ لسيف الدين من السلطان عهدا » ويكشف أيضا 
٠‏ 217 س : و إذا امتفروهم “ ۰ وما هنا يتفق رفص الماد فى ( الروضتين» ج ۱ +ص۲۵۲) 
۳( كذا فى الأصل وف ( الروضتین »ج ۱ » ص ۲۵۲ ) ؛ رف س :” ممم 
)۳( فى الأصل » وق ص : " أن “ رما هنا عن الروطتين ۰ 
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(4) كذا فى الأصل » وف الروذتين » وفى س : ”قرت 
)6( كذا فى الأصل وفى س » وق الرودتين : ”” طيرت ل 7 
0 ما بین الحاصرتین عن س ( ٩۷‏ ب) ٠‏ 


س 


— لل 


ما عنده » فلا خلا به طالبه اللطان بنسخة المين"“ » فخلط الرسول وأخرج 
من که مين الحلبين ليف الدين » وناولا له » فتأملها وأخفى''! سره » 
واطلع على ما اتفقوا عليه ورددا البه » وتال : ” لعلها قد تبدلت “ » فعرف 
الرسول أنه قد غلط » ولم عکنه تلاق الفارط مه > وال اللطان : 
* كيف حلف الحلبيون لسیف الدین » ومن شرط أيانهم أنهم لا يعتمدون 
أمس| إلا بمراجعتهم لنا واستگذانهم ؟ » وتحقق أنهم على نقض العهد . 

وشاع الحير عنهم بالفروج فى الر بیع » فکتب السلطان إلى ناه عصر › 
وهو أوه الملك ااعادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب » یعامه بذاك 3 ويأمسه 
أن باص ااعسا کر بالاستعداد واللر وج فى شعبان . 

وصالم سيف الدين آخاه عماد الدين ‏ کا ذكرنا ‏ وعاد”؟) عن سنجار 
إلى الموصل» و جمع الساكر وأنفق فم الأموال » واستنجد بصاحب الحصن 
وصاحب ماردين وغيرهما » ثم سار إلى نصيبين فى ر بيع الأول من هذه السنة » - 
وأقام بها حتى اللخ الشتاء » ثم سار متوجها إلى حلب » فعير الفرات منالبيرة» 
وخيم على اب مانب الغربى » وراسل الحلبيين ءوامتقرت القاعدة أنه يصل إليهم» 
وذلك بعد" رسول معد الدين كشتكين 7 إليه» وصراجمات كثيرة وقخت بینهم 
عزم على العود منها صرارا » ثم سار ووصل إلى حلب » نفرج إليه ابن عمدالملك- 
الصاخ إسماعلل بن نور الدين - رحهما الله - فالتقاه قريب القلمة 2 واعتنقه 
وضه إليه ويى!1' ؛ م أهره بالعودة إلى القلعة » فداد إلمها » واو فوطق 
تزل بعين المباركة » وأقام بها مدة » وعسكر حلب يمخرجون إلىخدمته كل یومع 
وصعد إلى القلة جريدة » وأ کل فيها » ونزل . 
07 01 س : ”فليا خلا به أراد أن بخ له نسخة المين “ : 
۰ الأمل + ”رأعنا“ . 
7 هذا الفظ ساقط من س 
(4) الاصل : ”وبك“ . 


کا ج 


د الوقعة قعة سل السلطان 


ووصلت من مصر الءسا کر[ ۱۸۷ [ إلى السلطان الملك الناصر » فسار rr‏ 
متوجها إلى حلب » فوصل حماة » ثم رحل منها إلى مرج أبو قبيس > وجاء 
ار أن الحلبيين والمواصلة فى عشرین ألف فارس سوی موادهم > وأنهم 
موعودون م. ن الفرج بالنجدة 6 وامدادم متواصله » و يكن اجتمع من عسکر 
السلطان سوى ستة آلاف فارس 6 فرب السلطان عسکه » وأطلق الحلبيون 
من فى الأسر من ملوك الفرنع» منهم : أرناط برس صاحب الكرك» وحوسلين ٠"‏ 
خال الملك ۽ وقرروا معهم المساعدة لهم » ورحل سيف الدين بالعسا كر إلى تل 
السلطان . 1 


و بلغ السلطان الماك الناءمرالخبر وقد عيذ عيد الفطر » فعبر العاصى عند شيزر» 
٠‏ ورتب العسكر » وأعاد الأثقال إلى حماة » ثم سار حتى أنى قرون حماة » فبلغ 
الحلببين أنه قد قارب سکم » تأحرجوا ازل" » ووجهوا من یکذف 
الأخبار » فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب"*) لترکان » وتفرق عسكه 
لسق خيله » ولو آراد الله نصرتمم لقصدوه فى تلك الساعة » لكن صبروا عليه 


| رکان‎ )1.6 Prince Arnauld Seigneur de Cara) هكزا ترسمه المراجع العربية زهو‎ )١( 
(Renaud de Chatillon) : قبل جیه إلى الشام‎ 
> ١ )یو و بن بجوسلين بن خال لت “رما هنا يتفق وفص الماد ( رون » ج‎ . 
۱ . ) ص‎ 

وهو (Goscelin 111 of Courtenay, titular Count of Edessa)‏ جو سلين الالث من 
کورینی الأميرالأسمى لها » ركان سجینا فى حلب فأطلق مراحه کا بالتڻ هنا ۰ أنظر آخباره فى 
(ROUNCIMEN : A History of the Crucades, Vol. 2 PP. 405-407,-408 ete.}‏ 

۰۱ اليزك لفظ فارمی معناه : طلائع اليش ٠‏ أنظر : (Dozy : Supp. Dict, 4a6.)‏ 

(4) کذا ق الأصل وف الررذتین ٠‏ وق ( اللسان ) : اباب الركايا تحفر بنصب فا العنب أى 
پفرس فیها کا يحفر للفسملة من النخل ٠‏ 


س ۳۳4 5 


000 خيله هو وعسكه » واجت‌موا وتبوا للقتال » وذلك يوم الأريعاء 
التاسع من شوال من هذه السنة -- أعنى سنة إحدى وسبعين وجمسوالة -- 

5 ثم وص ل السلطان إلى تل الساطان العصر » وقد تعب هو وعسكه وعطشواء 
فالقوا نفوسهم إلى الأرض ليس بهم حركة > فاشار على سيف الدين جماعة من 
ابه بقتالهم على هذا الحال » فقال بزلفندار : 

”ما بنا حاجة إلى قال هذا امار جى هذه الساعة» غدا بكرة تأخذه كلهم “ 


فتركوا القتال إلى الد » فاما أصبحوا يوم اخميس اصطفوا للقتال » وكان 
فى نة سیف الدين مظفر الدي ن كوكبورى بنز ينالدين على كوجك -- صاحب 
ار بل -» فكسر میسرة۲) السلطان» ثم حمل السلطان بنفسه فانکسروا بين يديه » 
فم يقف. منهم أحد عل أحد » فأسر جماعة من أصرام ا 
عبد المسيح »فر عليهم وأطلقهم » واستولل الساطان على جميع غي هم وسرادقی(۳) 
سيف الدين غازى وابن أخيه عز الا فرخشاه . 

ثم ركض السلطان وراء سيف الدين فلم بدرکه » فعاد وخلع على [ بقية ]۱5 
الأمراء المأسورين » و عايهم » ونزل فى السرادق [۱۸۸] السيفى قتساه 
مخزائنه واصطبلاته » ومطامخه ۰۲٩‏ ففرقها جميعا » ورأى فى السرادق طيورا 
من القارى والبلابل والهزارات” والبيغاء فى الأقفاص » فاستدعی السلطان 


)۱ الأصل : ”ميسرة “ والتدحيح عن : (اپن شداد : السيرة اليوسفية » ص ۱ ) ۱ 
(؟) س : " ميمنة “ وما هنا یتفق ونص أبن شداد ٠‏ 
(۳) س : ” رهرب سيف الدین غازی وابن آخبه عزالدین فرخشاه فاستول السلطان عل 


(4) ما بين الحاصرتين عن س ( ٠ ) ٩٩‏ 
() الأصل : ” ومفاتحه * » وما هنا عن الماد ( الروضتين » ج۱ ص ۲۵۵) ۰ 
)1( الأصل : ” والفرارات ** والتصحيح عن س والعاد 5 


)۲( ما يبن | ماصرتن عن س ( 1٩4‏ ب ) 2 


کے وا مت 


مظفر [ الدين ]۱۱۱ الأقرع » - وهو أحد ندماء سيف الدين 7" فقال له : 
” خذ هذه الأقفاص » واذهب ہا إلى سيف الدين » وسلم عله عنا ) 

وفل له : عد إلى اللعب بهذه الطرور » فهى أسم لك عاقبة من الحرب ٠,“‏ 
ووصل سيف الدين ومن معه [ رکضا ]۷4۱ إلى حلب » وترك با أخاه 

عن الدين مسعود فى جمع من العسكر وعاد إلى الموصل وهو لابصدق بالنجاة ؛ 
[ وكانت هذه الكسرة من الله تعالى بغير حرب ولا قتال ]»(4) ولم يقتل فى هذا 
الصاف مع کنرته إلا رجل واحد . 

. ولا وصل سيف الدین الوصل استذار وز بره جلال الدين » وماهد الدين 
قابماز » فى مفارقة الموصل والاعتصام بقامة عقر الميدية » فقال له مجاهد الدين: 
" أرأيت إن ملكت الموصل عليك أتقدر أن تمتنع ببعض أبراج الفصيل ٩‏ “ 
فقال : * لا“ » فقال : ”” برج فى الفصسيل خير من ار “. 

وما زال الوك منهزمين ؛ و يعاودوا فى ارب واتفقهو والوز بر عل‌شد آزره» 
وتقوية قلبه [فاقام مكانه » ووصل|لیه آخوه عزالدین بمن اجتمع إليه من السسکر 
النپزم» وتراجعت بقية المساكر إلى الموصل» والمابرون إلى بلادهم ١]‏ وغاط 
ابن الأثيدفى تار يخه ما ذكره عماد الدين ف البرق [ الثائى ] : وهو أن عكر 
سيف الدين فى هذه الوقعة كان عشرين ألف فارس . 

وقال : * عسكر الملك الناصر صلاح الدين لم يكونوا يزيدون على ستة آلاف 


€ 


نارس 
)1( ما بين اطامرتین عن س ( 594 ) ٠‏ 
( س : " ومن أخذ بدمام سيف الدين ** 1 
۳( أضاف ابن آی طى ( الروضتين ج ١‏ » ص ۵ ۲۵ ) قوله : ” ورجد اللطان عسک‌الوصل 
كالانة من كثرة انمور والبرابط والعيدان وابلنوك والمننين والفنیات ۰۰ واشتهر أنه کان معسيف 
الدين أ كثر من مائة مفنية » وأن السلطان أرى ذلك لعساكره واستعاذ من هذه اللية “ ٠‏ 


س 02۰( ۷ جک 


قال [ ابن الأثير ] : 


۳ إنى وقفت على جريدة العرض وترتيب السکر 


ف الصاف مه وهيسرة وقابا وجااسڈ رة 0 وغير ذلك 4 وكان المتول لز لك 


والكاتب له نی جد الدين ألى السعادات البارك » قال : 


TF 7‏ قصسد 


عماد الدين فى تار عه تحظم صاحبه » وأنه هزم بستة آلاف عشر بن الفا » 


والحق أ<ق أن قبع 7 


ولا كسر السلطان الملك الناصر الواص له والحابيين هنأه ماد الدين 


بقصيدة منها : 


الذى إفضاله 
عاد العدو الم ات مه 
وجنا عليه جهله. بوقو عه 
[144 ]حمل اسلاحإلىالقتال» ومادری 


۰ ۳1 ص 
مکی بريد مواصله . صدوده» 


ی 


۰ ت ت ۶ 
إن أفسد الدی‌الءداة۳) e‏ 


قد کات عمك لاله مصمماً 


نکای بالساحل الأقصى » وقد 


: مر د (وكب)‎ )١( 


” وجناحين “ وما هنا یتفق وفص ( ابن الأثير : 


حلو المنا » عالى السنا» وفنا 
فى لب ویل قد خبا مصباحة 
فى قبضة اب ازی» فيض جنا 
ان الذى نی عليه سلاحه 


و ت رس عرو 
وغدا کسید رثاءه مداحه 
الناضر املك الصلاح صلاحة 


سس وو 


تیم قح ۲ رات فلاحه 


ات بحر (ه) دم الفرنيجة 4۳ 


الكامل » ج ۱ » 


ص ۲ اما آماد معناها الراية اامظيمة فى رأمما خصلة من الشعر » ثم أطلقت على مقدمة 
ةلب فى اميش أو على الطيعة منه ٠‏ أنظر تعليقات الدکتورز يادة فى ( السلوك » ١‏ » ص ٩۲۸‏ ج 


ر 1۹۲ ) ۰ 


۲ فى الاصل : " مهيض * » وما هنا عن الروضتين » وق س : * فقص 


۲ كذافى الأصل رق س ؛ وق الروطتين : * الغلاة“ ؛ وفى ( الماد : الحريدة > قسم شعراء 


مصر » ج۱ » ص8١‏ ) : ” المصاء ‏ . 
)4( الأصل : ”جبنم ٠“‏ 


والتصحيح عن الحريدة والروضتين 0 


. الأصل : ””غحر'“رماهناروايةالحريدة » رالقصيدة فى االحريدة كثيرة الأ بيات » فراجعها هناك‎ ٠١١ 


س ابوج س 


فاعبر إلى القوم الفرات ليشر بوا ال 
ر 


لتفك الب أيديهم رهن ار 


واشوا ران الفلا » فک بها 


وا ابلاة مس البلاء يمَدلم » 
واستفیحوا ماکان مت 
ام رجال الدهى » بل فرساة » 


رس ز و 


ام اک ار 
واو الظفر و مطعامة ) 


مذ ےار 
و اذا بر ۱ ی مفل څيه 3 


: 50 
۾ #مسمسصال . 
0 ر 


د هت م و و و 
حوت الأجاج » فقد طا طماحه؟١)‏ 
و ۰ مس و و 

عجلا » ويدرك ليها مسباحه 


و و ور 
الجميع صراحه 


ولذى”" اللوم الطاشات رجاحه 


رې و و وم رو 


مناعه » مناحه 


مب ور 
شاعه © 


وس زر و سوس دبي 


مطعانه 3 امه 6 ححاحه 
92 


واذا غدا فى حنل فوقاحه 


ذكر مافتح السلطان من البلاد بعد الکسرة 


ثم صار السلطان إلى E‏ > فتسامها لقان بقين من شوال من هذه السنة 
- أعنى سنة إحدى وسبعين وعصمائة ‏ » ثم فتح منبج » وكان السلطان حنقا 
عل صاحيها قطب الدين بن نال بن حسان لفظاظته التى قابله با حين أرسله 
الحلبيونإليه» فتسلم مندقاعة منبج با فا فقوم ماکان فيها بستانة 6٩‏ آلف‌دینر 


لد كذا فى الأصل وف س؛ وف الروضتين : « طفاحه » » و بهذا البيت تتبی (ص ٩٩‏ ب) 
فى نسخة س 3 نیم ذاك سقط كير فى نحو اللائین صفحة مسبت الو 
وسنحاول المقابلة بين الأصل هنا و بين الراجع الأخرى لتقو بم النص وتصحيحه ۱ 


( الأصل + « فرأيم » » والتصحيح عن الررضتين ۲ 


۳( فى الأصل : « ولذا » » وما هنا عن الررضتين والخريدة (ج a ١‏ 
( كذا فى الأصل » رعند الماد وابن أبى طى : (الروضتين» ج ۱ 6 ص باه ۲) : « بثلاممائة 


ألف دیتار » ٠‏ 


168 ای 
من عبن ونةد ومصوغ وماسوج وغلات وغير ذلك » وسامه السلطان أن يخدمه 
و یرد عليه ماله» فأبى وأنف وکرت نفسه » ومفی ال سيف الدین- صاحب 
الوصل - ناقطمه اة » فبق فيا إلى أن آخذها السلطان منه فى سنة [1۹۰] 
. تمان وسبعين ولحسمالة . 
ولا فتح السلطان منبج قال عماد الدين الاصفهانی : ۱ 

نزوأك و مج عل افر الببهج 


وشانيكَ دای او ون منك ) شسقی شجی ‏ 
ورن کان فى حمنه . وین قبل ۳۸ رج 
قال له : لبس ذا سك ۰ قم فدرج 
فريك بستزل ال جوم س الأبج 


بل عبور الفرا ت» وامیر) ویس وأدلج 
مج حو تلك البلا د » ون غيرها عرج 


فان رارقا ن الا میج 
۰ سور و وه 
رل من الد ی بل اليج 


۱ الأصل : « فى الرغ » والتصحيح عن الروضنين » ٠‏ 
۳( الاصل : « دا » رایمحح عن الررضتين 9 
(۳ الامل : « ما» وما ها عن الررضتين ٠‏ 


دک استيلاء الك الناصر على عراز 


وقفز االاحدة عليه (۱) 


ثم سار الساطان إلى آعزاز خاصرها مائية وئلائین وما 4 وضرق عل من ها 
ونصب عایها احانیق ۱۳۱ » وقنل عليها كثير من صکره . 

ولا كانت لله الأحد ا عشر ذی‌القهدة قفرت اللاحدة على السلطان » 
وكانت للا'مين اولك الأسدى یه قر ببة من الحائيق » وكان السلطان عضر 
فما كل يوم لمشاهدة الالات » ويحرض الرجال على الحرب » فضر تلك الليلة 
وااباطزة فى زى الأجناد وقوف بين يديه » إذ قفز واحد منهم فضرب رأسه 
اسكينة» فلولا ۳ زرد كان تحت القلنسوة لقتله »فا مسك الساطان بدالباطى 
بيديه ) ب بقدر عل منعه من آلضرب ا ؛ فبق بضر به فى عنقه ضر با 


مس ره 


ضعيفا ¢ وعل السلطان راغت 3 فكانت الضر بات تقع ى فى زيق الک اغند 


۲٩‏ يقصد بهم إسماعرارة الشام الا الحشيشية » ولعلهم يقصدون ببذه احاولة 
ار للدولة اناسل الى قضى عليها صلاح الدين ۰ وهذه ثانى مرة يحاولون فیا اغتيال صلاح الدين . 
انظر ما نات هنا ص 4 » وعن هذا ااوضوع راجع اسا : 

(B. Lewis: Saladin and the Assassins. B.S.O.A.S. 1953, XF |2). 

49 أنظر( مفرج الكرب » ج ۱ » ص ۱۸۰ هامش ۰)۲ 

۰۱ المنف رافظ عربى : وله فى ( اللسان ) جملة تعريفات » قال : الغفر والمغفرة والفةارة زرد 
یج من الاروع على قدر الرأس ناس حت القلنوة » وقيل هو رفرف ایيضة » وقيل هو حلق يتقنع 
به الاح » رقیل حلق يملءا ارجل أسفل الييضة تسيغ على العنق فتقيه » قيل ور با كان المغفر مثل 
القلنسوة غير أنها أوسع ليها اارجل عل رأسه فبلغ الدرع ثم .لبس الييضة فوقها » نذلك ااففر يرفل 
على العاتقين » ور ما جعل المففر من دیباج وخز أسفل اليضة . 

)4( الأصل : « من الكلرة » وما هنا عن ( اين الأثير : الكامل » ج ۱۱ » ص )١١8‏ 

۱ الكراغند ‏ أ و القزاغند ‏ ( زاب مكرا غنديات وقزغنديات ) لفظ فارسى معناه العطلف 
القصير بلبس فوق الزردية » وكان يصنع من القطن أوالريرالمبطن الماجد » و یقابله فى الهرضية 

(Dozy : Supp Doct Arab) : 2ه انظر‎ Surooat رق الإنجليزية‎ . Jaquet 


س )غ — 


فتقطعه والزرد [۱۹۱] عنمها من الوصول إلى رقبته » وأدرك الساطان مل رکه 
سيف الدین بازكوج ١‏ فامسك السكين بكفه » بفرحه الباطنى فلم يطلقها من بده 
إلى أن قتل الباطنى و بضع وقطع » وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منکلان 
[ الکردی.] فنمه » وحرحه الباطنى فى جنبه فات » رقتل الإاطنى » وجاء آخر 
فعانقه الأميرعل بن أبى الفوارس وضه من > تحت إبطيه » و بقيت يد الإاطنى 
من ورائه لا يكن من الضرب » ونادی [ عل ] ۱ 

” اقتلوئی سه ققد ی وآذمب قوق ۴ 

فطعنه اصر الدین بن أسد الدن شرکوه فقتله ونر ج آ خر من الل ة منهزما) 
فثار عليه أهل سوق اعسكر فقطعو 

وركب الساطان إلى خيمته » وقد ارتاع طذه الحادثة ) ودمه سايل على خده» 
وطوق کر اغنده مبلول > واحتجب عن الناس » واحتاط » وضرب حول سرادقه 
على مثال خشب الليركاء(؟) تأزيرا » وجاس فى بيت خشب ‏ واحترس من ابلند 
فن أنكره أبعده » ومن عرفه أقره . 

ولازم حصار عراز مانية وثلاثين يوما » وكان كل يوم أشد قتالا 
ا قبله وكثرت النقوب + » فأذعن من بها 1 وتسم القاعة حادى عشر 
ذى المجة . 


)00( الأصل : < ياركرج » وما هنا عن الماد والقاضى الفاضل ( الروضتين ge‏ ۲۰۸۱ ) 
0 ات رکاه مسم راع خركارات لفل فارمی » شرحه (Dory : Supp Dict. Arab.)‏ 
أنه وع من الليمة يتكون من فطع من نشب معقود ,ينها عل شکل قبة » وتطیاقطع من اللبد ۰ 


۰۰ Cette espêèce de tente, qui Se compose 0+ 200506810 de bois, réunis en ferme Ge 
P P 


congole, et sur lesquels on éterd dea pièces de feutre”. 


دك منازلة السلطان الملك الناصر لب 
ووقوع الصلح بينه وبين الحلبيين 


7 ثم رحل السلطان من عراز » ونزل على حلب فى متتصف ذى اة : وكان 
سعد الدين کین قد حرج إلى حصن حارم خيل بينه و بينالعود إلى حاب» 
ثم تضرع فى الدخول إليهم واحتال » فتم له ما أراد بالسؤال . 
ودخلت سنة انين وسیعین ولمسهائة والسلطان ماصر حلب »© فراسلوه 
وتذللوا له ولاذوا بعفوه وصلحه » فأجابهم إلى الصلح » وأبق لللك الصالح حلب 
وأعمالما وآخحر جوا إليه ابنة صغيرة لنور الدين - رحمه الله س فرق لها وأ 6 
وأطلق لما شيئا كثير! » وقال لها : ”ماتريدين” ؟ فقالت : ”أر يد فامةعزاز* 
- وكانزا قد عأموها - فسابها الهم » ثم حلف لم وحلفوا له ؛ ودخل 
فى الصلح الموادلة واهل دار بک » وكتب ف لسخة این : 


2 انه إذا غدر واحد مهم وخرجعن مقتضی المينكانالباقون بدا وا عله“ . 


ذ كر بعض التجددات 
لسيف الدين غازى بالموصل 


[۱۹۲] وف دبع الآحر من سنة إحدى وسبعين ومسالة استوزر سيف الدين 
غازى بن قطب الدين مودؤذ بن زنکی جلال الدین"۱) الوز يز » فظهرت منه 
كفاية ومعرفة بأمور الدواوين وفضله تامة » وکا عمره ل ولى الوزارة 


(1) عرف به ( أبن الأثير : الكامل » ج ۱۱ ص ١54‏ ) قال : هو جلال الدين أبو الحسن 
ان جمال الدين عمد ينمل + وكان جمال الدین وز يز البيت الأتابكى ٠‏ 


سا 4 مت 
مسا وعشرین سنة » ثم فبض عليه فى شعبان سنة ثلاث وسبغين » #شفع فيه 
كال الدين بن بلسان217- وز یرصاحب آمد- » وکان من وجا لبنت » فأطلق» 
وسار إليه » وبق بآمد مدة يسيرة مريضا » ثم توجه إلى دنیسر » وتوف بها » 
سنة أريع وسبعين » وحمل إلى الموصل ودفن بها » ثم حمل منها فى موسم الحاج 


إلى المدينة فدفن عند والده ‏ رحه الله _ 


وی ذى اجة سنة إحدى وسبعين استناب سيف الدين غازی بقلعة الوصل 
يجاهد الدين قايماز » ورد إليه جميع الأمور » وكانت بيده ار بل وأعمالها » 
على سبيل الأنابكية زين الدين يوسف بن الأمير زین الدين على كوجك وهو صغير ' 
وكان زين الدين على کوچك لما توف ملك ولده مظفر 7" الدين [ أبو سعيد ] 
كوكبورى ۰ ثم جرى ما اقتضی نقل الا إلى إخيه زين الدين يوسف » 
فلم يزل لاس زين الدين بوسف إلى أن توفى » ورجع ملك إر بل لمظفر الدين 
أخيه ‏ على ما سنذکوه إن شاه الله تعالى ‏ 


دک منازلة . 
الملك الناصر مصياف و بلد الباطنية” 
1 صاخ السلطان الخلبيين قصد بلد الباطنية ليقابلهم على ما فعلوه منالوثوب 
عليه » وكان رحيله من حلب يوم المعة عاشر الحرم سنة این وسبعين ونمسمالة 
فنازل حصنهم مصياف » ونصب عليه اجانیق الككار » وأوسعهم قتلا وأسرا » 


۱ الأصل : ه نان » والتصحيح عن ( الررضين ج ۱ ص ٠٠١‏ )-. 
۰ () الأصل : «المظفر» » رقده‌حح الاسم وأضيف ما بين الا مير تین بعد م اجعة : (ز مباور : معجم 
الأنساب والأسرات الا كة » الترجمة العربية »ص 4 4 ۳) و (دائرة المعارف الإسلامية » مادة إربل) أ 
( سمو الباطنية انم يتبون لكل ظاهى باطتاء و بقولون :الا هر بمنزلة القشور » والباطن منز 
اللب المطلوب . ( مد بن الحسن الد لی الوانى : قواعد عتائد آل مهد » ص 84 ). وعن الملاقات 
نهم وبين صلاح الدين راجع أيضا ۳ 5 1 
(B, Lewis: Saladin and the Agsasgeins. B.S.O0.4.0. 1453, 2۱ [3) & (B, Lewis:‏ 
The Sovrces far the History of Syrian Assasins, Speculum. 1962. 21171 4‏ 


- ۸ س 
ب ضاحب حماة ‏ وكانوا قد راسلوه فى ذلك لأنهم جيرانه - » فرحل عنم 
وقد انم مهم 8 
وكان الفريج قد غاروا على البقاع »فرج إليهم لمیر هس الدين مهدبن عبد الملك 
المعروف باین الق م > وكان سمليك قد أقطعه الساطان إياها » فقتل منهم وأسر 
أكثر من مائق أسير » وأحضرهم عند السلطان وهو ماصر مصصياف [۱۹۳] 
ا السلطان إلى حماة وقد امكل الظفر . 


اجاع السلطان 
أخبه الاك العم هس الدوله وزات شاه بنأيوب 


کا قد ذ کرنا مسير الملك المظم هس الدولة نفر الدين توران شاه بن أيوب 
إلى بلاد المن » وفى سنة إحدى وسبعين فارق المن بعد أن استناب ما » وقصد 
خدمة أخيه الاطان الملك النادمر 4 فوصل ال دمدة ق ف ذى اة 4 5 رحل 
عنها متوجها إلى السلطان فاجتمع به بمدينة اة » فتعانقا فى لحم فى الدان > 
وسر الساطان بلقياه سرورا شديدا » وکا عند مفارقته المن قد كتب 
إلى السلطان كايا ضنه انراتا من شعر ابن 0 ۲ ااصری اونا : 
اونا 

وات من وجد الأحبة مفردا اله الأحبة اع 

لا بیقر بی یی الموى فى موضع إلا اترحل موطسع 


للف دو و الدولة على بن مفرج الخدم ٠‏ اظر ترجه فى : ( العاد.: اللريدة 03 فم شعراء 
مصرء ج ١‏ ء ص ۱۸ - ۱۹۹ ) و( اليوط ؛ حسن المحاضرة وج ٤ ١‏ ص ۳۲۹) ۰ 


نت هم — 


وال صلاح الدين أشكو إلى 


حزعاً ل الدار عنه » ولم أكن 


ذلاركين إليه مين عزامى » 


وه 


من بمدة مظن ابلوالمر نوج 
لولا هواه لبعد دار برع 


۶ و و‎ e 
وب بى رکب الغرام و يوضع‎ 


من أفقها صبح السمادة بطل 


فکتب إليه السلطان ابا ضنه قصيدة لماد الدین الکاب مها : 


مولاى بسن الدوله الاك الذى 
مالى سواك من الهوادث ملجأء 


ولأنت نفر الدين تقرى فى العلا ٠‏ 


مت 
وبغير فريك کلب آرجوه من 


شمس السيادة من سناه شل 
مالی سواك من النوائب مزع 


وملاد آمالى ورکنی الامنع 


درك النى متعذر مع 


0 تب و م۵ 2 2 2 
النصمر إن أقبلت نحوى مقبل» . والمنإنأسرعت نحوى مسرع . 


ثم مار اللطان ‏ إلى دمثق فدخلها سابع غشر صفر 4 وملكها لأخيه 
للك المعظم [:۱4] شمس الدولة > وعزم على العود إلى الديار الصرية. . 


وق الحرم من هذه السنة ‏ أعنى سنة اثنين وسبعين ولحمسمالة ‏ توق 
القاضى کال الدين الشهرزوری 2١0‏ » وعمرم نمانون سبنة » وكان فى الأيام 
النورية إليه قضاء القضاة وا فى الدولة + وكان السلطان اللاك النادمر متولى 
الشحيكة ٠١‏ بدمشق أيام نور الدين » فكان کال الدين يعكس مقاصده » 


0" 7 بو الفضل مد , ن أو مد عد ان نآ اعد اقاسم اشهرنوری ا ر 
(ابن خلکان : الوفيات » ج ۳ » ص ۳۷۰ - ۳۷۸) و (آبو شامة : الردتی ج ۰۱ 
صفحات كايرة منه ) ر(البی : طبقات الشافعية » ج و » ص وه) و (سبط ابن ابلوزی ؛ 
م‌آمالژمانن » ج ۸ » ق ۱ ص ۳۲۷ و ۰ ۰ - ۳۸۱ )و(ابن کثر : : الیدایقوالهاية وج ۱۲ 
ص ۲۹۹ ) و ( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة » ج٦‏ » ص ۷۹ ل ١م‏ )و (ان ن الما + 
شذرات الذهب »جح » ص ۲۳) ۰ 


۳ اظر : ( مفرج الکروب » ج ۱ ء ص ۷ » هامش 10 ۰ 


و يكسر آغراضه » ويعترض عليه فى أموره» لتوخى کال‌الدین الأحكامالشرعية؛ 

فلما صار الملك النادمر إلى ما صار إليه من الملك وافتتح دمثق صار کال الدين 
أحد قضاة بلاده 4 ولم يؤاخذه على ما صدر منه فى حقه » بل أ کر مه واحتر مه 
واستثاره وعظمه »> وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشپر زوری قد 
قصد خدمة السلطان: بالديار المصرية فى أول ملك » فاقطعه وأحسن اه » 
ثم وصل معه إلى الشام » زاسمر فی حبته » فاما اشتد بعمه کال الدين الرض 
أراد آن سق القضاء فى بيته » فوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين علما منه 
أنالسلطان يمضى ذلك لأجل قدم تجرته عنده » ثم توفي والسلطان 9 
وجلس ابن أخيه ضباء الدين فى القضاه . 


وكانالشيخ شرف الدينأبو سعدغبد الله بن أبى عصرون(۱) قد د 
إلى السلطانن ‏ وأنزله عنده بدمشق » وهو رئيس أخاب الإمام الثافی 
رحة الله عليه فى وقته ) ؛ والقم بالفتوى فى زمانه فا ترالساطان أن یفوض ۱ 
القضاء إليه » وكره عزل شاه الدين بن الشهرزوری ۱ نأفضى تبره إل القاضى 
الفاضل » وكا الفقيه ضياء الدينعيسى المكارى! ۲ يتعصب للشيخ شرف الدي نلا نه 
شخه» فاسند هر ضياء الدين ل باغه ذلك - من‌العزل » وأشير عليه .بالاستعفاء» 
ففعل » فأعفی » وأبقيت عليه الوكالة الشرعية عن ال لطان فى بيع الأملاك . 


ولا استعفى ضياء الدين من القضاء لم ببق فى منصب القضاء إلا فقيه يعرف 
بالأوحد داود ¢ کان سوب عن كال الدین» فأعسه الساطان بالاسعرار 04 وکان ۱ 
السلطان مائلا إلى بيت زک الدين [ ۱۹۵ ] فاص الشيخ شرف الدين باستنابة 


)۱ هو شرف الدين أبو سعد عبد الله بن المرى هد بن هبة الله بن ماهر بن على بن ألى عصررن 
۱ بن أن الری » القيمى > ادیش » ثم الموصل ٠‏ انز ترحته فى : ( ان خلكان الم 
ص 760 - ۲۰۹ ) و( الصفدی : نكت اطميان » ص ۱۸۵ - 186) ٠‏ 


7 للعر يف به اظر : ( فرج الكروب »ج ١‏ ص 6۱5۲ هامش ۲) ۰ 


حت امت 


القاضى عي الدين أبى المعالى مجدین زک الدين والأوحد داود ۰ وكتب لها 
بالقضاء توقیع سلطانى » فكانا فى حک المستقاين: و إنکانا فى الظاهس تائبين عن 
الشیخ شرف الدين بن أبى عصرون . 

"ولرزل شرف الدين متوليا للقضاء من سنة انين وسبعين إلى أن عاد اللطان 
من مصر » فتکلم الناس فى ذداب نور بصره » وأن من يكون آمی لا يصلح 
للقضاء » وفى المسألة وجهان» واختار شرف الدين وجه ابلواز وكأنه الأظهر 
إذ لا يمتنع أن يعتمد على تعر يف عدلين يمن يحضر من اللخصوم چا فى تین 
بالنسبة إلى القاضى الأصم » فأشار القاضى الفاضل ١١‏ على السلطان أن يفوض 
القضاء إلى ولده محى الدين أبى <امد د بن شرف الدين » ويكون هو الماک 
فى الحقيقة » ويظهر أنه نانب عن أبيه » محيث لا بظهر للناس صصرفه عن 
القضاء » ففعل اللطان ذلك » واستر هذا الأص إلى سنة سبع وتمانين 
وتصوائة » فصمرف عن القضاء؛ واستةل به القاضى م الدين بن زک الدين إلى 
آخی ایام الساطان الملك الناصر - رحمه الله . 


وفى أواخر صفر من هذه السنة - أعنى سنة أثنتين وسبعين ونمسماثة - تزوج 
السلطان بمصمة الدين الحاتون بات الأمير معين الدين أ الى كانت زوجة 


نور الدين ‏ رحه الله تعالى ‏ . 


( ذكر ابن خلكان أن شرف الدين هذا صنف بزها اطیفا فى جواز قضاء الأعمى » ثم على 
على هذا الحادث وله : «ورایت فى کاب ( الزراند ) تالف أنبى الحسن العمرانی ماحب کاب 
( الیان ) رجها أنه لا جوز » ووقع لى کاب جرمه بمخط السلطان صلاح الدين س رحه القهتعالی س 
فد كتبه من دمشق إلى القاى الفاضل وهو ,عصر» وفيه فصول من بحلا حديث الشيخ شرف الدين 
المذكور » رماحصل له من العمى » وأنه يقول إن قضاء الأعمى جائز » و إن الفقهاء قالوا : إنه غر 
جلاز » ف تمع بالشيخ أبى 'طاهى بن عوف الاسکدرانی » رت أله عما ورد من الأحاديث فى قضاء 
الأعى » هل وز أء لا ؟ و با فلا ك فى فضله» ٠‏ وقد ناقش هذه المشكلة ( ال‌فدی.: نكت 
امان ».ص ٩۰‏ س )٩۱‏ ۰ 


سنا و ات 


ذکر مسير 


الاك الناض رصلاح الدن ‏ رحمه الله إلى الديار المصرية 


م آزم السلطان المود إلى الدیار الصرية بعد أن قرر بدمشق آخاه الملك 
العظم ) فتقدمه الا راء من أصهايه » والملوك م ن أحل بيته » وخرج من ده ثق 
فى بوماممة لاد ح شین نانيع الأول ¢ والتقاه وه وا الملك للد 


ولا استقر اللطان بداره بالقاهرة أ بناء السور (۱) ۳۳ ل فر 
ولقاهرة والقلعة نی على جبل المقطم » ودوره تسعة وعشرون ألف فراع 
وثلائماثة ذراع وذراعان پذراع العمل » وهو النراع الحاثمى » وذاك ا فيه 
من ساحل القاهرة والقامة بالحبل + من ذلك : ما بين قامة المقسم ٠١‏ یل 


١‏ نی حول القاهرة ثلائة أسوار : الأول بناه حوهن عند إنشاء التاهرة وأداره . فل القصر 
رامع رالناخ الذى ازل به هو وجنوده » وكان هذا السور من الللن» وقد أدرك المقريزى قطعة منه 
كانت باقية حتى سنة ۸۸۰۳ 6 والسور الثانى بناه اما بلیوش بدر ابا فى سنة ۰ دوزاد فه 
الزيادات الى أضيفت إلى القاهية » و .نی هذا السور من اللن أما الأبواب فرت من المجارة » 
والسور الثااث ‏ وهو المثار اليه هنا فى المتن ‏ » و بدأ فى عمارته اللطان صلاحالدين فيسنة + وله 
وهو لا بزال رز یا للعاضد » و بعد استقلاله عصر انتدب: فى سنه 63٩‏ بهاء الدين قراتوش الأسدى 
للاشراف عل بنانه محیث يضم بين جنباته القاهية والقلعة والفسطاط حيعا ٠‏ انظر الفصل الذى عقده 
القریزی لحديث عن سور القاهرة فى ( الخطط » ج ۲ » ص ۲۰6 س (E ۰٩‏ 


0( عرف ( ابن غرى بردی : النجوم » ج 4 ؛ ص ۰۳ ) ان - لاعن انا -- 
وله : « القس كانت طيعة تمرف بأم دئن ¢ وإنما ميت المفس لأن المثار وهو الىكاسن کان فہا 
بتخرج الأموال » فقيل له المكس » ثم قيل _القس » » وقدحرف اللفظ فيا بد إلى المقسم 

۱ كذلك » وقد علق المرحوم هد رمزی على هذا بةوله > « المقس > » والمكس » رالقم 3 وأم دنين 
كلها أسماء مترادفة لقرية كانتواقعة على شاعطی» الیل رفت أن كان اليل جری فى عهد الدولة الفاطمية 
فى اا.کان الذى مر فيه اليوم شارع عماد. الدين وميدان محملة مصر وما بمده إلى الثمال بشارع ‏ الك 
ازل » ركان المقس فى عهد الدولة الفاطمية مقصورا عل قرية المقس الى كانت راقعة فالممطقة الى س 


شاطىء النيل وبين البرج بالكوم الأحمر ۱۱۱ بساحل مصر [ ۱۹5 ] عشرة آلاف 
ونمسمانة » وما بين القلءة بالمقسم وحائط قامة الحبل " بمسجد سعد الدولة 
اة ١٠لاف‏ وثلامأثة وائنان وتسعون ذراعا » ومن جانب حائط القامة 
من جهة مسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف ومائتا ذراع 
ودارالقلعة [الحبل ]00 مسجد سعد الدولة ثلاثة لاف ومائتان وعشر: تأذرع »وذلك . 
طول قوسه فى أبراجه وأبدانه ؛ ومن النيل إلى الل ءل التحقيق والتعديل» "وذلك 
. بتولى الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى »فشرع فى بناء القامة وقطع اللحندق 77" 
وتعهيقه وحفر واديه وتضییق طریقه » وهناك مساجد يعرف أحدها مسجد 
سعد الدولة » فاشتمات القاعة عليها ٠‏ ودخلت فى الملهة » وحفر فى رأس الحبل 


= يقع فها اليوم جامع أولاد عنان لغاية شارع قنطرة الدكة » و يدخل فيا مدخل شارع ابراهم باشا 
رااانیالی‌عی‌جانیه لغاية الدرب الا براهیمی ۰ أما قلعة لقس فقد حددموضمها المرحوم #درمزی (المرجع 
السابق » ص ۳۹ » هامش 4 ) بقوله : « ومحلها اليوم الکان القائم عليه عمارنا الأرقاف وراب 
باشا امجاو رتان ب لامع أولاد عنان من ابلهة البحرية الشرقية بميدان باب انلدید > . 

۱ الوم الأحر كان راقما عند فم ال على جانیه الفربى فى نباية شارع قصر المنى 
من ابلهة أللاوية ٠‏ 

0 الأصل : القلعة بالحبل » والتمحيحعن (القریزی : انلطط »اج ۲ » ص ۲۰۸) . 

9) كان مجد سعد الدولة راقع بدلعة الحبل يجوار برج البلاتانشرف اليوم على تربة يوب 
شاه المهمندار الى فى الحنوب ارق لسور القلمة » تعليقات المرحوم مهد رمزى فى ( النجوم » ج 4 » 
ص ۱ » هامش )١‏ ۰ ۰ 

(4 الاصل : « ثلالة » والتمحيح عن خطط القر يزى والنجوم الاهة الأبزاء وال‌فحات 
الذ کورة سايقا ٠‏ ۱ 

( ما ين الحاصرتين ز بادة عن ( اللجوم » ج 4 » ص 4۱) ۰ 

)۲:۸ ص‎ ١ اظر : (اررءدتن »ج‎ ٠ هذا النص مصدره الاصیل : الماد الاع‌فهانی‎ ١ 

0 دک( المقريزى : الخطط» ج ۲ »۱۸۰-۱۷۹ ) أن جوهى اقصدباختطاط الفاهرة 
حيث هی « أن تصير حصنا فيا بين القرامطة و بين مدينة مصر ليقائلهم من دون ما » فآ دار السور اللبن 
على مناخه الذى تزل فيه سکره ... واحتفرالندق من اللهة الثمالية تينع اقتحام عاك القرامطة إلى 
القاهرة وما وراءها من المد َة € ۰ 1 


بت وأو اد 


برا" ينزل فيه بالدرجة المنحوتة من الحبل إلى الماء العن » ولم تأت هذا 
/ سمل 2 ۰ ۱ 
شاه إلا بعد موت الساطان + فانه توفى وقد ب من السور مواضع . 


. وبعد ذلك كله السلطان الملك الکامل ناصر الدين مد بن الملك العادل ‏ 
رحهما الله -[ وأنشا ] المارات بالقاعة» ری الآدر السلطائية » وسكنهاء ولم 
پسکنپا أحد قبله من آهل بيته "' وما کان سکام بدار الوزارة 29 » ثم 
اسةرت السكنى لللوك بالقلمة إلى يومنا هذا . 


وم السلطان الملك الناصى ببناء المدرسة 47 التى عند قير الإمام الشافعی - 


() هذه البر لا تزال موجودة فى القلعة وتعرف بتر پوسف » وقد وصفها أبن تغرى بردی س 
تفلا عن ابن عبد الظاحر - ( انجوم » ج 4 » ص 4۰) بقوله : « وحفر البر الى لعة ابلبل 
أسارى الفرئج » وكانوا ألوفا » وهذه الر من محائب الأبنية » دور البقرمن أعلاها وتنقل الما. 
من ال فى وسطها » وتدورآبقار فى وسطها تنقل الماء من أسفلها » وها طريق إلى الماء اززل البفر 
إلى معينها فى مجاز » و جميع ذلك جر منحوت ليس فيه بناء » وقيل إن أرض هذه البثر مسامتة لأرض 
بركة الفيل وماؤها عذب » معت من يحى عن المشايخ أنها لما حفرت جاء ماؤها حلوا » 
فأراد فراقوش الزيادة فى مائها فوسعها » رجت منها عين مالحة غيرت حلاوتها > ٠‏ 

۱ بدأ ملاح الدين فى شاه قلعة الحبل سنة 0۷۲«وکان یف بها يعض الأيام » وسكتها ابنه 
الاك المز یز عا فى أيام أبيه مدة » ثم انتقل منها إلى دار الوزارة ٠‏ وقد تم بناء القلعة فى سنة 4 . ۹« 
فى عهد الملك الكامل عد الذى انتقل الما رانحذها دار ملك » رظلت كذلك إلى عهد لخديو إسماعيل 
حيث تقلت منها دواو ين الحم إلى دور أخرى فى قلب القاهرة ۰ انظر : (المقريزى : الخطط »ج؟ 
ص .885-58 ) وتعليقات مد رمزی ( النجوم الزاهرة : ج٩‏ » ص 4 ه » هامش ٠ )١‏ 

۱ اظر : (انقريزى : الخطط » ج؟ » ص ۳۰۵-۳۰۱ )و( مفرج الکروب » ج۱ 
ص۱۱ هامش ۱١‏ ) ۰ ۰ 

( المعروف أن هذه المدرسة بدی فى بنائها سنة ۲ب ١ء‏ ولكن الرحالة أبن جير زار مصر 
مة ۸ ۶۰۷ رشاهد هذه المدرسة رهى لاتزال فى دور البناء والتأسيس روصفها فى رحله ( ص48 ) 
نها" مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مالها ؛ لا أوسع مساحة ولا أحفل بناه» يخيل لمن يتطوف عايها أنها 
باد مستقل بذاته » بازانها الخام » إلى غير ذلك من عرافقها » والناء فيا حتى الساعة » والنفقة عليها 
لا حهی » تولى ذلك رنه الشيخ الإمام الزاحد مالم امروف غم الدين الحبوشانى » وسلطان هذه 
ابلهات صلاح الدين بسمح له بذاك كلم و يقول : زد احتفالا ونأ تا وعلينا القيام بمؤرنة ذلك کله“ سم 


رحه الله بتولى الفقيه الزاهد جم ادن اتلبوشانی (۱)واعس باتخاذ دار ق‌القصر 
عارستانا ۱۲۱ لرن ی » ووقف عله ودلى الدرسة وقوفا كثيرة . 
ثم رحل السلطان» وذاك مان شین من شعبان من هذه أأسنة » وأسةتص حب 
ولديه الملك الأفضل نور الدين عليا والملك العزيز عماد الدين عمان ‏ رحمهما 


= وقد ميت هذه المدرسة فا بعد *”بالناصر ية“ نسبة إلى منشتها الملك الناعم ملاح الدين » رقدذ كرها 
( المقريزى ۲ الأطط » ج 4 : ص ۱ ) بامم ” المدرسة الناصر به بالقرافة 6 رقال إن ملاح 
الدين رتب بها مدرسا يدرس افقه على مذهب الشافعی وجعل ذيها معيدين وعدة من الطلبة » ورتب ميع 
الرواتب الشبرية » رأرقف الأرقاف الكثيرة الصرف علا ٠‏ رموضع هذه المدرسة الآن جامعالإمام 
الشانی . 

)١(‏ هو أبو البركات مهد بن الموفة بن سعيد بن على بن الحدن بن عبد الله المبوثانى الشافی 
المعررف يتم الدين » هو أملا من خبوشان وهى بليدة بناحية تیسابور » قدم مصر سنة ۵ ۵هرکان 
بکه الفاطميين و يباحهم » ركان صلاح الدين حسن العقيدة فيه » وقد مدحه بعض من ثر حموا له 
فقال ( ابن خلكان : الوفيات» ج۲ » ص ع ۳۷ ) اه كان تما فاضلا كثير الورع ٠‏ رقال (السبی 
طبقات الشانمية » ج4 » ص١١‏ ) هو الفقية الصوف أحد الأ"مة ءلها ودين رررعا وزهدا ۰ آما 
( سبط ابن ابلوزی : مرآة الزمان » جه » ق۱ » صغ 4۱) فقد انتقصه رح قال : ”ثركان 
كثير الفتن منذ دخل مصر إلى أن مات » وما زالت الفتن قامة بینه و بين الحنا بلةوابن الصابونی وذ ين 
الدين بن نجية » و یکفرونه و يكفره » ركان طاثشا متبورا » نبش قبر ابن الکیزافی» وأخرج عظامه من 
عند الشافعی » وکان يصوم و يفطر على خبز الشمیر» فلا مات وجد له ألوف دنانير» و باغ ملاح الدين 
فقال : "" يا خيبة المسعى “ » وکان بءث الیه بالصدقات فأخذها لفسه » رما توجه سيف الإسلام 
إلى المن جاء يعوده و ستتضی حواجه » فقال له الحبوشانى :” لى إليك حاجة * قال : وما می ؟* 
قال :” تضرب رقبة کل من فى الا ومكة» وتاخذ أموالم 3 وتسبى نساءم » وقد أبحت اكذاك** 
فقام سيف الإسلام من عنده رهو سبه » وقال :"" أنظروا إلى هذا الرقيع يليح دماء جيران أله ودماء 
آهل بيت رسول الله صل الله عليه وسل * ۰ رکانت وفاته فى عفر » وسکنت الفتن » راصعالح الناس 
وکان سيء الق فیح العشرة » وولى مده تدريس مدرسة الشافعى شيخ الشيوخ صدر الدين 
ابن حو يه .۰ 

۱ الببارستان الستشفی » رهى كلة فارسية مكونة من لفظين ”عار“ ومعاها مریض > 
و ” ستان " رمعناها مكان ۰ وقد أنشأ صلاح الدين هذا الديارستان سنة ۷۷ ٠ه‏ مكان قاعة بالقصر 
الكبير بناها العز يز باه الفاطمى فى سنة 4 ۸۳۸ > وكان القرآن مکتو با على حیطانها ٠‏ وذ کر چدرمزى 
فى تعليقاته على ( النجوم الزاهرة » ج4 » ص ٠١١‏ » هامش ۳ ) أن موضع هذا البپارستان اليوم 
جموعة المبانى الواقعة خلف دورة ا من اه البحرية إلى عطفة القزازين » ركان 
الدخول إليه من باب فصر الشوك بدرب القزازين بقمم الحالية * ٠‏ 


کا او ايب 


الله فود ل إلىثغر دمياط'١2»‏ وما سې كثير جابه الأسطول »م رحل إلى خر 
الإسكندرية *" وتردد إلى الشيخ الحافظ أبى طاهس آحد بن عد السلفى ۳) 
رجه الله نی کل جمعة ثلانة أيام : امیس والجمعة والسبت» و || استصحب 
ولديه فى هذه السفرة لاسمعهما المد يث النبوی وتعمهما الركة . 

ثم عاد السلطان إلى القاهرة 4 فصام بها بقية شهر رمضان » ووفر نباره بها 
على تشر اامدل و افاضة [ ۱۹۷ ]الود » ومماع حديث النى - صلى الله 
عليه وسل 5 و اشادة فواعد الشرع الطهر » ومدحه كاتبه ماد الدين قوله ۱ 

ندسّك مر . ظام ماصف وناك م بال مرف ) 


(۷ اظر : ( الدکتور حال الدين الشيال : حمل تار غ دمياط » ص۱۸) ۰ 

(') اظر : ( الررضتين » ج۱ » ص۲۹۹ ؛ ج۲ » ص4 ۲ ) و ( الدکتور حال الدين الشيال 
الاسكندر بة » طبوغرافية المدنية رتطورها من أقدم الصور إلى الوفت الحانير » ص۲۱۸ ور ۲۱۹ 
و ۲۲۲) ۰ 

۱ هوأبو طاهر عماد الدين أحد بن مد بن أحمد بن مد بن إبراهيم انحدث المشمور » والسلنی 
لقب جدله شسبة إلى سلفة » وهو لفظ أيحمى معناه ثلاث شفاه » لأن إحدى شفتیه كات مشقوقة 
فصارت مثل شفتین » وقد تلق دراسته الأولى بأصبهان » ثم ج ومع بالحرمين وطوف بالبلاد فى طلب 
الحديث» فزار بنداد ودمشق وصور » واتهى به المطاف إلى الإسكندرية فى سنة 1١‏ مهءوظل مقا 
بها إلى أن توق سنة 1ه » ودفن کا قول ابن خلکان ” فى وعلة » وهی مقبرة داخل السور عند 
الباب الأخضر **» وقد بنى له العادل بر: السلار وز بر الخليفة الفاطمی الظافر مدرسة بالاسكندرية > 
رهی إحدى مدرستين بنیتا فى الاسکندر ية قبل عصر صلاح الدين ٠‏ رفافظ السلنی كاب قي عنوانه 
معجم السفر'* ترم فيه لمدد کیر من العلماء الذين اتصلوا به أثناء مقامه بالاسكندر بة وتوجد منه 
مور شسية بدار الکتپ الم ار » دتم ۲۹۳۲ ٠اظر‏ : (ابن ٠‏ خلكان : : الوفیات » ج۱ 
ص ٩۰۰-۸۷‏ ) و ( الاجوم الزاهرة » ج5 » ص۸۷ و ۱۲۷ ) و ( السبی : طبقات الشافية » 
ج4 » ص ۳ ) و( السیوطی : طبقات الفاظ » ج ۲ » ص۳۹) و( السیوعی : حسن الحخاضرة 
ج ‏ ص ۱۱۵ ) د(ابن الماد : شذرات اذهب »ج4 » ص ٠ ٠٥‏ ۲۵۰ ) ر ( الذهى: تذكرة الحفاظ » 
ج 4 ) د (ابن كثير : البداية رالباية » ج ۱۲ ص ۳۰۷) و (القریزی : اتعاظ الحنفاء ضخة 
طوب تبوسرای » ص ۱۳ ب) ۰ ۱ 

(4) کذا فى الاصل رف ( الررضتين» ج ۱ > ص ۲۹۹ )؟ وف ( الماد : انحريدة » قم شعراء 
مصر» ج ۱ » ص ۱۵) : ””مسعف“؟ والمقتيس هناك من هذه القصيدة نسعة وعشرون ,با » لیس 
من ,ينها مأ هنا الا الینان الارلان . 


ل س 


و 0 0 0 و مس عد و و 
بلغ دهری فصدى ود فصدت بمصر درى اوسف ؟ 


ووو ی 1 2 


روت هر دما متی مرها تنظاف 
SCN ۱ ۰‏ 5 ی 0 
ومد إلى الاستار ار ۰ وه السقوف عل القت 


e 


. وا من الكفر تلك البلا ديخاصك ربك“ ف الموقف ٠‏ 


ووصلت رسل‌سف الدين غازى بن مودود صاحب المودل وصا<ب ماردين 
وصاحب الحصن إلى دمشق » واستحلفوا الملك المعظم مس الدولة [ تور انشاه 


وماردين ۳ 


ثم حرج السلطان ‏ رحمه الله من القاهرة إلى مرج فاقوس' ‏ من 
الأعمال الشرقة 3 بم به لإرهاب الف ريج ) ولازم الركوب للصيد والقنص 5 


۲ کا ف الأصل » وفى ( الروضتین ».ج ۱ » ص 54 )١‏ : اله“ 


۰۱ جاء نی ( الروضتين » ج ١‏ » ص ۲۹۹  )‏ نآلا عن ابن أنى طى ‏ أن الذى أمر هو 
as‏ : ”قال ابن أن طى : وصل تزسول الوصل القاذى ماد الدين 
بن كال الدين الشبرزورى بهدية وقود » نفرج الوکب للقائه » وأ كرمه الاطان واحترمه » وقدم 
Gy‏ » ونرجوا إلى 


السلطان بمصر » فاعترضهم الفرئج » فأمر رسول صاحب الحصن » ول بزل فى اق ن 
بيت الأحزان » فأطلقه رأحسن له ۰۶ 


لسن اله — 


ذكر عصيان 


صاحب شپر زور على سيف الدن غازى » وعوده إلى الطاعة 


وكان تسهرزور شپاب الدين مد بن بزان و طاءة سيف الدين غازى بن‌مودود 
. ابن زنک وق خدمته » وكان مجاهد الدين قاء از بار بل متوليا أمورها » وقاما 
اتا بكية زين الدين يوسف بن زین الدين على - کا ذكرنا ‏ » فاما فوض إلى 
مجاهد الدين النبابة عن سيف الدين غازى » و کاس بينه وبين شهاب الدين 
عداوة » خاف ابن بزان بان يناله منه أذى » فاظهر الامتناع عن التزول إلى 
القدمة > فارسل إلبه الوزيرجلال الدین -- وزیرسیف الدين ‏ ابا پأهره 
فيه بمعاودة الطاعة » و محسذره عاقبة الخالفة : فلما وصل إليه الاب والرسول 
بادر إلى حضور الحدمة بالوصل . 

ودخلت سنة الاث وسبعين ونخسمائة والساطان الملك النامسر نازل مرج 
٠‏ فاقوس ؛ ثم عاد إلى القاهرة فاقام بهاإلى ثالث بمادى الأولى من السنة 


ذک وقعة ارم 


ثم تحرج السلطان الملك الناصر - رحه الله من القاهمة على نية الحهاد 
6 المعة ثالك مادی [۱۹۸ ] الأول بعك ااصلاة 4 وحم ببلبيس خامسه 
م تقدم ال السدير ۲۱ وخم بالمبرز (۲) 4 م نودی أن ةك عشرة أيام 
أخرى للاستظهار : 
مستامات ۰ ( ياقوت : معجم البلدان ) » وقال ( التریزی : الخطط ؛ ج ۱ » ص ۳۷ ) عند 
کلامه عن ” الءباسة “ : هذه القرية فيا بين بلويس والصالية من أرض السدير ء وقال : فلا كانت 


سلطة الملك الظاهى ركن الدين بيبرس مي على السدير وهو فم الوادى - ء فأ يحب به و بى فى موضع 
اختاره منه قرية سماها الظاهرية » وانشأ بها جامعا » وذلك فى سنة 155 ه ۰ 


۳( لاع ی بين بدی تعر يفا بهذا ا وضع ۳ 


0 هو س 


عر<ل بعسا كره فنزل على عسقلان یوم الأر بعاء لليلة بقرت من حمادى الأولى» 
فسبا وغنم » و جع هناك من كان معه من الأسرى فضرب أعناقهم » وتفرق 
المسكر فى الأعمال مغيرين 2١‏ » فلا رأوا أن الإفريج خامدون انبسطوا 
واسترسلوا » وتوسط الساطان البلاد . 

واا كان يوم الجمعة ای مادی الآخرة استقل السلطان بعساكره راحلا ۱ 
ليقصدوا بعض المعاقل » واعترضه نهر [ عليه ]۲۳ تل الصافية » فازدحمت على 
العبور أثقال العسکر » فا شعروا بالفرئم إلا وقد أتوهم فى أطلابهم ۳ 
وجموعهم 4 و حاعة من سرايا المسلمين متفرقون فى الضياع للإغارة 4 وكان 
مقدم الفریج الرس أرناط صاحب الكرك » وكات اسيا بحلب من 
أيام نور الدين »ثم أطلقه الحلييون على ماتقدم ذ 6 بفری عل المسلمين خلل 
ذلك البرم واتكسروا » فک القاضى بباء الدين بن شداد ‏ رحمه الله 
فال : ۱ 

” حى السلطان دار حمه الله - صورة الكسرة ف ذلك الیوم 4 وأن 
المسامين كانوا قد تعبوا تعبية الحرب» فاما قارب العدو رأى بعض الماعة أن 
تغير الميمنة إلى جهةالميسرة » والميسرة إلى جهةالقلب» ليكون فى حالة [اللقاء]!؛) 
وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة » فبا هم يشتغلون فى التعبية » إذ 
حم الفريح » وقذر الله كسر السامين فانکسروا كسرة عظيمة » ولم يكن لهم 

( الأصل : " مغترين “ رالتصحیح عن الماد : (الروضتين » ج ١‏ » ص ۲۷۳) . 

)۲( ما بين الحاصرتين عن المرجع السابق 5 

۳( جع طلب » وقد عر فها الدكتور ز يادة فى حواشیه على ( السلوك » ج ۱ 6 ضص ۲۸ 6 
هامش ۲ ) بقوله : "" وهو لفظ کردی معناه الأمير الذی يقود ای فارس فى میدان القتال »و بطلق 
أيضا عل قائد المالة أو السبعين »ركان أول ما استعمل هذا اللظ بمصر والشام أيام صلاح الدین» 
ثم عدل مداوله تأصبح بطلق على الكتيبة (000:ه۰40ظ) من ابلیش “ ٠‏ أنظرأ يضا : 

Supp. Dict. Arab). 1‏ : عومط) 

)4( ما وين الحاصرتين ساقط فى الأصل » وقد أضيف نول مآ بحعة ۱ (ان شداد : السيرة 

البرسفية » ص 4۲ ) ر( الررضين » ج ١‏ »ص ۲۷) ٠‏ 


س و سب 


4 
ترص" ن قرب یأوون اله » فطلبوا حهة الديار المصرية »وضلوا فى الطريق 4 
وددوا 3 000 جماعة فيم الفقه ضراء الدين عسی 4 وکن وهنا عظيا 


جره ألله برقة ة <طین 5 


وأ 1 الدين 1 فى ذلك الوم بلاء ةا وت وفاتل» واستشهد حماعة من 
أصعاير » وهلك من الفرتج أضعافهم . 


وكان لك الظفر تق الدين ولد يقال له شهاب الدين احمد أول ماطر شار بد 
أمتشهد ذلك الروم بعد ما قتل فارسا ؛ وقد كان له ولد آحر »,قال له سعدالدين 
شاهنژاه» وهو والد سلمان شاه صاحب المن الذی سای ذ که » فوقع شاهزشاه 
هذا فى أسر الفرم »ذلك أن بض [ مستاأمنى الفريج بدمثق ] ۱ خدعه » وفال 
له..:. تجى* إلى الملك؛ وهو يعطيك الملك “وزور له كابا » فسكن إلىصدقه 
وخرج معه» فاما انفرد به [۱۹۹] شد وثاقه وحمله إلى الداوية » وأخذ به منهم 
مالا » ول بزل فى الاسر إلى | کنر من آرج" ) سنن حتی استفکه السلطان مال 
کشر وأطلق للداوية كل من کان لطم عنده فى الأسر . 


« فال القلب التقوی على ذلك الولد خبرٌ هلاك أخيه فى ذلك الوم 5 


وعت از ة على المسامين » وحمل بعض الفرج على السلطان » فقار به حتى 
كاد يصل إليه ‏ فقتل الفرنجی بين يديه » وتكاثر الفريج عليه» فضى منهزمايسير 
قليلا ويقف اللحقه اامسكر» إلى أن دخل الليل فلك البرية » ومذى ق‌نفر 
بسیز إلى بصرى » ولقوافى طريقهم م؛قة شديدة » وق عليهم القوت والماء 


)0 الأصل : ” من ياتى منم إلى دمشق “ راتمحح عن الماد ( ازرفتن » ج ۱ ۰ ص 
۷۳ ) . 


وف عند الماد ( الربعع السابق ) ۳ " صع صنين ** 5 


کا الل 


و 
وهلك كثير من دواب السك جوعا وعطثا وسرعة سير ) ونقد [ كثير من ۸ 


يعرف له خبر ٩]‏ 5 


زا ضیاء امین عیسی واخوه اظهیر ومن کان ق بتهم > فضل 
الطريق عنهم ٠‏ » وكانواسائرين إلى وراه فأصبحوا يقرب الأعداء : فا کنو 
فى مغارة » وانتظروا من يدهم على بلاد الإسلام »فوقعوا من يزعم أنه يدم ) 
دل الفريج علیهم» وس فى آسرهم وعطبیم» فاسروا؛ وما حلص الفقیه عیسی 
إلا بود سنین(۳) بستين ألف دنار وفكاك جماعة من أسارى الفريج ؛ وبالملة 
لم تعظم (8) هذه الوقعة إلا بسبب مااتفق للسامين من دخول الرمل وعدم الماء 
والدليل . 

وكان ماقدره الله سبحانه من أسباب السلامة أن القاضی‌الفاضل كان ستظهر 
باستصحاب جماعة من [ الككانية | والأدلاء » فلما وقعت الواقعة حرج بدوابه 
وغامانه وأصحابهوثقاته ٠‏ » و بت أصعابه فى تلك الرمال حتّى أخذوا خبرالساطان 
وقصده » وانتفع السلطان بتنك الأدلاء الذين معه ۽ وفرق الفاضل ماكان معه 
من الأزواد على المسلمين وعلى المنقطعين » و مهم فى خدمة السلطان . 


وأما العسك الذين دخلوا بلاد الفر یج للغارةفإن أ كثرهم ذهب مابين قتملوأسير 


( الأصل : ” رفقد كبير لهم بظهر لهم خبر "ولا يستقيم بها ای » والتصحيح عن الماد 
وهو الأصل المنقول عنه ‏ (المرحع الابق) ۰ 

۳( الأصل : ”عم “ والتصحيح عن الماد ( المرجع الاق ) ٠.‏ 

۳( الأصل : ” سنتين “ والتصحيح عن الماد ( المرجع السابق ) . 

)4( الأصل : " يغطهم “ ولا يستقي بها المعنى » وما هنا قراءة تربحيحية إذ لم ستطم الناشير- 
تصحيحها على المراجع الأخرى » فهى من تعليق المؤلف وليست من منقوله . 

( ما بين الحاصرتين زيادة عن الما المرجع السابق) ۰ 

(7) عند الماد س وهو الأصل المنقول عنه هنا (الروضتین » ج ١‏ » ص ۲۷۳ : 
* را ثقاله 6 8 ۱ ۳ 


س کک مس 
وكان وصول السلطان ‏ رحه الله س إلى القاهرة متتصف حمادى الآخرة 
وكتب إلى أخيه الملك المعظم توران شاه يصف له الوقعة بخط يده وأوله : 


کرت وانلطی بطر ی 


E‏ ۶ م و 
وقد تلت منا المثقفة السمر 
ويقول فى كابه : 
” لقد أشرفنا على الهلاك غير مدة 0 ومائجانا الله تعالی منه الا لاس بریده ) 
[۲۶۰] وما لبنت إلا وق نفسها اس “ ۱ 
8 الوقة يقول عماد الدين الکاب عدح الك الظفر : تن الدين من 


أصيدة : 


1 رو ت 
سق ١١‏ الله العراق وساکنبه » 


۱ مس و و م مع" 
صغواء والدهر ذو کر وقذم 


بنو أيوب زانوا اللك مجم 
ملو أصبحوا خی البرايا : 
۱ آسانید اا علاهم 
بنو أيوب سثل قرس مدا » 
أَحَفْتَ الشرلك حق ادف منهم 


واه با ليث المتون 
قافهم سوى واف أمين 
وفوا بالعهد فى الزمن االحؤون 
بحلية سودد د ودين 
كير رعية خر وين ۱۳ 
تفا اة التون 


وأنت ها کانرعها البطين 


ری( -قبل الولادة-ف الحنين 


3 9 5 
646 ۱.۰ 5 
e وتا‎ 


( الاصل 
0) الأصل : 
۳۱ الأصل : "* حين “ وا:صحيح عن ( الروضتين » ج ۱ » ص ‏ ۲۷) ۰ 
( الاصل : ** بدا “ وما هنا عن الرجم الاق ٠‏ 

صل  :‏ ب عن الرجم اسار 


س ۴ — 


۳ -2 م 2 ۳ ۳ 5 
ويوم الرملة المرهوب باسا ركت الشرلك 'متزعج القطین 
وقد عرف الفریم سطاك ى راوا آنارها عبن این 


ذكرمقتل | 
سعد الدين كشتكين وثمباب الدین أبى صالح بن العجمى 


كان السبب فى ذلك وقوع المنافسة بين مدبرى االك الصا بن نور الدين 
رحمه الله » وأن العدل شهاب الدين أبا صا بن المجمی استولى على الندبس 
وكانت تقدمة الحوش لسعد الدين » وله حصن حارم إقطاعا » إلا أن رفقاءه 
حسدوا م‌تبته » فالوا إلى أبى صالح» وصارت الأمور كلها بیده» فرقم بينهما 
وحثة » فقفز جماعة من الباطنية يوم المعة ی أنى صاخ بن العجمى فقدلوه ) 
واستقل سعد الدين بالأم » فتكلم فيه حساده » وقالوا لالك الصا : 

” ماقتل وز يرك ومشيرك ابن المجمی إلا کشتکین » فهو الذى حسّن ذلك 
للإسماعيلية “ . 

وقالوا له : 

” أنت السلطان » [ ۲۰۱ ] وكيف یکون لغير ك حج أو آم “٩‏ 

فا زالوا به حتى قبض عليه » وطالبوه بتسلیم قلعة حارم » فكتب إلى نوابه 
بام م تیمها إلى نواب الملك الصالم »فامتنع الذين بها من التسليمء وتحصنوا 
فيها » فسير سعد الدين نحت الاستظهار » ليام أصحابه ,تسليمها إلى الملك 
الصا » وآم‌هم بذاك » فامتنعوا » فا ضف الدين » وأصحابه برونه 
ولاييحمونه »فات فى المذاب» وأصر أصحابه علىالءصيان » وذ کر أن سعد الدين 
علق منكوسا ودخن تحت أنفه حتى مات . 
( فى الررضتين بيت أخير! يثبته المؤلف هنا رهو : 

را ری بو این ی ٠.‏ حاه راد بول کل “رديه 


ذكر منازلة ارم حماة ورحيلهم عنها 

ووصل فى هذه السنة - أعى سنة ثلاث وسبعين ومسیانة - کن د کی من 
الفرج إلىالساحل يقال له ”اقلندس“ ۵ من أ كبر طواغيتهم) فاجتمع اله خلق 
من الفريج » وحشدوا » ونازلوا حاة فالعشرين من جمادى الأولى » وصاحبها 
يومئذ مهاب الدين ود بن تكش الارعی خال السلطان » وهو مي » 
وکا الأمير سيف الدين على بن [ أحمد ۲ المشطوب بالقرب من حماة » 
فدخلها » وقاتل الفرتج » ومنعهم من البلد بعد أنكادوا بپجمونه » وأخرجوا 
من‌الدروب + ونعمرالله أهل الاسلام ؛ ثم رحلوا ءنالبلد » وكان مدة<صارهم 
له أربعة أيام . 


د ر منازلة الغ حارم 


ثم ساروا إلى حارم» ونازلوا حصنهاء وأقاموا على حصرها مدة أر بعة أشهر» 
ولا سم السلطان ‏ رحه الله بتزول الفریج على حارم » عزم عل التوجه 
إلى البلاد الثامية » ليدفع عنها العدو » واستتاب بالديار المصرية أخاه الملك 
المادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب . ۱ 


ذ ک مسير السلطان ‏ رحه الله - إلى الام 


ثم رحل السلطان من البركة”؟) بعسا که »> ووصل إلى دم؛ق لست بقين من 
كوا من هذه الدة نه اع اسف تاذلف وهی ر شما وتات 


)0 مرن زار »ع (et ١‏ . 


س و سد 
القاضى الفاضل بمصر بنية المج فى السنة القابلة » ووصل منه كاب إلى 
السلطان يذكر فيه : ۱ 

” أن العدو ‏ خذله الله :بض ووصل إلى صدر ؛وفائل القامة [۲۰۳] 
ول يتم له أص 4 وصرف الله شره 4 وکنی آمضه 4 ووصل من الفريج متأ من 
وذ كر أنهم بریدون الغارة على فاقوس » فاستقلوا أنفسهم وعرجوا » 

وذکر : ۱ 

” أنهم مضوا َة تجدید الشد » ومعاودة القصد © 

٠ ¥ وفسه‎ 


”فصل : وأما توبة العدو فى الرملة فقد كانت عثرة » علا ظاهرهاخ 
وعلى العدو باطنها » ولزمنا .ما نمی من اسمها » وازمهم ما بق من عزمها » 
لا دليل أدل عل القوة من 21١‏ المسير بعد شهرین م من تاريخ وقعتها إلى الشام » 
تخوض بلا الفريج بالقوافل ید وا الكثيية » والزم المستور » 
والمال المظي الموفور “ 


وولد للسلطان. ولد بعد سفره ء[ هو ] الملك الزاهر ميد الدینز[ بو سلهان ]۳۱) 
داوود » وهو آخو الملك الظاهر غياث الدين غازى لأبيه وأمه ؛ فورد کاب 
القاضى [آلفاضل] ۲۱ إلى السلطان بتبضه » و[به] قول :' ۱ 

”إنه ولد لسبع بقين من ذى القعدة»-وهذا الول المبارك هو الموق لانی عشر 
ولدا » بل لانن عشر نما متوقدا » فقدزاد التق ته عن ام يوسف 


- عليه السلام ‏ تجا فرآهم المولى يقظة › ودأى تلك الأنجم حليا ۰ ورام 


( الأصل :. ”.من القوة على المسير “' والتصحيح عن ( الروطتين"؛ ج ۱ »اص 05ا؟) ۰ 
۳( ما بين الحا مسرتين عن المرجع السابق ۰ 


٩ 37‏ م 
ساجدین له » ورأينا الملق له مجودا » وهو قادر [مبعانه[۱) آن يزيد جدود 


امول إلى أن يراهم آباء وجدودا “ 


وورد منه أيضا کاب( فى السنة يقول فه : 


” فصل : للولى أولاد وقد صاروا رجالا » ويجب أن تستحدٌ ۳ للرجال 
قلاعا کا جعل للسابقین(*) أعمارا وأعمالا » وقيل : القلاع أنوف > من حلا 
شخ بها ما فى الرجال على النساء أمين “ 
ثم ذكرفى الكاب أبياتا تتضمن السلام على الملك العزيز ماد الدين عان 
ولد السلطان ‏ وکان توجه إلى الشام عصبة أبيه [ وهی ] : 
ملوك مولانا ) ويملولك انه » واخیف وان‌اخیه » والحيران 
على الكاب إليه منه إجابة للام مولانا ابنه عهان 
وفرية قد جفت فا أولا » ومناقتفاها كان بعدى ”0 الثاتى 


[۲۰۳] فرسولی السلطان فى إرساا» والناس رسلهم إلى السلطان 


۲ ما بين الاسرئین عن المرجع السابق ‏ » 

۲ ذكرفى (الررذتين » ج ۱ » ص ۲۷۷ ) أن تارخ هذا اللطاب متصف ذی الجة سه 
۴ اه ° 

)۳( الاصل : ” شتجد “ وائه‌حیح عن نس المرجع ۰ 

0( كذا فى الأصل » وف الرببع السابق : ” کا فمل السابةون أغمارا رأغالا " . 

0 الأصل : " بعد“ والتصحيح عن تمس المرجع . 


س ۹۷ س 
[ ووردت من الفاضل كتب من بعض فصوا ] ۲۱ : 


” فصل : أما سور القاهرة فعلى ما ص به افو 2 شرع فيه وظهر العمل » 
وطلع البنا» وسلكت به الطر يق المؤدية إلى الساحل با بالقسم(۳) والله يعمرالمول 
إلى أن يراه نطاقا مستديرا على البلدين » وسورا!۳) بل سوارا يكون به الإسلام 
ع 4) الیدم بنع عل (0) الضدین» والامبر باء الدن قراقوش ملازم الامتحتاث 
بنفسه ورجاله » لازم لما يعنيه لاف أمثاله » قلیل التثقيل مم حمله لأعباء 
اندر وأثقاله . ۱ ۱ 


” فصل : فى معنى نقل القضاء عن شرف الدين بن أبى عصرون [ ل ذهب 
بصره ] ۲۳ إلى ولده حى الدين : لن یخلو الأمئ عن قسمين » والله يختار 
للولى خيرة الأقسام » ولا سی له هذا التخرج الذى لا يبلغه ملك من ملوك 
الإسلام : إما إبقاء ایس باسم الوالد بحيث ببق رأيه ومتورته وفتياه 
وبرکته۲۷ » و تول ولده ی 6 واسترط ءابه ۲ المجازاة لأول زلت » وترك 
الإقالة لأقل عثرة » فطالما بعث حب النافسة الراحة على اکتساب الأخلاف 


)0( أضيف ما بين الحادمرتين عن ( الروطتين » ج ج ۲ » ص ۲ ) ر إذافته رو رية إذ بدون 
هذه الجملة يفهم أن الفصول له هى من تس امطاب السابق » والذى يفهم من الروذتين أن 
الطاب الأول الخاص بأولاد ا لطان أرسل ل فى ذى اغنة سنة 7ه هء وأن الحديث عن السور وغيره 
فصول من خطاب آخرأرسله الفاضل فى أوائل سنة ۷4اه ه . 

۱ انظرما فات ص ۵۲ » هامش ۲ 

۳۱( أ نظر ما قات هنا 4 ص ۵۲ سس ۵۳ 

(4) الأصل : ”علا“ . . 

(5) الأصل : ”مجلا“ » رالررستن : علا“ ء 

۱ الزيادة عن : (الروذتين»ج ۲ص ۲) رعن هذا الوضوع! نظر مافات ها ص 4 ع سس 0۱ 

زفق الأصل : " ر رکه “ » والتصحيح عن الروطتين ۱ 

۱ ف اررمتن : ”علا“ ٠ه‏ 


الصالحة ؛ و إما أن یموض الا إلى الامام قطب الدين > فهو بقية الشای 
وصدر الأععاب » ولا يجوز أن يتقدم عليه فى بلد إلا من هو أرفع طبقة 

فى العم منه ۱ 
۱ [ ومنها فى إقامة عذر التأعر عن ابلهاد ] ۱۱) 

فصل : وأما تأسف المولى على أوقات تنقضى عاطلة م. ا 
من بيته لأجلها » ونجدد العوائق الى لا بوصل إلى آل -بلها » !امول 
نية رشده » أو ليس الله بعالم بعبده » وهو سبحانه لا يسال الفاعل عن تام فعله » 
لأنه غير مقدور له » ولكن عن النة لأا عل تكليف الطاعة » وعن مقدور 
صاحیها من الفعل بحسب الامتطاءة » و إذا كان المولى [ آخذا ]”) ى أسباب 
ابلهاد» وتنظيف”) الطرق إلىالمراد » وهو فى طاعة قد من(4) الله عايه بطول 
أمدها » وهو منه عل أمل فى تجح موعدها » والثواب على قدر [ع۲۰] مشقته » 
وإنما عظم المج لأجل جهده و بعد شقته » ولو أن المولى فتح الفتوح العظام 
فى أول » الأيام » وفصل القضية بين أهل الشرك وأهل الإسلام » لكانت 
تكاليف ابلهاد قد قضيت ٠‏ وصحائف البر المكتسبة بالمرابطة والانتظار 
قد طویت “ . 


[ ومنها فى ذ كر أولاد السلطان ] © : 


۰ ما بین الخاصرثين زيادة عن : ( اررضنین “ج » ص ۲) ز يدث للایضاح‎ )١( 


- 


۲ هذه الكلية ساقطة من الأصل » وقد أضيفث عن : ( الررضتين » ج ۲»ص۲) ۰ 
٩‏ الأصل : « رتتطرق » والتمحيح عن س للرحم ٠‏ 

(4) الأصل ” ير“ والتصحيح عن نفس الرجع ٠‏ 

( فى یبن : " آل * 


(0 ما پن الخاصرئين عن الررفتین » ريدت للایضاح + 


” فصل : وقبل الإجابة عن الفصول» فنبشر با جرت العادة به لا قطع الله 
تلكالعادة ‏ منسلامة وعحة وعافية مات موالينا أولادهالسادة ‏ أطاب 
لل نریم لول و إلى الول عنهم » ول لام ولقاهم له » فانه من 
یلق متهم [بل] 1١‏ کل منبم ملك دة برجه »وفارص مهده سرجه © فهم تمذ ٠‏ 
الله بهجة الدنيا وزيتتها » وريحان الحياة وزهرتها » وان نژادا وسع فراقهم 
لواسع » وان قلبا قنع بأخبارهم لقانع » وإن طرفا نام عن البعد عنهم لاجم » 
وإن ملكا ملك تصيره” EL‏ ی LSS‏ 
أما ستاق جيذ الول أن بتطوق وق بلوردم ؟ أما تفاماً عينه إلى أن ن تروی 
بنظره. ؟ ام فيه إلى تیه ؟ أما يتقط هذا الطير الطائر بتقبيلهم ما ترج 
منهم من حبه ؟ وللولى أبقاه الله أن يقول : 


وما مثل هذا الشوق بل بعضه . ولكن قلبى ف موی بقلوب “ 
زوف أخرى ]۱ : 


” وكل من الموالى السادة الأعساء الأولادٍ والقادق«*) كلهم جوهر »وکلهم : 
المقدم » وليس فیهم جمد الله من ؤل على ما عود الله من صحة وسلامة وكفاية 
ووقاية » ولزوم المستقل منم لشهد الاب » ولوقف الآماج » وایل انلفر 
منهم من نحت ليل الصبی أنور دلالة م ن ضوء السرا اج » والله تعالی يمد فى عمر . 
المولى إلى أن ړی من ظهورهم ما رأى جذهم - رجه الله - فى آهل بيته 


( الأصل : « أطال » والتصحيح عن الروذتين 
م6 الأصل : « صيره » › وماهناعن اروضتين ۰ 


4( ما من الخاصرتين ز يادة عن : ( الروضتين » ج ۲ » ص #) ا 
قطمة عن رسالة أخرى غير السانقة ۰ ۱ 


() الأصل 5 «رالقلادة كلها » والتصحيح عن تمس المرجع ۰ 


ا 
من البطن الرابع فوارس | رب الرائعة » وملوك الاسلام الى منهم للإسلام أ كاسرة 
وتبابعة > وصغيرهم ما فيهم عند العلا دغير ۰ [۲۰۵] وصغار أبناء الکار کار » 
بجوم الأرض »> وذرية بعضها من عض » والحاف الصا الحض > وهم 
فى الدنيا والآخرة فرسان القوة والتق يوم الحرب و ,وم العرض * . 


” فصل : فى ذکروخم دمثق : عرف الملوك من الکتب الواصلة التياث 
جسم المولى الأمير عئان » والحقير "۱ ما ينال ذلك ابلسم الكريم بوقدل۱) 
فى قلوب الأولياء لاس العظم » وقليل قذاة العين غير قليل » وماذا تقول 
فى بإد لو حت المية من مائه لكانت من أكر أسباب صحة الحتمى وشفاله » 


NS 5‏ 5 سس سم گر 
فإنه ماء يؤكل و بقية الباه شرب » و مجد وخامته من صف ولا تمصب “. 


* فصل : وأما المأمور به فى معنى التکرات الظاهرة و إزالة أسبابها » وغلق 
أبوابها » ونحصين كل مبتوتة " من عصمه » وتطهي ركل موسوءة بوة » 
فالله يشب مولانا ثواب من غضب | ليرضيه بغضبه | ۲۳ » وحمل الاق 


على منهاج شرعه وأديه * . 


ودخلت سنة أر بع وسبعين ولحسمائة : فنى العشر الأول من ر بيع الآخرة 
منها أغارت طائفة من الفري على بلد حماة » وكان الأمير شهاب الدين مهد بن 
نکش الحارى صاحبها قد توفى فىحادى عشر جمادى الآخرة من‌السنة الماضية » 
وتوفى ولده تكش بن أخت السلطان قبله بثلاثة أيام » نفرج إليهم مقدم عكر 
السلطان جماة الامير ناصر الدين متكورس بن ناج الدين نمار تكين ‏ صاحب 
أبو قبيس 52ظ فأسر مقدمهم » وفتل بقيتهم » واه ال خدمة السلطان وهو 


( الأصل : «رألته » و < فرتعم » » والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 
۱ الاصل : « موقة » »رالتصحيح عن الررنتين ٠‏ 
۲ الأصل : « له صفة تعصمه » + رلا يستقيم بها المعنى » وما بين الحاصرتين عن الروطتين ٠‏ 


س إ۷ س 
بظاهر حص س والأسرى معه ل فاص الساطان بضرب أعناقهم وأن تول 
ذلك من محضرته من أصحابه » فتقدم إمامه ضياء الدين الطبرى وضرب عنق 
عتمم » وفع ل كزلك الشيخ سلهان المغر بى!١)‏ 4 واللأمير ایطغان بن باروق ¢ 
م استدعى عاد الدين الکاب واه أن یضرب عنق بمضهم © فلم يذعل 4 
وطلب أن كه الساطان مخيرا منهم فموض عنه . 
ذ کی عصيان 
8 ی ١‏ مه 
شمس الدين بن المقدم ببعليك وما [آل]”" إليه أمره 


كان السلطان لا فتح بعلبك سامها إلى الأ مير شمس الدين [>۲۰] بنالمقدم؛ 
فش هذه السنة طلمبا م نالسلطان أخوه املك مس الدولة توران شاه» لا ص باه 
ومندژه » ناما كانت بد والده نجم الدين - على ماذكرنا ‏ » فكان الملك 
المعظم يختار سکناها و بها ) فلم عکن السلطان #الفقه ۰ فا شمس الدین 
بالتزول عنها ويعطره عنما عوضا يرتضيه » فلم يحب إلى ذلك » وذ که العهود 
الى له » وما اعتمده .عه من سام البلاد إليه » فلم يصغ له و فى آخذها» 
فامتنع ابن المقدم 5 وعهى 4 فرحل السلطان على ل الزراعة إلى مليك 
ونا زلها محادمرا م غير فتال 4 فطال ص ھا ؛ولم سمح بها صا<یها» ودخل فصل 
الشتاء »فرحل السلطان عنها إلمدمثق ف العشر الان من رحب من هذهالسنة». 
أعنى : - سنة أر بع وسبعين ولمسمائة ‏ 

وتمادى الا إلى أن رضى مس الدين بن المقدم ببارين وكفر طاب » 

وق قرى من لد المعرة 4 وسم السلطان بعليك إلى أخنه الملك المعظم . 
( الأصل : ” سهان المعرى "* » والتصحيح عن : ( اررفتین»ج ۲ »ص ) ۰ ٠‏ 


0۱ أضفنا ما بين اطاصرئین ليستقم الى . 
«؟) الأصل : ” الطريق “ » وقد صححت بعد مراجعة الررضتين ٠‏ 


۳ 55 - 
ذکر بناء الفرنع یت لزان 


: ولا كان السلطان مشتفلا با بعابك اتتهز الفریج الفرصة » وبنوا حصنا 
على مخاضة بيت الأحزان » وهو بيت يعقوب - عليه السلام -- »و بينه وبين 
دمشق سافة یوم » و بنه وین صفد وطبرية نصف يوم » فقيل لاسطان : 
«إنه میحع بناء هذا الحصن مکن‌لوهن من بلاد الاسلام» » فقال:””إذا أتموه 
زلنا عليه وهدمناه إلى الأساس > 

ولا انقضى أص بعلبك » ووصل إلى دمدق » جعل هذا الحصن من همه» 
وعم على قصد حصاره » وكان قد وصل من الديوان العزيزرسول » وهو 
الخادم فاضل » وهو من أ كبر الخدام » ففرح به السلطان » واستصحبه معه 
إلى الغزاة » ووقف على الحصن الذى استجده الفرتج بالشهد اليعقوبى » 
وتخطف من حوله حماعة من الفرئم » ثم عاد إلى دمشق . 


ذكر وتعة المنفرى”" 


وتواترت الأخبار بان الفرئ قد جعوا نم عظي » وأنهم عازمونعل انلروج 
على المسلمين على غرّة » فقڌم ابن أخيه عز الدين فرخشاه | ۲۰۷ ] بن شاهنشاه 
ابن أيوب - رجه الله على العساكر » وأمره أن مخرج إلى فتاهم » وآهره 
أن لا بستمجل بالقتال » بل يتركهم حتى توس طوا البلاد » فلم تشعر طلائع 
۱ ع الدين الا وقد خالطوهم على غزه ‏ فوقعت اأرقعة » فقتل صاحب الناصرة » 
و حاعة من مقدميهم » وطلب الملك فقعل حصانه » وجاء اطنفری -- وهو 
من عظائهم وتجعانهم - لیحمیه » فوقعت فيه حراحات إحداها نشابة وقعت 


( هو مفری الثانى صاحب حصن بانیاس بحنو بی شرق دمشق 
Humphrey 11, Lord of Toron, Constable‏ 


(RUNOMMAN : op. cif. vol 2. .م‎ 419 ). ; (Lane-Poole : Saladin, انظر : )157 .م‎ 


سا پا مت 
فى مارنه بفدعته » وتعدت إلى فيه ومرت بضرسه فقاعته » وعرجت من نحت 
ذكه ‏ ووقعت أخعرى 1 فى مشط رجله » فنفذ ت إلى | مصه » وأنخرى ”)ف ركبته ‏ 
وضرب َب" فى جنبه» فكسر منه ضلعان» وقتلت جماعة منالرجالة والليالة» 
ورحعت الف ريج خائبين » لیس نیم الا ماخن بال حراح » وکل يومترد البشرى 
عوت مقذم من حراحة آصاته 1 
ووردت البطاقة فى ذلك الوم بالبشری»ونرج الاطان فا وصل إلى الکسوة 
. إلا ورؤوسهم وآسراژهم قد جىء بهم » ورجع منصورا مظفرا » ومات المنفری 
فنل العدو لوته » ثم سار الساطان إلى حصن بيت الأحزان» فازتجهم وذعرهم » 
ثم عاد إلى دمثق . 


ذكر مسير الاك المع 


شس الدولة نفر الدين توران شاه بن أيوب إلى مصر 


. ثم وجه السلطان آخاه ال لك العظم تمس الدولة إلى الديار المصرية ممن" 
ضف من الأجناد لأتها كانت سنة جدب شديد » فرتب فى بعلبك نابا عنه » 
وودعه السلطان من مرج الصَفْر » وذاك فى آواعرذی القعدة . 

ول) ودّعه السلطان آغار على بلاد الفريج » وقصد حصن بيت الأحران » 
ورجع بالأسرى والغنائم » وخم الساطان مرج الشعراء » ثم انتقل إلى بانياس 
وخم بتل القاضى » و بلغت انبم حدود بلاد العدو » وکان يركب كل يوم 


)0 الأمل : " الأخرى * » والتصحيح عن : الروضنين » ج ۲ : ص ٩‏ ) ۰ 
زفق انظر : ( مفرج الكررب » ج۱» ص ۱۰ هامش ۱) + 
۳۱ الأمل : "عن * » والتصحيح عن الررضتين ۰ ش 


س 4لا سس 


بحجة الصيد »و يتزل على النهر [۲۰۸] ورد العساكر وقبائل العرب إلى صيدا 
وروت © <ی حصدوا غلات العدو ¢ وما رح مکانه حى بعودوا ی 
وأحماطم 6 <ی جف زرع الفر يم : 


ودخلت سنهة جمس وسبعین ٠‏ ولمسماثة ¢ والسلطان م عنزلته 


ذک استیلاء اللك الظفر تب الدین 
عر بن شاهنشاه بن أيوب ‏ رحمه الله على مدينة حماة 


وكان برس( أنطاكة قد غدر وأغار على شيزر » وغدر القومص ۳ 
باطرابلس عماعة من الترکان بعد الأمان » وافتضی رأى السلطان أن رتب مر 
ای شاهنشاه بن أيوب عماة » واقطمه إياها » ورّب فى خدسه شمس الدين 
ابن المقدم وسيف الدين بن أحمد ال شطوب » فكان فى مقابلة صاحب أنطاكية 
ورتب ناصر الدين ممد بن شيركوه #ص ف مقابلة القومص . 

وكان ترتب الملك المظفر عماة فى سنة أر بع وسبعين وحمسیانة » فلم تزل بيده 
إلى أن توفى وهو محاصر ملاز كرد فى رمضان فى سنة سبع وتمانين ولحسمائة » 
فرب الساطان فما ولده الملك المنصور ناصرالدين أي المعالى مد بن عمر بن 
شاهذثاه بن أيوب »فلكها إلى أن توق بها فى ذی‌القعدة سنةسبع عشرة وسمانة » 
فلکها مه ن بعده الملك الناصر صلاح الدين قاسجأرسلان بن مد » خاصره الملك 
الكامل بن الملك العادل سنة ست وعشر بن وستّانة » وأخذها منه » وملکها : 


۱ الامل : ”رانين “ رهو خطأ راخ ٠‏ 

.(Boémund or Bohemond II) هو‎ ۲۱ 

( عن اللقب انظر : : ( شرج الكورب > جاء ص ۷٣‏ هامش )١‏ ع رعن اسمه اظر مافات 
ها ص ۲۹ » هامش ۲ 


و 
الك الظفر تق الدين أبى الفتح مود بن مد » ولم بزل ما لكها إلى أن توف بها 
سنة انين وأر بعين وستّائة :فلکها بعده ولده مولانا ومالك رقنا الساطان الملك 
المنصور ناصر الدين آبو المعالى مد بن مود بن ممد بن عمر بنشاهنشاه بنأيوب 
ب رحمهم الله تعالل - فقد مضى من مدة ملكه وملك آباثه ما إلى يوم تاف 
هذا الاب وهو سنة إحدى وسبعين وستالة ‏ ۱۱۲ نحو من سبع ولسعين 
سنة » ونحن نسأل الله سبحانه أن يديم ملکهم» وماك ذریتهم با إلى يومالدين . 


ذكر كسرة الفرنح رج العيون 


أجمع رأى السلطان ومن معه من المسامين على أن بقتحموا على الفرتج بلادهم 
ولستوعبوا ما بق فى ادم من الغلات فى يوم واحد ثم يرجعوا» فرحلوا صوب 
البقاع ليله الأحد ثانى | ۲۰۹ | الحرم سنة مس وسبعين ومسیائه . 


ولا أصبح اللطان جاءه اندر أن الفريج قد حرحت فالتقاهم 3 فنهمر ألله 
فكان ق ملد الأسرى مقدم الداو ب . ومق'-م الاسبتار رة 7 وصاحب 


( هذا استطراد هام وطيعى من المزلف تیم أسماء من حکنوا حماة ‏ رطنه الأصل ‏ من 

بيت تقى الدين مرال أن رصل إلى املك المنصور !انی الذى ألف هذا الکاب باسمه» رأم من هذا 
تحديده السنة الى بدأ يؤلف فا الاب وهی س ٠۷١‏ د ۰ أنظر ابخز. الأول من مفرج الكررب 
(المقدمة » ص ١9‏ » رالتن 6 ص وو هامش غ » ص ۱۱۳ هامش ۳ »)ص ۱۵) ۰ 

( أطلقت المراجع العر بية رالسنمون العاصررن هذا الاسم على جماعة فرسانالعید (عتعاوسه7) 
ومو سس هذه امه هو (مدرو2 هق (Hugh‏ ¢ أ سما سن ۹ م خاية طريق اجاج المسيحيين 
بين يافا و یت المقدس » ولقد لعب فرسان هذه الطائفة ورصةاؤه « الاسبتارية » دورا خطيرا 
طوال عصرالحروب المليية » أما امم هذا المقدم الذى وقع ْأسيرا فى'هذه الوقعة فهو : 05 080 
Saint-Amand, Grand Master of the Temple)‏ اظر: )420 (RUXNCINAXN : oP. cil, ۲۵ 2 p.‏ 

۴ اظر: (مفرج الکررب »ج ۱ » ص ۱۸۸ هامش ۲) ۰ رل أعثر على اءم مقدم ي 
الاسبتار ية الذى أسرف هذه العرکد . 


س ۷۹ س 


القارية © واک يل ا فة وای اوران ۱ تایب 
الرملهة ) وصاحب جينين (۲) 2 وقسطلان(۳) يافا » وان صاحب ص ق۲0 
وعدة كثيرة من خيالة القدس وعکا » ومن البارون2(*) »وغيرهم من المقدمين 
ما يزيد عل مائتين وف وسبعين سوى غيرهم » ونقلوا إلى دمشق » فبدل 
ابن بار زان فی نفسه بعد سنة» مان ونمسین ألف دنار صور یة(۲۳ » وإطلاق 


واستفكت )۸( * القومصة اما سے ا و ¢ وأما مقدم 
الداوية واسمه أود ‏ فإنه هلك فى السجن» فطلبت جيفته » فسلمت إليهم» 


«Baldwin of Ibelin) : هو‎ )١( 
الأصل : « جنين » وقد ضبطت بعد مراجعة ( ياقوت : معدم البلدان ) حيث ذ کر أنها‎ ۱ 
٠. بليدة بین ابلس وان‎ 
الأصل : « قسطان » »رالمحیح عن ( اررضتن » ج ۲ص ۸) » رقسطلان معرب‎ (۳2 
ش‎ .(Chêtelain) : اللفظ اللا بى (ودعدااعامة") رمعناه ممتحفظ التلعة » و يقابله فى الفرضية‎ 
٠ ضبطت بعد مراجعة (باقوت : معج م البلدات) حيث ذ کر أنها قلعة بساحل الشام قر نخص‎ )4( 
۰ ) ۸ الأصل : « البارندية » » واتهجح عن : ( اررضتین » ج ۲ » ص‎ ( 
ر يضاف إلى ما هناك‎ ٠ )۷ نلف اظر : ( مفرج الكرب 3 ۱ ص ۲۹۹ ۰ دامش‎ 
أن الأب لویس شیخو ذك فى ( صالح بن حي : تار بيررت» ص۱۹ » هامش ۲ ) أنالدينار‎ 
الصورى ضرب فى صور فى أيام الدولة الفاطمية » وكات الذهب بساوی نحو نمسة عشر فرنکا ذهييا‎ 
وقد كان الدينار الموری أقلقيمة من الدیتار الصری » وعن دار الضرب وصور‎ ٠ من النقود االية‎ 
وعن الدينار الدورى رعن أ نواع الدنا یر المتدارلةنى مصر والشام ق العصر الیو ىراجم : (منه‌ورن‎ 
بعرة ة الذهي الکالم : ( کشف الأ رارالعهية پدار الضرب الصر یه » مخاوطة بدار الكتب ب المصرية)‎ 
(Ehrenkreutz : Ertracts from the technical Mauunl on the Ayyubid Mint in Cairo. و‎ 
B.S.O0.4.8., 1953, xr |3 P. 424-447 ; (Ebrenkreutz : The Standard of Fineness of 
gold coing Circulating tn Egypt at the time of the Crusades. Journal of the American 
Oriental Society. vol 74, No. 3 July — Sept. 1954, P. 103 - 166( 
4۱ أنظرما فات هنا » ص‎ )0( 
۰ )٩ الأصل : «راصفاتت » ؛ رالتصحيح عن : ( اررضتین » ج ۲ » ص‎ (A) 


ب VY‏ صب 


وأخذ عوضا عنها أسير من السامین» وطال أسر البافين )نهم من هلك فى الأسر» 
ومنهم من خرج بقطبعة . 


وكانت عدة المدو عشرة آلاف مقاتل » وانہزم ملكهم جروحا » وكآأن . 
لعز الدين فرخشاه فى هذه الموقعة بلاء حسن » کی حسام الدين تميرك ببس 
بون - وكان مع عن الدين - قال : 0 
ود يي فى أقل من لائن فارسا > قد تقدمنا اسکی نتاهد؟ من خیل 
فرج سا رس » وافين عل جبل» و ينا ينهم لاه شرع ابن 
أن عبر النبر إليهم » ففعلنا » ولحقن) عسكر السلطان » فهزمناهم “ 


ومن غريب الاتفاق أن ‌هذا اليوم بعيته ظفر الأسطول المصرى ببطسة17) 
كبيرة » فاستولى عليها المسلمون » وعل أنخرى » وعاد إلى الثغر ستصحبا ألف 
راس من السی ۰ 


۱ اة ار الط » و يقال أحياة َة أو ة » وقد تحرف إلى بسطة أو بسطة ؛ والحع 
ات و بلس » و بات ر باش . .ذ کر صاحب (محيط المحيط ) أنها مأ خوذة عن الاسبانية ومعناها 
السفية الكبيرة » ر يفهم من نصوص المراجع العر بية فى اامصور الوسطی أنها كانت نتخدم أصلا 
۰ خرب » وقد نستندم لتقل التجارة » وقال ( على مبارك : الخطط التوفيقية e‏ 
“ومن أسماء الرا کب أيضا البطة » و حمها پطس » يقال : جهز ار بطسا متعددة » رحعلوا 
على سوارى البطس أيراجا » ورجدوا بطسة فيها ثلا عالة من الفرج » و بطمة كييرة سمل على ميرة 
وذخيرة ")و يفهم من هذه التمو ص بضا. أن البلة كانت حمل فى العادة مابین۰ ۳۰ و ۰ ۷۰ مقاتل » 
وسيشير أبن واصل فيا بل هنا إلى بطسة كبيرة عند حديثه عن حصار عكا فىسنة ۵۸۷ ه بقوله : ”وكان 
السلطان قدآمی بتعية بطشة عظيمة هائلة یر وت» مشحونة بالآلات رالأسلحة والير رالرجال والمقائلة 
لدل إلى عکا» وكانت عدة المقائلة بها حمائة وأحسين رجلاء ٠‏ . إل * ۰ رمیصف أيضا بطة كيرة 
أخرى اسعملت لقتال عند محاصرة برج الذبان فى سنة م ه. اظرایضا : ( مال بن يحى : 
تار مخ يروت » شرلو یس ثيخو » ص ۳۱ ¢ هامش ۳) و هه هک : (KrDERMANF‏ 


)7-9 .م.م Arabischer‏ د( الال : معجم السفن العر بية 4 مخطرطة لم تيع بعد ) ۰ 


وفى هذه الوقعة يقول أبو على الحسن بن على لوبي" بمدح الساطان : 
و 


4 
لك 0 السهاء حبر موين 5 وكفيل 5 تحب 010 مین 


U 0‏ 
فله امد » أى نمس عزيز قد حبا ابه » وفتح مبين ! 


أدرك سار خين ازله الل وارحيف“الكفارليثالعرين 
الام التضتفر الل اللا صرمولى الوری صلاح الدين 
با ملكا أضحى الزبانُ. بناج له بلفظ ال السکین 
ارت أهلها الصونْ إلى بأ بك حتى عؤضتهم بالسجون 
وأراهم رب الیاء إل فك مالم یل لمم فى ظنون 


ور وق ٿ‫ 
۰ 


0 ل 
لك قلب عند اللقاء مكين » وله من تقاه الف كين 


- 


با ملك ما زال یلق ٠‏ الاعادی »> وهو تمصا بصدقاليقين00) 


١ 4 1 ۳ 5-5 5 0‏ 1 
إن هذا الفتح البين شفاء لصدور ©» وقرة لميون 
۰ 4 سور 


9 ۾ 8 عر 
هو یوم ای كوم حنين » سهل الله نصره فى الحزون 


7 هوأبرعل الحمن بن على بن إبراهم > اللقب فر الاب » الحو ينى الأصل » والنسبة الى 
وه الى شا بون کین یاه اناك انق 16 را باه نون اقا رو 
وسافر إلى مصر فى أيام ابن رز يك وتوطن بها ۰ توفى سنة 4 ۸ه وفيل 0۸۱ بالقاهرة ٠‏ اظر : 
(ابن خلکان : الوفیات » جا ص ۳۹۹-۳۹۸ ۰ 


زفق النص ف ( الروذتين » ج ۲ » ص و ) : " وکفاه يما يحب“ 3 
(۳) الأصل : ” خوف * » وما هنا عن تهس الرجع ۰ 

(4) الاصل : ** عرضتهم السجون “ رما هنا صيفة الررضتين ٠‏ 

( ميفة الروضتين : 


پاملیکا يلق ارب بحو ل الله مستعمما وصدق این ۰ 


ضح ۷4 سه 


املك الناصر واللطان عص الدين فلج أرسلان الساجوق 
صاحب قونية 
وس لب هذه ارب أن نور الدين رجه ألله س کن قد أخذ حصن 
رس ۶ ۶و 
رعبان من الساطان قاچ‌آرسلان بن مسعود بن دج آرسلان بن سلهان قطلمش 
ابن أرسلان غو بن ساجوق - صاحب قولية- . 


وفى هذه السنة - أعنى سنة مس وسیعین وتمسهائة كان الحصن بيد الأمير 
شمس الدين بن المقدّم » وهو فى خدمة السلطان الاك الناصر ‏ كم ذكرنا ‏ » 
فطع قاچ أرسلان فى تلك الحصن» ليكون الملك الصالح صاحب حلب بينه 
و بين الساطان » فارسلعسکاً عصرد» فيقال]نالعسكر الذی آرسله عشرون"' ألف 
نارس » فتوجه إلى الحصن الملك ااظفر تق الدين ‏ صاحب حماة ‏ فى ألف 
نارس » فواقعهم فهزمهم » وأصاح تلك الولاية وعاد إلى خدمة عمه الساطان » 
ولم بزل الملك المظفر ۱۳ - رحه الله يدل بهذه النصرة » وأنه هنم بالف 
. فارس عشمرین!* ألفا . 
۱ هی بلدة بين حلب رعیاط 6 قرب الفرات ٠‏ ( ياقوت ؛ مجم البلدان ) ۰ 


۱ الامل : « بيغوارارسلان » » والمحيح ماذ کزناه » أنظر : ( معجم الأنساب ,السرا 
الحاكة > التر جة ااهر ية )ص ۰۲۱۷-۲۱۵ ۱ الأصل : «عشرين». 

(4) وصف أبن أنى طی ( الرفتن » ج ۲ » ص 4 ) هذه الوقعة رثجاعة تن الدين مروفنه 
الحربى رصفا متا مفيدا » وطذا آرنا نلههنا لتم به الصورة ۰ قال : ”” واتصل بالسلطانٍ أن قاج 
آرسلان قذ طمع فى أخذ رعبان وکبسون » فما دخل دمشق رصلهرسوله یطلجماً منه ا آن 
نور الدين بن زک اغتصبهما مه » رأن الملك الصالح قد أ تم عليه ہما » فاغتاظ السلطان » وزير 
ارسول » رتوعد صاحبه » فاد الرسول رآخبر قلح أرملان » ففضب » وصيرعكرا إلى رعبان 
لخاصرها وحم السلظان » قدب تن الدين عمر فى ما نمالة فارس » فار فلا قارب رعبان أخذ ممه 
جماعة من أ تا به مقدار مایق فارس » وتقدم عسكه ومار حى رف عل عسكر قل آرسلان لیلد = 


سو م ۳ 


ذک تخريب حصن بيت الأحزان 


لم كسر السلطان الفريم مرج عبون عاد إلى بانياس » وتجهز إلىالمضى إلى 
الحصن وتخریبه » فسار إليه فى ر بيع الأول من هذه السنة » وأحاط به وبث 
العساكر فى بلادالفریع [۲۱۱] للغارة» واحتاج إلى نصب ستائر لأجل المنجنيقات » 
فركب السلطان إلى ضياع صفد - وهی للداوية ‏ »نام بقطم کر ومها وحمل 
أخشابها » فاخذ کاس احناج إليه ورجع » وجمع من إلا رخو )وال خذاب 
شيئا كثيرا لیجمل متارس”' للجائرق » فقال له جاولى الأسدى - وهو مقام 
الأصراء الأسدية س : ۱ 


= فرأه قد سدوا انفضا رهم قارون آمنون وادعون » فقال تق الدين لاب : « هؤلاء على مارون 
رتصیح قم » فانهم لا ثبتون لا » » فأجابوه إلى ذلك » فا تقذ واحدا من أععابه إلى باق عسكره 
5 0 
رام‌ه أن توا أطلابا » وأن هل فى كل طلب. نطمة من الكوسات والبوقات » فإذا موا 
الضجة رورا بكوسانم و بوقاجم وجِدّوا فى السير حى .ياحقوا به » تفملوا ما آمهم ۽ ماه حل 
فى کر قلج آرسلان » رصرخ أحابه فى جوانبه » و کان عدم عكر قلح آرسلان ثلاثة آلاف فارس » 
82 ا 
قلا مرا الضجة وس الكوسات والبوقات 6 رشده رقع حوافرالخيل » وجل ةالرجال »رأمطكاك 
أجرام الحديد هام ذلك » وظنوا أن قد فوججئوا بعالم عظم » فلم يكن لهم إلا أن جالوا فى كواب نوم 
عريا » وطلبوا النجاة » وأخذهم اديرف » فتر کوا خيامهم وتنام اطا »: وأ کر تق این فم 
لقتل والأسر » رحمل على يع ان ۱ ۰ 6 فلا أصبح جمع المأسود بن ومن عليه بأ مواطهم وكراعهم 
رسرحهم ال بلادهم > ۰ ۱ 
الكرم » وقد يكون من معائیا أيضا الجر » و « زر » پالفارسية معناها الذهب » « جون » الون 
رذاك لأن الجر شبه لونبا بلون الذهب ۰ راامی القصود هنا هو المی الأول أى جر المنب أو قضبان 
الكام . أنظر : (ابلو الق : المعرب » ص ۱5۵) ٠‏ 
۰ ۱ 
8 یرس أصلا نوع من الاح > وهو دذحة من افولاذ متديرة نمل ف اليد ملق بها 
۶ 


ضرية الف ونحوه ۹ رق (اللسان ) 4 ازس ات بال س ¢ ان خشه توضع خلف الاب ٠‏ 


الرأى أنا جر بهم بالزحف أول هرة» فننظر الال معهم » فان حصلآلفرض 
وإلا فنصب الجانيق ما يفوت “ 

ناس فنودى ف المعسكر بالزحف إليه» وایلد فى قتاله » فزحفو إليه» واشتد 
القتال » وعظم الأ » فصعد إنسان من العامة بقميص خلق فى باشورة!١)‏ 
الحصن » وقاتل على السور من أعلاه » و تبعه غيره من أضرابة » وق بهم 
الحند » فلكوا الباشورة » فصعد الفرئج حينئذ منها إلى أسوار الحصن مون 
تفوسهم وحصتهم إلى أن ,.أتيهمالمدد » وكانالفريجقد جمعوا بطبرية» وأ المسلمون 
فى قتال الحصن خوفا من وصول الفرنج إلمهم و إزاحتهم عنه وأدركهم الليل!' 
و باتوا طول اللبل يحرسون » وخافوا أن تفتح الفري الأبواب» ويغيروا علییم 
على غرة » و إذا الفريج قد أوقدوا خلف كل باب نارا ليأ منوا من المسلمين » 
فاطمأنوا المسلمون » وقالوا : ”ما بق إلا ثقب البرج * . 

اما أصبحوا فرق السلطان جوانب البرج على الأعسراء» فا خذ عن الدين فرخشاه 
ابن شاهنشاه بن يوب الحانب القبلى » وأخذالسلطان الحانب الشمالى » وأخذ ابن عمه 
ناصر الدين مهد بن شيركوهبقر به [ نقبا |۲۳۱» وكزلك االك المظفر تق الدين» وكل 
كبير فى الدولة أخذ قسماء وكان البرجمحكم البناء» فص عب نقبه » فعمقوا!؟النقب بعد 
الحهد » وأشعلوا النيران فيه » وانتظرا سقوط السور » فلم سقط لعرضه » فإنه 
كان عرضه لسعة أذرع بالنجارى . 

(۱ الباشورة ‏ وابفعبواثبر س الخائط الظاهرى من امن یخی وراءه ابلند عند اتال > 
و پا لھا فى افرص (دمععة8)٠ (Dory : Supp. Dict. Arab)‏ 

۲۱ عند هذا اللفظ یتبی تقل الزلف عن ( ابن الأثير : الكامل » ج ۰۱۱ ص۱۷۲ > 
ثم يبدأ بالفظ تال التقسل عن الماد الكاتب ( الروضتين » ج ۲» ص ۱۱)»رهذا هو منرجه دائما 
لابتقل أخبار الحادئة الواحدة عن مجع واحد » بل بدأ النقل عن مجع ما ء فيأخذ عنه سطوراء ثم 


يقل إلى غيره فينقل سطو را آخری» وقد بمود إلى الربعم الأرل فبأخذ عه » آرقد يتم اقل عن مرجع 
الث وهكذا ۰ 


(؟) مابين الحاصرتين عن الماد ( المرجع السابق ) وهو الأصل الذى ينقل عنه هنا ۰ 
) رقف الولف فى تله عن الماد عند هذا اللفظ » وعاد ثانية للنقل عن نص ابن الأثير ٠‏ 


حت ¥ س 

وذكر الماد الکانب"۱۱ : أن النقب كان طوله ثلاثين ذراعا ٠"‏ فى عرض ثلاثة 
آذرع » وکان عرضه لسعة آذرع كي ذ کرناه م فاهی السلطان بإطفاء 
نار بعد يومين ليتم نقبه » وقال : 

” من جاء بقربة ماء فلهدينار “ , 

غاء الناس بالقرب » وصبوا الماء على النار حتى أطفأوها » ثم عاد النقابون 
فنقبوا ورقوا السور » [ ۲۱۲] وألقوا فيه النار » فسقط يوم اميس لست بقين 
من ریم الأول » ملك السلمون الحصن » وأسروا كل من فيه ؛ وأطلقوا من 
کان فيه من آسری المسامين . 

وكان اافرخ قد معوا وراء السور الوافع حطبا » فلما وقع دخلت الرياح 
فردت النار عام » تأحرقت دوم وطائنة مم » جوا إلى الحاتب البعيد 
من آثار ؛ وطلبوا الأمان » فلما “مدت النار دخل السادون واسستولوا علیم 
یله وأسرا » وغنموا مايّة ألف قطعة من الحديد من أنواع الأسلحة ©» وشیا 
من الإأقوات وغيرها » ویء بالأسارى إلى السلطان » فن كان م‌تد! أو راما 
هریت ۱۳ ف الأمارى عله فى الطر يو ق المطؤعة”؟ اوكانعدة الأسرى 
نحو سبعاثة » وخلص من أمسرى السامین ‏ که من‌مانة سل وسیرباق الأسرى 
إلى ده‌ثق 

وأقام السلطان فى متزلته نی ددم المحصن إلى الأماس 4 وجب 1 
معين کان حفرته الفریج فى وسطه »ورمی فيه القع » وکان عندالسلطان ‏ رحه 
-رسول القومص » فشاهد البلية فى أهل ملته » وکان الساطان قد بذل لهم 
فى هدمه ستين ألف دینار فلم يف لوا » نزادهم حى باغ ماه لف فأبوا» وکانت 
مدة المقام على االحصن أيام فتحه و بعدها أر بعة عشر يوما . 


(1) و بهذا الفظ عاد للقل عن الماد ۰ ۳( الأصل : « تداع > 
(0 الأصل : ات ات »وص ۱۱) ۰ 


وا کم أسرقتله فى الطريق الغزاة المماوعة** » راجع : ( الروفتین » ج ۲ » ۱۱ ) ٠‏ 


Af —‏ اس 


م سار الساطان إلى أعمال طبرية وصور و بيروت ثاغار عاهاء وأرجف قلو e‏ 
ثم رجع إلى دم شق » وصرض [جماعة من ذلك الوباء]!'2 بسبب شدة اله وتن 
جيف القتل» وطؤل [الاطان] ۳۱) المقام عليه لأجل هدمه » فتوفى أ كثر من 
عشرة أصساء . 

وهنا اللطانَ اللك نامير رحمه الله جماعة من.الشعراء بهذا الفتح 
الیل » منهم بباء الدين أبو اسن علبن عد بن رستم بنالساعانى االحراساتى 


بقصيدة أوها : 


یمد أعطاف القنا مف وطرف الأعادى دون مجدك يطرف 


( الأصل : دومرض لأنه حصل له و باء > ولا يسم به المنی إذ قد يفهم آنالذی مض 
هو اللطان » والتمحيح عن امد ( آررفتن »ج ۲ » ص ١١‏ ) رهو الأصل الذى ینقل عه 
المؤلف هنا 

( ما بين الحاصرتين عن تمس الرجم ٠‏ 3 

( کان أبوه د بن على بن دستم بن هر دوز راسانى الأء ل وا نشا ثم انتقل إلى دمشق » ركان 
ماهرا فى صناعة الساعات » وهو الذى عمل الساعات التى كانت عند باب ابلامع بدمشق . نم عليه نود 
الدین مود بن زک الإنعامات الكثبرة » وكان له ولدان : شاعرنا هذاء وأخ له اسمه نفرالدین‌رضوان 
اشتغل بالطب رمهر فيه » ثم وزر لاك للفائز ولأخيه لك المعف أبن العادلالأ.بو بى ؛ وقد قضى الشاعر 
شبابه فى دمشق » تمرحل بعد الثلائين من عمره إلى مصر وقضى فيا بقية حياته إلىأن توفى بها سنة 6 ٩۰‏ 
ودفن بح القطم ؛ وله دبوان شم کیر » نشره أخيرا فى بزئن الأستاذ أبس القدمی ( مطبوعات 
ابلاسة الأميركة فى بيروت » ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ ) ۰ وهذه الأبيات م ترد فى الديوان المطبوع > 
و ما رردت فى ( الررذتين » ج ۲ » ص ۱۱ ) وقد لها عنه الأستاذ القدسی را لنها بابلزء ااشانی 
من الدیوان ( ص 4۰٩‏ ) ۰ ولامتیفاء تر جمة الشاعر آنظر : ( ابن خلکان :. الوفیات » ج ۰۳ 
ص ۷۳ ل 01 )و (ان أفى أميعة : طبقات الاطباء ‏ ج ۲ » ص ۱۸۳ س ۱۸4 ) 
و ( مقدمة الأستاذ انقدسی لدیوان ابن الساعای ) و (ابن الماد : شذرات الذهب » ج ه » 


ص ۱۳) .۰ 


: ع٠‏ ۰ ۶ و و سير 
شاب هدى فى ظأمةالشرك اقب وسيفهدى وطاعة االله ميهف 
2 2 َه 2 
وقفت على حصن اخاض وإنه لوقف حق ما ۳ يوازيه موقف 


ا 


ومارفمت”*إعلامكالمَفرٌ*'ماعة إلى أن غد أ کادها اتويات 
[rr]‏ کا من أعاليه عاب وة وساد به (5) ون کوت 
انسكن اوطان النبيين عصبة ‏ تین لدی أيانها حيس ۷ تحاف 
نصحت ؛ والنصح‌فی الین‌واجب: ‏ فروابیت يمقولءفقدجاء يوست 
ثم آوردت البشائر إلى سائرالاًمصار با سناه الله «بحانه من هذا الفتح »وورد 


إلى الديوان امز يز النبوى كاب بالانشاء الفاضل منه : 


”فصل فى ذكر الحسن : وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرع » 
وت له عظام امجارة » وکل فص نبا ار ما فوقها وما دوتماء 


۷ كداق الأصل » وف ارردین : « الثك > 

(۲ الاصل : « رسيف |ذا ماهزك الله مهف » » رما هنا صيغة الررطئين ۰ اظر 

أيضا : (ديوان ابن اساعای » ج ۲ »ص و١4‏ ) ۰ 

0 فىالررضتين : «لا» ۰ 

)4( فى الروذتين : « رمارحعث» ٠‏ 

( هذه إشارة للها فیمتبا تدل على أن أعلام الدولة وابلیش فى عصر صلاح الدين كات 
صفراء اللون ٠‏ 

( الأصل : «رشاد » والتصحيح عن الروضتين رالدیوان ٠‏ 


( ف الروضتين : «رمی تلف » ۰ 


و عد 
وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر » لادستقر ۱ اجر فى مكانه » ولا ستقل 
فى بیانه » إلا بأر بعة دتانير فا فوقها » وفيا ( بين المائطين حشو من الخارة 
العم 3 المرغم بها أنوف ابلبال الام » وقد جلت سقبته بالكاس الذی إذا 
أحاطت قبضته ,الجر مازجه بمثل جسمه» وصاحبه بأوئق وأصلب من حرمه » 


وأوعز إلى خصمه من الحديد بألا تعرض مدمه“ . 


. فصل: "وبات‌الناس فى ليلة اجمعة مطيفين باصن والنيران به مطيفة وعليه 
مثتملة » وعذبات ألساتها على تاجه مهدلة ومسدلة » ومن خلفه ن 
ونارهم قد أطفأها الله لك النار الواقدة > ومنعتهم ام تلك الأبرجة 
الساجدة» و بنفسج الظلماء قد استحال جاناراء والشفق قد عم الايسلة فلم يختص 
آصالا (۳) ولا أعارا » ونفحاتها حميمية وقودها الناس والجارة » والبلاء بنادی 
بلسان مصابها : إياك أعنى واسمعى ياجارة ؛ فو بلحت النار مواج يضيق بها (4) 
الفكر» و يعجز عنها الإبر» ونقلت البناء من العين إلى الأثر» وقال الكفر : إنها 
لاحدی الكبر » وخولف الثل ””إنالسعادة لتاحظ الجر“ وأغنى ذوؤها اسان 
كل إمعة أن سال هذا وهذا: ما الخبر؟ وقذفت بالشرر كالمالات الصفره 
وزفرت يغيظ تعفر له خدود الحبال الصمر » وتلحقها بالكثب العفر » وبات 
الليل والنهار يثله » وکما [غ١؟]‏ أغمده اخمود جعل الوقود هله » إلى أن بدا 
الصباح كأنه منها يمتار الأنوار» والشق الشرق ومن عصفرها صبغ الأزار» فینگذ 
تقدم انلادم فاقتلع الأحجار بيده من أسها » وا حروف البنیان من طرسسها » 
وتبعه ابلیش ورفاقه » وكافة من اشعل عليه نطاقه “ . 


(') الأصل : « يتقل» والتصحيحعن سخة الرساله الواردة فى( الررضتين »ج ۲ »صم )١‏ ه 
( الأصل : « ما » رماهناعن تمس المرجع . 
0 الأصل : « أملا » وما دنا عن تقس المرحع ٠‏ 


(4) فى الررضتين : < ما » 


زک استيلاء عزالدين فرخشاه بن شاهنشاه ئ أ روكت 


سر جره الله على بعليك 


وق هذه السنة نم الساطان الملك الناصر ببعلبك وأعمالها عل ابن أخيه الملك 
المنص ور عمن الدين فرخذاه بن أيوب > فل برل مالكها إلى أن مات فى حباة 
لساطان» فانم بها بعده على ولده الملك الأمحد محد الدين بهرام شاه بن فرخشاه) 
فلم بزل مالکها إلى أن أخذها منه الملك الأشرف مظفر الدين موسی بن الملك 
العادل ‏ رحمهم الله سنة سبع وعشر ين وستائة» ‏ على ما سنذ که إن شا الله 
تعالى ‏ »واسمر الملك المعظلم شمس الدولد توران شاه بن أيوب بالديار المصرية) 
وأنعم عايه الساطان باسكندرية » ثم توفى بمصمر - على ماسنذكيه ‏ . 

وفى هذهالسنة أغار عز الدين فرخذاه- صاحب بعلبك ‏ على صفد امن عشر 
ذىالقعدة» وكان قد جمع لهم من رجال بانياس وما حوطا » ورجع سال غانما . 


ذک وفاة المستضىء نور الله بن الستنجد 


و بعض سره 


کا قد ذ کرنا تقلد الإمامالمستضىء بنورالله یی مد الحسن بن المستنجد بالله 
أى| أظفر بو سف بن المقة فى لامش الله أبى عبدالله جد بن الستظهر بالله. وأنه لا 
ولى الحلافه استوزر عضد الدين مهد بن عبد*" الله بنالمظفر بن رئيس الرؤساء » 

(() ۽ دبن» 5 راتصحیح عن ( السپولی ۽ ثاريم االفاء ص ۲۹۵) ٠‏ 

)۲ الأصل : «عید » والتمحيح عن ( أبن م طباطا : اأفخرى » ص )حيثأ ررد 


ترجمة مفصلة لهذا الوزیب» رانظر أيضا : (اين ابلوزی : الم »اج ۱۰ » ص ۲۸۰ 


حم پو بك 
وأنه تقدم عنده قايماز غلام أببه » وأقطعه الحلة » وأقطع أردن وتتامش‌نسیی 
قاماز واسطا » وطوّق اه قاماز يطوق ذهب» وسماه ملك العرب ؛ وسوره 
بسوارين مزذهب . وحمل إلىدؤلاء الثلاثة من الأموال مازاد على أمانههم وآمالهم . 
وفى سنة سبع وسدين وتمسمائة حص ل خلف بين الوز يرعضد الدولة وقاعاز؛ 
وسعى كل منهما بصاحبه [۲۱۵] وطلب قايماز من‌انلايفة عزل الوز بر فلم لسعه 
محالفته » لقوة عکنه من‌الدولة » فعزل الحليفة وز E‏ ون وین 
طمعه ) وأطمع ام ليك والعوام مب دار الوز ,» فنهبت » وصقت أمواله 
كل تمزق » وهتك حر مه » فنضب االحليفة المسةضئ لذلك » وأنو هذا الفعل على 
قاماز» وشدد عليه فى إعادة ما نهب من دار الوز بر » و بعث الخليفة إلى الوزير 
نجاحا انمادم رسولا + لسک منه»ووعده بإعاذة ما كان له ۳ 2 
والمعروف » ول تزل الرمالة إليه متواترة با يقوى قلبه و ببسط أمله 
وأطلع ۳ ذلك قاماز» ففضب وأظهر االحلاف والعصیان وهو ولسيباه ومن 
أطاعه» فلم ير الخليفة فى تلك ال مشاققته» وارنی له فى زمامه » وأرسل إلبه 
برصیه بأنه يحرج الوزيرمن داره إلى ریم وأرسل إلى الأمساء الذین معقاعاز'١)‏ 
ند بط با نی قاویم عن طاعةقاباز» واحس امار يلاك قرکپ ha‏ 
من افیفه مظهرا انغدر والکی؛ وقصدوا دار الملافة عل قصد احار بة ) فأمس 
الخليفة عند ذلك بان ينادى : * من آراد الپب فعليه بدار قاماز“ ٠.‏ 
فضت العامة إلى دار قاعاز ؤاتتهبوهاء وتفلل عنه ‏ كثر من كان معه »و سى 
دی وجهه حائرا فى أ مره یکت الأرض بنانالتحيره و يغ السماء بأنفاسالتحسر . 
وکانت هذه الواقعة لثلاث عشرة مضت من ذى القعدة سنة سبعين 


وتمسمائة » فاستدعى الوزير عضد الدين عند ذلك إلى دار الحلافة بأمتاذ الدار 


۱( انظر ( ابن ابلوزی : المتظم » ج ۱۰ > ص ۲۵4 و ۲۵۹-۲۵۵ ) و (ان‌الائو 
الکامل » ج ۱۱ ص ۱۱۱-۱۹۰ ٠‏ 


— AA —- 


صندل المقتفوى » وعلى يده من اللابس ما يليق به » وحمل عل‌فرس من 
خبل الللافة » وحضر الدار » فاكرم غاية الإكرام » ثم مضى إلى منزله » 
واستقر فى ولايته . 


ثم بعد أر بعين يوما ورد انلبر بوفاة قايماز » ثم اضطر بت بعد ذلك أحوال 
الوزيرعضد الدين » بسبب ظلم ولده للرعية » وانحلت مازلته عند الخليفة » 
فالس من اللحليفة أن يفسح له فى الحج» فأذن له » فتوجه إلىبيت اللهالحرام» 
فوثبت عليه نفر من الباطدية فقتلوه بظاهر قفا ۲ » ونسب قتله إلى وضع 
من ظهير الدين أبى بكر منصور بر العطار صاحب الخزن » وكان سنا 
من الحليفة :5 


ولا [ ۲۱۹ ] قتل الوزيرعضد الدين بن رئيس الرؤساء تمكن ظهير الدين 
ابن العطار'"' من الدولة ما عظماء وفوض له اللماليغة المستضى" نيابة الوزارة» 
واستولى على الأمور حميعا . 


وا كانت هذه السنة ‏ أعنى سنة مس وسبعين وتممائة - عرض 
تخليفة الستضی" مرض شديد » فأغلق ظهير الدين بن العطار أبواب الدار الى 
لخليفة وحمل السلاح » وأرم ابلد > واخذ جماعة بغير جناية فصلبهم تجاه داره 
بباب النوبى ۱۳ » وجرت منه أسباب تنفرمنها الطباع » وتمجها الأسماع » 


)١( ۱‏ طبطت بعد مراجمة ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث ذكرأنها عله كيرة ذات أسواق 
ایب الغربى من بغداد مجاورة لقبرة الدير الى فيها قبر الشيخ معروف الکرتی » ,يها و بيندجلهأ قل 
من ميل » رهی مشرفة على پرعیسی ٠‏ 
| (') انظر : ( ابن طباطبا : الفخرى » ص 6 ؟ ) ر (ابن الأثير : الكامل ؛ ج١١1‏ » ص 
۷۳( ۱ 
(9) الأصل : < البوق » رقد سمحت بعد م ابجعة ( ابن الساعى :ابلامع الفتصر » ج ٩‏ » شر 


اله كتور مصطنی جواد ) ٠‏ 


کی ا 
فعند ذلك آم انلينة بالببعة لواده وولى عه ده الناصر لدين الله أبى العباس 
أحمد » وذلك يوم الممة لاثتى عشرة ليلة مضت من شوال من هذه السنة . 

وتوف انليفة فى هذا اليوم ؛ وكان ‏ رحه الله ديا حسن السيرة میل 
الطوية » با ناءدل » کارها للظلم » لين ا مانب ؛ وذ كر بعض جلساله : أنه 
كان وما محضرته » فعرضت عليه مطالعة لظهير الدين بن ااعطار » وكانت قد 
لاحت أمارات التغير عليه والالتفات عنه » فانشد الحليفة : 

وإذا كرهت بان تجاهل فى الذى2 انی فلا تعمل برأى الحاهل 


وكانت مدة خلافته تسع سنين و إسيرأ : 


ذ ك البيعة بالافة 


للإمام الناصر لدين الله ی العباس أحمد 


وق اتار بخ المذ كور بويع باالحلافة للإمام الناصر أبىالعياس أحمد بن‌الستضی" 
ابنالمستنجد بن المقتفى ؛ وكان مولده سنة اثنين وتمسين ون سمال »نى أيام جد أبيه 
القتفن » وكان مره يوم البيعة له ئلاثا وعشرين سنة وشهرا » وغطب له 
ببغداد » ونثرت الدنائير على المنابر» ومدحه أمين الدولة أبو الفتح بن عبيد الله 
ضط ]ان | اى ۱۱ + وعو خرن شتراء المراق فقت اوا ٠‏ 

طاف یسی بها على الاس كفضيب الأراكة. الاس 


(') هو سبط أبى عد المبارك بن البارك بن على بن نصر السراج ابفواهری الزاهد المعروف بابن 
العاويذى » وقد تسب الشاعر إلى جده لأنه کفله مغيرا ونأ فى جره » ولد آبو الفتتح سئة ۵۱٩‏ » وتو 
ست ۵۸۳ أو ۵۸4 ه » و کان كايا بدیوان القاطعات بغداد 6 وی فى اشرعمره س ۵۷۹ ۵ ۰ 
رلاستیفاه تریمته انظر : ( ابن خلکان : الوفیات ) ج 4 ص ٩۰‏ بت ۷ ) و ( الصفدی : فكت 
اطمیان » ص ۲۰۹ ل ۲۹۳ ) و (دیوان سط ابن اتعاویذی » شرالاستاذ مرجليوث » 
القدمة ) ؛ وعل هذا الدیوان عارضنا القصيدة الواردة بالمنهنا وصصحناها . 


در تم غازات 8 له لله ادمه غزال کاس 
۳ ل الذام » فا تی لن لعف بعد. طول شاس 


[rv‏ بت كلك ال قات ای ود ةراش 
فلقی من وشاحه » ما عخاله من الوسواس 
ورأى لغانيات شبي رف ن وقلن : الثباب خير لياس 
کف لا لای وقد آض جى مارا على نی اعباس 
أمنأه الله والكرام» واهل ال سود وال ١‏ والتق واباس 
ولقد زيت اسلا متهم بإمام ادى أبى اباس 
مَك ل ا عن تثال» 2 وهالت آلاژه عن قیسان 


و ور ۰ 5 
1 لما بيعة اجدت من الإست لام بای رسومه الأدراس ۲) 
وال الله آم‌ها » فل ان کے فا عليه » لا للناس 


٠‏ وتولىأخذ البيعة له ذو ار ياستين مد بن أبى الفضل بن‌الصاحب أستاذ الداره 
ونائب الوزارة ظهیالدین بن العطار » ثم بعد ثلاثة عشر يوما برز آص انليفة 
بالقبض على ابن العطار » u‏ كان صدر عنه فى أيام أ بيه من ام لارعية 
والیف pei‏ » فقبض عليه » وضرب باامعى إلى أن مات » وأخرج 
تابوته من باب النو بى » فتار عليه الموام ۳“ » وألقوه عن رأس المالين » 
وكسروا تابوته » وم‌قوا أكفانه »> ور بطرا فى احدی رجلیه حبلا » و#بوه 
فى الأسواق » وقطعوا خنصره وأذنه » ودفنته أخته للا خلسة من الناس . 


۰ ('" فى(الديوانءض0م؟) : «رالحل» . 
فق الأصل : « الأمراس » رما هنا عن ( الديران » ص ۸ ( 8 


)۳( راجم : ( اررذتين » ج ۲ » ص ه ١‏ ) و (ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ 6 ص 
۴ ) و(این طباطبا : الفخرى » ص ٠ ) ۲۸٩‏ 


يت اه سب 


واستدعی انايفة الناصر لدين الله نفر الدين بن الطلب » وطلب منه أن إلى 
مت 4 7 واععدر 4 فطلب 0 لسير من e‏ ¢ ان ستناب 
ا 6 و و 


وول نياية الوزارة جلال الدين أبو المظفر جد بن النجارى ¢ وکان فقا فاضلا 
فى المذهب والحلاف . ر 

وسط الإمام الناصر لدين )١١‏ الله امدل 9 وأ بالنداء فى الناس به »وس 
يكس الملاهى 4 وإراقة امور » و قامة ة ادود 4 ومنع من التظاهر [۲۱۸] 
سرب الخمروالمتكات» وإزالة المكوس المضروية على التجار الورادين الىبغداد» 
فعمرت البلاد ¢ وكثرزت الأرزاق 

وكان الناممر عظم اميبة »> عالى الحمة » وافر العقل » <سن السيامة > 
مت قظا ۵ لا شوته آصس ما بجحرى فى بلاده وغيرها من بلاد الإسلام 1 

وكان له أصحا ب أخبار يطالءونه بما اث ومايرونه'" من الأمورفى كل صقع » 
شفافه الناس خوفا شديدا » وهابوه » وكان الاندان فى العراق لا جسر أن يحرى 
فى بته وخلوته ما حاف الا نکار عله منه » حی كن بتوهم من اهل لته 
5 وأخص ااناس به أن بنقل خبره الى ان1ا.نمة 5 1 

وفتح فى أيامه فتوحات کر ¢ وانسع راک جدا 4 واستولى دلى خوزستان 
والحبل » وفتح كيرا من بلاد العجم » وقامت للدولة العباسية فى أيامه حثعة 

۲ انظرترجمته فى : ( السيوطى : تارج الللفاء ٠‏ ص ۲۹۷ سم . س) و (ابن الأثير 
الكامل » ج ۱۲ ) ص ۸ ١‏ - ۱۱۹ )و ( اين طباطبا : الفخرى » ص ۲۸۰ ) و( ابن الاعى : 
ایلامم المختصر » مقدمة الناث عت 0 بن الموزى 5 مرآ الزمان » 


CEE 
. الأصل : «رره»‎ ۱ 
9 


ولا اشتدت دولة النام الله واسة'يت آصه بعث رسله الى الفاق مبشرين 
بحلافته مهنثين بإنالته . 

وكان الساطان الك الناصر صلاح الدين قد أرسل ضياء الدين بن الشهر زورى 
رسولا إلى الإمام الستضی" بنور الله » فاتفقت وفاة الستضی" » ومصيرالخلافة 
إل النادمر ادن الله -< وهو ببغداد ۳۳ فض الديوان 2 و بايع 34 وكنب 
السلطان بالحير » فبادر إلى االحطبة فى جميع بلاده . 

ومضى -ضدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحم بن إسماعيل من بغداد رسولا 
إلى بهلوان بن ايلك کر “ صاحب المجم » وألزمه الخطبة بهمذان وأصفهان » 
ثم لما رجم شبخ الشيوخ جاء إلى السلطان الملك الناصر » فأخذه السلطان معه 
الى مصر » وركب البحر مها 4 وج کا منذ که إن شاء الله تعالى ل 


د ؟ وفاة 


سرف الدين غازى بن مودود بن زنی صاحب الموصل 


ت فة بت ونين ضیوعت الددن غازى بن ودود 
ان زنک صاحب الوصل » وكان مرضه السل » وطال به » ثم أدركهفى آخخره 
سرسام" » وكان عمره لمامات نحو ثلاثين منة » وكانتمدة ملکه‌عشر منين ` 
وتحو ثلاية آشهر . 


(۱ الأصل * الدی “ وهو شس الدين أ بوجعفر م ببلوان جهان بن ایل د کر ٠‏ حك حوالى 
نة 54ه ه » وتوف فى ذى الجة سنة ۸۱ه هھ ٠‏ اظر : (زامباور: معجم الأنساب العر بية 2 
الرحة العربية » ص ٠. )۳ ٩‏ 

ليد السرسام حى دائمة مع صداع وثقل فى الرأس والعين » وحرة فما شديدة » و اهية الضوء 
( اللوارزى : مفاتيح العلوم ).ص 5ه ) ٠‏ 


:مت 


دک صفته وسبربه 
كان حسن الصورة » تام القامة » ایض اللون » وکان عاقلا عفیفا » شديد 
الغيرة » [۲۱۹] لايدخل دوره غير الخدم الصذار » فإذا كبر آحدهم منعه » وکان 
یکه سفك الدماء وأخذ الأموال ¢ وکان‌محیلا جبانا» وكان عنده سكون ووقار ¢ 
وقلة التفات إذا رکب وإذا جاس . 


على الوصل | 


كان لما اشتد الرض سيف الدين غازى اراد أن يعهد بالملك لولده معزالدين 
سنجر شاه بن غازى » وكان عمره يومئذ الى عشرة سنة » لفاف على الدولة من 
لك الناصر » وامتنع [أخوه] ۱۱ عزالدين مسعود من الإذعان لذلك والإجابة 
إليه » فأشار مجاهد الدين قايماز وأكابر الدولة بأنيجعل الملك ف‌عز الدين » لما 
هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل»وآن يعطىابن سرف الدين بعض البلاد» 
ویکون مص‌جمهما إلى عز الدين عمهماء ومتولى الا مجاهد الدين قايماز » نفعل 
ذلك » وعهد بالك لأخيه عز الدين مسعود » وأعطى حزيرة ابن عمر وبلادها 
لولده معز الدين سنجر شاه» وقلعة [عقر]!۱۳ميدية لولده ناصر الدي ن كىك . 


)١(‏ ما بين الحاصر تين ز يادة عن ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ »> ص ۱۷۵ ) وهو الرجع 
لفق مابين الخاصرتين عن : ( ابن الأثير : الکامل » ج ۱۱ » ص ۱۷۵) . 
۲ الاصل : « كك » راتمیحح عن المرجع السايتي ٠‏ 


6 
فلما توف سيف الدين استقرت القاءدة على ذلك » وانتظمت الأمور» وقام 

بتدبير الأمور كلها ماهد الدين قاماز » وورد رسوله إلى الساطان الملك 
النادمر ‏ وهو اادیخ الفقيه نفر الدين أبو شاع بن الدهان البغدادى - يطاب 
من الساطان أن يكون .مه کا كان مع أخبه من إبقاءسروج والرهاوالرقة وران 
والحابور ونصيين و يده: فلم يجب الساطان إلى ذلك إذ هی له بتوقيع لفق 
وإتما جه‌اها فى يد سيم الدين غازی ا( ةاءة » بشرط أن يقوى السلطانبالءساكو. 
ولا مات سيف الدین کتب الساطان إلى الامام انار لدين الله بع ممه 

بذاك » وأن هذه ابلاد لم بزل ار تفاعها بصدد تقوية "خور | ۲۲۰ ] الاسلام 
بالثام ؛ وسأل أن يفوضمها الحليفة إليد » وکان الخابق ذلك من السلطان إلى 


الشخ صدر الدین عبد الرحم شخ ال وخ انشاء عمادی فه : 
بخ صدر الدين عبد الرحيم شخ اڈ بوخ بانشاء عمادى في 


”فصل : قد عرفا ختصاصنا من الطاعة والعبودية» للدار العز يزة النبوية» عا ل 
مختص به أحد: واءدت اليد من فى إقامة الدعوة الحادية بمهمر وائمنوالمغرب ام 
تمتدإلەید» وأزلنا منالقالم اللاب ثلاثة أدعباء»و خافناهم ( لاردی» حر ثْدعوا 
بلسان‌الغواية خافا» ولا خفاء أن مصرء إقلم عظم و لد كر يم » بقرت مائدّين و هسين 
سنة مضاءة » وعانت كل هضيمة » وعاذت كل عظيءة » <تى أنقذها الله 
با من عبيد بن عبد » وأطلقها مطلقات(۲) آعتتنا إلها من عناء كل قيد وفهها 
شيعة القوم > وهم غير مأمونى الشر إلى اليوم ؛ وطوائف أقالم الروم والفريج : 
[ من البروالبحر ]۱۳ با مطيفة » فن حقها أن يتوافرعسكرها » فلو حصل ‏ 
الما بالل بها نتق لأعضل رتقه » واتسع على الراقع تحرقه » واحتجنا حفظ 
بلاد الثام وثغور الإسلام إلى استصحاب العسكر المصرى إليها » وله مدة مس 


)01( الأصل : « وخلعناهم » وماهنا ‏ عن ( الررفتین »ج ۲ » ص ۱۷) : 
ضف الاسل : « معالقات » واتصدرح عن المر جم السابق 9 
iT)‏ ما بين الحاصرتين زيادة عن المرجع السابق ۰ 


4 — 


سنين فى بركارها | منتقها من کفارها |!' متحهلا لثاقها على غلاء و ۳ 
أحوج إلى ذلك أن بلاد هذا الثثر قد اقتطعت عنه» وعسا کرها أخذت من > 


وشهاب الديننسير الحاء. بالتفو يض والتقلميد والنشر يف2297 تلقام السلطان» 
ورجل لم » فنزل الرسل وساموا عليه عن أمير الومنین » فقبلى الأرض » ثم 
رکوا ودخلوا المدينة » وكان الساطان قد عزمعل قصدالدرار المصرية » وسلوك 
طریق أله والرية شین لالشيخ صدر الدين م صاحبته 4 ورغبه ف ز بارة قر 
الشافمى ‏ رحة الله عله س » فقال : ۱ 

” قد عزمت فى هذه السنة على الحج » فأصل معكم إلى القاهرة» بشرط إقامة 
یومین [۲۲۱] ولا أدخاهاء وا أسكن , بالترية الثافمية 3 وأسير منها إلى مر 
1 عيدذاب ء لعلى أدرك صوم رمضان 2 د 


فالتزم له ذاك» وأعاد أصحابه إلى بغداد يأتوه من‌طر يقها إلى لجاز » ورجع 
شهاب الدين سير فى جواب رسالته »ومعه القاضى ضياء الدين بن الشهر زورى » 
وكتب الساطان إلى الديوان كتابا » وه : 

”قد توجه انلادم إلى الديار العمرية لتجديد النظر فيا ء ثم يستخير الله 
فى الحج وأدائه »و يعود إلى مجاهدة أعدائه“ . 


: الیکار > وقد مع على با كير 0 لفظ فارمی معناه الحرب بوجه تام راجع أيضا‎ )١( 
(Dozy : Surp. ۰ A4.) ۱ 
ما بين الخاصر تین ژ يادة عن المرجع الا‎ (۳ 
)وصفا تفصیلا اع الى أرساها اه‎ ٠١ أورداء سر 0[ » ص‎ )7( 
الناصر إلىصلاح الدين » وهو وصف له أعميته رطذا أ” 6 له هنا ( قارنه وال الى ارصلها‎ 
اللليفة الستضی لصلاح الدين فها سبق دنا ) » قال : ”” وكالت هذه أول خلعة قدمت من الامام‎ 
النامر عل الملك النامسر ع وکات : ی سع الم مذ هب » و سار أسود نذهب‎ 
رطلان آسود مذهب » ومشدة سوداء مذهبة » وطوق » وت تفار .رجحواد کیت من میا كب‎ 
رقا اش ريم أسود »> وعدة خیول‎ SE اله عرس‎ 
1 ** وبقج ۽ وركب اا ال نان یا له » وزيت له دمشق » وکان يوما عظيبا‎ 
۰ o ذا اللفظ تقایل لاسرع‎ )4( 


41 سه 
دک وفاة الماك العنظم 


س الدين''" توران شاه بن أبوب 


- زق‌هدهالسنة فى الحرم : یر شمس الدولة توران شاه بنأيوب‎ ٠ 
وهو أخوالساطان ال كر يثغر ال مکندر ية0؟ووصل انلبر بذاك إلى السلطان‎ 
أخيه » فزن عليه حزنا شديدا > وجمل يكثر من شاد أبرات الرانی » وکان‎ 
. أكثر أبيات الماسة من حفظه‎ 


ذير مسبير السلطان فرب تلج أرسلان 
صاحب قونية 


كان السبب فى ذلك أن نور الدين مد بن قرا أرسلان بن سقان بن أرئق - 
ضاحب حص ن كا - كان قدتروج بابنة السلطازعز الدين قلح أرسلان بن م مود 
السلجوق » وبقيت عنده مدة ثم أحب مغنية » فتزوجها ومالإليها وحکت ف بلاده 
وخزائنه » وأعرضعنابنة قلج أرسلان » فبلغ أباها ذلك » فعزم على قصد نور الدين 
- صاحب الحصن - وأخذ بلاده» واستجار نور الدينبالسلطان» وسأله کف يد 
فلج أرسلان عنه » فأرسل السلطان إلى قلج أرسلان فى المعنى» فاعاد الحواب : 


() س (۱۱۱): « ثس الدرلة» »وقد ذكر بهسذه الكنية فيا یل بالتن» رفى : ( الررضتين » 

ج ۰۱ص ۲۵۹ 4ج ۲ ء ص م١‏ ) و( الیل شفاء القلوب » ص ۱۱۲) ۰ واتفق مع الان 

(Zambour. op. cit. .م‎ 08). 

۳۲ كذافى الأصل ورافقه صاحب الزوذتين تقلا عن الماد ؛ وفى س » و (الخنبل » شفاء 
القلوب ص ۱۳ ب ) أنه توفى فى صفر » رالتار مخ الأول آرخ فقد قال به مرخ معاصر ۰ 

م قال ابن بی طی (الروضتين » ج ۲ » ص ۱۸) إنه دفن عند موته «بقصر الاسكندرية» » 

. وفال صاحب الروذتين (ج ۲ » ص ۱٩‏ ) «<وقبر تورانشاه الآن بالثرية الحسامية بالمو بلة ناهی 

دمشق » قله إليه أخته ست الشام بنت أيوب » وبنت القبرعليه وعلل زوجها تاصر الدين جمد 

ابن شيركره ‏ وهو ابن عمها ‏ وعلى قبرها وقبر | يها حسام الدين عمر بن لابين و له تسب الثربة» ۰ 


ا 

نى کات قد سامت إل نور الدينعدة حصون[ من‌بلادى] "نجاور بلاده‌فا 
تزوجابتتى » فیث آل الأعى معه إلى ماب امه فا ناأر يدأن يعيدعل ماأخذ می“ . 

وترددت الرسل بينهما » فلم لستقر حال . 

فهادن السلطان [ صلاح الدين ١١]‏ الف رج »و سارت عسا كره» وکان[ ۲۲۲ ]نف 
الصاح بن نور الدين حاب ¢ فتركها ذات ت السار 3 وسار عل ۳( تل باشر إلى 
رغبان» فاتاه ها نور الدين - صاحب الحصن , - فأقام عنده » فلما سمع قاج 
پقربه منه » أرسل إليه أكبر أميرعنده » یقول له : 


“إنهذالرجل فعل مع انی كذا وكذاءولابد من قصد بلاده » وتعر یفه عل 


فا وصل الرسول » واجتمع بالسلعلان 4 وأدى اله الرساله 4 غضب 
ااسلطان واساشاط » وقال للرسول : 

”قل اصاحيك: والله الى لا إله إلا هون لميرجع لأسيرت إلى ماطية »و بى 
و بينها ومان »ولا أنزل عنفرسى إلا فى الب'. ثم أقصد جميع بلاده وآخذهامنه » 

فرأیا! لرسولأمس!(؛) شديدا» فقام من عنده» وقد رأى الءعسا کر وما هو فه من 
اقوةوالتجمل » وكثرة السلاح والدواب وغيرذاك » وليس عندهم مایقارپف» فلم أنه إن 
قصدههم أخذ بلادهم» فأرسل إليه منالغد يطلب أن يجتمع به » فا حضره» فقال له : 

”أر يد أنأقول شیا منعندى» ليست رسالة من صاحى » وأحب آن‌تتصفنی* 

قال : ود قل * 1 ۱ 

( ما بین الحاصرتين عن س ( 4 ۱۱۱) ۰ ۱ 

۳ الأصل : : «تغاه» وس : «تغليه» »6 وما هنا ميغة ( ان ن الم بر : الكامل 4ج ۱۱ » 
ص ۵ ۱۷ ) وهو الاصل الذی بقل عه الزلف هنا ۰ . : 


۱ الأصل : « إلى » راتمحیح عن الرجم السابق ۰ 
4( س ( 4 ۱۱ب) : «الام» ۰ 


عد ۸ سس 
قال : **يامولانا ماهو ةبرج بمثلك ‏ وأنت اعظ السلاطينوأ كبرم شأنا - أن يسمع 
الناس عنك أنك صالحت الف ريج وتركت الغزو و صا الملكة» وأعرضت عنى کل 
ما فيه صلاح لك ولرعة 2 وللسامين عامة 3 وحمت العساكر من أطراف البلاد 
البعيدة والقرسة 4 وسرت وخسرت نت وعسكاك الأموال العظيءة 4 لأجل 
| قحبة )١(]‏ مغنية »ما يكون عذرك عند الله تعالی ثم عند االحليفة وملوك الإسلام 
أن قاج أرسلان مات: وهذه انمه قد آرساتتی إليك تستجير بك وتسألك ۱۳ أن 
تنصفها من زوجها » فان فعلت فهو الظن بك» و إن لم تفعل فلا تقوى أمس هذه 
" المغنة ؛ آفحسن بك أن تردها ؟“ . 
فقال : "واه إن الحق بيدك ٠‏ والامس ل تقول » ولكن هذا الرجل دخل 
عل وتمسك بى » و یقبح على رکه 3 ولكن أنت اجتمع به » وأصلحوا ا لال 
بينم على ما[۲۲۳] تحبون » وأنا أعبنك عا ¢ وأقبح فعله عنده** . 
ووعد من نفسه يكل حل ,: 
فاجتمع الرسول بصاحب ا فصن » وتردد القول بينم » واستقر آن صاحب 
الحصن مرج الغنية منه بعد سنة.و إن كان لا يفعل فینزل‌السلطان‌عن نصرته. 
فاصطلحوا على ذلك » وعاد السلطان ؛ فلم انقضت السنة أخرج نور الدن 


المغذة عنه » #وجهت إلى غداد | وآقامت ما إل آن ماشت](۱۳ 


دک غزو السلطان الملك الناصر بلاد الارمن 
وق هذه السنة س أعنى سنة ست وسیعین ولمسائة - دخل السلطان بلاد 


الأرمن لقمع ملكهم ابن لاون » لأنه كان استال قوما من الترکان <تى برعوا 


۱ ما بين الاصرتين ز يادة عن الأصل ( ابن الأثير) ٠‏ 
۳۱( مد هذا اللفظ فى س سقط سير و به منقطع الصلة بون النسختين مرة أخرى ۰ 
۳( مابين الام رتين ز يادة عن الأصل المنقول عنه وهو (ابن الأثير » ج ۱۱ » ص ۲ ۱۷) ۰ 


- 4ه 


فى بلاده » وأمنهم » ثم غدر بهم وآسرهم » فدخل السلطان بلادهم » وأوغل 
مها » تفاف ابن لاون » وأحرق السلطان قلعة شاعة حصينة تعرف بالناقر(۲۱ » 
وبادر المسامون إلى إخراج ما فيا من الفلات والآلات » وتقووا بها » وتمموا 
هدمها إلى الأساس » تفضع ابن لاون وذل » ودخل تحت طاعة السلطان » 
وأطلق ما بيده من الأسارى » ورجع السلطان مؤيدا مظفرا ا ا 
إلى حماة فى [واخر‌جادی الآخرة . 

ومدحه حال الدين أبوغالب مد بن ملطان بن انلطاب ۹۳ المقره 


لقد حل اله منك الورى 


2 


إلى نغات الس‌یو 


آزرت!۲۳ ابن لاون لأواءه » 


ودان من الذل لا رعوی © 


ولا 


خغرده لاب 


2 و 
ل 
ئ 1 


وأخل 4 ای مناقره 6١‏ 


وارسل 


الأضل 


بأوى ميك وق مجان ' 
ف فى لهام » لانات الان 
تأضحى به خيرا عرن مان 
من الراعفات اللدان ۱ 
ت » 5 1 سطاک يدان 
اتلك المبالى 


حذارا 


وغادر لاهدم . 


3 سال اطلاقه » نهو(۱) عانى 


: « بالما يفير » » والتصحيم عن الماد (اروفتین » ج ۲ » ص )١5‏ ه 


م أعثرله على ترجمة فيا بین يدى من م اججع ۰ 


الأصل : «أرمت» » وما هنا صيغة (الروضئين » ج ؟ 2 ص ۱5) ٠‏ 


الاصل : «أخلا» . 
الأمل 


الأصل : «رعو» وما هنا عن الوطتين . 


: «دطيتك الما يفير » » والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 


ا Yo‏ مويه 


۳ ]رتفت بصزمك والمكما ت فتوقا من الأرتى“ امجان 
ورف أن ساجوق”؟) ق‌ملکه فقعقع من رعبه بالشنان!۳) 
وذ کر القاضى مباء الدين بن شداد ‏ رحمه الله أن دخول السلطان بلاد 

الأرمن كان لأن رسل قاچ أرسلان بن مسمود -- صاحب قوة وملطية د 
أتوه پاتسون منه الوافقة » و ستغيئون من أبن لاون الأرمى » فدخل 
إلى بلاد الأرمن لنصرة قاچ أرسلارب عايه » [ ونزل بقره حصار وأخذ 
عسکر ]۱*) حلب فى خدمته » لأنه کان‌اشرط ذلك علمهمفى الصلح » فاجتمعوا 
على النهر الأزرق - بين بهسنا وحصن منصور - وعبر منه إلى النهر 277 الأسود » 
[ و ] طرق" بلاد أبن لاوون » وأخذ منم حصنا وأخربه» فبذلوا له أسارى » 
والقسوا منه الصلح » وعاد عنهم » ثم راسله قاچ أرسلان فى صلح الشرقبین 
باسرهم »> واستقر الصاح عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين ومیل » 
ودخل فى الصاح قلچ آرسلان والمواصلة وأهل ديار بكر » وكان ذلك على نهر 
شيخة ۲۷ » وهو نهر يررى إلى الفرات . 1 
ثم سار اللطان إلى دمشق . 


( الأصل : «الارتقا» » والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 

( الأصل : «سلجق» ٠‏ ۱ 

۱ فى الروضتين :. « تفعفم من رعه بالشنان» » وق الأصل هنا «بالسنان» » رق اللسان : 
دف الثل : فلان لا پقمتع له پالشان أى لا مدع ولایوع» ٠‏ . 

(Leo 11 Roupenian Prince of Armenia) هو لو ن الثاني صاحب أرمينية‎ ( 
۱ (BUNCIMAN : op. cit, vol. 2.p. 430) أظر‎ 

(©) الأصل مضطرب غير مفهوم ونصه : «وترك معرى من عمل حلب» » وقد صصحث العبارة 
عن : (ابن شداد : السيرة اليوسفية » س 4۳) وهو الأصل المنقول عنه هنا . 

0 الأصل : «الحصن الاسود» وقد صح عن المرجع السابق ٠‏ وقد عرف (ياقرت n:‏ 
البلدات ) نهر الأزرق بأنه نهر بالثغر بين ببسنا وحصن منصور فى طرف بلاد الروم من جهة حلب ٩‏ 
ثم قال : ونهر الاسود نہر قريب من الذى قبله فى طرف بلاد مصيصة وطرسوس ۰ 

( الأصل : « طرف » وقد عدلت وز يدت الواو ليستقيم بها ای ٠‏ 

۲ كذافى الأصل » وف ( الررذتين » ج ۲ » ص ١۷‏ ) نقلا عن أبن شداد ؛ وهو فى الطبعة 
الى بين بدی من ابن شداد ‏ وهى كثيرة الأخطاء س : « نبر سبخة سنخة > » ولمأجد لهذا 
الہرذکرا عند ياقرت لضبط اسمه » 


اسب ۱۰ معد 


ذكر مسب" السلطان إلى الديار المصرية 

ثم عزم اللطان على السفر إلى الديار المصرية » واستناب بالشام ابن أخيه 
عن الدين فرخشاه بن شاهذثاه بن أيوب - صاحب بعلبك - » ورحل 
إلى مصر يوم لاثنين ثامن عشر رجب » وق صحبتهصدر الدين شيخ الشيوخ ‏ 
رسول الديوان العزيز - بنية الحج - کاذ كرناه ‏ » فوصل إلى القاهية 
ثالث عشر شعبان من السنة » فرج إلى استقباله أخوه وائبه بمصر الملك العادل ۱ 
سيف الدين أبو بكو بن أيوب - رحه الله » وفارقه [ بعد وصوله ‏ 
إلى مصر ](" الشيخ صدر الدين شيخ الشروخ » وتوجه إلى مكة » وركب البحر 
من عيذاب > فوصلها وجاور بها إلى أن جاء الموسم » فوقف بعرفات وأتم مجه ) 
ثم توجه مع احج العراق إلى بنداد . 


ودخلت سنة سبع وسبءين وهسائه والسلطان - رحمه الله بالقاهرة 
تغل [ ۲۲۵ ] بالنظر فى مسا الديار المصرية والمواظبة على سماع الأحاديث 
النبوية . 


ذک غزو عماد الدين فرخشاه الكرك" . 


فى هذه السنة — أعق سنة سبع وسبعين واه (4) ~~ سار عن الدين: 
فرخ شاه إلى أعمال الكرك فما » وسبب ذلك : أن الرس أرناط صاحب 


( بهذا اللفظ نتقابل مرة أخرى مع نسخة س فى أول ( ص ٠ )110١‏ 
(') ما بین اخاصرتن عن س ( ۱۷۱ ۰ 

(۳) هذا اامنوان غير موجود فى س . 

(4) هذه الفقرة غير موجودة فى س 


لد ۴ س 


الكرك - لنه الله كان أشد الفرئج عداوة للإسلام»بفمع عسکره وعزم على 
المسير إلى تيماء. » وحدثته :فسه المسير إلى مدياة النى س على الله عليه 
وسلم - ليستولى عليها وعل للك النواحى الشريفة » فلما بلغ ذلك عن الدين -- 
وهو بدمشق - سار بالعسا كر الده‌شقية إلى بلده فنهبه وثخربه » وعاد إلى طرف 
لاد الإسلام » وأقام هناك لهنع ۱ البرذس - لمنه الله من المسير » فامتنع 
يسببهمن قصده"٠‏ » فلما طال مقام كل واحد منهما فى مقابلة الاو عل البرنس 
أن المسلمين لا یمودون حتى يتفرق جمعه » ففرقه » وانقطع طمعه فى الک » 
وعاد عن الدين إلى دمثق » وحمى الله الحرمين الشر یفین من غائلة الكفار . 


وک التتجددات بإلين بعد ه بعد مفارقة لك ك الم ۳ 


دا فارق الك المعظلم مس الدوله توران شاه س رهه الله س المن استناب 
بزبيد الأمير سیف الدوله ۲۳۳ مبارك بن کامل‌بن منقذالکنانی» و يعدن عزالدین 


۱ مقابل هذه الفقرة فى س : ( ليمع الرس تلم الله س خبره فيمتنع عن المسير » فلا 
سم ذلك آمتنع سببه من قصد مدبنة التى ‏ صل الله عليه وسل )م ۰ 

( س(الاب): « سيف الدين » » وما هنا هو اله حيح » وهو بوالميمون مبارك بن كامل 
أبن على بن مقلد بن نصر بن منةذ الکافی ٠‏ وذ كر ( با محرمة : تار یخ ثغر عدن » ج۲ > ص ۳۸ ) أن 
تورانشاه لما عزم على السفر إلى الشام ”” استناب فى الين نوابا » بفمل أيا الميمون مبارك بن کامل ... 
ابن متقذ على ز بيد وأعمالها من لام » وجعل عبان بن الزتجبيل على عدن وما اها » رجعل ياقوث 
التعزى على تعز وأعمالها > وجل مظفرالدين فا هاز على جبلة رنواحیها » وتقدم صائرا إلى الشام 
فى رجب حت ۵۷۱ “؛ وذ کر هؤلاء اواب مرة آخرنی ( هس الرجخ رابلزه» ص 5٩‏ )ثم قال و 
" رتوجه ( أى تورانشاه ) بقية الامراء والعسا كر إلى معمروفیم 1 بو الیمون البارك بن کامل ' 
س آخوحطان س » فان مرة ز بيد كانت لأبى الیمون > فلا عزم.ثص الدولة على التقدم إلى مصر 
استأذنه أبو الميمون فى العزم صصبته » وأن دیب على مله أخاه حطان » تأذن له فى ذلك ؛ رلا 
توق س الدولة »مر قبض أخو ٠‏ املك الناهمم ملاح الدين على أن الیمون البارك بن کامل » 
وسادده... » واا اتصل المل الىالين بموت س الدولة عو أت الین متفقد من قبل لاحالدين » < 


له — 


عمان بن الزنجبيل ١‏ وكان هوى سيف الدولة الثام » لأنما وطنه » فارسل 
إلى اللك المعظم 0 يطلب الإذن بانجىءإليه » فأذن له » واستناب أخاه حطان» 
وعاد إلى عند الملك المعظم ] ۲ وهو إذ ذاك عصر ؛ ولا توق ااك الم 
- يا ذكرنا ‏ بق سيف الدولة فى خد.ة السلطان بمصر » فقيل إن سيف 
الدولة أخذ أموال المن وادخر‌ها »وسمی ۳ به أعداؤه » فلم يعارضه السلطان . 

وت كانت هذه السنة والسلطان عصر عمل سيف الدوله دعوة كيرة 
دعا إلمها أعيان الدولة الصلاحية بقرية على شاطىء النیل نسم العدوية* » 


٠‏ اس أظهر النواب غير الطاعة »وضرب كل منبم‌لفسه سكةء وحرم على أهل بلده المعاملة پفیر ها » ثم إن 
الاك الناصر صلاحالدين بعث ملوك طلا إلى اين وکتب إلى كافة الا مراء بالين أن يجتمعوا على حطان 
و يخرحوه من ز بيد و يتولى ولايته حطْبًا ‏ إل “ أنظ رأ يضا : ( ابن حاتم : السمط الغالى ان » 
ص ۷ ب وما بعدها ؛ و (والنل : شفاء القلوب » ص ۴٠ب‏ ) ١ ٠‏ 

)۱۳۲ -۱۳۱ الأصل : ”الزنجيل“ » قال (با محرمة : تار غرعدن » ج ۲ » ص‎ )١( 
فى ترجته له : “بو مرو عمّان بن على الزنجبيل » نسبة إلى زتجيلة فرية من قرى دمشق » و يقال له‎ 
الزجاری » الملقب عزالدين » کان أميرا كبيرا قدم من مصر مع الم توران شاه بن أيوب » ولا‎ 
رجع العظر من من إلى الديار المصرية فى شهررجب من سنة ۵۷۱ استاب فى امن نوابا منهم الأمير‎ 
عْان المذ كور » استنابه على عدن وما نها ... فلا قدم سيف الإسلام طفتكين بن أبوب من الديار‎ 
المدسرية إلى الهن فى سن ۵۷۹ » وأمر حطان بن منقذ وقبض أمواله ... فلا عل بذاك عبان المذ كور‎ 

٠‏ هرب من عدن وركب الجر » وحمل جميع ما ممه وذخااره من ساحل ز بيد » فقبض انها كلها » وم 
يفات غير المركب الذى هو فيه » فلاا نرج منعدن سكن دمشق » رای فیا مدرسته » وتوف سے ۵۸۳ 
بد مشق ودفن بمدرسته * ۰ ومدرسته بدمشق كانت تعرف بامم ”المدرسة الزنجار بة “ أو ”الزنجيلية“ 
خارج باب توما و باب السلامة » أنشئت سنة ٩۲۹‏ هر بها تر بة وجامع محخطبة ٠‏ ظر : ( ايى : 
الدارس ف المدارس »جا ¢ ص ٥۲۹٦‏ س ۷ ) ر (رحله ابن جير » ص ۷۰( 0 

( ما بين الخاصرتين ز يادات عن س ٠‏ 

(۳ الأصل : ”” وسعا“* 

ش (4) الذى يذكره اماد (الروضتين » ج ۲ » ص ۵ ۲) أن سيف الدولة مبارك بن منقذ « ابتاع 
من اللطات الناحية المعروفة بالعدر بة بمصر لما عاد إليها... فصنم دعوة عظيمة بها» » رذکر الماد 
أنه حضرها هو وغيره من الفضلاء والأعيان» فیا هم عنده فى أسرحال إذ أحدق بهم الأمير بهاء الاين 
قراقوش فقبض على سيف الدولة » واعتقل بالقصر (ج» ٠‏ 


د وم سمه 


وارسل أصحابه تجهزون من البلد » و دشترون ما يحتاجون إليه من الأطعمة 
وغيرها » فقيل للسلطان : ” إن ابن متقذ يريدالحرب [ إلىالين !۲۱ » وأصحابه 
يتزودون له » ومتى دخل [ ۲۲۹ ] امن آخرجه من طاعتك “ » فاعتقله السلطان 
وحيسه » فبذل للسلطان ثمازين ألف ديتار » وم بظهر فيا بيع متاعولا اسعدانة .. 
من تجار» وغرم لأخوى الساطان: الملكالعادل» وتاج الملوك بورى جملة » فأطلق 
وعاد إلى منزلته . 


م وقع بهن خلف رن حطان بن منقذ - وال ز بيد = وعن الدين عهان . 
ابنالزنجبيل - والی عدن- لما بلفهما وفاة الملك العظی»ورام كل واحدمنهما 
أن يغلب ۳۱) على مابيده ۳ » وجرت بينهما فتن » واشتد الأم » و بلغ ذلك 
السلطان » ناف أن يطمع أهل الين فيها سیب الاختلاف بن أصحابه ) 
فارسل إلى الين عسكرا وقدم علمهم قتلغأبه !14 والى مصر ‏ ومعه عدة من 
الأسراء » فاستولى قتاغ أبه على ز بيد » وأزال حطأن عنها » ثم توف قتلغ أبه » 
فعاد حطان إلى إمارته بز بيد و إقطاعه 26 » وأطاعه الناس بلوده وشجاعته . 


)۱( ما يبن الاصرئی عن س . 
۳( فى الاصل : «ینلرك > » واتصحیح عن س (۷۱ ب) ۱ 
۱( كذا بالاصل » وق س : «ما ید الآخر»ه . 


4 الأصل : «فلغ ابه» » وما هنا عن (ابن الأثير » ج ۱۱ » ص ۱۷۸) وهو عند با محرمة 
( أنظرمانات هنا » ص ۱۰۲ » حاشية ۲) : « خطلا » » رهوق (الرضين » ج ۲ > 
ص ۲۱ ) : « مازم الدين خطلا» ٠‏ 


)0( هذا اللنظ غير موجود فى س 0 


د 
دک استيلاء 
سيف الإسلام طغتكين ۱ بن آیوب على بلاد ان 


فررالساطان مع سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بنأيوبأخيه أنيمضى 
إلى بلاد يمن لتنقطع لفت بها » فسار إلا" فى سنة مان وسبعين وخمسمانة 
بعد مسير السلطان [ فوصل إلى ز برد فلكها 2 وأمن حطان وطّب قلبه 5 
فاستاذنه حطان فى السیر ]۲۳ إلىالشام » فأذن له » بفمع - حطآن كما اله e,‏ 
سبد ولبد » وكان قد حصل على أموال عظيمة » ورحل ا » فرده سيف 
الإسلامإليه لبودعه » ويركب معه لوشعه » فلا دخل إليه اتقله واحتاط 
على جميع موجوده » ثم نقله إلى بعض الاصون غبسه به ثم قتله . 

وحكى عماد این الکانب عن الساطان فيا قبض من حطأن من الأموال » 
قال : " كان سبعين غلافا من غاف الزرد مملوءة بالذهب » وفوم المبأخوذ منه 

بالف الف دنار“ . ۱ 


ولا سمع عبن الاين بن الزتجبیل سيف الاسلام تجهز من عدن إلى الثام » 
وسار إليه خائفا يترقب » وسير معظم أمواله فى البحر » فصادفها ماكب فيها 


(') فى الأصل : «سيف الدين الإسلام سيف الدين طفتكين» وقد صصح بعد م أجعة س . 

0۱ كان الرحالة ابن جبير موجودا فى مک عند مرور طفتكين | فى طر بقه إلى المن » وقد وصف 
الأيام الى قضاها طنتکین مع جيثه فى مكة رصفا شائقا ٠‏ أنظر : (الرحلة » ص 48١1--486١)؛‏ 
رتال ابن أبى طى ( الروضتین » ج ۲ 3 ص ٩‏ ۲ ) فى أسباب خروج طفتكين لليمن + ** كانت هس 
سیف الاسلام طفتكين أنى اللطان تشرلب إلى المن من حيث مات آخوه شس الدرلة » و يشتبى 
أن يصير یبا » فام ابن سعدان اللي أن شتا آمیدة يعرض فما با تاذ سیف الإسلام إلى امن » 
فعمل القصيدة الى یقول فيا ( وروی آپیاتا منبا ) ) قال : فليا عم السلطان هذه القصيدة أذن 
لسيف الاسلام فى المسير إلى البن > ۰ 

۱ ما بين الاصرئین ز )دات عن س ( ۱۷۲) ۰ 


— 0۹ 


اخاب سيف الاسلام» فأخذوا كايا لمز الدين + ولم يبق إلا ما محبه نی الطر يق 
[ ووصل إلى الثام » وأقام به إلىأن مات ]۲۱۱ وصفت ز بيد وعدنوما مهما 
من الحصون والبلاد لسيفف الإسلام 3 وقدم عن الدين دمثق» وکان له معروف 
ویر[ ۲۲۷ ] وصدقات يمكة والمن ودمشق » وإليه تنسب المدرسة والرباط 
المتقابلان بباب العمرة بمكة» والمدرسة المعروفة به التى هىخارج باب توما » 
[ وأقام فى دمشق إلى أن مات - م ذكرنا س ]۲ . ۱ 


ذكر وفاة اللك الصالح 
إسماعيل بن نور الدين مود بن زنکی - رحمهما الله 


وفىهذه السنة أعنى سنةسبع وسبءين ومس مائة ‏ توفى الاك الصال إسماعيل 
ابن نور الدين سره الله وكان مضه بالقولنج(۱۳) وابتدأ!؟) به المرض اسع 
أزجب » وف الثالث والء‌شرین منه أغلقت أبواب قلعة!*) حاب اشدة صرضه, ٠‏ 
واستدعى الأمراء واحدا واحدا » واستحلفوا لابن مه صل الدین مسعود 
ابن مودود بن زای- صاحب الموصل » وف انلامس‌والعشر ينمنه توق - 
رحمه الله واشتد حزن أهل حلب عليه . 


0( ما بين اخاصرئین عن س (۱۷۲) ٠‏ 
۳ اظر با فا ص ۱۰۳ © هامش ١‏ ۰ 


م ميض رصفه ( الحوارزى : مفانیح اللوم »> ص ۹۸ ) بأنه اعتقال الطبيعة لاسداد ای 


المسمى قولون . 
(4) س : *راشند*» وما هنا هو ااصحیح فهو يتفق رنص ابن شداد » وهو المرجع الذى ينقل 
عه الولف ها . ۱ ۱ 


() هذا القفظ غير موبعود فوس . 


¥ له 


دک سبریه "- رمه الله - 

كان دینا صالحاء جبولاعل اللیر » ولا اشتد مضه وصف له الأطباء شرب 
امسر فقال : «لا آفدل <تى استفتى الفقهاء؛ ‏ وكان عنده الإمامعلاءالدين الکاسانی 
الحنقى .رئيس آصواب أبى حنيفة حلب وكان يعتقد فيه اعتقادا حسنا 
ویکمه » فاستفتاه » فأفتاه مجواز شرا لنداوی, » فقال له : « يا علاء الدين» 
إن كان الله سبحانه فد قرب أجل أيؤخره شرب اعلمر ؟ ٠»‏ فقال : « لا والله» 
فقال :« والله » لا لقيت الله تعالی وقد استعمات ما حرمه على » » وكان عمره 
قريبا من عشرين مق . 


دک استیلاء عز الدن مسعود س مودود 8 زنک 
على حلب 

لا اشتد المرض بالك الصاح رحه الله وأيس من نفسه أحضرالأمراء 
:كلهم والأجناد » واستحلفهم لابن عمه‌عن الدین‌مسعود» و بتسليم #لکته 
حیمها إليه فقال له بعضهم : 

« إن ابن عمك عن الذين له الوصل وغيرها من هذاس إلى الفرات » 
فلوأوصيت علب لماد الدين ابن عمك كان أحدن ٩۲۲»‏ » ثم هو تربيةوالدك 5 
وزوج أختك » وهو أيضا عدم المثل فى المقل والتديير واللالال , الشجاعة 
التى تفرد ہا *» ۱ ۱ ۱ 


٠ هذا العنوان غير موجود فى س‎ )1١( 
زفق س ( ۷۲ ب ) : ”أخير”‎ 


مس ۸ ۰ ۱ هه 


فقال : ” إن هذا لم يغب عنى » ولكن قد عامتم تتلب صلاح الدين على عامة 
بلاد الام سوى ما ببدی ومعى» فان سامت حلب إلى عمادالدين يعجزعن حةظها 
منه » فان ملكها ملاح الدين لا ی لأهلنا معه مقام » وإذا امم ال 
عن الدين [۲۲۸] آمکنه أن يحفظها لكثرة عساكره و بلاده وأمواله “ . 
" فاستحسن الحاضرون قوله وعلموا مه ۰ ويجبوا من جودة رأيه مع شدة 
.مضه وصباه . ۱ 

فاما توق أرسل شاذخت - دزدار حاب - إلى عن الدين يدعوه إلى 
حلب ليساموها إليه » فورد الخبر ونائيه ماهد الدين قايماز قد سار إلى ماردين 
هم عرض له ذلق القاضدين عندها » فأخبروه احبر »وسار إلى الفرات»فارسل 
الى عن الدين يعرفه الال » ويشير بتمجيل الحركة » وأقام على الفرات يأعظر » 
فسار عن الدين مجداء فلا وصل إلى المنزلة الى بها مجاهد الدين[ قماز ۱۲ أقام 
معه » وأرسل [ إلى حلب ]تحضر ارام -فضروا كلهم عنده» وجددوا 
المين له » فسار حينئذ إلى حلب »ودخلها وملكها . 

ولا دخل الفرات كان الملك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب - 
ابن أخىالسا'ان - بمنبج ‏ وكانتإقطاعا له مع اة" وسامية وغيرها » فسار 
عنها هار با إلى مدينة حماة » وثار أهل حماة » ونادوا شعار عن الدين مسعود 
ايل" الناس كان إلى عود الدولة الأتابكة » وكان السلطان اذ ذاك بمصر ‏ 
کاذ کرنا- فأشار الحليرون على عن الدين بقصد دمشق» وأطمعوه فا وق غرها 
من البلاد الشامية » وأعاموه محبة أهلها للبيت الأتابى » فلم يفعل » وقال : 
” بيننا بمين ولا نغدر په “ » وأقام حاب هدة لسيرة . 

( ما ین الحاصرئين عن س (۱۷۳) ۰ 

۱ هذا اللفظ ساقط من س . 


9) ف الأصل : ” يميل ٠“‏ وقد صصحت إلى ما بالمتن ليستقيم المعني ؛ وفى س : ”” رخط الناس 
عودة الدولة ... 5 0 


۰ ۱ سه 


ذك استیلاء 
عاد الدین زكى بن مودود بن زاکی على حلب 


وكان وصول عن الدين إلى حاب وتملكه فا فى العشرين من شعبان من هذه 
السنة » واستولى على االخزائن والذخائر » وتزوج أم املك الصا » وأقام بقلمة 
حلب إلى مادس عشر شوال من هذه السنة » وعلم أنه لا يمكنه حفظ الثام مع 
الموصل لأجل السلطان [ صلاح الدين ]> وأ عليه الأمراء فى طلب 
الزيادات [فى إقطاعهم » وق طلب ی اع لهب 


(۳ 


۱ اختيارهم إنأه 


[ وكان عنده غل ]211 فضاق عطنه [ منم ]۸۵ 0¢ فرحل‌من حلب حلب إلى الرقة 
وخلفه ولده» ومظفر الدين بن زين الدين بها ¢ ولقيه عماد الدن زنک بالزقة على 
فرار بينهما» 00 بينهما ]17) أنسم حلب إلى عماد الدين»وياخذ 
وذو اث أن عاد الدين أرسل أخاه باتمس ذلك» وأن عن الدین‌امتنم 
۰ عنه > وأن ماد الدين بل فى هذا لأس 4 وقال : 
٠‏ « إن سلمتم إل“ حلب"۲۲۹(۳] والا سامت أناسنجار إلى صلاح الدين “. 
فاشار حيتئذ المماعة بنسليمها إليه وكان [كثرهم فى ذلك مجاهد الدين قاجاز » 
فاستقر الأ ص علىذاك» وحلف كل منهما لصاحبه فى الحادى والعشر ین من‌شوال» 


٠ ما بین الاصرئین عن س( ۷۳ ب)‎ ١١ 
: * س : "وا كثروا عليه لإدلا م عليه بسیب نع‎ (۳ 
٠ س : إن م تسوا ال حلب رإلا... إن"‎ ۰ 


س و۱۱ س 


وسار من چات عماد الدن من تسم حلب 14 ومن جانب عن الدين تل 
سنجار » وعاد عن الدين إلى الوصل » وتوجه عماد الدين إلى حلب » وكان 
صعوده الما فى ااث عشر ابرم سنة تمان وسبعين و مسمانه 4 واستقر با 7 


دک التحددات 


للسلطان: صلاح الدين ]۱ بمصرإلى حين سفره إلى الشام 
ا : صاحب حماة ‏ تاه 00 واللبوض ع ¢ وكاتب سار 
نوابه بالشام بذلك » وكتب ال الديوان العزيزبانشاء مادی فيه : 


” فصل : وشاع احير بغارة أفريج آنطا كة على حارم » وأتوا م من لیب 0 
والسبى بالعظاء ثم » وشاع أيضا أن عس؟ حاب أغاروا على الراوندان وهى [ف] 
عملنا 0 8 | عند الفريج ستنجدونهم) ۲۲۱ وراس لوا المشيثية ¢ والراد من 
الرسا اله غير خاف. والعلم بالمعتاد عنه كافءوابن انا غائب فى أقضى لاد 
: افرح فىأول برية اماز فان طاغية مهم جمع له ورجلة وعدت نفسه االحبيئة 
بقصد اء » وهی دهليز الدينة - على ساكنها: السلام - واغتتم کون البرية 
معشبة مخضرة صبة فى هذا العام » والعجب آنا نحامی عن قبر النى ‏ صلوات 
الله عليه وسلامه - مشتغلين مهمه » والذ كور يعثى صاحب الوصل س 


,۱ ما بین الحاصرتين ص سس ( ۷۳ ب ) ۳ 

)۲( الأصل : ” یتجدرم * » والتمحيح عن س ( ۱۷4) » رف ( الروضين » ج ۲ 
ص ۲۳) : ”” ورسولم عند الفرخ ستنجدمم * 1 

( هو ان أخيه عن الدين فرتشاه + 


س ۷۱۱۰ " س 


نازع فى ولایة هی لنا » لبأخذها بيد ظلمه » وك بين من حارب الكفر وهل 
هم قواصم الا جال "۱ و بين من تغذهم بطانة دون المؤمنين» وجمل إليهم كرام 
الأموال » هذا مع ما نعد فى ال الحنيفية والدولة امادية العباسية من ثار 
لا بعد مثلها أولاً لأبى مسلم » لأنه أقدم ثم خامس 27 » ووالى ثم ولى » ولا 
آخرا لطغرلبك » فإنه نصر ونصب» ثم جر وحب» وقد عرف ما فضلا الله به 
عليهما ف نصر الدولةءوقطع " من كانينازع الحلافة رداءهاء و بطهر المثابر!؛ 
من رجس الأدعياء » ولم نفعل ما فعلناه [۲۳۰] لأجل الدنيا ؛ غير أن التحدث 
بنعمة الله واجب والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفرق فيها علىالسجية 
غالب ؛ ولا غنی عن بروز الوا الشريفة إلى المذكور بان يلزم حده » ولا 
تماوز حقه» فان دخول الأيدى امختلفة ع نالأعداء المنفقة شاغل» و يحتاج فيه إلى 
مغرم يئفق فيه العمر بغير طائل » ان الأعمارتمرص السحاب » والفرص تمض وم 
السراب » و بقاؤنا0*» فى هذه الدار القليلة الابث القصيرة الکت يؤثر أن نغتنمه 
فى مجاهدة العدو الكافر » الذى صار به الببت المقدس لا للاارجاس» ومضت 
عليه دهور وملوك لم يحصلوا من رجاء تطويره إلا على اليأسء و إن کان القوم قد 
بذلوا للدار العز بزة بذولا معارة فقد أسلف انلادم خدمات ليست بعوار 376) 
فإنهم لو بذلوا بلادهم كلها ما وفت بفتح مصر الى رحل "۲۷ بها آسامی الأدعياء 
الزاكية *“ أعوادها ؛ وأعاد إلى عینها بعد بياض عماها من نور الشعار اعباس 
۱ فى الأصل : ” الآمال ““ وما هنا عن س » والروطئين ٠‏ 
( فى الأصل + * غام “ » وما هنا عن س والروطتين ه 
۲ کذاق الأصل وق الررضتين + رق س ( ۷1 آ) : "رفلع “" » 
(4! فى الاصل وفى س : "الا " رالصحیح عن : ( الروطنين وج ۷ می ۲۳) ٠‏ 
۱ س ؛ "وتمادا* ۰ 
۱ الاصل + ** بی‌اری ۰" 
۷ كذا فى الأصل رف الروطتين ؛ رس ري ۵8 : 
۲ کا ی الأصل و س ( 4ل ب ) ؛ رق الروضتين : " اراک ** 


رخ 


١١] >‏ سه 
سوادها ؛ ذان اقتضت الأواص الشريفة أن بوعز الذکور محلب بتقليد ؛ 
الأول أن يقد الكل » فلا رغبة فها لا يمن معه شر الشريك ؛ ولالك الأم 
الحم فى مالك اماليك “ . 
وفيه فصل مغناه أ حاب من حملة البلاد الى اشْتّل علما تقليد أمير 
المؤمنين المستضىء بنور الله و ما تركها فى يد أبن نور الدين لأجل أبه» والآن 
فليرجم كل ذى حق إلى حقه ليقتنع برزقه . 


ذكر سفر" السلطان إلى الإسكندرية وعوده 


وسافر الساطان بعد شهر رمضان من هذه السنة - أعنى سنة سبع وسبعين 
وجمسمائة ‏ إلىالاسكندرية على طريق البحيرة » وخم عند السوارى » وشاهد 
الأسوار الى جددها » وأ بالامام والاهتام » وقال : 

« نفتم۱) حياة الذيخ أنى طاهر ابن غوف“ 

قضر عنده > ومع عليه موطأ مالك بن أنس ‏ رحة الله عليه ) پروانته 
عن الطرطوشی!* فى العشر الأخير من شوال »وتم له ولأولاده [ ۲۳۱] الماع . 


۳ فى الأصل : “ فختنم ““ » وما هنا عن س ‏ و (الروضتین »ج ۲ ء ص 4؛؟) ۰ 

( فالأصل » رف س : ”أنى طاهى السلنی*» رما هنا عن الماد ( الروطتینءج۲ ؛ ص٤‏ ۲) 
أنظرأيضًا : ( الشيال : الإسكندرية » طبوخر افية الدينة رتطورها » ص ۲۱۸و ۲۲۲) 6 رقد 
بنيت لابن عوف أول مدرسة ,ليت فى مصر فى أواخر العصر الفاطمى » بناها له رضوان بن ونلشي وذ ير 
المليفة الحافظ فى سنة ۵۳۳ د » وأسد إليه التدريى با » أنظر : (القریزی + اتعاظ الحا » 
تخطوطة مراى » ص ۱۳۸ ب) ٠‏ 

(4) الأصل : ” الطرطوسى “ » وس : ” الطرصومى "واه جیح عن الروذتين حيث نقل 
خبر هذه اللزيارة ‏ کا ورد هنا ماما عن الماد الكاتب الذى نص عل أنه كان فى ححبة صلاح الدبن 
ورلديه أثناء الزيارة » رآنه شاركه هذا الماع » وانظرترحة الطرطوثىف : (ان خلكان : الوفيات» س 


نت ۱۱۴ — 


ثم عاد إلى التاهرة فى ذى القعدة» وشر ع فى التجهز والاستغداد لسفر الشام: 
الداير على مهم والقاهرة ۰ 


ثم برز السلطان من القاهرة » ورج ااناس لوداعه » فن غجیب» ما ذ کر 
ف الاتفاق أن السلطان بها هو فى سرادقه » والعلماء والفضلاء عنده » وكل منبم 
شد سين ¢ إذ اج اعد مؤدبي أولاده رأسه 4 

| فا عد العثية من عار‎ TT 

نفمد نشاط السلطان » وانقبض انبساطه » وجعل الماعة ينظرون بعضهم 
لبعض متعجبين من سوء أدب المؤدب » وكأنه نطق ما دو كائن فى الغيب » 
فإنالسلطان فارقالدیار المصرية هذه النو بة : واشتغل بماسنذ کره من الفتوحات 
والغزوات » وعادی الال إلى أن قضيت منيته بدمشق » وم يعد بعد ذلك إلى 
الديار المصرية » فكان 5 قبل : « الفال موكل بالمنطق » . 

ثم سار السلطان متوجها إلى الثام مس مضين من الحرم سسنة تمان وسبعين 
وخمسواثة » وجعل طريقه على أيلة » وكان قبل سفره قد غدر الفرج » ونقضوا 
عهدهم »واستولوا على تجار فى البحر وغيرهم » فقدر الله سبحائه بطسة''؟ للسامين 
حدج ۳ص ۰-۳۹۳ ۳۹۰) و ( مقدمة کتابه مرا اج اللوك ٠)‏ وقد أورد صاحب ( الروذتین ¢ 


ج27 ص ۲) ٠‏ نص خطاب هام لطیف کنبه القاضى الفاضل إلى صلاح الدين هه فيه بهذا الماع 0 
ناظرء هناك ٠‏ 


( ما بين المامرتین عن س ( 176 ) ۰ 
(') أنظرما نات هنا ص ۷۷ © هامش ١‏ 


ل وروا 


عظيمة منالمراكب مقلعة للفرتج من‌بلد لم يقال له بوليه » يحتوى على ألفين ٠‏ 
ونمممائه من رجال القوم وأبطالهم وأتباعهم لى قصد زيارة القدس » فالقتهم 
الرريح على ثغر دمياط » فغرق شطرهم وأسر الباقون » وكان عدة من أسر ألفا 
وستّاثة ونسعين نفسا!۲۲ . 


ولا وصل السلطان إلى عقبة أيلة فإنه سمع باجتماع الفريج فى الكرك لقصد 
فطع الطر يق » فاحترز محفظ الأطراف» ”'واتحازا؟» مى » ثم عقبة شنار (*) 
ثم القریتین ۲۳ »وآغار على طرف بلاد العدی ثم تجرد السلطان فى شجعان أصحابه » 
وسار على سمت الكرك [ ۲۳۲ ] إلى الحسى 5 » وأعس آخاه تاج الملوك بوری 
على الناس » وأسه آنسو بوم بمنة » ثماجتمعو | بالسلطان بالأزرق بعد [سبوع. 


وكان الفريج لا “معوا سير السلطان » وأن معه خلقا من التجار » اجتمعوا 
بالكرك » للقرب من طر يقهم » لعلهم ينتبزون فرصة من القافلة » تفر ج الماك 
التصور عزالدین فرخشاه ابن أخى اسلطان من‌دمشق» واغتم خلودیارهم» وأغاز 
على طبرية وعکا » وفتح دبورية" » وجاء إلى <بيس جلدك بال‌سواد » وهو 


)0 فى الاصل » وق س( ۷٥‏ ) ا ورو ع مه مرایسة زار 
ج١١‏ » ص ۲۷ ) ۰ وهو تمحیح یقتضیه السياق ؛ أ نظر تفیل اللبر فى السطور الآليلة التالية . 

1). كا فى الأصل ؛ وس : ” ألفا وسقائة تقس “ ؛ رالرودتین : ” زهاء ألف وسمّالة 
وست وصبهين قسا “ 

۰۱ هذه الفقرة غير موجودة فى س : 

(4) الأمل : ** وجاز “وما هنا عن الروضتین ٠‏ 

( الأمل : ”سان “ وما هنا عن الروستین ٠‏ 

0( کا فى الأصل » رف ( الررذتين » ج ۲ » ص ملر) ۰ وق ص ( هلاب ): الما . 

(۷) فى الأصل ؛ ””دنورية “ وفى س : ”دبوريه “ بدون قط » وقد ضبطت :مد مراجعة : 
( الروذتين ٤‏ ج ۲ » ص ۲۸ ) د ( ياقوت » مدیم اللدان ) » وقد عر‌فها الأخير آنا بليد فرب 
طبرية من أعال الأردن ٠‏ 


حسم 096 سه 


شقيف شرف عل بلاد المسامين » ففتحه واسکنه السامین » فبق عبتا على 
الفريم بعد ما كان لحم » ورجع بالأسرى والغنائم » ومعه ألف أسير وعشرون 
. ألف رأس من النعم » ووصل إلى السلطان البشری‌بذاك وهو فى الطریق»[ ففرح 
هذا الفح ١|]‏ 

E a 
۱  نيعبسو أعنى منة مان‎ - 

ثم خر ج السلطان وأغار على طبرية و بيسان » والتحم بيهم القتال نحت حصن 
كوكب » واستشهد جاعة من المسامين » وکان النصر لأهل الإسلام » ثم رجع 
السلطان مظفرا!۲) . 


ذک مسبر الساطان إلى البلاد الشرقية 


ثم عزم الساطان على السیر [ الى البلاد الشرقية و ]۲۱۱ إلى حلب » قبلغه 
أن الواصله کاتبوا لفرج ورغبوهم فى قصد الاغور الاسلامية ليدغلوا السلطان 
ع قفتم » نتوجه السلطان [ صلاح الدين ‏ رحه الله ]۲۲ إلى بعليك 
وخم بالبقاع»وکان قد واعد"' أسطول مصر [أن]“ هز إلى بلاد الساحل» 
فبلغه ابر أنه وصل إلى بيروت » فبادره الساطان يعسكره جريدة » ناما وصل 
رأى أن أص بيروت يطول » وكان قد سې الأسطول منها!*» وسلب » فأغار 


۱ ما بين الحاصرتين عن ص ( هلاب) ٠‏ 

( أورد صاحب ( الررضتين » ج ۲ » ص ۲۹-۲۸ ) نص رسالة بقل الفاضل أرسلها 
ملاح الدين إلى الديوان الم بز يمف له فيا هذه الماراك والنصر الذى أحرزه . 

(۳( الأصل : ”وعد“ » رما هنا عن س والررضتين (ج ۲ » ص ۲۹) ٠‏ 

وشن اا ا ل ل السلطان ال مصر > 
وأغار. .غ“ 


ل ۱٩‏ سب 


اللطان عل تلك البلاد ورجع » واعاد ابن أخيه عز الدين فرخشاه إلى دمشق 
ورحل [ السلطان ] إلى بعليك » ومنها إلى مص » ثم إلىحماة » واستصحب 
معه ابن أخيه الملك الظفر تق الاي داحما » فلما قرب من حلب وصل 
إلى خدمته مظفر الدين [۲۳۳] كوكبورى بن زین الدين على كوججك » وكان 
بيده حران » فأشار عل السلطان بعبور الفرات » وکان سیب قصد مظفر 
الدين خدمة اللطان استيحاشه من مجاهد الدين قامازا» وعز الدين معود ‏ 
مات ال فل سدع فالعا إل اسان واطميه و لدد 

وكان نزول السلطان على حلب ثامن [ عشر ]۷۲۱ حادی الأولى من السنة » 
وأقام منازلا لها ثلاثة أيام » ثم رحل يطلب الفرات » فوص لھا وخم علا 
من غربى البيرة » ومد الحسر » وكانت البيرة لشپاب الدين الأرتق » فات 
وملكها بعده ولده » وصار فى طاعة عز الدين ‏ صاحب الموصل ‏ فقصدها 
فى السنة الماضية قطب الدين ايلغازى ۲ بن نجم الدين ألى بن حسام الدين 
مرتاش بن اياخازى'" بن آرتق - صاحب ماردين ‏ بعد أن استأذن صاحب 
الموصل » وهو ابن عمته ؛ وقصدها وأخذها منه » فآذن له فى ذلك » فسار 
فى عسکه إلى مساط > وهی له » فتزل ما » وسر السك إلى ال ) فعم‌ها 3 
فلم بظفر منها بطائل » فارسل صاحبها إلى السلطان ‏ وقد خرج من مصر ‏ 
ستنجده على ابن عمته“ » وطاب منه أن يكون فى خدمته کا کاس أبوه 
فى خدمة نور الدين » فاجابه الى ذلك » فارسل رسولا إلى صاحب مارد 
. شفع فيه » ویطلب منه أن يرحل عسکره عنه » فلم بقبل شفاعته ۱ 

۱ صيغة س مضطربة التركيب والمعنى » ونصها : " رکان قصد مظفر الدین بخدمة السلطان ملاح 
الدين استخداما من مجاهد الدين قايماز . ۰ ال“ . 

0 ما بین الاصرتن عن س ( ۷٩‏ | ) و( الروضتين » ج ۲ » س۳۰) ۰ 

۱ هذه الفقرة غير موجودة فى س . 


۱ ف الأصل عه ؛ أنظر النص قبل هذا بسطرین . 


س ۱۱۷ 55 
واثتغل السلطان ا ذكناه من الف ريج » فلما رأى قطب الدين طول مقام 


سک عل حمار اة ول نو متها خرضا + آمرهم بارحیل عا وعاد 
إلى ماردين » فسار صاحبها إلى خدمة اسلطان » فکان معه حى عبر الفرات . 


ولا زل السلطان على البرة کاتب ملوك الأطراف : 

» من جاء مستساما سامت بلاده » على أن يكون من أجناد السلطان وأتباعه 
ومساعديه على جهاد الكفرة » : 
حصن كيفا - بالاذعان ۰ 1 


" ذک استيلاء السلطان على اللاد بل رة“ 


5 5 ٤ 5 5 / a 
ثم رحل السلطان من البيرة فنازل الرها 4 وفب الأمبر نكر الدين مسعود بن‎ ۱ 
الزعفرانى | صاحب حاة أولا ا > فسامها إلى الساطان » فاقطعها لظفر‎ 
الدين بن زين الدين مضانة إلى حرأن [ ومضى ابن الزعفرانى إلى الوصل فأقام‎ 
» بها ]۲۳ ۰ ثم وصل السلطان إلى حأ فرتبها » واتفصل منها إلى الرقة‎ 
وصاحممها الأمير قطب الدين نال بن حران (۳) ت‌ صاحب مع سل م تأذعن‎ 
» لساطان » فس البلد إليه » وأصلحها السلطان » ثم رحل إلى مشهد الرمان‎ 
. ثم إلى عربان » وتسامها أيضا » ثم استولى على الحابور » ففتح رأس عيب‎ 
أورد ما حب ( الروضتين ج ¢ ص ۳۱-- ۴۲ ) خطابا طو يلا بقل القاغی الفاضل‎ 04) 
أرسله ملاح الدين إلى الديوان العز یز عند عبوره الفرات یمدد فيه انتصاراته المبتالية هناك » وهوخطاب‎ 
۰ هام يتضمن تفصیلات كثثرة » فاظره هناگ‎ 
٠ ما بين الحاصرتين عن س (۷۱ب)‎ ( 
۰ س :”حاف " بلون قط‎ )۳( 


— ٩۸ - 


و ده 


ودورین وما كسين والشمساة :2 والفدين*) واحدل والحصين © ثم ثم قطع 

پر الهابور عل قتطرة متيئير1؟) » وتازل نصیین » فامتنعت القلعة عیه أياما > 
ثم استسلم من فما 5 وولاها حسام الدين أيا 'فيجاء السمين » وولى 
الحابور حال الدين خوشترين!؛) 

وأقام السلطان بنصییین ليصلح آمورها » فاتاه اللبر أن الفرئج قد قصدوا 
بلد دق » وئهبوا القرى ووصلوا الى داريا » وأرادوا نخریب جامعها » 
فأرسل النائب بدمشق الهم جماعة من لتصاری » يقول لهم : « إذا نیتم جامع 
داريا جددنا عمارته » وتخرب کل بيعة لك فى بلادنا » ولا مکن أحداً 
من عمارتها » » فتركوه » ول وصل ابر بذلك إلى السلطان » أشار عليه بعض 
أصحابه بالعود » فقال اللطان : « مخربون قرى وثملك عوضها بلادا » ثم نعود 
فنعمرها » ونقوى على قصد بلادهم » » ولم برجم وعزم على منازلة الوصل . 


ذكر منازلة السلطان الملك الناصر الموصل 


لا ملك“ السلطان نصيبين حع الأمساء ال کاب واستشارهم : أى البلاد 
يبدأ بها » بالوصل أم «سنجار أم با بل ی ؟ اختافت آراؤهم» ففال ملفرالدين 
كوكبورى بن زین الدين على كوجك : 


0 کذا فى الأصل وف ( ار رنتین 4 ج۲ » ص ۳۲) » وس : ”” الثياسة ** وهو خطأ > 
رس الام ا اوت هم ا 3 وأا ليده بالخابور . 

') كزافى الأصل » وفى س : ” القدیر؟* » والروضتين : ” الغدين “ ؛ وصيغة الأصل هى 
الصحيحة » وقد ضبط اللفظ عن ( ياقوت : معجم البلدان ) حيث عرف بأنه قرية على شاطی» نمابود 
ما بين ما كسين وقرقيسيا ٠‏ 

0۱ الأصل : ” القبتين * » س : ** المسی “ دون نقط ؛ والروضتين : ” التنبنير““ ؛ وقد 
عصحت وطبطت بعد مراجمة ( ياقوت : معج البلدان ) حيث عرفها بقوله : ”فير تصغير تور » 
امم لب تین من نوای أنلابور : : شیر العلیا » وتنينير السفلى » رها على نهراللابور“ . 

(4) الأصل : ” جوشرین * » والتصمحيح عن س والروضتين ٠‏ 


() س (۱۷۷) ا ۰ 


بت ۱۱ — 


« لا نبنی أن تبداً بغير الوصل » لانها فى آیدینا لامانع لها » [۲۳۵] 
فان عز الدين ومجاهد الدين می “معا عسیرنا ترکاها وسار( عنها إلى بعض 
القلاع الحبلية » . 

ووافقه على ذلك ناصر الدين مهد بن شيركوه » وكان قد بذل للسلطان مالاكثيرا 
لبقطعه الموصل إذا ملكها » فأجابه إلى ذلك » فاشار بهذا الرأى واه » فسار 
السلطان إلى الموصل » وكان عز الدين صا-بها ونائبه مجاهد الدين [ قاماز ٠٠]‏ 
قد جمعا بالموصل العساكر الكثيرة ما ببن فارس وراجل » وأظهرا من السلاح 
وآلات الحصار ماحارت له الأبصار » وكانت طريق السلطان عل أعمال ما بين 
النبرين » ثم أعمال البقءة ”2 » ثم سار" إلى دجلة » فوردت خيله - فى أشهر 
متقاربة - ندل مصر والفرات والدجلة ؛ ثم صم على قصد الموصل » فما 
قرب منها انفرد هو ومظفر الدين بن زین الدين » وابن مه ناصر الدين مهد 
بن شيركوه » ونفر من عبان دولته » وقربوا من البلد » فلما رآه وحققه رأى 
ما هاله وملا" صدره وصدور أصحابه » فإنه رأى بلدا عظها » ورأى الأسوار 
قد ملثت بالرجال » ولیس فما" شرافة*) إلا وعلیها رجل مقاتل » سوى من 
عليه من عامة البلد المتفرجين » فب) رأى ذلك علم أنه لا بقدر عل أخذه » 
٠‏ فقال لناصر الدين : 


۱ مابين الحاصرتين عن س ۰ 

۳ كذافى الاصل » ر الروذتين » ج۲ » ص۳۲ ) ؛ رس ( ۷۷| ) : " همه " بدون 
قط . 

۰ قبل هذا اللفظ فى س : ”ثم للد ““ » ولعلها : ”” بلد ““ » فقد جاء فى الروضتين قسلاعن 
الماد : " ثم سرت إلى بلد وأشرفنا على دجلة “ ٠‏ 

(4) الأصل : ”فيه“ "وقد عصمت ليستقيم بها الى ۰ 

)6( فى ( اسان ) : ” الشرف * کل نش زمن الأرض قد أشرف على ما حول > وه" 
مأيوضع على أعالى القصور وا مدن » وایفع شرف ٠‏ ظعل القصود هنا بالشرافة الأحزاء الطیا من السور 
الي شرف مل خارجه ۰ 


ده نت 

”إذا رجعنا إلى السك فا حمل مابذلت من المال» فنحن‌معك على ۱" القول". 

فقال . ناصر الدين : 

” قد رجمت عما بذلت من المال * . 

فقال له ولظفر الدين : 

” غررتمانى وأطمعانى فى غير مطمع » زات غيره قبله كان أسبل 

أخذا بالاسم والميبة التى حصلت لنا | ى قلوب‌الناس !۰۱۳ ومتی ازلناه!۳) وعدنا 
عنه وم نأخذه يتكسر ناموسناء ويفل حدنا وشوكتنا “ . 

ثم رجع إلى معسكره [ و بات تلك الب ٩۳۱]‏ وم الاد » ودار المسكر حول 
السور » وعيّن لكل مقدم مقاما » ونزل هو وراء اباد » ونزل الملك المظفر 
تق الدين صاحب حماة ‏ من شرقبه » ونزل تاج ال الوك بورى بن أيوب 
عند الباب العادى ”424 ونزل نور الدينصاحب حصن كيفا ‏ بباب امسر . 

وكان نزول السلطان على الموصل | +5 ] يوم امیس حادى عشر رجب من 
هذه السنة - أعنى سنة مان وسبعين وخسمائة ثم نشب القتال بين الفر يقين» 
ول : مكن عن الدين [ صاحب الموصل ٠]‏ ومجاهد الدين أحدا”* من انفروج» 
بل لزموا القتال على الأسوار » ورج يوما بعض العامة إلىالعسكر» فنالوا منه. 

ا سي وت » فقال : 

”مثل هذا البلد لا نصب عليه منجنیق(۲۳» ومتی نصبناه أخذوه وشن با 
رجا" أو بدنة من بقدر على الدخول إلى هذا البلد وفه هذا انللق الكثير ؟“ 


7 الأصل : ”فنحن عل هذا القول“ ٠‏ وما هنا صيغة ( ابن الأثير ء ج11 ء ص۱۸۲ )رهو 


المرجع الذی ينقل عنه الولف هنا ۰ (۲ ما بین الحاصرئين عن س ٠‏ 
۱ ق الأصل : ”بار يناه“ » وق س (۱۷۷) : ”فارقناه * » رما هنا عن ابن الأثير . 
(4) س : ؟ المادية“ . (0) هذا اللفظ غير موجود فى س ٠‏ 


1( الأصل : ** منجنيقا ** ۱ 
شذ فى الأصل التقول عه وهو ( ابن الأثير : الکامل » ج١١‏ > ص۱۸۳): "و پدنة “", 


د ۴۲۱ — 

فال عليه » وقال 1 

“” جر بهم به “ 1 

فنصب منجتقا!۱) » فنه‌بوا عليه من"'" البلد عة" منجنقات » 
ورج ماعة من العامة فأخذوه ۾ وحری عنده قتال کشر 4 وأخذ بعص 
العامة مداسا(؟) فيه مسامي ركثيرة » ور به أميرا يقال له : جاولى الأسدى » 
مقدم الأسدية وکرم ¢ فأصاب صدره 4 فوجد لذلك U‏ شديدا » فأخذ 
المداس وعاد إلىالسلطان » وقال : 


”قاتلا اهل الموصل بحفات ما رأينا بعد مله » . 
وألق المداس » وحلف أنه لا یمود يقائل ألفة » حبث ضرب بالمداس . 


ذکر رحيل ا م الموصل 


ثم إن الساطان رحل من قرب البلد » ونزل متأخرا خوفا من البیات(*) فانه 
كان لا یامن ذلك" » فإن”"" مجاهد الدين أتعرج فى بعض الليالى جماعة من 
: باب السر الذى للقلعة ومعهم المشاعل» فكان أحدهم يحرج من‌الباب » و ينزل 


3 الأصل : " منجنيقات * » وما هنا عن س وابن الأثير » وهو الصحيح ۲ 

(1) الأصل : " بين “ والتصحيح عن أبن الأثير ٠‏ 

(۳) س (۷۷ب) : ”سبع * رالأصل ِ ”” نسع “ والتصحيح عن أبن الأزير . 

(4) ف الأصل القول عه وهو (ابن الأثير : الکامل » ج ۱ ۱ ص ۱۸۳) : "لالکه *» 
وقد ذك ابن راصل هنا اللفظط العربى القابل له ¢ فقد ذ کر( ۸۰5 ۰ Supp.‏ : 1۳027 ) 
أن ” لالك “ لفظ فارمى معتاه الحذاء أر الداس > رایع " لوالك “ » راللالکانی الحذاء أوصاتم 
الأحذية ۰ ۱ س .5ه الكبات “ ۰ 

( بهذا اللفظ تنتبى ص ( ۷۷ب ) من نسخة س ء ثم اننقطع الصلة مرة أخرى بين النسختين ٠‏ 

(0) يلتق النص بهذا الفظ مع نسخة س فى ( ص8 ٠ ) ]١١‏ 


ب N‏ سم 


إلى دجلة مما بل عبن الکیریت" » و يطنى ااشعل ویمود » فرأى العسک۳» 
ذلك » فلم شكوا فى الکبسة > غملهم ذلك عل الرحيل والتأخير » ليتعذر 
البيات على أهل الموصل . 

وكان عن الدين - صاحب الموصل - قد سير القاضى بهاء الدين بن شداد 
٠‏ - رحمه الله رسولا إلى الديوان العزيزقبل نزول السلطان [ على الموصل ]©) 
بایام قلائل » قال : شْ 

” فسرت مسرعا إلى دجلة » وآتيت بغداد فى يومين وساعتين من اليوم 
اثالث متنجدا بهم » فل يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى صدر الدين شيخ 
الشيوخ » - وكان فى صحبة [۲۳۷] السلطان [صلاح الدين]" - بآصونه 
بالحديث معه [ فى السلح ۳۱۳ ۱ 

وسیرعن الدين إلى ببلوان بن ابلدکز --صاحب همذان س رسولا بستنجده » 
فلم بحصل من جانبه سوی تشرط كان الدخول نحته أخطر من حرب السلطان . 

ودخل صدر الدين [شيخ الشيوخ ]۱۳۱ رسول انليفة الإمام الناصر لدين الله» 
وشی انلادم بين الساطان وصاحب الوصل » وتحدثوا فى الصلح » فطلب 
عن الدين إعادة البلاد الى آخذت منهم » فاجاب الساطان إلى ذلك بشرط أن 
سلموا اله حلب » فامتنع عن الدين من ذلك > ثم تزل السلطان عن ذلك إلى ٠‏ 
تسلمالبلاد الهم » شر طأن يتركوا إنجاد صاحب حلب )عليه فامتنع عن الدین» 
وقال : ”هو آتی » وله [ معی ]© العهود والمواثيق » ولا يسعنى نكما“ . 

۲ كذانى الأصل رف ( ابن الأثير» ج١١‏ » ضع 8 ) وق س : ”مين الارب “. 

۳ کذاق الأصل ؛ رق س : ” فرأى المسكر الاس يخرجون “ » وهذا يتفق مع نص ابن 
الأثيررهو المرجع الذى ينقل عنه هنا ابن واصل تقلا حرفا . 


۳ ما بين الاصرتن عن س » أنظر أ ضا روبع ور ل ل ينه 
الخبرعن ابن شداد نقسه ۰ 

1( فى الأصل : "* سنجار “© » وما هنا عن س »وهو یتقق وسياق الحديث» کا أنه بتفق ونص 
(ان الأثير» ج ۱۱ » ص ۱۸۳) حيث ينقل عه ابن واصل تلا حرفيا ٠‏ 

۱ ما ین اماصرتن عن س ٠‏ 


س ۱۳۴ مت 
ووصل رسل قرا أرسلان س صاحب أذر يجان س 4 ورسل شاه آرمن (۱) 
صاحب أخلاط - فى المعنى  "'‏ ول بنتتظم آم ولاتم صلح : 
ثم رأى السلطان أنه لا نال من الوصل غرضا » فرحل قاصدا سنجار » 
وقدم آمامه ابن أخيه الملك الظفر تق الدین عمر ‏ صاحب حماة ‏ . 


ذک مناز السلطان سنجار و تملك فا 


ولا توجه السلطان إلى سنجار وجد فى طريقه عسكرا من الموصل سائرا 
لپا » فاحاط بهم » وأخذ خيلهم وعددهم وردهم إلى الموصل رجالة » ووصل 
إلى سنجار ومعه رسل دار االخلافة»وكان بسنجار شرف الدين أمير أميران هندوا 
ابن مودود ابن زنی(۳) نائبا با عن آخبه عن الدين» فواصل الساطان سنجار » 
وضايقهاء وا فى قتالها » ونصب عليها المنجنيق » فهدم ثلمة من سور القلعة » 
[ فاخذها ]40 ووكل بها من يحفظها .. 

ودخل شر رمضان فکف السلطان عن القتال » ثم بلغه أن الموكلين بحفظ 
تلك الثلمة نيام » فأرسل الیهم من أوثقهم وحملهم إليه » وكان فيهم جماعة من 
المقدمين والأعيان ؛ فلما أصبح شرف الدين [ هندوا ]2 أذعن وسل [ القلعة 
وسنجار إلى الساطان ] (؟» ورحل بأهله وماله إلى الموصل » ودخل السلطان 


۱ رسمت فى الأصل : *”شاهرمن “ . 

فق كذا فى الأصل وف ابن الأثير ؛ وفى س : ” الملح “ 

0 صيغة س : *” ركان بسنجار أمير أ ميران بن مودود بن زاک إن “ » رامم هذا ارجل 
فى الاصل » ” هندو “ وقد صصح بعد صراجعة ( ابن الأثير» ج ۱۱ » ص ١817‏ ) » و یلاح 
أن ابن واصل ينقل هنا عن الكامل لابن الأثير » وعن الروضتين » مجتمعين »دون أن يصرح بذلك » 
كا پلاحظ أن صاحب الروضتين ینقل کثیرا فى هذا الوضوع عن الماد الكاتب ۰ 


4( ما بین الحاصرتين عن س ( ۱۱۲ ب) 8 


نت 6 ۱۷ سم 


إلى سنجار و إلى القلعة» ورتيا وا بمارتپا» وولاها الأمير معد الدين مسمود 
ابن معين [ الدين ]71 ار . 

وذ کر ابن الأثير أن جماعة من الأ كراد الذين | کانوا ١١]‏ بها كاتبوا السلطان 
وأشاروا عليه بقصد بعض النواحى » فقصدها » فساموا تلك الناحية له » فلك 
الباشورة۲) » فضعف إذ ذاك قلب صاحبما » فسامها بالأمان . 


ثم رحل السلطان [ ۲۳۸ ] إلى نصيبين 3 فأقام بها لقوة البرد » وودع رسل 
الخليفة [ ومضوا ]۲۱۱»وشکا أهل نصيبين من حسام الدين أبى الجا السمین» 
فعزله واستصحبه معه إلى دارا > و با الأمير صصام الدين بهرام الارتق » فتلق 
السلطان أحسن ملتق ۱۳ فاكرمه » ثم سار السلطان إلى حران » وأقام بها 
للاستراحة » وعاد كل إلى بلده » وعاد الملك المظفر تق الدين إلى حماة . 


ابن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك »واستيلاء 
ولده الملك الأمجد ببرام شاه عليها 


وق حادی الأول من هذه السنة - أعنى سنة مان وسبعين وجممماثة ‏ توق 
عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن آبوب » ووصل خبره بذاك إلى السلطان » 
فاس ولده الملك الأمجد بهرام شاه على بعلبك وأعمالحا » وأستناب بدمشق مكان 
عز الدين شمس الدين مد بن المقدم . 

٠ ما بین الحاصرئينعن س (۱۱۲ب)‎ )١( 

۳ أنظرما فات هنا ص ١م‏ © هاش ١‏ 

25 بهذا الفط تتبى ص ( ۱۱۲ ب ) من نسخة س » ثم تنقطع الصلة ينها و بين الأصل ٠‏ 


تست 1۲۵ سم 


ذک سبریه - رحمه ألله ‏ 
كان عز الدین فرخشاه ‏ رحمه الله فاضلا آدبا » كر عا » كثير العطايا 
والبذل » عبا للفضلاء » متكثرا بهم » حسن السيرة » وكان قد احتضن الشبخ 
الإمام تاج الدين أبا المن الكندى ‏ رحمه الله إمام عصره وفريد وقته 
فى الأدب » فاستفاد مته » واقتبس مرس علومه ؛ وللشيخ تاج الدين هذا 
فى عز الدن - رحه الله قصيدة أوها : 


م سور رة ور و سم و 
هل أنت راحم عبرة وتوله وجير صب عند مامنه دهى ؟ 


همات دجم ان مقتولة : وسنانه فى القاب غير منهنه 
من پل من داء لر ؟ فا مل ن ضاف ا 
إلى 3 حب ید ساح بلحاظه » رخص البنان ,زهره 
أ ين تسد روت 9 مدلل 
يا مفردا بالحسن نك مته فه ‏ کا أن بالصبابة منتبی 


۳ 59 0 و سم 
قد لام فيك معاشر » آفانتهی ‏ باللوم عنحب الحياة» وأنتهى؟ 


أبى لديه » نان احس بلوعة واشبق آوی بطرف مقهقه!؟) 


۳( هوزيد پن الحسنبن زيد الكندى . أنظرترحته فى : (ياقوت : معجم الأدباء » ج11 
ص ۱۷۱ - ۱۷۵ ) د ( آبو شامة : الذيل على الروضتين» ص 0و ٩۸ -- ٩0‏ ) و (السیوطی : 
بقية الوعاة » ص ۲4٩‏ ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية » ج ۱۳ 6 ص ۷۱ ) و (اين الماد : 
شذرات الذهب »جه > ص ۵6 ) ۰ و (ديوان اين الساعاتى » صفحات كثيرة مه ) ۰ 

۳ كذافى الأصل » وف الروضتين » ج۲ » ص۳۰ ) : "و يشبقه أو ما طرف مقهقه ** 


س ۲ س 


(۲۳۹] أنا من محاسنه وحالى عرّده 


و 
ضدّان قد جما بلفظ واحد 


ما 
وه ت ر 
آنا عبد من شید الزمان بعجزه 


عبد لعز الدين ذى الشرف الذى 


3 رر سرام س ور 
طابت موا ار ده فعص فناؤه 


م وه مه 


دك كل ملك مايه 


ذل اللوك لمزه(۳» » فرخنثه 
ع و لد م وام 
وشدا الحداة بذ كره فى المهمه 


أبدا بالسنة الرعاع مده 


لا يفقه النجوى إذا له وإذا دا(" عحدشه ل يققه 

قلت : مولد الشيخ تاج الدين الكندى - رحمه الله سنة عشرين وخسمأنة » 
وروی عن ألى منصور اللحواايق وغيره»وتوق بدمثق‌سنة ثلاث عشرة وسهائة» 
ومات وعمره ثلاث ولسعون سنة . 


ول تزل بعلبك بيد الملك الأ جد بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
إلى أن أخذهامته الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك العادل سيف الدين 
أبى بكربن أيوب - على ما سنذكره إن شاء الله . 


وملك بعليك بعد الملك الأشرف آخوه الملك الصا إسماعيل » ثم ملكها 
ابن أخيه الملك الصا ثم الدين أيوب بن الملك العادل » ثم ابنه الک المعظم 


١‏ الأصل : ”” بين تفكهه وتفكهه “ والتصحيح عن الروذتين » وقد عقب على البيت بالشرح 
الآتى » قال : ** يقال : تفكهت بالثىء ای عتعت به » وتفكهت تعجبب » و يقال أيضا تفکهت 
تندمت » فهو فى تفکه أى تمتع باحاسن » وف تعجب من حاله وتندم عليها “ 5 


(') فى الروضتين : ”” لمز عید فرخشه “ . 


)¥( في الررضتين دإ“ 8 


د ۷۷ ۱ 0د 
توران شاه» ثم ملكها الملك الناصر صلاح الدين بنا للك العزيز؟» ‏ صاحب 
حلب. - » ثم ملكها النتر» ثم صارت بعده لللك المظفر قطز » ثم ملكها بعده 
الماك الظاهر ركن الدين بببرس » ثم صارت بمده لمولانا الأعظ الملك المتصور 
سیف الدین‌قلاوون ۲۳۱ رحمة الله علىسائر ملوك الإسلام | مین وعل سائر المسلمين . 


ذ كر نصرة السلین على الفرنج بجر القازم " 


لما صعب عل الرس أرناط ‏ صاحب الكك ‏ ما توالى عليه من نكاية 
المسامين المقيمين بحصن أ.ل: ‏ وهی فى وسط البحر لا سبيل اافريج إليها ‏ 
أفكرنى وجهيتأنى له به فتحها » فبنی سفناء ونقل أخشابها على المال إلىالساحل» 
ثم ركب المراكب ونما بالرجال وآلات القتال »وأوقف منها م‌کیین‌عل حزيرة 
القلعة “منم أهلها استقاء الماء»ومضى الباقون فصا کب إلىعيذاب[ » ۳۰ 
فقطموا طريق التجارة » وشرعوا فى القتل والأسر والنهب » ثم توجهوا إلى 
أرض امجاز » فعظ البلاء » وأعضل الداء » وأشرف أهل المدينة النبوية منهم 
على خر عم 


)١(‏ أنظر أسماء ملوك بعلبك من الأو بين وسنى حکهم فى : (زامبارر : مەم الأناب 
والأمرات الحا كة > الترحة المربية » ج۱ ء ص ۱۵۲--۱۵۳) . 

۱ هذا استطراد من نوع الاستطرادات السابقة واللاحقة الى امتاز بها الزلف ق‌هذا الاب 
رالی دأب على إيرادها کیا عرض لذ کر مدينة من مدن الشام » فهو ,تيع حا كما إلى عصره » ونفیدمن 
هذا الاستطراد كذلك أن الولف كان يكتب هذا الحزء من تاريخه فى حياة السلطان قلاوون» و بعد 
سنة 6۶٩۷۸‏ وهى السنة الى تولى فيها هذا ال لطان اک . ٠أنظر‏ أيضا مافات هنا ص ٠ ۷١‏ هامش ١‏ . 

۲0 هو البحرالأحراالى » وسمى هكذا نسبة إلى مدينة القلزم الى كانت تقع فى أ قصى شال 
خلیج القلزم » وقد رت هذه المدينة فى القرن انفامس الطجرى» وعلى أنقاضما نثأت مدينة السو يس 
الخالية فى القرن السادس المجرى » وسمى اللليج بخليج السویس كذلك . 

(4) يقصد ابلزيرة الى علا قلعة أيلة فقد قال فى صدر هذه الفقرة إن حصن أيلة كان فى و سط 
البحر (أى فى جزيرة) لا سيل الفرجج إليها ٠‏ 


سب ۱۲ سب 


رومل الخير إلى مصر » وبا نالب السلطان - وهو آخوه اللك المادل 
سيف الدين أبو بکرین أيوب - فاص الحاجب حسام الدين لؤلق یعمر فى بحر 
القلزم ساكب بالرجال البحرية » وسار إلى یله » فظفر بالرکب الفرئجى 
عندها ‏ تأحرقه وأسر من فيه » ثم سار إلى عیذاب ۲ » ودل على مرا کب 
الفريم » فتبعها » فوقع بهاءبعد ایام : وأوتع مها »واطلق الأسورین ءن‌التجار» 
ورد عليهم ما خذ منهم » ثم صعد البر » فر جد هناك عربانا نازلين » فرکب 
خيلهم » وسار وراء المنهزءين من الفرئج » فصرم فى ثعب لاماء یف 
فأسرهم جميعهم » وكان ذلك فى الأشهر ارم » فساق منهم أسيرين إلى مى 
لينحروا يها کا خر الدى » عقوية لمم على قعند حرم الله وحرم رسوله ؛ وعاد 
إلى القاهرة ومعه الاسری(۲) . 


( کات عيذاب میناء هامة على بحر القازم (الأحمر) يتبى إليها طريق الحج والتجارة الذى يبدأ 
من قوص على النيل ‏ و الما تنتبى تجارات البن وابثة والمند » وكان الاج من الغار بة يؤثرون 
هذا الطريق عل غيره ليتغا دوا صمو بات الإبحار فى بحر القلزم » أو أخطار الطر يق البرنى عبر صعراء سيناء 
و بلاد العرب » لأن عيذاب تقابل تفسرجدة على الشاطی» العربى » وتعبر السفينة المسافة ینیما فى ليلة 
واحدة ۰ وقال ( على مبارك : اللخطط التوفيقية » ج ١ء‏ ص )٥‏ أن عيذاب تقع مكان « یریس 
القديمة » » غير أن مد رمزى قال ف تعليقاته على (النجوم الزاهية » ج ۷ » ص 5 » هامش ۲) 
أن هذا خطأ » وأن موقعها كان جنو بى رأس أبو فاطمة على خط عرض ۲۲ درجة و ۲۰ دقيقة > 
يقابلها من الغرب على الثيل قرية أ بو شنبل الى مرک الدر الواقعة شال بلدة رادى حلفا على بعد ۱۱ كلو 
مترا منها ٠‏ أنظر أ يضا : ( رحلة ابن بير ) و ( رحله ابن بطوطة) و ( خطط المقريزى ) ٠‏ 


۱ وزع الأسرى على المدن الكبرى لیشهروا بها م يفتلوا » وقد شاهد الرحالة ابن ی عند نزوله 
بالاسكندر ية الموكب الذى هر قيه ببض هؤلاء الأسرى » ووصف الحادثة وصفا فيسه تكلة للعاوماث 
الواردة هنا » قال فى ( الرحلة » ص ۸ه س ۱۰) : « ... لما حلا الاسکندر ية فى الثمر المزرخ 
( ذوالجة مسنة 0۷۸ه) أولا عابنا مجتمعا من الاس عظيا برزوا لمايشة أسرى من الروم أدخلوا البلد 
را کین على اال روجوههم إلى أذنابها 6 وحولم الطبول رالأبواق » فألا عن قصتهم » فأ خبرنا 
بأ تتفطرله ال کاد إثفاقا ر جردا » وذلك أن بحلة من نصارى الشام اجتمعوا وأنئأوا مرا کب 
فى أقرب ااواضع الى هم من بحر القازم » ثم حلوا ابا على جال المرب اجاور ين م بكراء اتفقوا 
م عليه » فلا حصلوا ب احل البحر سمروا مرا كيم ء وأ كارا إنشاءها وتأليفها » ودضوها فى البحر 
وركبوها تا طمینبا باج ؛ راتوا بح ام (ابمن) فاقوا فيه نحو سب عشرعرکا » راتوا إلىعيذاب = 


مت ۱۲4 سا 


وکتب االك امادل إلى آخبه السلطان بعرفه ذلك »فورد ءايه کاب الساطان 
باه بضعرب رقابهم » بحيث لا بق منهم أحد حبر عن ذلك الجر وطر يقّه » 
فل ذلك وك اف این ال ھی کے لولس رکب اقا الفاضل 
عن السلطان باليثارة منه : 1100 


” فصل : كان الفرئج قد ركبوا من امس نکا » وافتضوا من البحر بكرا » 
وعمروا را کب بحرية > شحنوها بالمقاتلة والأساحة والأزواد » وضربوا بها 
سواحل امن واجاز وأتمنوا وأوغلوا فى البلاد » [ واشتدت عافة دل تلك 
الحوانب » بل أهل القبلة لما أومض إليهم من خلل العواقب ۱۲ وما ظن 
المسلمون إلا أنها الساعة » وقد لسر مطوی(۲) أشراطها » والدئيا وقد طوى 
منشور بساطها» وانفطر"۳) غضب الله لفناء بيت الحرم » ومقام خليله الأ كرم » 

وتراث أنبيائه!؟ الأقدم » وضریم بيه الأعظم - صل الله عليه وسلم ‏ 


= فا خذوا قبا مرکا کات ,أتى با جاج من جدة ء وأخذرا أيضا من البر قافلة كير تأتى من قوص 
إلى عيذاب » وقتلوا ابيع ول يحيوا أحدا » وأخذوا کین كان مقبلين بلجار من المن » وأحرقوا 
أطممة كثيرة على ذلك الساحل كانت معدة لميرة مك والمدنة أعنها الله » وأحدثوا حوادث 
شنيعة ل بسمع مثلها فى الإسلام »ولا اتبى روى ای ذاك الموضع قط » ومن أعظمها حادثة تسد المسامع 
شناعة و بشاعة » وذلك آنهم كانوا عازمين على دخول مدينة الرسول - صلى الله عليه وسل س و [خرابعه 
من الضر یم المندس » أشاعوا ذاك وأجروا ذکره عل ألساتهم » تأخذم الله ياجترائهم عليه وتعاطيهم 
ما يحول عناية القدر ینیم و بيه » ول يكن ,ينهم و بين المدينة أ كثر من مسيرة يوم » فدفع الله عاديتهم 
را كب عمرت ”ن مصروالامکندر ية دخل فیا الا جب المعروف بزلژمعآنجاد من الغار بة البحر بين » 
ظحقوا العدو وهو قد قارب النجاة بنقسه > تأخذوا عن آخرم 6 وکانت آية من آيات العنایات 
الحارية » وأدرکوم عن مدة طو يلة كانت .ینیم من الزمان نيف على شبر ونصف أو حوله » وقتلوا 
وأسروا» وفرق من الأسارى عل البلاد ليقتلوا بها » ووجه مهم إلى مكة والمدينة » وکنی الله جيل صنعه 
الإسلام والمسلبين آمرا عظيا » : 

٠ )۲۷ ما بین الخاصرتين زيادة عن نص الرسالة الوارد فى ( الروذئين » ج ۲ » ص‎ )١( 

(') الأصل : «مطوا» » والتصحيح عن الروضين . 

۱ ف الروضتين : «وانتظر»ه . 


(4) الأصل : «بيانه» » وما هنا عن الررطتين ٠‏ 


یت ۱۳۰ هد 


ورجوا أن تشحذ البصائرآية [ كآية ] 17 هذا ابیت إذ قصده صاب الفیل » 
وركلوا إلى الله الأم, وكان حسبهم ونم الوكل » وكان للفريج مقصدان : . 
أحدهما قلعة أيلة الى هی على فوهة بحرا لجاز [ و ]۷ مداخله » والأخرى . 
الحوض فى هذا البحر الذى نجاوره بلادهم [ من ١]‏ سواحله » وانقسموا!؟ 
فرقتين ۰ وسلكوا الطر يقين ؛ [١م]‏ فأما الفريق الذى قصد قلعة أيلة فإنه 
قدر أن نع أهلها | من )١']‏ > مورد الماء الذى به قوام الحياة » و یقابلهم 
بنار المطش المشبوب الثباه » وأما الفریق القاصد سواحل اجاز والمن فقدر 
أن نع طریق الهاج عن جه > ويحول بینه وبين نجه » [ و یأًخذ تجار المن » 

وأ كارم عدن ]۱ » و یم بسواحل المجاز » فيستبيح - والعياذ بالله الحارم » 
و میج جزيرة العرب بعظيمة دونا العظائم ". 

"وکان الأخ سيف الدين عصر قد عمر ص اكب » وفرقها :ل الفرقتين ۰ 
وأمرها بأن تطوى وراءه, الشقتين فاا اسائرة إلى قلمة أيلة نبا انقضت على 
م‌ابطی منع الماء انقضاض الموارح على بنات الماء » فقذفتها فدف شهب 
السهاء ا [ فاخذت مراكب العدو رمتا » وتتلت كثر 
مقائلتهاء الا من تعلق ممضبة وبا کاد» آو دخل فی,شعب وما عاد » فإن العريان 
اتتصوا آنارهم » والتزموا إحضارم » فلم بنج منهم الا من ینهی عن العاودة > 
ومن قد عل أن اس الساعة واحدة]۱) “ . 

”وأما السائرة إلى بحر الجاز فتادت فالساحل الجازى إلى غایرا*» إلى سواحل 
الحوراء » [ فأخذت تجارا وأخافت رفاقا » ودا على غوارب البلاد مس 
الأعراب من هو أشد كفرا ونفاقا] ) > فهناك وقع علها أصعابنا » وأخذت 


۰ ))۳۷ مابين الخاصرئين ز يادات عن النص الوارد فى (۱۱ اللوضين » ج ۲ » ص‎ )١( 
۱ ٠ الأصل : «رانتسوا» : راتصحیح عن ازردتن‎ ۳" 

۱ الأصل : «رفرتها فرقتين» وما هنا عن الروطتين ٠‏ 

۱ فى اروضتين : «رابغ مواحل الورا.» » 


ید م١‏ — 


المراكب باسرها » وفر فرنجها!۱) بعد إملام المراكب » فسلكوا فى طريق 
الحبال مهاوى امهالك » ومعاطن المعاطب؛ وركب ]با وراءهم خيل المرب 
زشلوهم شلا » واقتنصوهم سرا وقتلا » وما زالوا بتبعونهم حمسة أيام خيلا 
ورجلا » ارا وليلا » حتی لم يتركوا منهم حبرا » ول يبقوا لهم أثرا » وسیق 
الذين كفروا إلى جهنهم زا » وقيد منهم إلى مصر مائ وسبعون”" أسيرا 
[ وسير هذا الككاب إلى الديوان العزيز بیندا ۳" ] > . 

« فصل : ومن جملة الوشائ رالواصلة من مصر عود الأسطول مرة ثاليسة 
كاسسرا كاسبا » غائما غالبا ء بعد نکایته فى آهل الحزائر » و راب ما وجده(*) 
فبا من الاعمال۳) والمائر» وفى حملةما ظفر به فى طريقه بطسة من راکب 
الفريج تمل آخثابا منجورة إلى عکا » ومعها نجارون ینوا بها شوانى » 
فأسر النجارون ومن معهم > وهم ذف وسبعون » وأما الأخثاب فقد انتفع 
بها انجاهدون » وكنى شرها المؤمنون ؛ و#ادم فى المغرب سک" قد بلغت 
أقصى إفريقية ختوحه "۲ » وعاود به شخص الدينفى تلك البلاد روحه» )٩(‏ 


(۰ بهذا اللفظ يلتق النص مرة أخرى نسخة ص (۱۷۸) . 
۲ ( كذافى الأصل و (الروضتین » ج ۲ص ۲۷)+رق س (۱۷۸) : «مایق رصبعون» 
وف (الررذتين » ج ۲ص ۳-- ۳۷) مقتطفات من حملة رسائل كتا الفاضل عن هذه الحادثة 
ريدها إيضاعا » فانظرها هناك ٠‏ ( ما بين الاصرتین عن س . 

( کذاق الأصل » رازرشتن ؛ وفى س : «حاعة» . 

0( فى الأصل : «رجدرا» ؛ والتصحيح عن الروضتين . 

( الأصل وس : «الأعار» » والتصحيح عن الزرطئين 

۷ الأصل : «ليأبتوا» » وس «ليبتنوا» > وما هنا عن اررضتن ۰ 

(۸ يقابل هذه الفقرة فى س جملة مضطربة وتمما : «عمكر ية لفت أقصى افر يقية وهی مفتوحة 

١‏ نص هذه الفقرة فى الأصل وفى س : «رعادیه فى شخص تلك البلاد ررحه » » وقد صصحت 
بعد مىاجعة الررضتين ٠‏ 


تسه ۳۲ سس 

وفى هذه السنة ‏ اعنی سنة مان وسبعين 210 وتممماثة ‏ أنم ااسلطان بأعمال 
فلعة اليثم على نور الدين مد" بن قرا أرسلان صاحب الحصن" » وكانت 
جارية فى عمل [۲۲]الوصل » فاما تسامها سامها إليه ؛ وكان نور الدين 
[ مود بن زنك ] - رحه الله - حين توجه إلى الموصل فى أوائل منة 
ست وستين عند وفاة أخيه قطب الدين [ مودود ] وعد ابن قرا أرسلان بقلعة 
الميثم » ثم سلمها إليه دون أعبالها » حلة لمينه ووفاء بوعده ؛ ول) جاء 
نور الدين بن قرا أر سلان لمساعدة السلطان | صلاح الدين ] فى هذه السنة خصه 
عاجلا بها » ثم وهبه قلعته الهديدة » [ وهی قريبة من نصيبين |!؛) ووعده 
بفتح آمد له . 


دک اتفاف * 
صاحب أخلاط وصاحب ماردين وصاحب الموضل 


وترددت رسل عن الدين مسعود بن مودود سوت صاحب الوصل هه 
إلى شاه رمن کان ظهير الدن- صاحب أخلاط - ستنجده و ستنصره 
على الساطان» فارسل شاه أرمن”7)ظهير الدين إلى السلطان عدة رسل فى الشفاعة 


۰ e الأصل‎ ١ 

۲۳ ا رب ( الروضتين ) و ( وزامباور : انث » التربحة 
العربية » ص 4 ۳۵)) ۰ 

( التصود <« حصن كيفا » ۰ 

(4) ما بين اسلاصرتین عن الماد ( الروضتين » ج ۲ »ص ۴۸ ) زيد لایضاح ٠‏ 

() الأصل : « تماق » وما هنا عن س ( ۷۸ | ) وهو المحیح ٠‏ 

( رسمت فى الأضل : < شاه رمن » ٠‏ 


7 ال — 


إليه بالکت عن الموصل وما تعلق بعز الدين » فلم يحبه إلى ذلك وغالطه » 
فارسل إليه #لوکه سيف [ الدين ]۲۱۱ بکتمر » فأتاه وهو يحاصر سنجار يطلب 
منه أن يتركها » وقال له إن رحل عنها و إلا تهدده بقصده وغار بته » فأبلنه 
بكتمر الشفاعة » فسوف فى ابلواب رجاء أن يفتحها » فاما رأى بكتمر ذلك 
أبلغه الرسالة الثانة بالتهديد وفارقه (۳) خضبان » ولم يقبل منه خلعة ولا صلة » 
وأخبر صاحبه اللبر » وخوفه عاقبة الاهمال والتوانی عنه » فسار ظهير الدين 
من أخلاط وكان ما بظاهرها » وسار إلى ماردين وصاحبها ابن آخبه وهو 
قطب الدين إيلفازى”؟ بن آلي بن تمرتاش بن ایلغازی بن ارتق » وقطب الدين 
ابن خال عن الدين صاب الموصل وحموه”؛» » وحضر مع ظهيرالدين دولة 
شاه - صاحب بدليس وأرزن ‏ » وسار عن الدين ‏ صاحب الموصل س 
فى صکه جريدة من الأثقال » واجتمعت عسا كاه على حرزم(*) »> وهی ضيعة 
من أعمال ماردين . | 

وكان السلطان قد ملك سنجار » وعاد منبا إلى حران » وتفرقت عساكره کا 
ذكرناه » فلما مع اجعاعهم ۳ أرسل إلى ابن أخيه الملك المظفر تق الدين 
- صاحب حماة ‏ يستدعيه » فوصل إليه مسسرعاء وأشار عليه بالرحيل إليهم » 
وحذره آخرون » فكان هوى" السلطان فى الموصل » فرحل إلى رأس عين 

() ما بين الحاصرتين عن س رالروضتین ٠‏ 0 

(') س : « وقارق السلطان » . 

(۳) ص : « ابن ایلنازی > ٠‏ 

9 س( ۷۸ ب) : « رحا » ونا بالأصل هو الصحيح » فهو يقصد أن تطب الدين كان 
وال زرجة عزالدين ماحب الوصل . 70 ۱ 1 

() س : «حزم » وقد فیط هذا الفظ بعد م‌ایمة ( ياقوت > معجم البلدان) حيث عرنها 
أنها بلق واد ذات بر جار وساتين بن‌ماردیز ود سر من أعمال ابلز رة » وأ كثر أ هلها أرمن نصاري 

(7) س : و فلا سبع پاجتاع العساکز مع صاحب المرصل » ٠‏ 

۷ الأمل » < هوأ » والتصحيح عن س 8 


مت )۳ م 


فلما سمعوا بر<يله تفرقوا [ ۲۵۳ ] فعاد شاه أرمن إلى أخلاط » واعتذر : 
”بأنى أجمع العساكر وأعود“ » ورجع عن الدين إلى الموصل »وأقام قطب الدين 
ماردين » وسار السلطان ‏ رجه الله فنزل حرزم » وهی منزلتهم التى كانوا 
عايها عدة أيام . 


ذ؟ منازلة السلطان آمد وفتحها 


ثم سار السلطان إلى آمد» فتزل عليها يوم الأر بعاء لثلاث ۲۲ بقين منذى ام جة 
من هذه السنة - أعنى سنة مان وسبعين وحمسمائة ‏ بعد أن استاذن اللحليفة 
الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين فى ذلك » فأذن له » وكان صاحبها رد ذاك 
تمودبن| يكلدى”" » وهو شرخ كبي ركان الملك له بها من جهة السلاطين السلجوقية 
ولم يكن له من الملك إلا جرد الاسم » وكان التغلب على الأ ومدبرالدولة 
مؤيد الدين أبا على بن نیسان » نتوق وتولى ولده مسعود الأض » وحمود 
[ ابن ایکلدی ]۱۳۸ عکوم عليه فى قبضته » بععمه ولسقيه ويظهر أنه غلامه 14 
ولیس له معه < أصلا » فإذا جاء رسول يحذمره عنده » ولسند ما يدبره إلى 
تديره » ويظهر أن الملك حمود و ما هو نائبه و يتصرف نحت آهره ونبیه » 
ونصب السلطان اللدانيق على آمد وضایقها . 


( كذافى الأصل » وف س : « لليلين بقين من ذی الجة » » وف : (الروضتين » ج ۲ ٠‏ ص 
۳۸( و ( الکامل لابن الأثير » ج ۱۱ » ص ۳۸) : یوم الار ماء سابع عثير ذى الجة > 5 
و بالربعوزع إلى ( التوفيقات الاطامية ) تین أن اليوم المابع عشر من ذى الجة سنة مه كان 
يوم ار پماء » ول يكن يوم ۲۷ أو ۲۸ من هذا الثبر كذلك و 

٠‏ 217 هو بمالالدين شساللرك ود بن ایکندی (نةامطتة عه (adi‏ الأينالى» حم آمد من صنة 
۰۹ إلى سنة ولاه حبث انةات إلى .لك »لاح الدین ٠‏ أأظر : (ZauBaUR : Op. Ci. p.139)‏ 


۰۱ ما بين الحاصركين عن س ( ۷٩‏ | ) 


س و — 


ودخلت منة لسع وسبعين وسمسيائة وهو على حصار آمد » وأساء مسعود 
ابن أبى على بن نيسان المنفلب عليها السيرة » ول بعط الناس من الذخائرشيئا » 
ولا فرق فیهم دینارا ولا قوتا » وقال : ** قاتلوا عن نفوسم ۴ » نقالو۱) ۱ 
” لیس العدو بکافر <تى نقاتل عن نفوسنا “ » فلم يفعل شيئاء وقاتلهم السلطان 
وزحف إلبا وهی ف‌غية الحصانة والمنعة ؛وسورها بضرب به المثل»وابننيسان 
على حاله فى الشح » وتصرفه تصرف من أدبرت عنه السعادة » فلما رأوا الناس 
ذلك تهاونوا فى القتال وأجنحوا إلى السلامة . 

وكانت أيام بى نيسان قد طالت وثقلت على أهل الاد لسوء صنيعهم وتضييقهم 
[ عليهم ]۲) فى مكاسبهم » والناس كارهون لم بون لانقراض دولهم » وأص 
السلطان آن‌یکتب عل السهام إلى أهل البإ و يعده, احير والإحسان إذا أطاعوه» 
ويتهددهم إن قاتلوه » فزادهم ذلك تقاعدا و تحاذلا » وأحبوا ملکه(۲۳ » وتركوا 
[ ۲۵4 ] القتال » ووصل التقابون إلى السور فتقبوه وعلقوه » فلما رأى ابمند 
وأهل البلد ذلك طمعوا فى ابن نيسان » واستطالوا فى الطلب » فين صارت. 
الحال إلى ذلك أخرج مسعود بن بسان نساءه إلىالقاضى الفاضل نسأله أن يأخذ 
له الأمان لأهله وماله » وان يئر ثلاث أيام» حتی بنقل ماله بالبلد من الأموال 
والذخائر» فسمی له الفاضل فى ذلك > فاجایه السلطان اله » ونسم السلطان البلد 
فى العشر الأول من الحرم منة سم وسبعين وسمالة . 

وأخعرج ابن نیسان خيامه إلى ظاهى البلد » وكان التقر ير أن ابن نيسان مل 
فى ثلاثة أيام ما قدر عليه من الال والأثاث» وأعانه السلطان على نقل الأموال 
بالدواب والرجال » ورام ابن نيسان نقل جمیع ماله فى تلك الأيام » فتعذر عليه 


۱ س : « فقال له مض الاس » ۰ 

( عنس . 

( ف الأصل « ملک » » رس : « وأحبوا ملكة اللطان » ؛ والتصحيح عن ابن الأثير» 
رهو ا مرجع الذى ينقل عه المزلف أخبار حصار آمد رفحها مع تنزير طقيف ٠‏ 


ل 5 
لزوال حكه عن أصحابه واطراحهم آهره ونږه » فمل البعض عل الدواب الى 
أعانه السلطان بها > وأسرق البعض » وانقضت الأيام الثلاث قبل الفراغ 

من الباق » ومنع عما بق » وكانت أبراج المدينة مملوءة من أنواع الذخائر فتركها 
حالما » ولو كان ساعده التوفيق لأخرج بعضها فى الحصار » وحفظ سار نعمه 
وأمواله » وإذا أراد الله تعالى آمصا ديأ أسبايه . 

[ ولا تسم السلطان آمد أحضر بين بدیه مود بن ايكلدى الذى كان 
فى الظاهى صاحب الباد » فرآه شيخا كبيرا فا کرمه و<سن إلبه وأمى نور الدين 
بالاحسان إليه١١)وأن‏ يقم عليه ما یکقبه » له ولأصعابه » ففعل ذلك » ول زل 
عند نور الدين مكرما حتى مات - رحمه الله ۲۲) 


کر تلم 


السلطان آمد لنور الدين صاحب حصن كينا 


ولا تس السلطان آمد أنم م [۷] على نور الدين عد بن قرأ أرسلان 
ان سقان بن آرتق ب 3 حصن كيفا ‏ لأنه كان وعده بها » فأنجز 
وعده » وقد كان آبوه عانى!4) أخذ ها مارا » فأعزه ذلك » وقيل للسلطان 
" قبل تسليمه آمد إلى ور الدين : 

”إن هذه المدينة فيها من الذخائر ما يزيد على ألف ألف دينار » فلوأخذت 
ذلك وأعطيته جندك وأصعابك » وسامت إلبه البلد فارغا لكان راضیا » لأنه 
لا یطمع فى غيره “ 

فامتنع من ذلك »وقال : 

” ماكنت لأعطيه الأصل وأبخل بالفرع 


۱( بهذا الفظ تنتهى ( ص ۷۹ ب ) من نسخة س » ثم بطري تريب الصفحات بعد ذاك هذه 
النسخة وئبد ال ,تصل بعد ذلك فى( ص ۱۱۲) ۰ 

۱ هذه الفقرة كلها زيادة عن س ( ۷٩‏ ب و )1١ ٤۲‏ - ولا وجود شاف الأصل ولا فى 
اررشتن أو ابن الأثير . 

(۳ عن س . ( الامل رس : <عاا > ۰ 


— ۱۳۷ 7 


ثم عمل نور الدين بآمد دعوة عظيءة » ودعا إليها السلطان وأمساءه » وقدم له" 
ولأصايه من التحف وافدایا ۱) شيئا کثرا » واستحلفه السلطان أنه يظهر 
العدل و یشمع اور و یکون سامعا مطعا لاسلطان ۲۲۱ من معاداة أعدائه » ومصافاة 
آولائه(۲۳) وانه می‌استمده لقتال [ ۲۸۵ ] الفرتم سارع إليه E,‏ 
جمیله من السلطان » و ان كانت أفعاله وخلاله كلها حميلة » فلله دره » ماکان 
أسمحة وأ کبه 1 

ففى ذلك يقول القاضى السعيد أبوالقسمهبة لله ابن جعفر بن سناء الماك" يمدحه 
من قصيدة : : 

ارض ابلزیة تظفرٌ مالكها ۰0 بالك قطن أو. سائس درب 
مالك | بدره) مرها الا بای خصی أو بعقل صې 


. هذه الألفاظ غير موجودة فى س‎ )١( 

۲۱ نص س : « عدو من عاداه » رمصافيا لمن صافاء» والأصل يتفق مع نص (الروضتينج ۲ » 
ص 4١‏ ) حيث ينقل عن الماد الاب . 

م هو القاضى السعيد أبو القامم هبة الله بن جعفر بن سناء الاك » أ كبر شعراء مصر وأشعرهم 
فى العصر الأيو بى »ره فى حدرد سنة ۵۵۰ ه » وتوف بالقاهرة سنة ه0٠‏ ه . كان أبوه شرف 
على شئون القاضى الفاضل أثناء تغيبه فى الشام » وهذا يفسرلا سر إقبال الفاضل على ابنه هية أله 
وتقر به له ٠‏ والشاعر قصائد كتيرة فى مدح الفاضل تضمنبا ديوانه وتقل بعضها من تز يوا له » وديوان 
الشاعرم بنشر بعد » وتوجد مه نسختان فى دار الكتب المصرية » إحداهما مصورة عن نسخة فى مكتبة 
جامعة تراد الأول بالقاهرة » والثانية فا لمكتبة اتیمورية » وله ديوان موشحات نشره أخيرا الدكتور 
جودة الركالى الأستاذ يكلية ال داب بابلا معة السورية »وله كذاك مموعة من الرسائل الحبادلة ينه و بين 
القاضى الفاضل تحت عتوان « فصوص الفصول وعقود العقول » وتوجد منه شحة خطية فى المكتية 
الأعلية بادیس رقم ۲۳۲۳ »ولا ستيفاء تز جه وأخباره انظر : (ابن خلكان : الوفيات » جه > صن 
۲ -- ۱۱5 ) و (یاقوت : معجم الادباء » ج ۱٩‏ ۰ ص ۷۹۵- ۲۷۱)ر (الماد 
الاعفهانی : خريدة القصر » قم شعراء مصر » ابلزه الأول :ص 54س ۱۰۰و ۱۰۴ )ول( این 
الماد : شذرات الذهب »ج ۵ ص ۰۵ ) و( السيوطى : حسنا لحاضرة »ج ۰۱ ص (o‏ 
و (أبن ساء الاك : دار الطراز » مقدمة التاشر الدکتور جودة ازکای ) و (GawDaT RIEABI : La‏ 
les Ades p.p.69-86)‏ میک ٠ Posie Profane‏ هذا ولا بن سناء الاك کاب ماقود هو 
« ررح المیوان» اختصر فيه کاب اليوان فاحظ . 

(f)‏ الاصل وس ۲ « مالكها » والتصحيح عن ۱ (الروضتين » ج ۲ »ص 4۳) حيث أررد من 
القصيدة أبيانا أ كر ما أوردها هنا ابن واصل ٠‏ 


TS 
حتى آناها صلاح الدين فانصلحت بعدالفساد» 6 صخت من الوصب‎ 
٩۱ واستعمل ابد فا غير مکترٹ  بالحد:تى کان ابید کاللمب‎ 
وقد حواها فاعطی بعضها هة > فهو الذى بب الدئياء ولم يهب‎ 
يعطى الذى ادت منه ممالكه »2 وقد ين على المسلوب بالسلب»‎ 


ثم كتب السلطان إلى الديوان العزيز بالإنشاء الفاضلى فى معنى فتح آمد 
یقول فيه : 


” فصل : ٩‏ وهو يتوقع فى جواب هذا الفتح أن يمد بجيش هو الكلام » 
ورماح هی الاقلام:» ونصر هو وافد العز ۲۳ » ورشد 4) هو فك الجر ° » 
وليس ذلك لوسائل من دوله آقامها بعد ميل عر وشا » ولا دعوة قام فیها بعدما 
تصاغرت دونه همم جيوشها » ولكن لن هذء لحز رة الصغيرة [ منها تنبعث 
الحزيرة الكبيرة و ] "© هى دار الفرقة ومدار الثقة » فلوانتظمت ف السلك 
لانتظم حع عسكر الإسلام فى قتال الشرك » وکان‌الکفر يلق بدیه * و ينقلب 
عل‘ عقبیه »و يغ شاه الإسلام من‌خلفه ومن ن يديه »و يغزى من مصر برا و بحرا 


ومن بلاد اشام سرا وجهرا ) ومن الحزيرة مدا و حزرا )4( 66 


۱ هذا الیت برد فى الروضتين . 
وی كذافى الأصل » وق ( الروضتين » ج ۲ » ص ٩۱‏ ) »وس ( ۱۲ ب) : « وقد » 
۳ کذا فى الأصل » وفى س » والروضتين : ( الم ) ۰ 

(4) س : « ورسل » » والروضتين : «وترشید » ۰ 

۱ س رارردین : «اخر> ٠‏ 

۲ الاصل ومن : « الآن > ؛ والتصحيح عن الروضتعن . 

20 ما بين الحاصرتين عن الروضتين . 

(4) الأصل : ** تكن أيديه * » وس : ” وکان کت يديه “ » و التصحيح عن الروضتن ۰ 


)4( س : وجرا“ , 


س ۱۳۸ س 


ثم جاءت رسل ماوك الأطراف إلىالسلطان کل منهم يطلب الأ مان لصاحبه» 
وأن .تخذه من له أنصاره » منهم صاحب ماردين وغيره » فرد السلطان 

كل رسول منهم بإجابة مطلوبه . 

ذكر فتح تل خالد وعين تاب 

تم رحل الساطان من آمد ۲ وعبر الفرات لقصد حلب وولاياتها » فنازل 
فى طريقه تل خالد وهی من أعمال حلب »-فصرها [74] ورماها" بالمنجنيق 
وطلب أهلها الأمان فأمئهم وتسامها فى الحرم من السنة . 

ثم سار منها إلى عين تاب »و با ناصر الدين مد [ بن جمارتكين |" أخوالشيخ 
| "ماع ل‌خازن نورالدین رجه الله وحاحبه»وکان قد سلمها اله نور الدين» 
فبقيت ف يذه إلى هذه السنة » فلما نازله [ صلاح الدين e‏ راسله وطلب من 
أن يقر امن بيده » وينزل إلى خدمة السلطان و یکون فى طاعته » فأجابه 
السلطان إلى ذلك » فتزل إلى خدمته » فأقرٌ السلطان عبن تاب له إقطاعا . 


ذكر وقوع أسطول السلیین على أسطول الفرج 


وف العاشر من الحرم من هذه السئة ‏ أعنى سنة آسع وسبعين وثمموائة ‏ 
سار أسطول [ السامین ۲۱ مرس مصر فلقوا بطّسة”27 فما ثلاثمائة مقاتل 

)0 عرفها ( ياقوت : م البلدان ) بأنها اع مدن ديار بک > وقال هی بلد قديم حصين رکن 
مبنى با لجارة السود وعل نشز » ودجلة حيطة بأ كثره مستديرة به كاهلا . 

(') س "وری * . 

۰ ما بين الحاصرتين ز يادة عن ( الروضين » ج۲ : ص ۲ ) ٠‏ 


( زيادة من س ۰ 
() من س و( ابن الأثيرء ج۱۱ »> ص۱۸) . 
( رما نات ها ص ۷۷ » هامش ۱ 


مت وا 


من الفرمم بالسلاح التام » ومعهم آموال وسلاح دسیرون به إلى فرج الساحلی » 
وقتلوا ابعض وأبقوا البعض + وعادوا بهم و بالغنائم إلى معم : 


ذکر وقعة بين المسلبين والفرنح باطراف الشام 


وفى الحرم من هذه السنة‌سارحاعة كبيرةمن الفرتءٍی‌نواحی الدارون(۱)ینهبون 
و بغر ون» نفرج إلمهم السلمون على طر يق صذر وأبلة » فانترح الفریج من بين 
یدیم » ونزلوا بماء يقال له العسيلة » فسبقو الفريج إليه »وآناهم السامون وهم 
عطاش ٠‏ فالسأ الله عز وجل #ابة عظة » فطروا منه) <تى ردروا » وكان 
الزمان ظا والمر شديدا فى برمهلك» فلما رأوا ذلك قويت نفوسهم » ووثقوا 
بنصر الله سبحانه وتعالى علیم 2 وقاتلو الفريح فنصرهم الله علهم 1 فقتلوهم و 
سل منهم إلا الشريد الفريد ؛وغتم المنامون مامعهم من سلاحودواب »وعادوا 


ذکی تخریب قلعة عزاز وكفر لاتا . 


وان عماد الدين زنک بن مودود صاحب حلب تو السنة الاضة 
قلعة عزاز فى تاسع حمادى الآخرة خوفا من السلطان » 9 حصن کفرلاا 
وأخذها من بكش ِل 2 نانه كان قد صار مع السلطان 3 وقاتل آهل تل باشر 
7 كتاف الأصل » رس ( ٠٤۳‏ ) : ”الداروم “ » واللفظان یمان کا ورد 
فى ( ياقوت : معج البلدان ) حيث عرفها بأنها قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر » نبا و بين البحر مقدار 
فرع » وقد نوما ملاح الدين لما ملك الساحل فى صنة 884 هه . 
( الأصل : ”تلمش ““ » وما هنا عن ( الروضتین » ج۲ » ص47 ) ٠‏ 


— ٩ عد‎ 


ذ ؟ استيلاء 
السلطان الاك الناصر صلاح الدين على حلب 


[ ۷ء۲ ]ثم سار السلطان إلى حلب فاز ما » وذاكلأر بع بقين من ال حرم من 
هذه السنة ‏ أعنى سنة اسع وسبعين ومسائة - وکان أول تزوله بالميدان 
الأخضر » وسيرالمقائلة يقاتلون و باسطون عسك حلب ببانقوسا و باب الحنان 
غدوة وءثية» وق 'زوله جرح أخوالسلطان تاجالملوك بورىبن أيوب [فصعب 
عل السلطان ذلك ] (۱) 

واستدعى السلطان المساكر من الأطراف > فاجتمع|لبه خلق كثير » ولع 
السلطان ف القتالرجاء أن ,أخذها بدونذلك » لكن الشباب وابلهال(۲ والأصعاب 
تقدموا وقاتلوا » والسلطان ينهاهم فلا ينتبون » ثم رحل السلطان من الميدان 
الأخضر إلى جبل جوشن ونهى ‏ عن القتال » وقال : 

”نحن هنا نستغل البلاد وما علینا من ا لصن () “. 


وأظهر أنه يريد أن ينى المساكن بحبل جوشن » و بتدیر(*) ويقيم » ونفذ 
رسله [ ال عماد الدين صاحب حلب ]۷ 1 


۱ ما بين الخاصرئين من س ( ۱٤٣‏ ) . 

( بعد هذا اللفظ فى س : " من أحداث حلب “ » وليس با لفظ : ”” والأصحاب “ . 

الأصل :+ وبا“ ء 

(4) الأصل : “الحسن “ » والتصحيح عن : (الروطتين » ج۲ » ص4۳) حيث يقل 
عن الماد ؛ أما صيغة س فضطرية العی وتصبا : ”تحن ها هنا نشتفل بالبلاد وما علينا من الضرر 
ی“ ۰ 

الى س ( 4۳ ۱ب ) : "و رید أن يق“ ۰ 


( مابين الحاصرئين عن س ٠‏ 


ونر هد 

و کان مع عماد الدين بحلب عسك كثير من النور ية» وهي مجتودون فى القتال 
اون ؛ ورأى عماد الدين كثرة االحرج فش ماله » وحضر عنده بعض 
الأجناد وطلبوا منه شا فاعتذر بقلة ال_ال‌عنده » فقيل له : 

* من بريديحفظ مثل حلب مرج الأموال ولو باع نساءه > . 

فال <ينئذ إلى تسلی 9 وأخذ الموض عتا » فأرسل الأمير حسام الدين 
طان الباروق فى 9 السلطان على أن يسم حاب و يرد على عماد الدين سنجار 
ده » فاجایه السلطان إلى ذلك وزادهانلابور ونصیبین والرقة وسروج» واشترط 
عليه ارسال الساكر فى خدمته إلى الغزاة . 

ولا تم الأمس بينعماد الدين والسلطان ف السر ماد الدينالأمسراء بذك » 
وأذن لم فى تدبير أنفسهم 5 فأنفذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جورديك وزين 
الدين بلك » فبقوا عنده إلى الليل » واستحلفوه للعسكر وأهل البلد » لخلف هم 
ولعاد الدين » وذلك فى سابع عشر صفر من السنة . 

ونخرجت السا ك إلى خدمة السلطان واجتمموا به ق اليدان. الاخضر» 
ورج إليه مقدمو حلب » نفع عليهم » وطيب قلوبهم » وقبحٌ أهل حلب 
على تماد الدين بيع حلب پسنجار وهو أبس الأمان !۱ 

[ ۲۵۸ | مع قدرته على حفظ حلب والامتناع اء <تى أن بعض عامة حلب 
أخضر إجانة" وفبها ماء » وناداه :”” آنت لاتصلح لللك [ بل ] *۲ تصلح أن 
تفسل الشاب“ » وسموه الکوه . 


٠ الأصل : ” وال “ » والتصحيح عن س‎ )٠ 

فق ص ه: ”وهو افش الأعال ۴ ۰ 

(؟) الاجانة المركى الذى يغسل فيه الثياب ۰ ( اللسأن ) و (ابن سبدة : احمص » جو » 
ص66١١).‏ 


(4) من س . 


حب ۋر — 
[قال صاحب التارع]" : و بلغنى أن العامة كانوا إذ رأوه صا-وا وقالوا : 
#ياحار » یامن باع حلب نجار “ . 


وأقام عماد الدين بقلعة بقلعة حلب يقفى أشغاله و سقل آقذته وخرزاننه إلى م 


امیس ثالث عشر ۵ ۱ صفر اوق ۱ 


ذکر وفاة ناج اللوك بوری" 


ابن أيوب آحی السلطان - رحمه الله تعالی - 


وفىيوم امیس هذا توفی تاج املوك من االحرح الذى أصابه | على حلب O]‏ 
ی علب اما این -زا ظا وجلس ام( ]۲ 
وكان مولده‌ستة ست ونحمسين ومسياثة» فكان عمره انين وعشرين سنة وشیا . 


)١(‏ فن س ه 
۲( إلا لكوم e.‏ 
الاصل وس : " عثرین ‏ . 

( مقایل هذا اقفظ فى هاش س ( 1١44‏ ) : " بلغ مقابلة "> ولملها إشارة بن الاج 
لدلالة على أنه وقف ف مقايلته النسخة على الأصل عند هذا الفظ ٠‏ 

۱ کان اجا لوك بورى مغرأ خوةصلاحالدین حیعا » وکان بشر بمستقبل طيب » فتد کان شاعا 
وشاعرا 6 وتذك المراجع أن له ديوان شعر ( ولكنه غير موجود ) ۰ أنظر أخباره وترحيته فى : (ابن 
خلكان : الوفیات»ج۱ » ص ۱ ۲-- ۲۹۲ ) و(الحنلى : شفاء القلوب» ص ۴ ب  -‏ ١ب)‏ 
و( الروضتين » ج۲ » ص4۲ و 6 4 ) و( الدكتور الشيال : شاعرمن اليت الاو بی » مقال کل 
الثقافة » العدد ۱۳۰ 6 4 ۲ پونيو ۱۹6۱) ۰ و بوری كلة تركية معنادا الدب : 

() مکان هذا الفظ فى ص : ” ثالث وعشر ين صفر“ ٠‏ 


() عن س . 


— ۱ - 


مه (۱) 


د سير ره 


کان فاضلا أديبا شاعرا » وله ديوان شعر مشهور » ومن جملته بيتان فى ذ کر 
دوم رمضان قالما على سيل الداعبة(۳) : 
2 1 ۰ 
رمضان» بل مرضان» إلا أنهم أخطوا إذا فى قوم وأساؤا 
مرضان ۲ فيه حالف > فنپاره سل » ولكن ليله استسقاء(4) 


وى ذلك اليوم الذى توف فيه تاج الملوك نزل عماد الدين زنک [ مر قلعة 
حلب ]تن إلى خدمة السلطان وعزاه سربق الیدان الأخضرع وتقررت 
بينبما القواعد » وأنزله عنده فى انليمة» وقّم تقدمة سنية وخیلا » وخلع عليه 
ودلى جماحة من أصحابه [ خلعة » ان » وسار اد الدين من يومه 
إلى ستجار . 

وأقام السلعان بلخم بسد مسير عماد الان » غير مکثرث بام حلب » 
ولام تعظ, لشأنها إلى يوم الاثنين لنلاث بقين من‌صفر » ثم صعد القلعة فىذاك 
البوم » وتملل له حسام الدين طان دغوة » وكاس لف لأخذ ما لماد الدين 
من قاش وغيره . 

( هذا العنوان غير موجود فى س » وما مكانه : ”” قال صاحب الاب “ ۰ 

( الأصل : * الملاعبة “ وما هنا عن س . 

۳( الامل + * مضان “ والتصحيح من ( شفاء لوب > ص٤‏ اب ) ۰ 


©> نص البيت فى ( شفاء القاوب )) : 
م‌ضان فيه عا 6 قباره فطثن 6 وسار ليله استماه 
)6( عن ص ۰ ۱ 
۱ عن س ( 4 ١۴‏ ) » وانظربيان هذه اتللمة والتقدمة الى قدمها ملاح الدين لماد الدين 
في : (اررضين »ج؟اكءصه؛) ۰ 


لح ۵ و سه 


وهنأه بذاك القاذى عی الدين بن زک الدين بأبيات منها : 


اه 


رنتحح حلب) بالسيف فى صفر 


مبثمرا بفتوح القسدس فى رجب 


نکانی ذلك فالا با » نان القدس فتحت فى رجب ؛ ولکن فى غير 
هذه السنة [ ۲4۹ على ما سبا یی إن شاء الله تعالى . 


ومدحه القاضی السعید بن سناء الملك بقصيدة آوطا : 


بدولة الترك رت د العرب» 
نل راان ديات حك 
ولابن فت دات کل ملك 
مظفر النصي ‏ مبموث تب 
والدهرٌ بالقدر احتوم تخد مه 3 


ونجتلى الاق من راياته هما 


ومنها : 
آی إلها بقود ابلیش ملس 


7 5 71 1 . 5 
بدو الفوارس منها فى سوابغها 


مستسامين » ولولا أنهم حفظوا 


۲ فى ( الروضتین »ج۲ » ص4۳ ) : 


و باین ات GF‏ شسيعة لسلب 


۱ من أرض مصر» وعادت مصرین‌حلب 


بِالصفْج» والصلح؛ آوبا رب وا رب 
إلى العزائم » مدلول على التاب 

هر هر و 
ا بالحاقي » والافلاك بالشپب 


ه -و 


مييضّة لنصي من مصقرة العذب 


الیش کالوج ‏ والييضات کاب 
بين النقيضين من ماء ومن ب 
عوايد الحرب لاستغنوا عن الأب 
حمالة . اسی لا حمالة الحطب 


““دولة المرب 5 3 وهذا هو الیت الوحيد الذى 


آررده صاحب الروضتينمن القصيدة ثم أورد أبيانا أخرىغير الى اقب ہا هناصاحب مفرج الکروب ٠‏ 
۳ س ( 44 ۱ب) : ” حالم من سعارهم اذا حطلوا  .٠‏ 


0٩ -‏ ۱ سه 


ون : 
فطاف نبا دكن لا هه الا استة اطراف الما اسلب 
فلت صبایح در 0 فذا ليل ۱ فى الفتيان فى حلب 
5 و 0 س ۳ رھ 
ألمى مديحك شعری عن تفزله » بفاء مقتضباً فى ور ٠‏ مقتضب 
فلم أقل فيه : لا ۲۳ إن الصبابة بى يوم الرحيل » ولا إن المليحة بى 


دوق حارم 


كان بقامة حارم ثماوك من الاليك النورية يقال له مرك ۰۵ ولاه بها الملك 
الصا إسماعيل»فامتنع م نتسليمها إلى اللطان فقال له : «اطلب من الإقطاع 
ما أردت» » ووعده الاحسان» فاشتط(*) فى الطلب» وترددت الرسائل بينهماء 
وراسل الفریخ لیحتمی بهم» فسمع من بها من الأجناد أنه يراسل الافرئج» نفافوا 
أن يسلمها إليهم » فوثبوا عليه وقبضوه وحبسوه » وأرسلوا [ إلى ] السلطان 
يطلبون منه الأمان والإنعام » فأجابهم [ ۰ ]إلى ماطلبوا » وحاف لم 1 


)1( س ۽ ؤد) اليك 9۶ 
۱ س (۱۱۵۵) : ”وف یل “ . 
0 س :إلا“ . 


1 الأصل : ” مرخاب  "‏ وفى ی  :‏ مر حاب “)وما هنا عن : (اين الأثير» ۰۱۱ 
ص ۱۸۷) و ( أبر الفدا » الختصر » ج۳ ء ص ٩۷‏ ) و( شفاء القلوب » ص۲۸ب )۰ 


() س : " واشترطت عليه فى الطلپ “ ۰ 


رس 
ورحل من حلب إليهم لليلتين بقیتا من صفر » فوصلها لليلة بقبت منه » و بات 
بها ليلتين [ بعد تسليمها ]۲۱۱ وقرر قواعدها» وولى فيها ابراهم بن-شروه » وعاد 
إلى حلب » فدخاها ثالث ر بيع الأول [وأخذ الملوك التورى المتولى فاطلقه من 
محبسه » ولم بستخدمه » ووی للا جناد الذين كانوا بها با وعدهم» م وزادهم)] !۱ 
ثم أعطى العسا كر دستورا » فسار كل متهم إلى بلده » 9 حلب يقرر 
قواعدها . 


وانقاد ؛ وسارع إلى اللياذ بعفو السلطان وأمانه [ فقبله السلطان 2 


۱ وولى السلطان القضاء بحاب لحى الدين بن ز کی الدین(۲) » واستتاب فه) 
زين الدين [ آبا البيان ]۳ نبأ بن الفضل بن سلمان العروف باین البانياسى » 
وكشف السلطان عن حاب المظالم > وأزال المكوس + وولىقلعتها سیف الدين 

بازکوج » وجمل الملك بحاب لولده الظاهر غباث الدين إيلغازى بن يوسفف د > 
رجهما الله وان قد اداد من مصر عند وصوله إلى الثام 3 واقرعن 
تاب ابا وأعطىتل خالد وتل‌باشم للا مير بدر الدين دلدرم بن بهاء الدين 
ياروق » وأعطى فلعة عزاز للا مير علم الدين سليان جندر ٣‏ . 


0 و 
۳( الأصل : ”لرک الدين »رما هنا عن س ( 8 4 1١‏ ) رل( الررضتین» ج۲ و 0۷) ۰ 
۱ عن (ارونتن » ج۲ ۰ ص ۷ ) . 


)4( الأسل : * در " » والتصحيح عن ( الررضين » ج ۲ » ص 47 ) ا (۱۲ 


حا ا م۸ أ — 


ذك مسر السلطان من حلب إلى دم" 


ثم رحل السلطان من حلب يوم السبت لمان بقين من ر بيع ال حى من ۹ 
- أعنى سنة تسم وسبعين وتمسمائة ‏ نفرج إلى الوضیحی ۱ مبرزا» 
واستتبض العسا كر نفرجوا .يتبعونه » ثم وصل لست بقين من الشهر إلى حاة » 
ثم إلى حمصءثم إلى يعلبك» ووصل دمشق ثالث حمادى الأولى » نأقام مها متأهبا 
إلى السابع والعشرين منه » ثم برز إلى جسر اللاشب » وتبعته العسا كر مبرزة 
فاقام به عة أيام » ثم رحل ثامن جمادی الآخرة حتى أتى القوار » وتعبأ 
للقاء الكفار . 


ذكر غارة السلطان على الفرج 


ثم سار السلطان حتى أتى القصير » فبات به وأصبح على الخاض » وعبر وسار 
حتى أنى بيسان » وقد أخلاها أهلها » فأطلق السامون فپ النيران » ونوا 
ما[ كان قد ی ] ۲۱ فيها » وكذلك فعل بأبراج 9 وقلاع وغيرهماء وصادفت 
مقدمة العسکر خيلا ورجلا للفرجخ عابرين من اپلس » ومقدمهم ابن هنفری » 
فقتل منهم وأس وهرب الباقون [ ۲۵۱ ] فى ال . ۱ 


وفى الحادى عشر من 0 الآخرة بل السلطان اماع ارج ود 3 
ورحيلهم إلى الغولة » وكان غرضه المصاف » فلا مع ذلك تا تم وسری 
لا نهم + بفرى پينه و بينهم قتال » وققل من المدو اف و جرح ام > وهم 


)١١‏ س : إل خان الأرضحى “ وما هنا يتفق مع ( الروضتين » ج م » ص ۰ حیب ينقل 
عن يباء الدين بن شداد ۰ 


۱ نس . (۳( الأصل : " بانزاح “ راتصحیح عن الروضتين ٠‏ 


- 4ا — 


يلظم بعضهم إلى بعض یحی راجلهم فارسهم ¢ ول يحرجوا لصاف ( ولم يزالوا 
سائرين حتى انوا عن‌جالوت » فنزلوا عليها» وه ألف ونمسواْترع » ومثله تر کل“ 


( الأصل «رکتل» »رس : «ركل» دون قط» والتمحيح عن : (الرضتين ۶ج۱“ 
ص ۱۸۳ ؛ ج۲) ص ۰ دروك ١‏ ) ؛ والتركيل «2201نه» × نن7» لفظة يوانية معناها أيناء 
أو سلالة الترك > ودو م‌طلح كان يطلةه البيزنطيون على فرقة من فرق بحیشهم تل فى الأهمية فرقة 
القرسان » و حدر أنرادها من أب ترک (أوعرفى ) وأم يونائية > و یدرآن البيزنطيين بعد اتصالهم 
بالأتراك الملاحقة وانرامهم فى رتعة « ملا زرد » كونوا هذه الفرقة من الفرسان الى تعتمد مب نشبا 
بالأتراك ‏ على الكر والفر والحرب السريعة ؛ هذا ول عاول أحد من مزرتی المرب القداى 
1 والمحدئين تبع تاريخ هذه الفرقة أو بيان أهميتها » وقد بدا واه أ بع النصوص الی‌تذکر هذا المصطلح 
أن اله ليبيين عند ما مروا پاراغی الدولة البيزنطية أثناء جلتهم ا ظام هذه الفرقة وکونوا 
لأتقسهم فرنا كثرة تمل اسم « كيل » لبت دورا كيرا أثناء نفالهم مع السیین > وأغرب من هذا 
أننى عثرت على نصوص تفيد أن الحيوش الاسلامية بدورها اقتبست هذا النظام وكونت فرقا فى جبوثبا 
« ترك » راجع : (أمامة بن منقذ : کتاب الاعبار » شر فيب حى » ص ۵۱) 
و ( الماد الأصفهانى : الفتح القسى ٠‏ طبعة ليدن سنة ۱۸۸۸ > ص ۲٠١‏ 4) و( ابن الأثير : الكامل 
ف مواضع كثيرة منه) و (Hitti : An A“ab Syrian Qentelman and Warrior in the‏ 
Period of the Crusades New Fork, 1929, P. 48)‏ 
هذا وأقدم تعر یف للفظ « رکیل « ذكه : Raymond dAgiles : Historia Francorum‏ ۲ 
qui ceperunt Hierusalem. R.H.C. Hist. 00614 111 (‏ 
وقد ذكر هذا النعر يف عند كلامه عن التركو بولى الموجودين فى الدولة البيزنطية أثناء مرور الم 
الم ليية الأر لى بلاد اللتان ¢ تال : Turcopoli vel de matre Christiana, patre turco‏ “« 
procreantur’”‏ ۰ 
ومعاها : « الرکو بول هم ناج أم مسيحية وأب زک » 
وعر نهم مؤرخملیی آخر هو (Albert d'Aiz : Historia Hieroaolymitlana, 11.8.0. Hist.‏ 
Occid. IV. P. 434)‏ » 
تمر li‏ مشاما تقال : ğraeoa matre prooreati)‏ 6ه la laos (Turoopnli, ex Turco patre‏ 
أن الرکو بول نتاج أب ترک وأم يوكنية اه 
وهذه العريفات شرح اله‌طلح من حيث اشتقاقه اللفظی وتوخ الأصول ابلنسية بلنود هذه 
الفرقة ؛ ودناك تعريفات أخرى ذکردا مؤرعون صليدون مماء.رون “لق وء على طبيعة هذه الفرقة. 
من الناحية الحربية » مها نص ذكره ولم الھور (Guillaume de Tyr : Hutoria Rerum in J‏ 
Paltibua Tranemariniae Gestaruna, R.H.C. Hist. 0620. I 2. 925).‏ ه 


— 0۰٠ سد‎ 


ولحدة عشر ألف راجل » فتزلوا وخندقوا علهم ۱۲ > ونزل "ا 
الساطان حولم ؛ والحرخ 0 تعمل فيهم لبخرجوا إلى الصاف» وهم لا خرجون 


= ود ذکر ولم الدورى هذا النص عند حديئه عن معركة قرب لیس بن عوری مللت ,ت تدس . 
وأسد الاين ش رکو ه + قال وم (Erant praeterea nobis equites levis armaturae‏ 


» turecopolos vocant.) 

وترجمة اللص : «وکان يصحب] جماعة من الفرسان الدرعون پالدروء | يقة ۳ 
وتال تفس الولف ف موضم آ نو ( ص ۷ ) عند حدیئثه عن حوادث سنة ۱۱۸۲ ف الشام :. 
(Triginta sex levis Armaturae militea quos turcoplos appellaut, interfecisse.)‏ 

وترحتها : « وقتل فى هذه امرك 84 فارسا مدرعون بالدروع اللفيفة ود مون الركر بول» . 
{Assises de Jerusalem ) HK. )۰ Lois). 2, 619 - 613); (Barker :‏ 

The Crusades. P. 40) 

ومن العجيب.أن هذه الفرقة ظات موجودة فى جيوش الملبين رالسلین إلى وقت متأخر ٠‏ فقد 
أشير ]لل التركبل فى نص الدنة بن السلطان الملك النصور قلارون وفري عكا فى خامس ر بيع الأول 
سنة ٩۸۲‏ هفقد نص فى هذه افدنه على أن يقدم بديل عن كل قتيل : « فارس بفارس © وتركيل : 
بركيل > وتاحر بتار » وراجل براجل : وفلاح غلاح...الخ» راجع :ص المد فى : (اين الفرات : 
تاريخ الدول والملوك » ج ١4‏ » ص ۱۸۸ - 1۹۵ > صور سية بدار الكتب المصريه : 
رقم ۷ تاد خ > عن شحة فينا) و (القریزی : السلوك : ج ١‏ ص ۹۹۱ نر الدكتور ز يادة) . 
ولاحظ أن الدكتور زيادة عند نشرهذه الوثيقة قرأ هذا المصطلح قراءة خاطته » مله « بركيل » > 
ونسره تفسيرا اجت‌ادیا » فقال إنه يعنى رجل اللحر الشرف على السفن ۱ 

۲ بذا اللفظ نتبی (ص ۵ ۱ب ) من نسخة س و بذلك تتقطم الصلة مرة أخرى :ينهاو بين 
النمن الأصلى ٠‏ 


"2 بهذا الفظ نيدأ (ص ۱۸۰) من نسخة س .و بذلك ,تصز النص فى النسختين مرة أخرى . 


بای کزاك 


)۳( فى الأصل ری س ۰ “ الخراح “ وف ( ار رستین 6 ج ۲ » ص ۵۰) : " المرح " 

والصحيح ما ذ كإناه > واطرخ (ط٤ه)‏ مأخوذة عن الفارسية " شرخ (طايدطه2)  “‏ واجمع 
روخ س وهو نوع من من القوس الراى الذى ترى عنه النتاب ار النفط » هكذا تصفه التصرص رهكذا 
وصفه- Supp. Dict. Arkh)‏ : 8028 بأنه laquelle on lançait, soit‏ موجه {Une arbalete‏ 
soit le naphte)‏ ,م86۵۲ des‏ © رقد ذک ( م فی بن على : : بصرة 2 أو پاب الألباب » ص٠‏ س( 
ار بعة أنواع للقوس الرای الذى يشيه المنجنين » رهى : قوس الزيار » والقوس امتار » والترخ » 
وقوس ارجل ٠‏ و يقال للذى يرى عن قوسه السپام ار الفط : ” ابفرنی ‏ و يقابله بالفرنية 
(Arbalétrier)‏ را ام خية 2 ٠‏ نظر D'Armureric Compost Lay Î‏ ام {C. Cahen : Un‏ 
سل 1947 Tome Xll.‏ یز ۵۸ و۵۰ 'ل pou” Saladin.  6ملعمتا du Bulletin‏ 


۰ 1948 0. 162.( 


- ۱9 ا 


خوفا من المسلمين » فاتح السلطان عنبم لیوا فبضرب معهم الصاف» فرحلوا 
حو الطور سابع عشر حمادى الآخخرة : فنزل نحت انمیل مترقبا رحيلهم » فرحل 
افرح راجعين على أعقابهم » فرحل نحوهم وجری من رىالنشاب واستتهاضهم 
للصاف أمور عظيمة ؛ فلم خرجوا » ولم يزل الساطان - رجه الله خولم 

<ی ی نزلوا الفولة راجعين إلى بلادهم ¢ فعاد السلطان وقد نال مهم فتلا وأسرا 
ونرب -كذفر بلا (۲۱ » و بیسان» وزرءین وقرى عدة ‏ وئزل الفوار ؛ واععلی 
الناس دستورا » فسار من 1 ثرالمسير » وسار هو إلى دمشق» فوصلها يومالسبت 


لست بقين من جمادى الآخرة . 
دک 0 السلطان 3 ۱ 


بوچ إل الكلك فى رجب من هذه السة - أعنى سنة قنع وسبعين 
وخمسمائة ‏ وحاز'" فى طر يقه قبل الوصول إليها غنائم ؛ وخم عل اربة ۳ 
Tg‏ ۷ عله الاهراء 
حتی خرج شہر رجب وما حصل على مطلوب ؛ لکنه أ كثر النكاية فى العدو 
بأخذ أموالم م تريب ديارهم + ووصله الخير أن الج قد اجتمعوا بالواله عل 
. قصد المسامين وتخليص الكرك » ورأى السلطان أن ام الوك ا › فعول 
عل الرحيل إلى دمئق . 


. الأصل : ”عقربلا“ رما هنا عن الررمتين‎ )١( 
٠ )ه١ الأسل : "از رالتصحيح عن ”س “ر ( الروستين » ج ۲ » ص‎ ۱ 
٠ الأصل : ”رالدبة“ رما هنا عن الروضتين‎ ( 


بت 6۲ ات 


دك استناية الساطان الاك الناصر 
لابن أخيه الملك الظفر تق الدين بمصر وعليك أخيه الك العادل حلب 


ل ملك السلطان [ صلاح الدين 2١١]‏ حلب كاتبه آخوه الملك العادل"۳) 


- وهو ينوب عنه بمصر ‏ يطلبها منه مع أعمالها » | ۲۵۲ ] ويدع الديار 
المصرية » فكتب إليه السلطان یاهمه أن يوافه بالكرك » فإنه سائر إلى فتحه . 


وأشار القاضى الفاضل عل السلطان آن بستنیب بالديار المصرية ‏ موضعالملك 
العادل ‏ الملك المظفر تق الدين» فاستصحبه السلطان معه إلى الكرك » ووصل 
الاك العادل إلى السلطان وهو بالكرلك » بفهز [ السلطان ]۲4 اللك الظفر 
إلى مصر نائبا » وقوى عضمده بصحبة القاضى الفاضل » و انم عل الملك المظفر 
بالأعمال الفيومية وسائر نواحيها مجیع جهاتها وجوالها!*» » وزاده القايات ١‏ 
وبوش وأيق عليه بالشام حماة و جميع أعماها . 


۱( ما بين اطاصرئن عن س ( ١م‏ ۰)۱ 


زفق روی ( اين أفى طى  )‏ وهو مورخ حلى - ( الروذتين » ج ۲ » ص ٥۲‏ ) تفصبلات 


۲۱ الأصل : ”عل * والتصحيح عن س . 


10( ما بین الخاصرتين عن ص (۱۸۰) ۰ 


( فى الأصل وف ( الروضتين » ج ۲ » ص ۰۳ ) : " وحوالیا “ رلا معنى لا » والصخيح 
ما ذکراه هنا » والقصود بالحوالى ضر ببة ابلز ية المفروضة على أهل الذمة ٠‏ 

( ف الأصل : ” القايات وقوس “ وق ( الروضتين » ج ۲ » ص ۳ ) : ” القببات 
و بوش“ » والأرج أن تکون **القایات و بوش“ “ققد كانتا تعتبران حتى العصر الملوكى من **الاعمال 
الفيومية “ انظر : ( ابن ايعان : التحفة السنية » ص ١5١‏ و )١58‏ » وقد ذ كرابن أبى طى 
(الروضتين » ج ۲ : ص "مه ) أن السلطان أقطع تق الدين "* الاسکندر ية ودمياط ؛ رجعل نفاصته 
البحيرة والفيوم و بوش » ثم عوضه عن بوش منود وحوف دمسيس “ ۰ 


حم برل مت 


وسار السلمطان إلى دمثق وبته آخوه الملك العادل» فوصل إلى دمدق لست 
بقين من‌شعبان من ده السنة »و أعطى آخاه !لك العادل<لمب ثانىثهر رمضان» 
فسار إليها » وصعد قاعتها يوم المعة لمان بقين من رمضان و با الملك الظاص 
غازى » وسيف الدين بارکوج "“ وكان الملك الظاهن ‏ - رحه الله 
من أحب الأولاد للساطان ؛ لما خص به مر الشپامة والفطنة 
والعقل وحسن السمت والشخف بالملك » وكان أبرالناس بوالده وأطوعهم له » 
فما دخل مه الملك العسادل إلى حاب حرج هو وسيف الدين باركوج ٩١‏ 
سائرين إلى خدهة السلطان » فدخلا دمدق يوم الاثنين ثامن عشر شوال » 
ناقام [ فى ]“ خدمة والده لابظهر له إلا الطاعة والانقیاد مع اتكسار فى باطنه 
لا محفی عن نظر والده . ۱ 


۱ ذكر قبض ۱ 
عن الدین - صاحب الوصل - على نائبه مجاهد الدين قايماز 


"۳ كانالتدبير بالوصل مفوضا إلى مجاهد الدين قابماز ۲۳ » وکان إلبه أص 
ار بلو بلادها » وفيها زينالدين يوسف بن زین الدين عل كو حك بن بكتكين ) 
وهو صسغير السن لاحكم له » وتحت حكه أيضا معز الدرين سنجرشاه 
بن سیف الدين غازى بن مودود بن زنکی » وهو أيضا صي » والحكم والتواب 
نجاهد الدين قابماز » وده أبضا شهرزور وأعمال ها » ونوابه فا » ودقوقا 
ونائبه فيا » وقلعة عقر الميدية ونائبه فيها » فاشار عن الدين ممود زلقندار » 


00 کا فی الأصل » وق اررفتین : ”” پارکوج *» ۲ 
۳۱( عن *س 4 من .۸ ب 1 


(۲ هذه الخملة فير موجودة في ص . 


د ا و و ا ‏ — 


وشرف الدين أحمد بن أبى ان المعروف والده بصاحب الفزاف ۲۱ - وها 
من أكابر الأساء - على عن الدين بالقبض عليه ۲۳۱[ ۲۵۳ ] وفعلا فى ذلك ٠‏ 
خلاف المصاحة » فان الامور كانت به متنظمة » والبلاد التى ذ كرناها كلها 
فى الطاعة » فام أراد القبض عليه ۸ يقدم على ذلك لقوة جاهد الدين » فاظهر 
أنه ريض » وانقطع عنال ركوب عدة أيام » فدخلعليه مجاهدالدين[ قهاز ۳۱) 
وحده » وكان خصيا لا يمتنع من الدخول على النساء » فاما دخل قبض عليه » 
ورکب لوقته إلى القلعة » واحتوى على الأموال الى جاهد الدين [ فماز | ؟) 
وزائنه ؛ وولى زلقندار قلغة الوصسل » وجعل ابن صاحب الفزاف ”؟ أمير 
حاجب + وحکهما فى دولته » ولم يحصل لعز الدين من البلاد الى بيد يجاهد 
[ الدين فياز ۳ سوى شهرزور والعقر » فأما زينالدين بوسف فامتنم بار بل» 
وامتنع أيضا معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازی -- صاحب اللزيرة - 
وراضلا الساطان بالطاعة له والركوب (*۲ فى خدمته [ فأجابهما إلى ذلك | ) 
وأرسل الإمام الناصر لدين الله إلى دقوقا -خصرها وأخذها . 


(0) الأصل : ** صاحب المراق ““ وما هنا عن ( ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ ۰ ص )١88‏ 
وهوالمرجع الذى ينقل عنه المؤلف هنا » وقد تقل صاحب الروضتين (ج ۲ » ص ۵4 ) هذا النص 
وشدد الزاء 5 

۲ * ف س (۱۸۱) :”على فیماز‎ (Y) 

(۳( ما يبن اطاصرئین عن س ۰ 1 

( الأصل : ” صاحب العراق * » وما هنا عن ( ابن الاثر : الکامل » ج ۱۱ ص 
۸ ) وهو الرجع الذی يقل الزلف هنا » وقد نقل صاحب الروضتين ( ج ۲ » ص 4 ه ) هذا 
النص وشدد الراء ۰ 

©) الاصل : ” الكون ” والتصحيح عن س ٠‏ 


نت 6 سه 


۱ ذ کر ورود رسل الدیوان العزیز" 
إلى السلطان فى الصلح بينه وبين صاحب الوصل 


وأرسل عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى إلى الامام الناصر لدين الله يسال 
منه إنفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين رولا وشفيعا إلى السلطان ليسيّره إليه > 
ويسيّر شهاب الدين شير" اللادم» [ ففعل ذلك ]۱۳ » فاما وصلا إلىالموصل 
أرسل عن الدين معهما القاضى ع الدين أبا حامد بن القاضى کال الاين 
ابن‌الشهرزوری » وسافر؛'فى صحبتهما القاضى بهاء الدين بنشداد»نفرج السلطان 
إلى لقاء رسل الحليفة » فانزل شيخ الشيوخ '* بالرباط على المندبع » والقاضى 
عي الدين فى جوسق بستارس الخال" [ ومعه القاضى بهاء الدين ]۱۷ ) 
وشهاب الدين بشمير تجوسق الميدان » فأقاموا أياما براجعون فى فصل آس الصلح 
فلم يتفق » وحصل منالقاضى حي الدين ترفع فى أداء الرسالة» وغلظ * فى الکلام» 
فألان له اسلطان » وقال : 


( س : الرسل إلى اللطان *؟ . 

(') س (۱۸۱) : "ربیرانفادم "درن ذکرالامم ٠‏ 
( ما وین الخحاصرئين ز يادة عن س . 

(4) س : ** رسيرأيضا فى صحبتهما “ ٠‏ 

(» الأصل : " الثيخ "رما هنا عن س والروضتين ٠‏ 
۱ هذه الكاة غير موجودة فى س ٠‏ 

ما ین الحاصرئين عن س(1م ۱) 


() س + ,یل , - 


د إو س 


” إنما''! أقضى حاجته على ما أراد » ولكن قد سبق منى بين لأولشك 
السلاطين » وأنا استانیهم 0( وأردهم إلى اختبارھم لى أوله ا يعنى صاحب 
ار بل وصاحب ۳1 _- 


فامتنع حي الدين » وقال : 
7 لايد من ذ رها فى النسخة “ . 


وأراد أن تكون الصداقة اقة تخدومه [ ۲۵۵ ]عن الدين دون سائر[ ذوى ]۳ 
مالك وآشار فى کلامه إلى أن 1 ين ينصرهم من جهة البهلوان بن ایلدک 
ملك المجم » فعظ ذلك عن سلطا »رن ذلك رکا له إلى أن. سود 
إلى الموصل . 

ورجمت ازمل من غير ظفر بطائل» وكان رجوعهم يوم الميس سابع ذى الجة 
من هذه السنة . 

وأقام السلطان بدمذ ق » والرسل ترد إليه می الحوانب » فوصله رسول 
معز الدين سنجر شاه صاحب الحزيرة » واستحلفه © لنفسه وائقى البه > 
ورسل إر بل [ آیضا | وحلف م ؛ ووصل إلى الساطان آخوه الملك العادل 
سيف الدين صاحب حلب يوم الاثنين رایع ۱ ذی الجة » فأقام عند » 
وعيد وعاد إلى حلب . 


(1) سم“ . 

0) الأصل : " استعينهم " وما هنا عن ( الروذتين » ج ۲ »ص ٠٤4‏ ) . 
۲ ما بين الحاصرتين عن الروضتين » وهو الأصل المنقول عه . 

8 مس : " لصاحب الموصل من ینصره * ٠.‏ 

لك الأصل : " واستخلفه * والتصحيح عن س ۰ 

0( س : ”” تاسع ** 

۷ هذان اللفظان ساقطان من س . 


ودخلت سنة انين ونحمیالة والسلطان - رحه الله بدمشثق» وقد انصرم 
البرد [ وطار البرد ]۷۱۱ وطاب الزمان » وأرسل إلى [ ملوك ] الأطراف يطاب 
العساكر» بفاءه ابن أخيه الملكالمظفر تق الدينعمر منالديار المصرية ۲۱ بالمساكر 
المصرية ۲۲ وصحبته القاضىالفاضل» وجاءه آخوه الملك العادل من حلب بعسكره» 
وجاءته العساكر الشرقية » وجاء نور الدين [ بن قرا أرسلان ] صاحب الحصن 
وآمد » واجتمعت العساكر برأس الماء » فأشفق السلطان عل نور الدين س 
صاحب الحصن ‏ من اقتحام المثاق » فاقامه برأس الماء إلى حين العود » 
وا الملك العادل بالإقامة ممه . 9 


ذكر منازلة السلطان الک 


ثم سار السلطان7إلىالكرك ونازها ونزل بواديها» وذلك لأريع عشرة ليلة 
مضت من جمادى الأولى من هذه السنة - أعنى سنة انين وتصهالة ‏ » 
ونصب عليها نسعة مجائيق صفا قدام لباب » فهدمت السور المقابل لها » 
ولم ببق مانع إلا الحندق الواسع العميق ؛ وهو من الأودية اف » وم یکن 
من الحيلة إلا هدمه وردمه بكل مکی » فعد ذلك من الأمور الصعاب » فاص 
السلطان بضرب اللبن و جمع الأخشاب وب الحيطان المقابلة م ار بض 
إلى االحندق وتسقيفها وتلفيق ستائرها (؛) فدمت **) دروب واسعة لايزحم فيها 


)0 ما بين الحاصركين عن ص ( 4١‏ بت ) : 

(") هذان اللفظان ساتطان من س ٠‏ 

۱ تنقطع الصلة عند هذا اقفظ ثانية بين الأصل ونسخة س . 

(4) الأصل : * شيا من برها “ ولا مى ها » والتصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ۲ > ص 
٩‏ ) وهو الاصل القول عه هنا ۰ 


(6) الأصل : " فقیت  "‏ والتصحيح عن الماد المرجع السابق ) + 


— ۱ 6 — 


:الحا الذاهب » واجتمع رجال الغسكر على نقل مایربی فى الحندق » فهازن. 
[هه؟] طم انلا دق بالدبابات(۱) اتی قدمت : ونقب الأسراب و إحكامها » 
فوجد الناس إلىالحندق طر يقاوامعا مهیعا » فهم بزدمون ۲" آمنین من اراح 
٩ 3‏ الفاعة على شير الحندق لا یستذ مرون <ذرا ولا مخافون وقع 
مجارة ة والسهام » وامتلا" انلندق تی ان سیرا مقیدا ری بنفسة من اسر : 
ااال الفريج رمی امجارة عليه . 
E‏ رأىالفري الذين بالكرك ماقد دهمهم من‌اسلطان » وخافوا أن عنکه» 
كاتبوا ملوكهم وفرسانهم ,ستنجدونهم و يعرفونهم جرم وضعفهم عن حقظ 
الحصن » سارت الفريج فى حدهم وحديدهم » ونزلوا بالواله » وهی مواضم 
صعبة ضيقةالمسالك » فسار السلطان‌حتی نزل البلقاء عل قربةیقال لما حسبان » 
ثم رحل منها إلى ماء عن » والفریج مقیمون بالواله » فاقام أياما *۷ بنتظر 
روجهم من الکان این هم به ليتمكن منهم » فلم يبرحوا منه خوفا عل تفم 
فلما ری ذلك رحل عنهم عدة فراع » وجعل بإزائهم م يمه عسيرهم آ) 
اساروا ليسلا إلى الوك » فلما عم الساطان ذلك علم أنه لا کن منهم حینشذ 
ولا بلغ غرضة . 


ذك إحراق نابلس وحریبا 


كان رحيل الفرئج إلى الكرك لأر بع بقين من جمادی الا رة » فاما قصدوا 
الكرك عنم السلطان على قصد الساحل الوه من العساكر > فسار إلى نابلس 


. )) الأصل : : " العم بالدبابات * والتصحيح عن الماد ( المرجع السابق‎ )١١ 
. الأمضل + لا بزدحون  والتصحيم عن المرجع البق‎ 490 ' 
8 64 جب القلمة‎  : اررطتين‎ (۳) 


)63 الاصل يام 4 


ونبب كل ما على طريقه من البلاد » ولا وصل إلى نابلس أحرقها وا 
وفتل من فیا وأسر وبا فا كثر ) تم مار عن نها إلى سبسطية!!) اتا وبا مسجد 
زكري عليه السلام وبها كنيسة -. وفيا بماعة من أسرى المسامين فاستظذهم ». 
ورحل إلى جينين ٩۲۱‏ فنهبها وخربها » وعاد إلى دمشق ؛ ونهب ما على طريقسه 
وخربه » وب السرایا يمينا وشالا يبون و محر بون . ۱ 

ون كان توا ن ای ت فا ا اة 

”فصل : ولولا ات دق المانع من الإرادة » وأنه ليس من الكنادق ‏ 
المعتادة"" » بل هو واد من الأودية » وامع الأفنية » سل الشرع ؛ وهم 
الموضع » فلم يبق إلا تدير طم الحندق ؛ والأخذ بعد ذلك من الء‌دو بألخنق. » 
فعم لتا دبابات قدمناها ) و شینا(*) إلى شفير االحندق ثلاثة [r]‏ باللين - 
سقفناها واحکناها ۽ فصارت مها إلى طرف انندق طرق آمنة » وشرع الناس 
فى طم آنلندق منها ونفوسیم مطمئنة + وقلو بهم ماكنة » وكان الشروع فد 
يوم اميس سابع حمادى اوقد عق طب وتا *اردمة: وتسارع الناس 
اله » وازدحوا عليه » ول ببق صغیر ولا کر الا وهو مستبشر بالعمل » متظر 
لبشرى جح الأمل > قد محاشدوا") حى ازدحوا على تلك القلعة بارا 


للك لعن : ” سشاطية 4 ولسوا ( ای ار الكامل » ج ۰۱۱ مه 
وقد ذبطها ( ياقوت 0 معجم البلدان ) وقال إنها ولدة من نوا جى فلسطين ¢ بيبا و بين البيت القدس__ 
بومان » و بها قبرزكر يا و حی عايهما السلام و جماعة من الأ نبياء ونلصدیتین» وهی من أعمال نا بلس ٠‏ 


۱ الاصل : " جيلين “ والتصحيح عن ابن الأثير . 

(۰ الأصل : * المادة ** واه لتمحيح عن : (الررضتين » ج؟» ض۹٠‏ ) ۰ 
( الأصل : ”وتنا “ والتصحيح عن الرجم السابق ذه - 

(0) الأصل : ومين“ * » والتصحيح عن الررتین . 

»“ كذافى الامل » رق الروضتين : * تجاسروا‎ ٠ 


كازدحامهم ”)ف المصل يوم العيد » ولبلا کضورهم في جامع دمدق ليلةالنصف 
السعيد» وهم مد الله مناالحراح سالون» و بنصر الله موقنون عالون»و ان أبطأ 
العدو عن النجدة فالنصرسر يع » والحصن ومن فيه صديع » وقد حرقت اجارة ابه 
وقطعت بهم أسبابه » وناولته من الأجل كابه » وحسرت لثام سوره » وحلت 
نقابه » فأناف الأبراج مذوعة » وثنايا الشرفات مقلوعة » ورؤوس الأيدان 
جز وزة » وحروف العوامل مهموزة » و بطرن السقوف مبقورة”"" » وأعضاء 
اناف و روهار ساره ودالوا ر 
والنصر أشهر من ار على علم » والحرب أقوم من ساق على قدم» . 
ومدح القاذى السعيد بن سناء الملك 1" السلطان بقصيدة ينه بها بعد أنصرافه 

عن الكرك وفتح نابلس » وأوها : 

وصدتك واللاجی يعاد بالعثل» ‏ فکنت أباذرء وکان أبا جهل 

له شاهدا زور من ای وهی عليك؛ ومن‌عنیك! شاهدا عدل 


وب : 
ومن عرف الأيام مثل نان یمیش‌بلاحب")»ومیا بل‌خل 
ومن‌کانن‌هذا الورىمثليوسف ‏ ومن ينهذا الثل؟ کابلا مال 


٠ الاصل : ” لازدحامهم “ والتصعيح عن الروطتين‎ )١( 

«1) الأصل : «مقورة» والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 

7) الأصل : «ابلذرر» والتصحيح عن اللونتين ٠‏ 

(4). أنظرما نات ها ص م »هاش ١‏ 

۱ فى (الررضتين » ج ۲ ۰ ص 5ه ) ۰ «مشوره» 

() أنظرما ات هنا ص ۱۳۷ »© هامش ۳ 

( دیوان ابن ساء الملك ( عوطة دار الکب الصر ية » ۳ : «یلامیر 6 ۰ 


ست. ٩‏ ۱ سس 


۵ 8 ور زو 
خر له الأملاك ذلا وای) 


أعاديه من غلا نه ف بلادهم 


وأنفسهم عار يه منه عنسدهم 
إذا راسل الأعداء وما فانما۲۱) 
[rov]‏ له صارم شنی يه الد ره 


۳۲ 


م ورور 
تس (۳) عنا سه جع 


ومنها : 
وما خالفتك ارد قط » وإئها 
وأرجلها لو قطعت کسرت يمن 
جنا هل تلك القلعة الشر إذ رأوًا 
غدا بها الإبرنس يلعن عرسه 
وقد رها المنجنيقات إذ زنث 
وصبحت أخرى صبحيّك بأهلها 


فاباس كا أفت رها 
أحسوا بطل اريف » بفساءهم 


بعز إذا ترب اديه من الذل 
يصرفهم بين الولاية والعزل 
متى ما أراد استرجمتها يد القتل 


کالب کالکتب» وانلیل کارسل 


20 ۳ 
و جز وعد النصر منه بلا مطل 
فا ملا سيقه حلية”*2 الصَقْل 


لتلحق من عاديته وهی ف الشكل 
عليها لل » وال ‌یسعی بلا رجل 
هواديها كالباسقات من النخل 
ها» وهی لك من‌عنة بل 
هناك بيخ كافر جاه رذ 
ومستكإذ مشيت وهی بلا أهل 
آقامت لهم حق الضيافة وال 


ابيع من الیل السدد بالوبل 


)۱( الأصل : دخخر>» راته‌حیح عن الدیوان ۰ 
لفق الأصل : د كا نما » والتصحيح عن الدیوان ۰ 


۳2( الأصل : « غيب » » رالتصحیح عن الديوان 3 

)€( الأصل : « لونه » » والتصحيح عن الدیوان 8 

(* الأصل : « عليه » » والنصحيحعن الديوان ه 

( نص الشطرة الثانية فى الأصل : « بشيخ لمين كافر جهل نذل » ؛ والتصحيح عن الدبوانة ٠‏ 


— ۱٩۲ سب‎ 


وم آر ارضا جادها الغیث فبلها» 
وماشرفوا با)ء والرنقاذ رأوا 
ول میق إلا منسيا ابلیش‌منبی 
عذاری آساری لت شعورهاء 
وقد شغاث عن أدلها بأسارهاء 
يكير فیا الله بابلامر الذى 
وسلیت فها جع رماع 
وعدت بفضل اله ل#أق مالماء 


58 7ج مه 
ونصبح شکو بعده غله احل 
جیوشلث» لکن بالفوارس والرجل 

)1( ۰ 
وا نکان يسى اخيش با مدق الل 

001 و تم 
وانت جمد الله فى مل الشثل 
جمعت به بين الفر ريضة والنفل 

و - 3 
بناديك ال سلام : ياجامع الشمل 
وای زمان لم تعد فيه افش 


ولا وصل اللطان إلى دمشق وجد بها رسل اللخليفة الإمام الناصر لدينالله 
امير المؤمنين ‏ وهما : الشيخ صدر الدين عبدالرحم بن سماعيل بنأبىسعيد 
أحمد » ولشير الخادم > وكانا قد وصلا إلى دمخق والسلطان محاضر الكرك » 
فرضا بدمشق » ومات جماعة من أصاءهما » وكان الشيخ نازلا بالمنببع [۲۵۸] 
وكان السلطان يعوده فى كل يوم ؛ وكان قدومهما فى معنى تقر بر الصلح 
بين السلطان وبين عن الدين مسعود ‏ صاحب الوصل - » فلم يتقرر أص» 
فاستأذنوا فى العود إلى بغداد قبل الثثاء » فأذن لم فعادوا » فات اشير الخادم 


اه ومات صدر لدین(۳) بالرحبة » وکان صالحا زاهدا » فدفن عشود 


( الأصل : « سي » ؛ والتمحيحعن الدیوان ٠‏ 

۱ الص بالديران : « الاق » ۰ 

۳( هو عبد الرحم بن إسماعيل بن أبى سعد حمد بن مد الایسابوری » ولدسنة ۸ ٠‏ هه + رقال صاحب 
(الزررضتین » ج ۲ » ص )٥۷‏ فى ترجته ‏ تقلا عرس ابن القادمى ‏ : کان شرا طائلا نی العم 
والدين والسداد ؛ ثابت ابلنان فى الحوادث الزیحة والوقائع الباغتة اللجلجة » سديد البديبة » صافى 
الفكرة » چم بين نظم الشعروثر الترمل » ركان يرسل إلى الأطراف » ررتب فى مشيطة الشيوخ منذ 
توق والده فى مادی الأرل سنة إحدى وأر بعين وتمسمالة »رل يذل على ذاك إلى أن توق» رتول بعده 
مشيخة الرباط صتى الدين إسماعيل » 'نظر أيضا (النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص 4۷) . 


— ۱٩۴ 


لبوق۱) ول بستعمل فى مرضه هذا دواء توكلا على الله تعالی » وکا مولده. 
سنة مان ولحمسمالة . 

¢ هذه السنة » ؛ دم عل سمح‎ e 
E 


وكانت رسل اللخليفة دا قدموا على السلطان أفاضوا عليه الم ٠‏ فلیسها 
وألبس آخاه الملك العادل وابن عمه ناصر الدين د بن اسد الدين شيركوه خلما 
جاءت لهم » ثم خلع. السلطان خلعة انلليفة على نور الدين قرا أرسلارف 
- صاحب الحصن - ؛ وأعطاه دستورا » فسار إلى بلاده . 

وفى هذه السنة - أعنى سنة ثمانين ولمسمائة ته الساطان این امن 
يوسف بن‌ز ينالدينعلى كوك منشورا بار بل ومايحرى.معها منالبلاد والقلا 0 
وذلك لما انفرد زين الدين عن صاحب الموصل واءتزى إلى السلطان » ومن 
حمله الذژور : 

”أن الله لما من لنا فى الأرض » ووئقنا فى عراز الق وإظهاره 
لأداء الفرض » رأينا أن نقدّم فرض ابلهاد فى سبيل الله فنوخ سبيله » 
ونقبل على إعلاء الدين وننصر قبيله » وندعو. أولياء الله من بلاد الإسلام إلى 
غزو أعدائه » ونجع کلتهم فى رفع كامته العليا [ فى أرضه ] ۲ على استتزال 
نصرء(۳ من سمائه »فن ساعدنا على أدأء هذه الفر يضة ء وافتناء [هذه]۲۱)الفضیلة) 


۱ كذا بالأصل » والذى ذكره ابن القادمی ( الربحم السابى ) أن صدز الدين توف فى رجب 
برحبة مالك بن طوق » ودفن فى قبة إلى جنب قبر الشيخ موف الدين مد بن المتقنة الرحبى ٠‏ 


1 ما بين الحاصرئين عن نص المنشور الوارد فى (الررضتين » ج ۲ 6 ص )٠١6‏ ۰ 


۱ ف ازرشین : «نصر» . 


س ۱۹4 — 
يحظى من عوارفتا ابللزیله بحسن الصدمة ونجح الوسيلة » ومن‌آخلد إلىالأرض 
واتبع دواه > وأعر ض عن <ق دنه بالإقبال على باطل دنياه » فان تاب (۱) 


ورجع قبلناه » وان اصر عل غوابته أزلنا يده وعزلناه “ . 


وعين له فى المنشور إربل وقلعتها وأعمالها جميع ما قطعه الزاب الكبير : 
شهرزور 7" وأعمالها » معیش ۲۳ بن قفجاق » ومعايش بيت القرابلى »الدست 


والزرزارية . 


[وه؟] ووصلت رسل زين الدين إلى السلطان بره أن عسكر الموصل 
وعسكر قزل صاحب العجم - ازلوا إربل مع مجاهد الدين قاع از » 
وأنهم نبوا وأحر قوا » وأنه تصر عليهم وكرم » فکان ذلك ما حر ك السلطان 
على التوجه إلى الموصل لصازها . 


TE‏ إلى البلاد الشرقية 


س 


ثم سار السلطان من دمشق وتقدم إلى العسا كر فتبعته 5 وسار غل طریق 
المغار و یبوس(4) البقاع و بعلبك» ثم ساروا إلىحمص ثم إلىحماة» وأقام القافی 
الفاضل بدمذق » وأقام الساطان اة إلى أن حر جت السنة . 


. 21 التص فى الروضثين + «فان أناب قبلاء» ٠‏ 
)۳( فى الررذئن : « سپرزور »۰ ه ١‏ 


۱ الأصل : «یفاین» » وما هنا عن ارردئن ٠‏ 


(4) الأصل : «العار وسوس البقاع» » وما هنا عن ( الردتين »ج ۲ ۰ ص )5١‏ * 


— ٩۵ مت‎ 


وق هذه السنة توق فى قطب الدين إيلغازى بن نم الدين ألبى بر بن حسام الدين 
7 تاش بن إيلغازى بن أرق » وملك بعده ولده حسام الدين | بو يول قأرسلان]11) 
فقام بتدبير اه نظام الدين البقش ملوك والده . 

ودخلت سنة إحدى وثمأ نين وتمممانة والسلطان محماة»ع سار منها إلى حلب » 
التقاه أخوه الملك العادل صاحبها » واجتمعت العساكر بهاءثم سار السلطان متا 
فى صفر » وقطع الفرات » وأقام السك ثلاثة أيام اعبور » ثم وصل حران 
- وصاحبها مظفر الدین کوکبوری بن زین الدين على کوچك -- وكان قد التقاه 
بير » وکان يراسل السلطان فى كل وقت + وشو عليه بقصد الوصل + 
ويقوى طمعه فى ذلك » حتى أنه بذل له “مسين ألف دينار » وأن يقوم بكل 
ما يحتاج إليه من النفقات والغرامات » فلما وصل السلطان إلى حران ريف له 
ما بذل من المال»فانكر ذلك وارتاب به»وظن أن ميله إلى أععاب الموصل» 
ووشت الأعداء به » وذكروا أن نيته قد تغيرت » خلف لاساطان أنه لم سَغير 
وان ما الترمه الرسول لم يكن بامره » فقبض السلطان علبه لبنبین اه » وشاور 
فبه ابه » فأشار بعضهم باتلافه » و بعضهم باستبقائه » فعفا!۲۳ السلطان عنه 
على أن يسلم له قلعتی الرها وحر ان > ففعل ذلك وهو مسرور سقاء نفسه » 
ثم رضىعنه بعد ذلك » وأعيدت له القلعتانى آخر السنة لما حقق براءته . 


ثم رحل السلطان من حرآن فى ثانى ر بيع الأول من السنة إلى رأس عين > 
ووصل فى ذلك اليوم رسول الملك قاج آرسلان بن سعود - صاحب بلاد 
الروم - بره أن ملوك الشرق [ ۲۰۰ ] بأسرهم قد اتفقت كاتهم على قصده 


91 الأصل 34 ع« حسام آلدین داق > وقد صحح الامم بعد مرا بدعة (زامبارر : سم الأساب» 
الترحمة العربية ص ۵ )۳)؛ وقد كا ن لطاب الدین ايلغازى المتوفى ردان صغيران ها : خحسامالدین 
يولق آرسلان » وناصر الدین آرتق أرسلان » وقد وليا الح الواحد مد الآخر» ولکنبما كان نحت 
ميطرة نظام الدين ألبقش » الى اغتاله نامر الدين آرتق آرسلان فى سبة ۱۰۱ د ۰ 


شين الأصل : « ضتى > ۰ 


— ٩ 


إن لم يعد عن الوصل وماردین » وأنهم على عزم ضرب الصاف ممه إن اضر 
عل ذلك » فرحل السلطان إلى دير » فوصلها ثامن ر بيع الأول ماد الدين 
قرا أرسلان » ومعه عسكر أخيه نور الدين ل صاحب آمد والحصن ل 
فالتقاهم السلطان واحترمهما وأ كرمهما » ثم رحل طالبا''' الموصل فول 
إلى نصيبين » وجاءه معز امین سنجر شاه بن سيف الدين غازى بن مودود 
ابن زنی - صاحب الحزيرة ‏ فا كرمه السلطان » ثم سار من آفرب الطرق 
من دجلة » وتنگب طريق الدولعية » فنزل على بد آ نر بیع الأول » ثم توجه 
إلى الموصل » وخم على الإسماعيليات . 


وقدم عليه زین الدين بوسف ل صاحب إر بل فارسل السلطای 
ساودو على بلد قبل تزوله الإسماعيليات - القاضى ضياء الدين با الفضائل القسم 
ابن نحي بن عبد الله بن الشهرزوری إلى الخليفة با عزم عليه من<صر الوصل» 
وذ کر أن أهلها محطبون لساطان العجم »> و بنقشون السكة باسمه » و أنهميراسلون 
الفريج » ويغرونهم على قصد بلاد السامین » وأنه ل يأت لأجل الازدياد 
فى اللاك ولا لقلع الييت القديم وقطع أصله » و ما مقصوده ردهم إلى طاعة 
الحليفة ونصرة الإسلام » ورذم عما اعتادوه من الظلم واستحلال العارم 5 
وقطعهم عن مواصلة العجر »و إلزامهم ما يجب عايهم من حفظ امار وصلة الرحم؛ 
فهذا صاحب الحزيرة وهو ابن ی صاحب الموصل عز الدين ولى عهد أبيسه 
ل برع فيه ذمة أخيه » وأبعده عما ستحقه بالارث » وقطع رحه وأخافه » 


ولو تمكن منه لأهلكه » ولولا خوفه منه لا أفضى [ إلى ]۲۲ هذا المقام 3 


د الأصل : «طالب» . 
۱ ينقل المؤلف هنا عن الماد مع تغيير طفيف » والنصعند الماد (الروضتين ٤ج۲۲ص‏ 18) 2 _ 
٠. <‏ لما التجأ إلى هذا اباب » ولا اختار الأجانب على الأقارب » وهذا صاحب إر بل جارااوصل 
آپوه زین الدين على ۰۰ 12> ۰ 


ست. ۲۷ | سب 


وما اختار البعيد على القریب » وصاحب ار بل جارهم » وأبوه زین الدين هو 
ينهم » وشید أمرهم » وهو پشکو جوارهم فى حقه وظامهم له ؛ وذكر آیضا 
الذى حفظ خوف صاحب الحديئة وصاحب تكويت متهم . 


ذک منازلة السلطان الموصل 


وهی المنازلة الانية: 


ولا خم الساطان الإماعليات شرع فى إقطاع البلاد للجند » وسیر الم 
سیف الدين على بن أحمد المشطوب السکاری ومعه الأسراء من عشيرته إلى بلد 
المكار ية »وارسل حاعة من‌الأمراء المنيدية إلى العقر وأ#الها لافتتاح قلاعها؛ 
وأ بنصب الحسرء [01] وعبر مظفر الدينين زین الدين وغيره منالأمراء » 
وخیموا باب مانب الغربى . 


وكان الحر إذ ذاك شديدا » فاص السلطان بالکف عن القتال إلى أن يطيب 
الزمان » وتقدم تحویل دجلة » وكان ماؤها قد قل » وذ کر من له خبرة ونظر 
فى عم الهندسة أنه يمكن سدها وسكرها ونقلها وتحويلها إلى دجلة نينوى » 
و یعطش أهل الوصل۱) إذا انقطع الماء عنها » فلا ببق إلا نسلیمها » ؛ وكان 
أهل الموصل یعبرون إلى ابلانب الشرق فيقاتلون السکر ثم يعودون . 


(1) ذك الماد (اللوضتين» ج ۲ » ص ۲+) أن هذا ارأی عرض على أحد الهندسین المعاصرين . 
تأفره ورافق عليه » أما هذا المهندس فهو «الفقيه العام نفرالدين أبو جاع بن الدهات اليغدادى » 
وكان مهندس زمانه» ؛ رقل صاحب الروضتين (ج ۲ » ص ٩۳‏ ) فقرة من رسالة بقلل الماد أرسات 
إلى الديوان العز يزتشير إلى هذا الوضوع » ونصبا : «وذك الهندسون من أهل انلبرة أنه سبل 
تحو يل دجلة الموصل عنها بحيث بعد مسق الماء مپا » وحيئئذ يضطر أ هابا إلى تسلیمها بغر قتال » 
ولا حصول ضرر فى تضيق ولا زال » ٠‏ 


د ۱ م 
و بلغ عز الدين صاحب الوصل أن نائبه بالقاعة زلقندار يكاتب الساطان » 
فنعه من الصعود إلى القلعة » وعاد إلى الاقتداء رأى مجاهد الدين والصدور 
عن رأيه» وأقام السلطان بالموصل إلى آخرر بيع الآخرمن هذه السئة ‏ أعنى 


سنة إحدى وتمانين وتمسمانة _- 


ذكر رحيل السلطان عن الوصل 


وورد عل الست‌اطان انلبر بوفاة شاه آرمن (۱) بن سكن صاحب اخلاط 
فى العشرین من ر بيع الاخر» وکان موته فى التاسع منه > ولم محلف ولدا ذ کا 
ولا ذا قراية . 

وورد کتب هل بدلیس وغيرها إلى السلطان خطبونه ها © وم خائفون 
من العجم أن يملكوها . 

وكان الق بالملك بعد شاه أرمن١٠ملوكه‏ سيف الدين یکتم » وكان قد ورد ' 
عل تلباق و مت و يعار > فا ریات ا 
وملك البلاد وأحبه الناس لسن سيرته » فسار نحوه الببلوان أتابك تعس الدين 
مد بن ايلدكر صاحب المجم » فلما قرب منه خافه »> فسير إلى خدمة السلطان 
من يقرر معه تسلیم أخلاط إليه واندراجه فى سلكه » وكاتب السلطان فى ذلك 
أيضا الوزير بأخلاط » وهو جد الدين ابن الموفق بن رشيق » وأظهر للسلطان 
الودة والمناعحة وهو على خلاف ذلك » فطمع السلطان فى ملك أخلاط والاستيلاء 
عليها » ورحل من الوصل فى آ لحر شر ر بيع الآخر. وقدم فى مقدمته ابن مه 


( رسعت ف الأصل : « شاه من » » وهو ناصرالدین سکان الثاني بن إبراهيم ٠‏ انظر : 
(زامپاور : سجم الأنساب » ص ۳۸۸) ۰ ۱ 


— ۹۹4 


اضر لین عد بن شيرکوه ٤‏ ومظفر الدين بن زین امین ٤‏ وها آن بسا 
الى خلاط من أقرب الطرق » وسيرالسلطان إلى سيف الدين الفقيه ضياء الدين 

عسى » والأمير غرس الدين قاچ لتقر يرالقاءدة وتحر برها» توصت الرسل الا 
والملوان قد قارب البلاد جدا »فراسله| 51" ] سيف الدين و خ‌السلطان» 
وأشعر بأنه إن قصده سل البلاد إلى السلطان . 


وراسل الأمير مد لین ناصر الدين مد أن يقم على قرن » فهو أشد 
للارهاب » وا فعل ذلك خديعة » وإنما كان مقصود سيف الدين 
والوزير دفع كل واحد من السطان وابهلوان بالآخر لیتم بغرضهما » 
ولا يمكن كل واحد منهما من البلاد » ثم أحال الوز ير ال على البهلوان» وقال 
لرسول السلطان : 


” إن البهلوان جاء ليتملك » ولو استعجلتم لسپل الأ “ 


واصطلح سيف الدين والبهلوان 4 وأقره الببلوان عل البلاد » وحرت مراسلة 
سن الهلوان والسلطان 4 وانفصل الأص'. 


وق رابع عشر ر بيع الأول من هذه السنة توق نور الدين مد بن قرا أرسلان 
بت صاحب آمد والحصن - وولى تعده ولده قطب الدين سان بن څل واسکر 
عل طاعة السلطان . 


دک استيلاء السلطان عل هيا فارتين 


وكانت لصاحب ماردین؛ فوصلها السلطان فى حمادى الأولى من هذه السنة» 
وما من أهساء صاحب ماردين أسد الدين برتقشس 4 فاصره السلطان وقاتله ¢ 
ثم رای أن آم القتال يطول فراسل أسد الدين.ورغبه فى الموادعة والتسللم . 


خا 

وكان بالبلد الحاتون ابنة لغر الدين قرا آرسلان أخت نور الدينالدارج» وهى 
زوجة ابن مها قطب الدين إيلغازى بن ألى صاحب ماردين الذى تو»فاحال 
أسد الدين الامس إلمها » فراسلها السلطان ورغبها » وضن ها ما تطلبه » وأن 
يصاهر لا  »‏ ول بزل بها و بأسد الدين إلى أن أجابا » فقرر لها السلطان كل 
ما کان مها وبامم خدامها» وطلبت حصن المتأخ١١التكون‏ هی وأولادها به 
فأجيبت وزوج السلطانابنه معز این اسحق(۲۲ إحدى ناما وتسم السلطان 
م ارقین . ۱ 


وجاء قطب الدين سكن بن نور الدين ‏ صاحب آمد إلى خدمة السلطان» 
غبلة فى رمضان من السنة . 


و منازلة السلطان الموصل 
وهى المنازلة الثالثة 


ثم رحل السلطان وول بتلك الديار مملوكه حسام الدين مر الخلاطى » فنزل 
على دجلة بكفر زمار بقرب الموصل ف‌شعیان من السنة » وعزم أن ی ق‌ذاك 
الکان » نفرج [ ۲۰۳ ] | إلله من الوصل أتايككات وفيين ابنة الملك العادل 
نور الدين ‏ رجه الله يشفعن إليه فى الکف عن الوصل والرحيل عنها » 


ت ره ( وت 1 مجم البلدان ) حيث عرفها نبا قلعة حصينة فى ديار بكر 
قرب ما نارقين ۰ 

)۳( هو المز بو قوب اسحاق فتح الدين » ولد بمصر فى ر بيع الأول سة .اهدع تكأن أباه 
زوجه وهو فى الحادية عشرة من عمره ؛ ذک صاحب (شفاء القلوب » ص ۱۷۳ ) أنه تو فى ذی | لجة 
سة 1۲۵ هه انظرأيضا : (الروضتین » ج ۰۱ ص ۲۷) ٠‏ 


س ۱۷۱ 5 
تأزطن وأ مهن 1 وأحضر أكوايه واسةثارهم فيا يفعل 4 فأشار أ كارهم 
بإجابتهن إلى ما طلبن» فقال له الفقبه ضیاء الدينعيسى وعلى بن | حمد ال شطوب : 

” مثل الوصل لا نترك لامسأة » فان عز الدين ما أنفذهن الا وقد جز عن 
حفظ البلد “ . 

فوافق ذلك هواه » وقال فن : . 

” قد قبلت شفاعتکی » لکن لابد أن نعمل ما تقتضیه الصلحة “ . 


واعتذر الهن » فرجمن خاثبات متلوبات . 


ذكر ميض السلطان ورحیله عن الوصل 

م دخل شهر رمضان وبد! بالسلطان مرض أزيجه وأقلقه » فندم على رد 
الساء الأتابكيات وعدم قبول شفاعتهن » فس إل ماد الدين زنک بن مودود 
صاحب سنجار - وأذن له ق‌الدخول بینه‌و بينءزالدين ‏ صاحب الموصل ‏ 
فى الصلح » فدخل رسوله »> وهو وز ره هس الدين بن عبد الکانی » وئس 
الدين قاضى المسكر من جانب‌السلطان إلى الموصل . 

وكان من قبل قد سبق القول أن السلطان يتلم بلاد شهرزور وقلاعها 
وحصونها وضیاعها» وكذلك ما وراء الزابين منالبواز ج والرستاق» ولد القرابلية 
وی قفجان» فدخل الرسولان إلى الموصل لأجل المهد على هذا المترم »ورحل 
السلطان فى ساخ شهر رمضان‌وهو فى شدة من المرض » ووصل إلى حران . 


قال القاضى بهاء الدين بن شداد ‏ رحمه الله : 
* كان عز الدين ‏ صاحب الموصل - قد سير إلى انلليفة تنجد به » 
فلم يصل مسه زبدة + ومیل العجم فلم يحصل منهم زبدة » فلما یصلت من 


ست .۰ ۱۱۷۲ لم 
بغداد وادت حواب الرمالة س من النجدة © فلا باخهم هس ص السلطان رأوا 
زلك e‏ قابه وسر عوّانقاده فى ذلك الوقت » فندبوبى لهذا اأص » 


و الدين R8‏ ا ' وفوؤض ض إلى آص اة “ 


ذک انتظام الصلح بين المواصلة والسلطا 


قال اء الدين : 

* فسرنا حتى أتينا اسکر- يعنى بحران-[ ۲۹۵ ] » والاس كلهم آسون 
من السلطان» وكان وصولنا فى أوائل ذى الحة» فاحترمنا احتراما عظها »وجلس 
لنا » وکان ذلك أول جلوسه من مضه » وحلف يوم عرفة » وأخذنا منه 
ين النهرين + ادها دك سس فاه وا اها الواساه > رعفه سا عم 
رخفت أخاه الملك العادل» وسرت عنه وهو بحران وقد E‏ 
وصاح امس '“ 


5 فى جميع بلاد اموصللا-اطان » وقطعت خطبة السلاطين السلجوقية 
بها » وخطب له فى ديار بكرو یم البلاد الأرئقية » وضريت السكد باس . 
٠‏ وكان الرض لما أشتد بالسلطان وصل إله أخوه الملكالعادلومعه الأطباء » 
وقام يضبط الأمور » وابللوس فى كل يوم فى النو بتية"“الذى للساطان» وإقامة 


و 


)0 الأصل ۱ « بن الريب » والتصحيح عن : (ابن شداد : البيرة الإوسفية » ص 5ه) ٠‏ 
(الررضين؛ ج ۲۲ ص ٠ ) ٦٤‏ 

لفق النص عند الماد : (الروضتين ؛ ج ۲ دص ) : "وا ذلوس فكل يوم ف النو ية السلطانية ؟ 
لتولى مصاط الرعية ؛ و إنامة وظيفة المماط ؛ والعمل فى كل يومبالاحتياط“ . 


س ۱۷۴ — 


وكان الملك العزيز عاد الدين عاس حاضرا مع أبيه» غلف الساطان الناس 
لأولاده » وجعل لكل منهم نصببا معلوما » وجعل أخاه الملك العادل ا على 
الجميع » وا کنر الساطان فى مرضه منالصدقات » وکتب بذاك إلى الشام والديار 
المصرية » فلم ببق فى سائر ممالكه من الفقراء والمساكين إلا من وصل إليه 
نصيب من رفده و بره وصدفته . 

وذ كر ماد الدين الکاتب قال : 

* آم‌نی أن أكتب إلى نائبه بدمشق صنى الدين بن القابض بأن تصدق 
عنسة آلاف دنار صور ىة" » فقال : ما عندی غبرد نانير مصرية » فقال : 
يتصدق بها مصر يه “ 

ولا امتد زمان مرضه أ ببناء دار عند سرادقه وحنام » فبنيت فى أر بعة 
أو خمسة أيام » واستحضر من دمشق ولديه الصغيرين : الملك المعظى توران 
شاه » وملكثاه ۲۳ » وأمهما » فأسکنپما فى تلك الدار مدة مقامه وسماها : 
”دار العاية > . 


ولا نم الصلح بينه و بن الواصله أهدى لعز الدين هداياعظيمة» ولوالدیه» 
ولزوجته » ولابنة نور الدين » وقوم ماسيره إلمهم سأ يوفى على عشرة آلاف 
دار موی اللحيل والملبوس والطيب والاشاء المستطرفة . 


۲ أنظرما فات دنا » ص٦۷‏ » هامش > 

211 هما أخوان شقيقان لأم واحدة » الأول الملك المعظ ابو منصور تورانشاه شر الدين » واد عصر 
ق ر بيع الأول سنة ۷۷ + والثانى الملك الغالب أ بو الفتح ملك شاه نصير الدين » ولد بالشام فى رجب 
سنة ۷۸ ٥‏ ه؛ انظر : : (الروضتين »ج ۱ ص 505 ۲۷۷) ؛ وقد ترم (الحنبل : : شفاء القلوب > 
۳ ب ) العظم تورانشاء » قال إنه كان كير البيت الأيوبى » وقد اشتغل الم وحضر غير مصاف 
وكان ذا تبجاعة رعقل » ولا استولى التتار عل حلب اعتصم بقلعتها ثم سلبها بالأمان » وأدركه الأجل 

عل قرب ذلك توق و لايع و عشر بر. سس ر بيع الأول س ۸ « ڪلب عن ماين سة > 
ردهن هناك بدعليزداره ٠‏ 


١4 ~~‏ سس 


[re]‏ وکن ادر ا 2 ا اب اسان وهوصريض 
حران » ناما آشند مضه توجه إلى إقطاعه » وكانت له حص والرحبة وتدص 
وسامية» فاما اجتاز بحاب أحضر جماعة من أحدائها ووعدهم وأغطام مالا » 
ولا وصل إلى مص أرسل جماعة من الدمیذقین وواعدهم على تسلم البلد إليه ۱ 
إذا مات السلطان » وأقام مص يننظر موته لإسير إلى ده‌ثق فیملکها » فعوق 
السلطان » وبا ناصمر الدين الل : فلم مض غير قليل حتى مات ناصر الدين 
ليله عيد الأضكى من هذه السنة ‏ أعنى سنة إحدى وثمانين وتمسالة - 
وذلك أنه شرب مرا وا كثر منه » فاصبح میتا . 


استيلاء الک المجاهد 
شيركوه بن مد بن شيركؤه بن شاذى على مص 


فأقطع الساطان ما كان لناصر الدين لولده الملك امجاهد آسد الدين شيركوه » 
وعمره يومئذ النتا عشرة سنة » فلم بزل مالکا #ص وبلادها إلى أن توف بها 
فى سنة سبع وثلاثين وسمائة » وكانت مدة ملكه نحوا من ست وخمسين سنة » 
وملك بعده ولده الملك المنصور إبراهم » وتوف بدمشق سنة أريع وأر بعين 
وسعائة » فلك بعده ولده الملك اللأشرف موس بن ابراه هيم » فأخذت منه فى سنة 
ست وأر بعين وسعائة » وملكها الملك الناصر صلاح 34 بوسف بن الاك 


0 تج له (الحلى . شفاء القلوب » ص ١١‏ ) تر مة مختصرة تقل معظمها عن ابن واصل » 
وزاد پا فوله : «رفيل إن السلطان اغتاله سم » وقيل مات بفاة » ۰ 


العزيز مد بن الملك الظاهس غازى ‏ صاحب حلب = » فلم بزل مالك خا 
إلى أن وطئت التثر البلاد وملكوها سنة ثمان ونمسین وسكائة » فأعادوا مص 
إلى الملك الأشرف مومى بن الملك المنصور » ثم لما رجعت البلاد إلى المسلمين 
أقره عليها الملك الظاه ركن الدين » ثم توف الملك الأشرف فى سنة اثنتينؤستين 
وسمائة ۲۱ » وهو آخرمن ملك مص منهم : 

وكتب السلطان إلى الملك الجاهد يعزيه بأبيه : 

” قد عامنا المصاب بوالده رمه الله » وعظم أغرنا واعره فة وان کان 
مضى لسبيله فولدنا أسد الدين ‏ أحياه الله نم الملف الصا » وإن انتقل 
والده إلى دار البقاء » فهو مكانه المستقر من امد والعلاء » والبلاد والمعاقل 
باقية عليه » مسامة إلبه » مقررة فى يديه » وما مضى من والده - رحمه الله 
[ ۲۹۹ ] ۱ إلا عبن » و ولدنا قرة العيون » وبه استقر السكون + ده الذي 
جر به كسر المصاب » وألبسنا وأياه ثوب الثواب © فلبشرح ولدنا صدره 3 
ولا شغل سره » و یعرف خواصه واه وولاته ونوابه حص والرحبة وغیرهما 
أنهم باقون على عادتهم ٠“‏ 

وكان المندوب إليه فى هذه الرسالة القاضى نهم امین اركاث عبد رن 
بن الشيخ شرف الدين بن أبى مصرون »وهو الذى تولى الحم جماة » وتوف بها. 

رخات اصرالدين أموالا جزيلة وذخائ ركثيرة » [ و ] قشم السلطان الميراث 
لا قدم مص » وكان نحت ناصر الدين ست الشام المعروفة باؤسامية زوجة 
ناصر الدين » فصرف إلا تما وقسم الباق بين أسد الدين وأخوته على مقنضى. 
الشريعة الطهرة . 


۰ عدا التار عم يدل على أن ابن واصل كان یکتب هذا اپلزه من کنابه بعد س 5519 ه ۰ 


7 ۱۷ ا 

وذ کر تماد الدين : 

أن انخلف كانت تنيف قيمته على ألف ألف دنار » وأن الساطان ما أعاره 
طرفه » بل تركه على أهل الركة . 

وذ کر غيرالماد : 

أن السلطان آخذ ما جات قيمته » وأیق الباق ؛ وأن السلطان سال 
الملك احاهد أسد الدين : 

* ال أبن بلفت من القرآن » ؟ 

” إلى قوله تعالى : 

” إن الذين يا کلون آموال اليتاتى طلا انس يا طُونَ فى بطونهم ثرا » 
وسيصلون سمیرا ‏ ۱۱) ۱ 

ودخلت سنه اننتین وثمانين ولحسمانة 4 فض أولها دخل السلطان إلى الشام» 
ووصل إلى حلب فى العشر الأوسط من الحرم . 


ذ ؟ وصول 


السلطان الملك الناصر ‏ رحمه الله إلى دمشق 


م رحل السلطان ‏ رحه الله إلى دمشق من حلب »وصحبته أخوه الماك 
العادل' » فوصل إلى حماة و بها اصر الدين متكورس بن ناصم الدين مار نكين ‏ 
س صاحب بوقبیس - ثاثيا عن الملك المظفر تق الدين جر 8 


( السورة ۾ (النساء) : الآية (۱۰م) ٠‏ 


سک ۷۷ — 


. ثم رحل إلى حص فقرر آمورهاءورئب بها الملك اجاهد أسد الدين شيركوه» 
وكتب له منشورا مص وتدص والرحبة ورادی ,ی حصین[ والرحبة وزلییا]۱۱۱؛ 
وأض بإسقاط المكوس ۳ , وق ولاية القلمة "؛ الحاجب بدر الدين 
إبراهم بن شروةال مكارى 20 نقله إلى حلب » ورتب بمص مع أسد الدين أميرا 
من الأسدية يعرف بأرسلان بوغا » وم بزل معه إلى أن ترعرع الاك 41اهد 
واستقل بالأص . 

سار اسان ال دش فدخلها فى ری الاو من هذه السنة - 
أعنى سنة اثنين وثمانين وحسائة س . 


[۷] ذكر قدوم اللك الأفضل 
ور الدين عل ابن السلطان عل أبيه بدمشق 


كان الملك الأفضل بالديار المصرية ومعه ابن عمه الملك المظفر تى الدين 
ابا عن السلطان بالبلاد ؛ فوفعت ببينهما منافرة دسبب أن الملك المظفر ر مأ 
کان ينقم على واحد ما » فيثقل عليه الملك الأفضل و يمنعه من إبقاع مکوه په 5 
فكتب إلى السلطان سكو منه» وكان فى نفس السلطان نقل املك العزيز إلى مصر 
وتفویض ملكها إليه » فكتب إلى ولده الماك الأفضل ب وقه و بستدعیه بیع 
أهله و جماعته ووالدته وحشمهم وأصحابه » فرج بهم متوجها إلىالشام » فوصل 


)۱( الأصل 


. ۰6 ها ان ای الأ اول مه ارمر هید د (الررضتن‎ ١ 
۰ )۱٩ ج ۲ » ص‎ 


۳ المؤلف مختصرهنا عن الماد » رالنض عنده (المرجع السابق) : «ركتب منشورا آنو بإسقاط 
الکوس الرحبة رنه : (رهذا دأب السلطان فى جي ابلاد» اقتصر متها عل الرسوم الى بیسهاالترع» 
رهى : امراج رالأجور رارع )» ۰ 


۱ المقصود قلعة مص . 


ل ۱۱/۸ س 
دەق يوم الاسین لسبع شين من حمادى الأولمن هذه السنة» و حرج السلطان 
لاستقباله » وأنزله فى القلعة فى دار رضوان» وکتب إلى الاك الظفر أنه قداستقل 
مره وزال عذره(۱) > ففرح بذلك » وخفى عنه أنه كان فى ذمة ولد السلطان 


وعصمته . 


ذک استیلاء الملك الظاهر 
غياث الدین ابن السلطان الماك الناصر على حلب . 
وهو الاستیلاء الثانى 

۹ ودم السلطان دمثق كان م من أولاده الملك ااظاهی » وكان قد تروج 
ابنة ممه االك العادل رحمه الله 03 ولاست هی م الاك ۱ ر ¢ 
وعاهی أخرى نوفيت عنده » م ثم تزوج أختها أم الك العز یز » فزار عمه 
الاك العادل » فقال له : 

” قد نات عن حلب لك » وأنا أقنع من حى بإقطاع أين كان » وألزم 
الیدمة » ولا أفارق السلطان » فاطلبها من أبيك “ . 

ثم جاء الملك العادل إلى السلطان وقال : 

** هذه حاب مع رغبی فا أرى أن أحد أولادك با أحق 4 وهدا ولدنا 
الملك الظاهى أحب نی أوثره بها * . 


فوقع الاتفاق بينه وین اللطان عل ذلك . 


09 الأمل : «عدره > رل يستقيم بها العی »راتمحح عن الماد (ازرضتین» ج ۰۲ ص ۰)1۹ 


= ؤلاو — 
والقس الملك العادل من السلطان بلادا أو نوای بمصر » فأجيب الا » 
وأقطعه البلاد الشرقية بمعمر » وتقرر أنه يسير إلى مصر نابا عنه بها » ویکون 
الملك العز يرعماد الدين عیان السلطان بها » و يكون الملك العادل أتابكه ومن بيه 
والکافل لهوالمقم [۲۹۸] بتدبير أمورهكاها » وكان الملك العادل شديد ا لحب له ؛ 
وكان الملك العزيزهو الذى سأل أباه أن يكون الملك العادل معه . 


فک القاضى ماء الدين بن شداد ‏ رحه الله قال : 

* قال الملك العادل : لى) استقرت هذه القاعدة اجتمعت لخدمة الملك العزيز 
والملك الناصر وجلست پیهما » وقلت لللك العز یز : اعام يامولاى أن السلطان 
قد آمم‌نی أن أسير فى خدمتك إلى مصر » وأنا آعم أن المفسدين كثير» وغدا 
فا مخلو من يقول عنى ما لا مجوز » و خوفك منى ') ان كان لك عزم تتسمع 
فقل لی حتى لا آجى معك » فقال لا أسمع » وكيف یکون ذلك ؟ ثم لفت »› 
وقلت لللك الظاهر : أن أعرف أن أخاك ربا سمع فى أقوال الفسدین » 
وأنا فا إلا أنت » وقد قنعت منك بمنبج می ضاق صدرى من جانيه » 
فقال : مبارك » وذ کر كل خير * . 


ثم إن السلطان سير ولده املك الظاهى إلى حلب؛ ونی خدمته : حسام الدين 
بشارة شحنة » و [ جاع الدين ]۱۷ عيسى بن بلاشق ( واليا » فوصل الملك 
الظاهس إلى العين ااباركة يوم الجعة ثامن حمادى الآخرة من هذه السنة - أعنى 
سنة اثتتين وثمانين ولمسمائة - وخرج الناس إلى لقائه يوم السبت تاسع جمادى 
الآخرة » وصعد إلى القلعة ححوة » وفرح الناس به فرحا شددا » وعدل 
فى الناس » وأفاض عليهم وابل فضله » واسمّر مالکا ما إلى أن توف بها سنة 
ثلاث عشرة وسمّائة ۽ وكان ملكه لها نحوا من إحدى وثلاثين سنة . 

( ما بين الحاصرتين ز يادة عن ( الردفتن » ج ۲ » ص١لا)‏ . 
0 كذا فى الأصل » وف المرجع السابق : «يلاشر» : 


2000 
وملك بعده ولده الملك العزير عمادالدين عد بن الملك الظاهر [الىأن توف ]۱۸ 

فى سنة أدبع وثلاثين وسجائة . 

. فلك بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن مهد بن غازى بن 55 

ابن أيوب ولم بزل مالکا إلى أن ملك التتر الملاعين حلب فى سنة مان 

ونمسین وستانه . 

. ثم مار الماك بها يعدم لللك المظفر قطز » ثم لللك الظاهر ركن الدين . 
فكانت مدة [۲۹۹] ملك الملك الظاهر بن صلاح الدين وأولاده ها همسا 


وسبعين سنة وشپورا . 


ذكر قدوم الماك المظفر 
تق الدين عر إلى خدمة عمه السلطان بدمشق 
ولا بلغ الاك الظفر مأ استقرت القاعدة عليه من توجه الملك العزيزوالماك 
العادل إلى الديار الصرية شق ذلك عليه وغضب و وعبر باایه إلى الميزة مظهرا 
أنه مضى إلى بلاد المغرب وستولى عليها » إن مملوكه قراقوش (© كان قد 
مضى إلى المغرب واستولى على نواحى منها - کا تقدم ذ کرہ ‏ وكاتب مولاه 
الملك المظفر يرغبه فى تلك ابلاد . ويقول إن البلاد سايبة . 


۰ ما بين الحاصرتين ز يادة بقتضيها السياق . 


)4 أنظر( ممرج الكورب » ج ۰۰۱ ۰۲۳۹ عاش‎ (Fı 


سن إ۸ سم 
فلما حدد للإك الظفر ما حدد عزم على فصد تلك البلاد وأخذها لسيفة. 6 
ومالت إليه عساكر مصر لبذله وشجاعته » فعبر سک إلى الميزة » وقدم موک 
بورأية1© ق المقدمة . 
ولا بلغ السلطان ذلك کتب إلبه یاه بالقدوم عليه فلم سعه عالفة عمه» 
وقبح عليه جماعة من الأكابرالمشافقة » وعرفوه أن عمه السلطان مخرج من يده 


١‏ الأصل : ”مورب“ وعند الماد ( الروضتين » ج ۲ » ص ۷١‏ ) ”يوز با“ : وما هنا عن 
(ابن الأثيرج ١ ١‏ »ص۹۷ )١‏ + هذا ورواية الماد أ كثر تفصلا فى هذا الوضوع الام » فَاثرنا تقلها 
هنالتم الفائدة » قال : ”” فعبر (أى تق الدين) إلى ابليزة مظهرا أنه يمضى إلى بلاد المغرب ليتملكها » 
وكتب بأل السلطان ألا نمه من سلوك مسلکها » وت هته إلى ملک جديدة > وأقالم مديدة » 
و بلاد واسعة » ومدن شاسعة » وقد كان أحد ماليكه الممروف بقراقرش قد جمع من قبل ابلیوش > 
وسار إلى بلاد برقة فلكها » وهزته الأمنية للنفائس من يلاد نفوسة فأدركها » وتباوز إلى إفريقية وهو 
يكتب أبدا إلى مالك ا الك المظفر برغبه فى لك الملكة ء و يول : إن اللاد سبائية ؛ فلا نجدد لتق الدين 
ما تجدد 6 وتمهد لعمه العادل ما مهد » عاد له ذكر المغرب 6 فعبر بعسكره » ومالت إليسة عسا كر مصر 
لبذله » وقدم مملوكه يوز با فى القدمة » فلا انتهى إلى اللطان خبر عز مه » قال : لعمرى إن فتح المغرب 
مهم 2 لكن قح البيت ةدس أهم » والفائدة به أتم » والمصلحة منه أخص رام » و إذا توجه 
تق الدين راستصحب معسه رجالا المعررفة ذهب العمر فى افتناء الرجال » و إذا فتحنا القدس والساحل 
طو ينا إلى تلك امالك المراحل » وعم جاح ق الدين فى ركوب تلك الجة » فكتب إليه يأميه بالقدوم 
عليه ... ... وكتب الما ی الفاضل إلى تق الدين : ”” سیب هذه الخدمة ما اتصل با ملوك من تر دد 
رسائل مولانا فى الئاس السفر إلى الغرب والدستور إليه » ( یکنی الزمان فا لنا ستعجل ) ؛ با مولانا : 
ما هذا الواقع الذى وقع ؛ وما هذا الفرع من الم الذى ما اندفع ؟ بالأمس ما کان لکر من الدنيا إلا 
اللغة » واليوم قد وهب الله هذه النعمة » وقد كان الشمل يموما » واي مقطوعا ممنوما » أ فتصبح الآن 
انیا ذيقة ءا وقد وسعت + والاسپای با مقطوعة ولا واله ما اقطعت ؟ يا مولانا : إلى أبن ؟ 
وما الفاية؟رهل نحن فى ذائقة من عيش أو فى قلة من عدد أو فى عدم من بلاد أو فى شكوى من عدم ؟ 
كيف تختار على الله وقد اختار لنا ؟ وكيف ندب لا تفسنا وهو قد دبرلنا ؟ وكيف جع الحدب ونحن 
فى دار الخصب ؟ وكيت نعدل إلى حرب الإسلام الى عنبا وتحن فى المدعو إليها من حرب أهل 
المرب ؟ معاثشر الخدام وابلیش وأر باب العقول والآراء : أليس فیک رجل رشيد ؟ 

تعقب الرأی وانظر فى أواخره تطالما المت قدما أرائله 

لازال مولان بمضى الآراء صانية » و يلحظها يادية رعافبة » ولا خلت منه دار إن خلت فهييات 

أن تعمرء ولا عدمته أياء إن ۾ تطلع فيها شس رجهه دخلت فى عداد الليالى فلم تذكر “ ۲ 


- ۱۸۲ سم 

فى الال » والله بعلم ما يكون بعد ذلك 4 فأجاب بالسمع والطاعة ) وتوجه 
إلى دمذق » وتلقاه السلطان ۰ وخم على المصرى فوق قصر أم حكم » فلا" 
قرب ر کب إلى موكبه ورحب به » وفرح بوصوله فرحا شديدا » وذلك فى 

ودخل دمشق واسمكر على ما كان بيده من البلاد وهى ۽ حماة و ومنسج 
وقلعة نم > ثم أضاف إليه مافا رقين وما حولم من البلاد والمعاقل . 

وكتب إلى مصر باستدءاء رجاله » وأخبرهم بتأخير عزم المغرب »© فامتثلوا 
الم » وقدموا سوى زين الدين بوزابة ۲0 » فإنه مضى إلى المغرب واستولى 
على مواضع » ثم صده صاحب المغرب فأسره ثم أطلقه . 

وف هذه السنة دخل الملك الظاهس على ابنة عمه الملك العادل التى كان عقد 
عليها » وذلك فى السادس والعشرين من شپر رمضان » ودخل الملك الأفضل 
نور الدين على زوجته أبنة نامس الدين د [ ۲۷۰ ] بن شيركوه أخت الملك 
الحاهد صاحب حمص » وذلك فى شوال من هذه السنة . 


الاك العزيز وعمه الملك العادل إلى الديار المصرية 


ولا تقررت القاعدة على ما ذكرنا سار الملك ااعزيز وعمه الملك العادل 
إلى مصر ء ندخلا القاهرة فى خامس شر رمضان . 


)4( الاصل : " مور با “ » وعند الماد : ”” بویا" » وما هنا عن ( ابن الأثير » ج ۰۱۱ 
ص ۱۹۷) ۰ 


ست ۳ سس 

وذ كرا بن الأثير : 

أن السبب فى الذى نعله الساطان فى هذه السنة من نقل الملك العادل عن 
حلب وتوليتها ولده الملك الظا دي ¢ ونقل الملك المظفر عن ملك [مصر | 
وتسبير ولده الملك العزيز إلا »أن السلطان ل مرض وعوق وسار إلى الشام ) 
سايره یوما عم الدين سلمان بن جندر » بفری حديث مضه فقال له سلوان : 

”بای رأى كنت تظن أن وصيتك تمضى» وأن أس كيقبل ؟ كأنك نظن أنك 
كنت تمضى إل الصيد وترجع فلا لفونك! ,الله أماتستحى أن يكو نالطائرأهدى 
منك إلى المصلحة ؟ “. 

فقال : 

* وين ذلك ؟ - وهر بط 0 66 


قال : 


” إذا أراد الطائر يعمل عشا لفراخه قصد أعالى الجر ليحمى فراخه»وأنت 
مأمت الحصون إلى أهلك وجعلت أولادك عل الأرض ؛ هذه حلب بيد آخيك» 
وهذه حماة بيد تق الدين » وهذه مص بيد ابن شيركوه » وأحد ابنيك بمصر مع 
تق الدين مخرجه أى وقت شاء » وهذا ابنك الآخر مع أخيك فى خيمته يفعل به . 
ما أراد “ . 


فقال له : 


* صدقت » اكتم هذا الأ “ . 


ملق أضيف ما بين الحاصركين ليستقي به ا می . 


ل ۱۸6 — 

م أخذ حلب من أخبه وأعطاها لللك اظاهس » وأخرج تق الدين من ملك 
مصر »6 وأعطاها لللك العز يز » وحعل معه الاك اامادل 4 ثم أعطىالملك العادل 
لبلاد الشرقية » و نله عن م على ماسئذ که وراد الاحتراز جهده عن أن 
تحرج البلاد من يد أولاده » فلم ینفعه ذلك بعد وفاته لا آراد الله خلافه ۱ 

وتو فى هذه السنة الببلوان بن ايل د كر » وملك بء ده أخوه قرا أرسلان 5 

۳ هذه النة عمى معين | الدين | بن معين الدين بقلعة الراوندان ۰ وكان 
السلطان قد أعطاه [ ۲۷۱ ] إياها. » فنازله علم الدين سلهان بن جندر فى عسكر 
حلب » فتساموها منه » ونزل إلى خدمة السلطان . 


زک انقاء افويض صاحب طرابلس 


إلى خدمة الساطان") 


وكان السبب فى ذلك أن الفريج كان هم ملك مجذوم ؛ وکان له اخت [ وم 
يكن له ولد ] ۲۳ ۰ فاومی بالك [ ما » وكان لما ولد صغير» وأوصى أن 
أن یکون‌لولدها ايضا إذا کبر ]0۳۱»فاما هلك تزوج القومص بأختالملك) ور.بی 
ولدها المعهود له با لك » وهو طفل صغير » فات الصغير » فانتقل*) الماك إلى 


0 بهذا العنوان بدا ص ۲ ۸ | من نسخة س »و بذلك نعود للقارنة بين هذه النسخة والأصل ٠‏ 
۲ ماين الحاصرئين ز يادة عن س » أما الملك الجذوم فهو بلدر بن الرابع ملك بيت المقدس 
(Baldwin IV, King of Jerusalem)‏ وا أخته ھی : : سيلا ملک يت المقدس (Sibylla, Queen of‏ 
Jerusalem)‏ وأما الطفل ابنها فهو بلاو بن اللامس “(Baldwin ۷, King of Jerusalem)‏ ر آما ز زوج 
ا للك سيلا فهو سى لوسنان ملك ت المقدس (صەاھعJeru (Guy Lusignan, King of‏ أنظر : 
(RUNCIMAN: Op. Cit. vol. 2: pp. 442451).‏ 
۳) الأصل : ” فأوصى بالملك لابنها “ » وما هنا صيغة س ۰ 


£3 س ۽ 99 شت نز 


0088 
مه » ثم إنها[ بعد موت انا ]۲۱۲ مدّت عينها إلى بعض المقدمين من الغرب 
وتزوجته » ومجرت القودص » وفوضت الملك إلى ذلك المقدم » فطلب من 
التومص حساب ابلاد » فوقع انملاف بينهم بسبب ذلك > فالتجأ القومص إلى 
ظل السلطان » فقبله وفواه وشد عض ده باطلاق من کان فى الأسر من أصحابه » 
فقویت منا صمته للسامين » وین ۳ اهل مته » وبث السرایا فى بلادهم > 


تفا فوم۲۱) وحذروا مکه, 


٠‏ من الغدر بالسابین 


كان الابرس أرئاط صاحب الكرك كثير الغدر وانبث » وکان قد هادن 
السلطان وساله » فامنت الطريق بين مصر والثام » وتواصلت القفول » حتى 
کان مکی الذاهب والحانى ثم إنه لاحت له فرصة ف الغدر فغدر بقافلة" عظيمة 
ها نم جايلة » فاخذهاباسرها » وكان معهم حماعة من ااجاد تأسرهم 
وحلهم إلى الكرك » وأخذ خیلهم وعدتهم » فارسل إلبه السلطان وقبح فعله » 
فأسامه”*! إطلاقهم فامتنع » وأصر على عصیانه » فنذر الساظان دمه » وأعطى 
الله عهدا إن ظفر به أن يستبيح مهجته . 


. ما بين الخحاصر تن زيادة عن س‎ )1١( 
٠ س : ” وأمنت “وما هنا هوا الصحيح‎ ۱ 
۰ س : * نفانوه وصدروا عته ول يعودا بلاطخوه اشر"‎ )۳( 


)4 س : ”رسال ال # 


— ۱۸۹ 


ذک مسي رالسلطان 
امك الناصر من دمشق إلى ابلمهاد ۱۳ 


وأقام السلطان بدمذق بقية سنة اثتين وثمانين وخمسائة » وأرسل إلى مار 
الأطراف يطلب العسا كرء بفاءته من كل »و برز من دمشق يومالسبت مستبل 
الحرم سنة ثلاث وثانين ومسيائة » وهی الستة الغراء التى طهر الله فيها الأرض 
المقدسة من نجاسة الشرك بعد أن مکثت [ ۲۷۲ ] مر تہنة فى أيدى الكفار ثیفا 
ولسعین ۲ سنة . ۹ 

وللا وصل السلطان إلى رأس الاء أمس ولده الملكالأفضل نور الدين بالإقامة 
هناك فى بعض السا كر » لتجتمع عنده الأمداد وانجد » ثم سار الساطان إلى 
بصرى » وخ على قصر السلامة » وأقام تقب ا ماج خوفا علييم من غدر 
عدو الله الارس » ولا وصل الاج فى صفر » وخلا سر السلطان من شغلهم 
سار إلى الكرك ونازش) وقطع ما حوفا من الشجر » وأفسد زرعها وكرومها » 
ثم مار إلى الشوبك وفعل به مثل ذلك . 

ثم وصلت العساكر المصرية » فتلقاها بالقريتين » وأمرهم بالانبثاث 
فى آراضی الكرك والشوبك » وأقام على ذلك شهرين » والملك الأفضل مقيم 
برأس الماء » وقد اجتمعت عنده الخافل والجموع . 

وكانت العساكر البية تاعرت بسبب اشتغاها بالفرئيج بأرض أنطاكية و بلاد 


ابن لاون 4 وكان قد مات وأوصى لان أخيه لاون 8 


٠ هذا المنوان غير موجود فى س‎ )١١ 


( س + * این وسین “وما فى اتن هو الصحيح ٠‏ 


ل ۱/۷ سب 


فکتب السلطان إلى اللكالظفر تق الدين ‏ وهو مماة - یامه بالدخول 
إلى بلاد ال‌دو و ماد نثرته » فوصل الملك المظفر إلى حلب » ونزل فى دار 
العفیف بن زر يق » وانتقل إلى دار طان » وخرج فى تاسع صفر من حلب 
بسك حلب إلى حارم ليعلم العدو أن هذا ابلانب غير مهمل 

وقدم مظفر الدين [کوکبری ] بن زین الدين - صاحب حران - 
فى العساكر الشرقية . 

ثم قدم عسك رحاب مع بدر الدين دلدرم بن ياروق» [ صاحب تل باشر ]۲۱7 
فانیض الاك الأفضل سرية إلى بلاد العدو » والمقدم على عسكر دمثق 
صارم الدين قابماز النجمى » فصبحوا صفورية > فاناهم الفريج والتقوهم » 
فقتلوا من الافرتم ۲۱ وأسروا" » وهلك(*) مقدمالاسبتار » وحصل ف الأشر 
جماعة من فرسائهم » وأفلت مقدم الداوية » وعاد المسامون سالمين غائمين » 
وكانت هذه الغارة مقدمة الفتوح . 

وجاءت هذه البشرى إلى السلطان وهو بعد نوا الكرك وااشو بك » فسار 
إلى عشترا وخم بها » واجتمعت عنده العساك الإسلامية » وقد غص بها 
افضاء + وعرض القن فکان ق الق عثر الف اقل ۸ مر السکز 
[طلابا!*۲ » وسار يوم المعة لثلاث عشرة بقیت من ر بیع الاخر من السنة > 


(۲ ما بین الحاصرئين عن س ( ۸۲ ب) ٠‏ 

( نص س : " فهزم السلبون الفر ۶ » فقتل من الفرج خاتی كثير » وأمروا املك ** 
)۳( مق هلا فط کی شی من فلاس عم برد وم بای تدان هة ۰ 
)4( الأصل : " لك “ والتصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ۲ » ص 75 ) ۰ 

( انظر ما فات هنا ص وه » هامش ۳ 


د 
فأناخ لبلة السبت على خسفین» وكان قد تقدم إلى ابن أخيه تق الدين بمصالحة 
العدو [ ۲۷۲ ] الذى فى ناحية بلد حلب »فصالحهم وتوجه إلى حماة قاصدا 
خدمة السلطان» ومعه عسك الموصل» ومقدموم نفرالدين مسعود بن الزعةرانى» 
وعسكر ماردين » فلحقوا السلطان بعثترا ۽ ثم رحل السلطان من <سفين 
الى الأردن » فتزل خر الاقوان » فأقام هناك مسة أيام » وقد عين مواتف 
الأمراء وشعاره » وأحاطت عسا كره سحيرة طبرية عند قریة تعرف اضر ۱) ۱ 


ذكر فتح طبرية 


ثم رحل من هناك » ونزل غرب طبرية على سفح' ابمبل لتعبية الحرب » 
منتظراً أن الفريج إذا بلغهم ذلك قصدوه » فلم تحركوا من منزلتهم » فنزل 
حريدة على طبرية » وترك الأطلاب يحالما قبالة وجه العدو » وز< ف إلى طبرية 
ففتحها فى ماعة من نهار » وامتدت الأيدى إليها بالتیب والأسر والحريق 
والقتل » وامتنعت عله القلعة وحدها . 


. ذك وقعة حطين 
وهذه الوقعة كانت مفتاح الفتوح الإسلامية» و بها تيسر فتح بيت المقدس» 
وكان منحديثها أنالفرنيج ‏ لعنهم الله لما تحققوا باجتماع كاءة المسامين » 


للف الأصل : ” بالصيرة “ وقد صعحت بعد مراجعة ( الررذئين » ج ۲ ص ۸۱( 3 رضبطت 
بعد مراجعة ( ياقوت : معبم البلدان ) حيث ذكر أنها موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق » ينه ر بين 
طبر بد ثلاثة أميال ٠‏ 


( الأصل : و سطح » » وما تاه قراءة ترجيحية ٠‏ 


مت ۱۸ — 


وجاء‌هم مالا یمهد لم ماله اجتمعوا والتهوا » وکان القومص قد باینهم 
يا ذكرنا مء فدخل عليه الملك» ور نفسه عليه » فدخل معهم ووافتهم » 
فصفذوا راياتهم بصفور يه » وحشدوا وحعوا موعهم ) وجاءتهم الأمداد 
من سائر بلادهم الساحلية » وجمعت عبرتهم تمسین ألفا » ورفعوا صایب 
الصلبوت۱) » ومو قطمة من اغ ی پدعون آن السیح علیه اسلام صلب 
علا . 


وانتظر السلطان ,روزم الصاف فلم يبروا من صفور به ۵ فقصد طرية 
وا ذ,رنا ‏ » وفتحها » وأمتنعت القلعة »وبا زوجة القومص ؛ ولا 
باخه افتتاح بلده قامت قيأمته ¢ وقال الفرج : 


” لافمود لنا بعد اليوم » وإذا أخذت طبرية ذهبت منا البلاد بأسرها“ . 


فوافقوه ورحلوا #موعهم نحو السلطان نعوه من أخذ قلعة طبرية » ولا بلغ 
السلطان حركتهم نحوه سر بذلك » لأنه كان مقصوده لقاهم » و إطفاء هرهم 
إذعلم ‏ رحه الله أنه لا يتيسرله أخذ [؛/ام] البلاد إلا بعد ذلك» فترك 
على طبرية من يحفظ قلعتها » وق العسكرهو ومن معد » والتق " المسكران 
على سطح جبل طبرية الغربى منها » وحال الیل بين الفئتين »و بات على مصاف» 
شاكين فى السلاح إلى صبيحة ۳۱) المعة » وهو الرابع والعشرين من ربيع الاخره 
فركب العسکران وتصادما » وذلك بأرض تسمى اللوبيا » ولم يزل الحرب 
ينهم إلى أن جز الظلام » فبات كل فريق فى سلاحه . 


۱ نذكرالمراجع أن هذا الصليب نقل إلى جزيرة قبرص بعد إجلاء ال ليبيين عن الشام » ثم استولى 
عليه الساون عند فتحهم هذه المزيرة سنة 4۲٩‏ ١م‏ »عل أنه بق بتلك المزيرة »ورآء هناك أحد الرحالة 
الأور ین سنه ۱4۸۸م ٠‏ أنظر : (ZlaDa: Mamlouk Conquest of Cyprus, p.102)‏ 

۱ الاصل : ””والتتا “ . 


( الأصل  :‏ صبحة '“ رقد صعث بعد مراجعة ( الررضتین » ج ۲ » ص الم ) ٠‏ 


تا ما — 


وأصبحوا يوم السبت انلامس والعشرین من ربع الآخر على هياتهم » 
وقد حاز المسلمون pre‏ ماء البحيرة وم 4 فلم ببق للف رج إلبه وصول 4 
فاشتد بهم ااعطش ¢ وفرغ ما معهم من الماء » وأخذمهم سام المسلمين » 
وکثر فبهم ابلراح » وقوى ار » وسلبهم العطش القرار » وصاروا كلما لوا 
ليتيسر لهم ورود اء( صدوا وردوا ‏ واشتول علیهم الأسم وال > 
یو ال شيل سا لصوي ان هه أل انبره من ا 

وو جبل ا تا ل 
وتبعهم طائفة من المسلمين » فلم بنج منهم آحد ۱ 


نحو صور ۲۳ » وتبعه جماعة من المسلمين » ولم يدركوه » وكفى الله المسلمين 
كيده , 


وأحاط المسامون بالباقين الذين اجتمعوا ٠‏ يحبل حطين » وهی قرية 
عندها قبر شعیب النى عله السلام 3 وضايقوهم » وأشعلوا حوفم التران 
فى حافاء كانت هناك » فارتفع لبها » واجتمع عليهم حر الماجرة وحر انار وحر 
العطش وال ابلراح » وحطوا خيامهم على ظهر الیل » فعاجلهم المسامون عن 
ضريها » واشتد الطعن والضرب » ودارت عليهم دائرة السوء » وعاموا أنه 
لا نجیهم من الموت إلا الإقدام عله » خملرا على المسلمين حملات متداركة 
کادوا بز یاون السامین -- دلى كثرتهم - عن مواضعهم » ثثبت الله أقدام 
المؤمزن ونصرهم » ولم يمل العدو له إلا وقتل منم وأسر جماعة » فوهنوا 


(1) بهذا اللفظ نعود ثانية للقابلة مع سحة س و نما نی (ص 1۱۰) ٠‏ 
(۲) س : لينعهم * 0 
(۳) س : ””صفورية" ۰ 


)4( س : ** اجنوا ** 1 


هد ۱۹ — 


وهنا عظها » ولم يمكنهم نصب خيمة إلا خيمة !ملکهم لا غير ؛ وملك 
السامون صاييهم الأعظ,الذى يسمونه صليب الصابو ت فأقنوا بعده بالبوار» 
واشتجر فيهم القتل والأسر » وبق الملك [۲۷۵] على التل فى مالة وتمسین 
ات 

لحى ابن الأثير عن من حكى له عون الاك الافضل نور الدين على 
رحه الله س قال : 

* كنت إلى جانب أى فى ذلك المصاف » وهو أول مصاف شاهدته » 
اما صار ملك الفريج على التل فى تلك المماعة لوا حملة منكرة على من بازائهم 
ل عا م ا ا 
لونه » وأمسك بلحيته » فتقدم وهو یصیح : ” كزب الشيطان “ ؛ فعاد 
المسلمون على الفرج » فرجعوا ۲۳۱ هو على التل » هار قد 
عادوا والمسلمون يتبعولهم » صت من فرحى : هزمناهم » هزمناه, " ۽ 
نماد الف رج خماوا | حملة ثانية مثل الأولى » حى نوا الساسن 5 
وفعل هو مثل ما فعل أولا (4) » وعطف السامون علهم » فأقرهم بالتل » 
فصحت آنا : ” هزمناه م [ هزمناهم |“ ٠‏ » فالتفت إلى" والدی فقال : 
اسکت » ما نهزمهم حى اسقط تلك الحيمة ‏ يعنى خيمة الملك - ؛ فهو 
يقول لى [ ذلك ]۲۳ » وإذا االحيمة قد سقطت » فنزل السلطان » فسجد شكرا 

لله تعالى » وبکی من [ شدة ]11 فرحه “ . 
0 000 سل :)1٠١(‏ "الاعينين: خيمة ملكهم » وخيمة أخرى “ . 
( النظرص ۱۸۹ هاش ١‏ 
)۳( س (۱۰ب) : " فرجعوا الفرع ““ . 
(4) س : ”فى التو بة الأول“ . 
)8 لبو رمه بن الا م «غردة غير مكرة . 


(١١#‏ سم 


وكان »جب سقوطها أن الفريج ل حملوا تلك الملة [ الثانية ] ١١‏ ازدادوا 
عطدا » وکانوا ييجون الخلاص فى تلك الملات ما هم فيه » فما لم يجدوا إلى 
احلاص طر رقا نزلوا عن دوایهم 4 وجلسرا على الأرض 4 قصعد(؟) المسلمون 
الهم » وألقوا خيمة الملك » وأسروهم كلهم . 


قال القاضى اء الدين بن شداد : 
”ولقد حکی لی من أثق به أنه لق هوران شخصا واحدا ومعه طنب خيية ¢ 
وه ذف وثلائون(۳) أسيرا جرم وحده نلذلان*) وقع علهم » وكان من 
جحملة من وقع فى الأسر : الاك کی( وابرنس الكرك ارناط »و[ أخو ]۷ 
0 


الملك جفرى » ووك“ صاحب جبیل ؛ وهنفرى بن هنفری"**» وابن صاحب 


اسكندر ونة۱۱۱ ۰ وصاحب صرقية!11) [ وأسر من نجا من القتل من الداوية 


( ما بين الحاصرتين عن س ( ١٠١ب) ٠‏ 

( الأصل رس : ** فصعدرا “ رالٍصحيح عن ( ابن الأثير : الكامل » ج١1‏ ص ۰)۲۰۲ 

۳ الأمل وس : ** وئلائین “ رالمحیح عن ( ابن شداد : السيرة البوسفية » ص 1۳ )۰ 

(8) الأصل : * بنذلان “ والتصحيح عن المرجع السابق ۰ ۱ 

(5) الأمل : * سل * وس : ”لى “ ع وقد صصحناه بالتن إلى الرمم الذى اعتادث الکشب 
المر بيه المعاصرة أن تبه به ¢ رهو : (Guy of Lusignen, King of Jerusalem)‏ 

( هو (دمالتفقط of‏ قلعدوعت) صاحب الكرك٠‏ 

نيف زيد ما بین الخاصرتين عن : ( الروضتين » ج؟ » ص۷۸ ) وهی ز يادة شرو ر ية سنقع 
بها ااعنی » راسم هذا الخ عند )459.ص .2 (Constble Amelrio) : (RoxcmaN : Op. Cit. Vol.‏ 

( فى الأمل : *" أولى““ ٠‏ وفى س : ”” اودك ٠“‏ رفد صعحت بعد مرأجعة (الروضتين » ج۲ 
ص ۷۸ ) را اسم صاحب (Hugh 11 Embriaco, Lord of Jebail) : Jı‏ 
اظر : (462-403 .م :2 (Ruxormax : Op. Sif. Vol.‏ 

۱ هو : Lord of Toro)‏ 1۳ برممطوسدع) اظر ( الریم السابق » ص۵4 ۰)41۸4 

15) س ( ۰ب ) : *" اسکندرية “ وهو خطاً . 

۱ طبطت بعد صراجمة (ياقوت : معجم اللدان) حیت ذ كر أنها قلعة بساحل الشام قرب ص ٠‏ 


تست ۱۳ — 


ومقدمها » وم الاسبتارية معظمها » ومن الباروئية من أخطأه البوار » فأصابه 
وساءه الإسار ]۲۷ 


قال ماد الدين الكاتب : 


”فن شاهد القتلى ذلك اليوم قال ما هناك أسير » ومن عاين الأسرى قال 
ما هناك قتیل* . 


ومذ ملك الفريح البلاد الساحلية واستولوا عله لم يقع للسلمين معهم یوم 
كيوم حطين : فرحم الله الاك اناصر صلاح الدين وقدس روحه » فلم يويد 
الإسلام بعد الصحابة ‏ رضی الله غنهم - برجل .ثله ومثل [۲۷] نور الدين 
مود بن زنكى ‏ رحة الله علمهما » فهما جددا الإسلام أبعد دروسه » 
وشیدا بیان التوحيد بعد طموسه © ثم ید الله الإسلام بعدهما باللك الظاهر 
ركن الدين » ٩۳‏ وکان آمره آعجب إذ جاء إبعد أن استولى التترعلى معظم 
البلاد الإسلامية » وایی" الناس أن لا انتعاش لللة » فبدد شمل التغار » 
وحفظ البلاد الإسلامية ۲۳ » وملك من الفريم | کثرا حصون الساحلية 


ورینج فى الكميرة!؛! من ألوف الفريج إلا أحاد» وامتلاات الأرض بالاأسرى 
والقتلى » ثم ص السلطان تا دهايزا*) سرادقه » فتزل وصل له تعالى فبه 
صلاة الشكر على هذه النعمة 4 الى درج الملوك قبله على تمى مثلها وماتوا حسرتهاء 


“ فیس : " وماحب اسكندرية » والارونية » هولاى نجوا من الیل فى الوقعة‎ )١( 
» وق الأصل : " وأسرت الداوية والاسبتاو ية والبارونية من جا من الئل “ وهی عبارة مضطر بة‎ 
والتمحيح عن الماد ( الروضتين » ج۲ » ص ۷۸ ) وهو المرجع الذى سما ل عه الولف هنا ماخصاء‎ 
. الدين ای‎ a (۳۱ 
۰ aT (1) 
الدهلیز هنا معناها االحيمة الى ترافق السلطان فى ارب »رهی خيمة كيرة ینزل با ال لطان‎ ( 
. فى الأرقات الى تل المركة‎ 


س ۹4 س 
وأحضر ملوك الفرنجية ومقدميهم » وأجلس الملك كى 7" إلى جانبه» وأجلس 
الرس إلى جاتب الملك وق تفه وفاء نذره بقتله » حزاء له على غدره ومكره » 
فقرعه السلطان وأذكره ذنبه » وفال له 2 نحلف وتنکت ؟“فقال ار حمان عنه : 
” إنه [يقول]!" قد جرت بذاك عادة الملوك “ . 

وآنس السلطان ا لك وحادثه »وأ له جلاب مثلوج فشربه » وكان 
قدبلغ منه العطش مبلغا عظما» ولا روی‌اول الابرنس ارناط القدح » فشر به » 
فقال السلطان ال : ”لم آذن لك فى سقيه الماء ی لا يوجب ذلك أمانا 
له “؛ ثم آصس السلطان بمسيرهم إلى موضع ع زوم » وركب السلطان » 
ولم ينزل** إلى أن ضرب السرادق الذى له ورکزت أعلامه» ثم عادالی‌سرادقه. 


ذك مقتل ارس أرناط صاحب الک 


واستحضر ال اطان الملرك 4 ولم ببق عنده أحد سوق الخدم » فأقمد الملك 


و حاعته ف الدهايز » واستحضم البرس خاصة 6 وواقفه على قوله ¢ وکان ۹ 
لعنه الله لا غدر بالقافلة الموجهة [من] الديار لمصرية [إلى الام قال: 


” قولوا مدع خلسم “ 5 


( الأصل : « جفری » وس ( هنغری ) والتصحيح عن الماد ( الررطتين » ج؟» ص ۰)۷۹ 

( ماين الخاصرئين عن س . 

۱ فى س : «اللك جفری » هو خطأ ٠‏ 

( ذكرف ( اللسان ) و( الحواليق:المعرب »)ص5٠ ١‏ ) و الك ااظفر يوسف بن رسول؛ 
العتمد فى الادر ی ص ۷۱) أن الحلاب هو ماء الورد » ذارمی معرب » وق Supp. Dit.‏ : ۲025) 
(4۰۵3 أنه الماء ينقع فيه الز ببب (ععمه منه‌عنده دما عموددعا ai5‏ & ده (eau dans laquelle‏ 

(©) الامل : ”لم بزل “ والتصحيح عن س ٠‏ 


3 ما بين الحاصرتين عن س ( ۱ ۱ب)) ٠‏ 


نت ۱ — 
فغال له السلطان - رحه الله : 
”ها أنا آنتصر محمد صل الله عليه وسلم “ . 


ثم عرض عليه الإسلامءفلم يفعل » فسل القجاه(١'‏ [ من وسطه ]؟" ا 
بها خل كتنه » وأتم عليه من حضمر من اللخدم » وغل الله بروحه إلى الثار » 
فسحب وأخرج من اللحيمة » [/الام] فلما رآه الملك» وقد آخرج على تلك الصورة 
لم بسك أنه شی به ٤‏ ناف وارتاع 4 وامتحضه السلطان وت قلبه 4 وقال : 
لم تجرعادة الملوك أن يقتلوا الملوك » وأما هذا فتجاوز حده » بفرى عليه 


ماحرى * . 


ثم حمع السلطان الأمارى المعروفين إلى الناع النیدی ۱۳۱ لیحملهم إلى قلعة 
دمثق » فتسامهم أصعاب الناصم 2 وأمرهم أن بأخذوا خط الصنی بن القابض 
فى دمدق بوصولم » و حتاط عليهم. » [ ففعل ذلك ]۲۱ 


ذک فتح قلعة طبرية 


“وبات الناس؟ ليله الأحد لأربع :بقين منر بيع الآخر على أ تم سرور »ترتقع 
أصواتهم بالجمد وااشكرله تعالى والتكيير حتى طلع الصبح من يوم الأحد» فتو جه 
السلطان إلى طبرية »وخم بها » وراسل التومصنية عناخبتهاء فأتجابت إلى ال » 
وطلبت الأمان ها ومن مها فأمنوا وسامت الحصن »یا ند ریت 


۲ الماه س پافاءس خنجر مقوس يبه السیف القصير» ردو معرب الظ ۽ فار یی“ 
و يقال أيضا : ” جا“ و " مجه و " مشا “° مت هک اظر:. (طه جك (Dory :. Supp. D2.‏ 

(') ما پن الحاصرتين عن س ( ١١‏ ب) .. 

( س : * الکندی؟* . والتصحيح عن الماد ( الروذتين » ج؟ » .ص۷۹) ٠‏ 

( مكان هذین اللفظين فى س ( ١‏ ١ب‏ ) : ”ر بات السلطان رجه الله ليلة الاحد هورالسكر“. 


3 ۱ 
ما لها إلى طرابلس - بلد زوجها القومص ‏ »۰ وذكر أن ) القوعص بعد 
وصوله عرضت له ذات الحنب » فكانت بها منبته 
وولى السلطان طبرية لصارم الدين قايماز النجمى » وكانت طبرية فى عهد 
الفريج تقاسم على نصف مغل بلاد الصات والبلقاء وجبل‌عوف‌والسواد والحولان 
إلى بلد حوران » فصفت هذه كلها باخذ طبرية للسامين . 


ذكر مقتل الداوية والاسبتارية 


۱ ۰ 2ء‎ ۳ 7 ۳ a 
ثم رای السلطان أن عين المصلحة تطهير الأرض منهذين الحنسين النجسین»‎ 
فاص باحضار كل داوى واسبتاری خی فيهم حم السيف » وجعل لكل من‎ 
پامیر منهما مسيند يناراءفأتى فى الال بمائتین میم » فام بضرب‎ ٩0 يأتيه‎ 
رقابهم » وكان بحضرته جماعة من أهل الدين والفقه والتصوف » فسأل كل‎ 
»فاذن فى ذلك » فکل‌واحد مم جل منت وقصد‎ ۲٩ واحد منهم أن بقتل‌واحدا‎ 

أن يقتل منهم قتيلا » والسلطان جالس والناس دين ندیه صفوف » فن الماعة 
من خارت 1*7 قوته » فامتنع وعذر » ومنهم من لم یوضر به > فضحك منه ع 

وناب غيره منابه ¢ وم من ظهرت مجابته » وفرت ضربته . 


( النص فى س : ”وذ کر القومص بعد وصوله إلى طرابلس عرضت عليه “ . 

( النص فى س (۱۱۲) مضطرب وھو : ”” بأهل كل من يأتى نیما خمسين دينار» تأبىذلك*". 

(0 س : * تلامالة * » وف ( ابن الأثير : الکامل» ج١١‏ » صم ٠‏ ) مان “ 5 
والنص عند الماد ( اروءتین ج۲ > ص۹ ۷ ) أ کنر ایضاحا فهو يقول : ” فتقدم باحضار کل 
ET‏ » ورأى البقيا عليه عين اليف » ثم ء عل أن كل من عنده 

أسير لا سمح به وأن يضن بعطبه » بفمل لكل من بأ تیه بأسير منهما من الد نا نير ار مسين 6 فاتوه 

فى الال ین » فاص باعطابهم وضرب رقاهم .. انل" . 

( النص فى س مشطرب وهو : " فسأل كل واحد منيم واحدا من الانرتج*" . 

9 الاصل. : **تجارت "رس : ** چارت * بين ۱ 


سه. ۱۷ — 
سیر السلطانٌ الک - إلى دمشق » وأخاه » وهتفری » وصاحب جبيل؛ 
ومقدم [۲۷۸] الداوية؛ و جميع الأكابر » وفرق بقية السى بين الناس» فتصرفوا 
فيه » وبع فى یم البلاد الإملامية . 
وكتب السلطان إلى نائبه بدمشق الصفى بن القابض أن یضرب عنق كل من 
يحد من الداوية والامبتارية » فامتئل آمره » وما ضرب عنق أحد منهم حتى 


وحى الماد الكاتب قال ۰ 

"۳ ما زلت آحث مبب نذر السلطان اراقة دم آپرنس حی حدق الأمير 
عبد العز يزين شذّاد بن تمم بن العز ۲۲۱ بن باديس الصنهاجى أن القاضی الفاضل 
حدثه : أن السلطان شا عاد إلى دمشق من حران۳) بعد الرضة الى مضا 
بالشرق 4 وخف عايه منها » وهو فى عناء من سقمه ¢ قال : فقيل له : إن الله 
المرض نك تقوم بکل ما افترضه الله عليك » ولاتقاتل أحدامن المسامين » 
وتكون فى جهاد [ أعداء | ۲٩‏ الله مجتهدا » وأنك إذا انتصرت على الکفار 


( س ( ٠۲‏ ) : " الإجاعة من الأ کار رهم المقدمين تأسلهوا  *‏ والنص ف التن يتفق مع 
الأصل المنقول عه وهو الماد ( الرونتين » ج؟ » ص۸۰) ٠‏ 

۲ الأصل : ” ابن عبد المزيز '" والتمحيح عن س ) رالماد ( الروذتين » ج۲ » ص۸۰ ) 
وقد أذاف الماد هناك فقرة التعر يف این شداد هذاء قال : ”وهو ذو البيت الكدير وا سب ايليل » 
وكان جده صاحب إفر يقي والقيدوان » وكانوا _توارئون ملکه إلى قريب من هذا الزمان “ 

( س : "من دمشق إلى ران “ وما بالمتن هو المحيح فهو تفق مع الأمل المنقول عه ٠‏ أنظر 

(4) ما بين الحاصرتين عن المادوس ( ۲ ١ب‏ ) ۰ 


س ۸ ۷ — 


ب إلى ألله تع لى بإراقة دم البرنس والقومص يعد الظفر ہما 


ہما » فأعطى (۱) 


0 هذا النذر 4 فلما أظفره الله بالا ىوق 5 عاهد عليه ٤‏ وأراق دمه 6 
وأما القرمص فإنه هرب فلاقاه حمامه » وکنی الله تعالی المسلمين شمرهی(۳) “ , 


ولا فتحت طيرية:قال بهاء الدين أبو الحسن على س 


السلطان ‏ رجه الله : 


ر إعن خد بش" E‏ وم 
. جلت عزماتك. الفتح 
رددت أخيذة الإسلام لما 


ر ره بر 
فهان پا الم 1 333 وکان‌قدما 


یقات كل ذى ملك رياه ع 
غدث فى وجتة الأيام خالا » 
فيا لله 13 سرت قلويا ؟ 
وما و إلا دی 
[۲۷۹]حسان از یف بسو 2 


سس ها سا 


فضضت ختامها قسراً » ومن ذا 


)0 الأسل : * فاعطا “ر رن“ 5 


)۲( س (۲ ۱ب ) : * شرهه “ 


: 2 04 


() س : 


«وهان يك 4 ۰ 


۱ س : «تقائل» . 


فى( ديوان ابن الساعای ¢ ج۲ ) ص۰1 


الاعای يدح 


¥ 


فقد قرت عيون الژمنا!۳) 
غدا صرّف القضاء بها ضیا 
بعر عل السوالی" أن وا 
وأنتَ تقاتل الاعداء دينا 
وق جيد الم عقدا میا 
ويا له آیکت عونا ؟ 
تم امن أکت الاسینا 
تسل عنها الليالى والسنينا 
یمد الیت أن يلج العرينا ؟ 


)+ اسلا" . 


اموانی چ 6 رما هنا یتفی ولص الديوان ۰ 


)¥( الأصل : «غذاء» » رما هنا عن الديوان وس » واهدى لن 


( الأصل 


: «الديك» والتصحيح عن ألدبوان 4 


تج ۱ س 


لقد أنكحتها الم ۱۱ العوالى » 
نك ندى”" أهلْ الأرض طرا 
ست خی رات کفواً لانت » 
قضبت فر يضة الاسلام منها ۰ 


فرع ۳ 07 
زا معاطف ادن انتهاجا > 


فلو آن ابلهاد بطیق تلع 


جعلت صباح آهاها(*» ظلاما», 


تال حماة حورا نساء 
لبيضك فى جماحهم اء 
ميل إلى الفة الموالى 
يكاد انقم یلعلی) » فلولا 
نک حازت قدود قا منب) 


( ف الدیوان : «مم» ۰ 


فکاس تتاجها ارب اربوا 
سواك » ومعقلٌ أعيا لقرون۳ 
وی كل قاس ات یلا 
وِمَدُقْتَ الأماى واظنوا 
و عنك مك والجونا 
ادنك ادخلوها آمنينا 
وادلت الز 7 بها ا 


لذ e‏ الب ۳ الحنينا 


(0) A) 0 


نهل ات رماحا أم غصونا 
روق القاضيات! ل هدينا 


() الأصل لوطل ای افون ارش بخ ص ۸4) ۰ 


(9) هذا البيت غير موجود ق س ۰ 


(4) س : «فهز» » وما هنا تفق رما فى الديوان ٠‏ 
(5) الأصل وس : « آهلیا ای ج ۲ ص ۰۷ ۰ )ر(اررضين > 


ج ۲ص ۸۵) ۰ 


۱ ف الدیوان والوطتين : «أمست» . 


۸ س (۱۱۳) «رحاما» ٠.‏ 


( الأصل : «أو خضو» والتصحيح عن الرجمین السابقين ٠‏ 
( الأصل رس : «الماضيات» » والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 


e ۳۰۰ ا‎ 


وغد كاالماذر آنسات 


و.” 
ول باکر تما٠‏ منك تعمى 
آعدت ”1 بهاالليالىوهى بيض» 


فليس بعادم مرعى خصياً 
فلا 0 لام 0 
سهاد جفونها فى کل بح" 

۳ السواحل فهی صور 
۱ ۰ ] فقلب القدس مسرور » ولولا 
آدرت على الفرح - وقد تلاقت 
فى بان ذاقوا منك بۇ 

لقد جاءتهم الأحداث جم ؛ 
ا از ولا ملام ۰ 
افد جردت عزما ناصررا 


ی 00 ۱ 


مت سم و 


مد 


سس 


۲ س : «رلا کرہا» . 


كغيد ندال أبكاراً وعونا 
بنان تفضح الت المتونا 
وقد كانت ما لیام حون 
أخو سفب »47 : ولا 3 معنأ 
شنی۳ ما اد ادف 
اا منم ا افونا 
إليك » والحق الهام المتونا 
سطالك » لكان مكتئبا حزينا 
جموعهم عك رحی طحونا 
و صفد لقوك (۷) مصفدینا 
کات صروها کانت كينا 
فاست فض زم خؤونا 
یحث عر سناه طور سينا 
له هوت الکواکب ساجدينا 
وحاول ات سوس المسامينا 
نارس جا فى الاحرينا 


)۳( س : داعدت» ۰ 


(4 الأصل : «سیف» والتصحيح عن المرجعين السابقين ٠‏ 

(5) الأصل : «ظبا يسشفا» والتصحيح عن المرحعين السابقين ۰ 

0 الأصل رس : «فتح» وما هنا عن المرجمين السابقين . 

۷ کذاق الأصل » ون الديوان والروضتين وس : «أتوك» .٠‏ ' 


(۸) س : «ذمن > ۰ 


۹4 الأصل وس : «آنز» والتصحيح عن المرحمين السابقين ٠‏ 


0-7 7 س 


ذكر فتح عکا 


ثم رحل الساطان إلى عا فوصلها يوم الأر بعاء سلخ ر بیع الآخخر من هذهالسنة 
- أعنى سنة ثلاث وئمانن ولمسمائة ‏ وخم بقر ما وراء التل » ولا طلم 
لصیح من یوم ایس مستبل. بمادی الأول رکب نی ساره » ووقف 
بازاء ابل (۱) میا على الزحف والقتال » و با هو برتاد ما رال إذ وج 
كنيد من أهلها تضرعون و بطلبون الأمان 4 فامنبم على أنفسهم وآمواطم 2 
وخيرهم بين الإقامة والظمن انوا الم بن المسلي تارذ 
عنها متفرقين » وحلوا ما أمكتهم له م من أموالهم وترکوا الباق على حالما ۰ 
ودخل السامورن يوم اللمعة ثانى بمادی الأولى البإد » واستولوا عل ما فيه 
من الأأموال والذخائر » واستتقذوا(۱) من کان بها من أسرى المسامين » وكائوا 
أر بعة [ آلاف ]۸ أنفس . 


وحضر القاضى الفاضل كنيستها العظمى » فر فيها المنير والقبلة » وأقيمت 
اللمعة » وهى أول جمة أقيدت فى الساحل بعد يوم الكسرة » وم الساطان 
البلد إلى ولده الملك الأفضل نور الدين » وأعطى جميع ما فيه ما کان للداو ۲١‏ 
7 ن إقطاع وضياع للفقيه ضاء الدين عيسى المكارى ۱ 


)0 س ( ۱۳ ب ) : «اللد» . 
(1) هذه الكلة ساقطة من س . 
)۳( ما بين الخاصرتينعن س ( ۱۳ ب ) و و( أبن شداد : السيرة البوسفية » ص 54) ۰ 


(4) س : : « للدارية والاسبتارية » رما بالتن هو الصحيح فهو یتفق رنص الماد ( الررضتين » 
ج ۲ » ص ۸٩‏ ) و ( ان ن الأثير» ج ۱۱ص ۰۳ ۰ ۰ 


س ۲۲ سب 


صرح سے صی مم 


(1). 


ذکر فتح مجدلياية 


[۲۸۱] وأقام السلطان مخیا على ااتل بباب عكا » وكتب إلى أخيه الاك 
العادل بمصر يبشره با فتح الله تعالى على يديه » و یامه بالمسير إلى بلاد الفريج 
من جهة الديار المصرية فيمن بق عنده من العساكر فى محاصرة ما يليه شا ۱ 
فسار إلى حصری محدلياية »> خصره وفتحه وغ ما فيه » و ورد كابه بذلك 
إلى السلطان » فكان فتحا عظما . 


ذكر فتح عدة حصون حول عکا 


وفى مدة مقام السلطان بعكا فرق عسكره إلى الناصرة » وقيسارية » وحيفا » 
وصفور يهٌ» ومعليا» والشقيف » والفولة» والطور» وغيرها منالبلاد اجاورة لمكا » 
فلكرها ویو مافیها» وسبوا نساءها وأطفالها » وقدموا منذاك با سد الفضاء» 
وسیر السلطان ابن خبه الملك المظفر تق الدين فتزل علىتدين لبقطم الميرة عنها وعن 
صور » وستراین اخته(۳) حسام الدین بن لاجين إلى تاباس . 


ذكر فتح نابلس 


أيدى الکفار » ووصل إلى ابلس » فدخاها وحصر قلعتها » واستنزل من بأ 


۳( الأصل : « مجدل يافا » وق س و ابن الأثير» ج ۱۱ > ص 4 ۳١‏ ) و (الروطتين » 
ج ۲ » ص ۸۷) : « مجدل ابا » » وقد رست کا با تن وضبطت بعد مراجعة ( یاقوت : معجم 
البلدان ) حيث ذكر أ نها قرية قرب الرملة ببا حصن بح ٠‏ 

۲ الأصل : «أخيه» والتصحيح عن س ((۱۱۵) و ( الدضين » ج ۲ »> ص ۸۸) ٠‏ 


ص ا — 
بالأمان ع وس القامة » وأقام اهل اباد کا اج تمك الذمة ب 
فأقرهم على آموام وأملاكهم . 


وكتب السلطان فى تلك الأيام إلى الحايفة الإمام الناصر لدين الله أمير 
۱ المؤمنين س كابا بالإنساء العادى 6 أوله ع« 


“وقد كني اور من بعد ال أن رش برها عبآدى اس لون !۱۱ » 
المد لله على ماأنجز منهذا أوءدء وعل نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن 
بعد وجعل من بعد عسر سرا » وقد أحدث الله بعد ذلك |عرا»وهون الأص 
الذى ماكان الإسلام يستطيع عايه. صبرا » وخوطب الدين بقوله : ولقد مننا 
عليك مرة أغرى » فالأول فى حضر النى والصسنابة 6 والأعرى: هذه ای عنق 
بها من ذل الكآبة » وهو قد أصبح حرا ریان الككد ارا .» والزمان کهیشته 
استدار » والكفر قد رد ما كان عنده منالمستعار » فالمدته الذى أعادالإسلام 
تفا و به متا سره ۵ عقر نميه ناف 6 عا هله 


وانلادم‌شرح مننيأ هذا لفتح العظيم والنصر [۲۸۳] الكريم مایشرح ضدور 
المؤمنين » و ينح الحبور لكافة المسلمين » و بورد البشرى یا أنم الله به من 
يوم امیس الثالث والعشرين من ر بيع الآ حر إلى يوم انیس سلخه» وتلك سبع 
ليال وثمانية أيام حسوما » خرها الله عل‌الکفار » فتری القوم فا صرى كأنهم 
. از خل خاوية » وإذا رأيت ثم رأيت ابلادعل عروشها خاوية"" » ورأيتها 
إلىالإسلام ضاحکة وکانت من‌الکفر با ية : 


فيوم امیس الأول نتحت طبرية . 


۷ الآية ٠٠٠‏ (ك) » الورة ۲۱ (الأنياء) . 


)۲ الأصل : «خالية » راتصحیح عن س (4 ١‏ ب) و الماد (الررضتين * ج ۲ 4 ص )۸٩‏ ۰ 


س هه # منت 
و یوم المعة والسبت نوزل الفرج فكسروا الكسرة التى ما لهم بعدها قامة 5 
وأخذ ألله آعداءه دی آولانه 4 أخذ القرى وهى ظالمة 58 
وفىيوماخميس الثای‌ساخ الشبر فتحت عكا بالأمان » ورفعت أعلام الإيمان» 
وهى أم البلاد » وأخت إر م ذات العاد . 
وقد أصدر هذه المطالعة ودرب الصلبوت مأسور ¢ وقلب مك 
الكفر الأسير يحدثه المكسور مكسور » والمحديد الكافر الذى كان فى بد 
الكفر يضرب وجه الإسلام قد صار حديدا مساها يعوق خطوات الكفر 
عن الإقدام ¢ وأنصار الصلیب وکاره(۱) وکل من العمودية مد زد والديرداره 
ود أحاطت به ید القیضة» وفلق رهنه واه بقبل وه القناطير المقنطرة كن الذهب 
والفضة 4 وطبرية قد رفعت أعلام الإسلام علا 4 ونکصت من کا 
الکفر عل عقبمها » وعمرت إلى أن شهدت يوم الإسلام وهو خيريومما . 
وقد صارت اليبع مساجد يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر ¢ وصارت 
الذایخ مواقف الحطباء النابر(۲۳ » واهترت أرضما لوقف السل فمها وطال) 
ارت لوقف الکافر . 
فأما القتل والأسرى فانها تزيد على تلائین ألفا9؟ . 
وأما فرسان الداوية والاسبتارية فقد أمضى حك الله يهم » وقطعتهم سروف 
ار الم » ودخل الداخل مم إلى الشقاء المقم » وقتل الابرنس كافر الكفار» 
ولشیدة*) النار من بده فى الإسلام کا كانت يد الکلم . 
)١(‏ س : و«رکناره» » وما بالتن يتفق رنص الماد ٠‏ 
۳( هذان اللفظان ساقطان من س ۰ 
۳ الأصل وس : «الخطبا والمنابب» وما هنا عن الماد (اروضتن » ج ۰۲ ص وم)' ۰ 
(5) س : «ئلائن ألف فارس > ۰ 


١‏ الأصل : «رنشده» والتصحيح عن الماد > أماس ( 6 ۱ب ) فان النص فبا : « وصار 
إلى المذاب الق فى الار» 225 1 


- ۵ ۲۰ صمي 


والمعاقل الى فتحت : 
طبرية » عكا » الناصرة » صفور ية » قيسارية» [۲۸۳] » نابلس » حيفا » 
معليا » الفولة » الطور » ااشقیف » وقلاع بين هذه كثيرة . 


املك المظفر تق الدين - ظفره الله مضايق لصور و١‏ حصن تبنین۲۱ ) 


والأخ الملك العادل سيف الدين تصره آلله ‏ قد کوب الوصول فيمن 
عنده من العسا کر » وينزل فى طر بقه على غزة وعسقلان » ونجهز صا کب 
الأسطول المنصور إلى عکا : 


وما يتأخر النبوض إلى القدس » وهذا أوان فتمه » ولقد دام عليه ليل 
الظلام » وقد آن أن سفر فيه الهدى عن صبحه ” . 


ذکر فتح شن وصيدا و روت وجبيل 


قد ذكرنا منازلة""الملك الظفر تق الدين عمر بتبئين » ولا ضايقها وليمكنه 
فتحها کتب إلىعمه السلطان‌ستدعیه ليتولاها بنفسه » فرحل السلطان من‌عکا 
نار عاض الأول من هه ل اناا و ساد ى تعره نها 
وضايقها وزحف إلا وهی قلعة منيعة على رأس جبل » فاما اشتد علمهم الحصر 
راسلوا السلطان يطلبون مته الأمان" » واسقهاوه مسة أيام ليتزلوا بأموالمم» 
فامهلوا “)۰ وبذلوا رهائن منمقدميهم » وتقر بوا بإطلاق الأساری من المسامين 


)۱( هذان اللفظان ساتطان من س ٠‏ 

( س : «اللطان الاك الظفر» وهذا خطا ٠‏ 

۱ بعد هذا اللفظ فى س ( |٠٠١‏ ) : «فاجاییم ال ذلك علي قاعدة بيه و ینم» ٠‏ 
)€( س : «نازارا» ۰ 


س ۹ہ سے 


وه يزيدون علمالة رجل» فکساهم الساطان وسیرهم إلى أهلهم » ولا أخلل 
الفري البلد سيره الساطان إلى مأمنهم » ومعهم جماعة من السک > فأوصاوهم 
إلى صور + وتسامها ااسلطان يوم الأحد لاثتى عشرة | ليله ]۳۳ بقرت 
من جمادى الأولى » وكان شرط عايهم تساي لعدد والدواب واللحزائن [ ففعاوا 
ذلك ] ۲ ۱ 1 

ولا فرغ من تبنين سار إلى صیدا ‏ واجتاز فى طر يقه بصرفند » فأخذها 
بغير قتال » ثم سار إلى صيدا » فاما علم صاحبها مسيره إليها » سار عنها وتركها 
٠‏ فارغة من غير مانع ولا مدافع » وجاءت رسل صاحبها بمفاتيحها إلى السلطان » 
وطلعت أعلامه الصفر ۲۳ على سورها؛» » وكات تامه لما لنسم' بقين 
من جمادى الأول . ش 

نم سار السلطان إلى سروت ۰ فوصلها من الند > فضايقها وحاصرها 
ثمائرة أيام » ثم طلبوا الأمان وأمنهم » وتسامها يوم امیس التاسع والعشرين 
من حمادى الأول . 

وذكر ابن الأثير : 

إن السلطان 1 نازها اغتر آهلها [ ۲۸4 ] بحصانة البلد وقوته » فانعوا 
وقاتلوا » وزحف السامون الا مرة بعد أنخرى > ويا الفريج على السور 
يقائلون إذ سمعوا من البلد جلبة عظیمة» وغلبة زائدة » اتام من خبرهم آن‌البلد 
قد دخله المسامون من الناحية الأخرى قهرا وغلبة » فأرسلوا يسألون ما الير» 


. س : وماق»‎ )١( 

0 ما بین الخاصرتين عن س ( ه١1‏ أ) . ٠‏ 

(؟) هذه إشارة قيمة تدل على أن أعلام صلاح الدين كانت صفراء اللون 
4( مد ملظ ی س : «راعطی لصا-یا بیع ما کان له فیا> ۰ 


— #7 ۵ ٩ —- 


وإذا ليس له محة » وارادوا نسكين مرن به » فلم يمكنهم ذلك لکثرة من 


وكان صاحب جبیل من جملة الأسرى الذين سیروا إلى دمشق مع ملكهم » 
فتحدث مع اب السلطان بدمدق فى تسم جبيل على شرط إطلاقه » فصرف 
السلطان ذلك » » فأحضر إلبه مقيدا تحت الاستظهار » والعسكر إذ ذاك على ' 
بروت۲۲ » فلم حصنه » وأطلق أسرى المسامين الذين به» وأطلقه السلطان 
كا شرط له » [ وتسامت بروت بالأمان ] 2 فانتظمت هذه البلاد كلها 
لسامین » وخلص من بها من الأسر . ۱ 

وذ کر عاد الدین الأصفهانى ‏ رحه الله : 
أنه خاص فى هذه السنة من الأسرى”4) أكثر من عشرین * آلف أمير » 
ووقع فى الأسر من الكفار مائة ألف سیر . ا 


د 8 خروج الرکیس إلى نت 


لما انپزم القومص صاحب طرابلس من الوقعة -- کا ذكرنا ‏ سار أولا 
إلى مديئة صسور » وهى من أقوى بلاد الساحل وأشدها حصانة » فلما منك 


)0 ما بين الخاممرتين عن س ( ۱۵ |( ۰ 

() النص فى س : «رذاك على بررت» ٠‏ 

۳( ما ین الحاصرتين من س ( 9 ۱ ب ) » زالص عند الماد تن » ج ۲ ص )٩۰‏ : 
«رتبها فتح بيروت رتلاها » فانتظمت هذه ابلاد» ۰۰ 

(4) الأصل : «آمری الكفر» ولا يستقيم بها ا مى » المقصود أمرى السلین » وقد سح اتن 
بعد م‌اجممة الأصل المتقول عه وهو الماد ( اررضتن » ج ۳ » ص ٠ )۸٩‏ 

۱ س : « ثلانين » وما ها تفق رنص الماد ٠‏ 


د سم 
السلطان تينين وصيدا و مروت خاف أن بةصد السلطان صور فيأخذها » لأا 
فارغة ليس فا من يقاتل ولا يقوى على حفظها » فسار إلى مدينة طرابلس » 
وهلك فا - م ذكرنا ‏ » وکا - 5 قيل ‏ : ” راح يبغى نجوة 
من هلاك فهلك “ . 


ان الرکیس من كين طواغيت الكفر » وأغوىشياطيهم » هخا 
فرج ف هذه السنة من داخل ابر بال كر لازبارة ‏ ول شعر يها جری 
على الفرج » فأرسى بعكا » وظن أنما لهم > فلم ير با شيئا من عوائد الفرج 
عبد سول مركب من القرح 117 © وضرب اراس وغير اك » اک 
ما رأى من زى أدل البلد » فوقف ول يدر ما احبر » وكانت الريح قد ركدت » 
فأرسل الملك الأفضل نور الدين - وهو صاحب عكا ‏ بعض أصحابه [۲۸۵] 
لعن ر فر كو او ا 
عن الأخبار » فاخبره بكسر الفرئج » وأخذ عکا وغيرها » وأعلمه أن صور 
بيد الفرئج وعسقلان وغيرها » وحى الأهس على جليته » فلم يمكنه الحركة لر كود 
اريخ » نأخذ فى الخادعة » ورد ارسول يطلب الأمان ليدخل البلد عا معه 
من متاع وهال » فأجيب إلى ذلك » فرده مارا کل مرة بطاب شیا لم يطلبه 
فلن رل ل الل انتطارا طبرت ترا لصيف + “فنا 
۱ هو فى مراجماته إذ «بتِ الرخ » فسار نحو صور . 
وسير الملك الأفضل ااغوانی(۳) فى طابه فلم يدركوه » فأنى دور وقد اجتمع 


بها من الفريج خلق كثير ». لأت السلطان [ كان ] کلسا فتح مدينة أعطى 
أهلها الأمان ¢ فساروا كلهم إلى صور وكثر المع ماه إلا أنهم ليس لم رأس 


)0( ۳ : « ازيارة الیت المقدس » ۰ 


(۲ الأصل : < الفرج » واتصحیح عن س و ( اب ن الأثرء ج ۱۱ ¢ ص هم باك 
۳ أنظرما نات هنا ص ۱۳ 6 هاش ۱ 


4 2 
جمعهم ولا مقدم يقاتل بهم » وكانوا عازميين :على مكاتبة السلطان وطلب 
ا » وتسلم البلد | إليه » فأناهم المركيس وهم على ذلك العزم > فردهم 
عنه » وقوى نفوسهم 3 وضمن طم حفظ الم لیلد » ويذل ما معه من الأموال 
وشرط عايهم أن تكون الدننة وأعماها له دون غيره » فأجابوه إلى ذلك » 
وأخذ أيمانهم عليه 2 فأقام عندهم ودبر أحواهم > وشرع فى تحصین الله 3 

وتجديد حفر اللمنادق له » وخ الأسوار وحصنها . 


ولما فرغ السلطان مر صسيدا سار إلى عسقلان » وكانت عنده أهم 
من غيرها  »‏ لأنما على طريق الديار المصرية » ناذا خذت أمنت الطريق 
واتصلت القوافل!؟ » فتسلم قبلها فى طريقه الرملة » وتبنين » وبيت لم » 
والخليل » واجتمع بأخيه: الملك العادل سيف الدين ومن معه من العساكر 
المصرية» وازل عسقلان يومالأحد سادس عشر جمادی ال خر منهذه السنة -- 
أعنى سنة ثلاث وثمانين ومسیائة س . 


وکان السلطان قد أحضر ملك الفريح ومقدم الداوية إليه من دمشق» وقال 
لا : إن سامت البلاد إل فلکا الأمان“ ؛ فارسلا إلى من بخسقلان من الفرتج 
يأص ونم تسم البلد »فلم سمعوا أمرها » وردوا علہما أقبح رد » وحمو ها 
[45؟] ما سوءهما » فاما رأى السلطان ذلك جد فى قتال المدينة » ونصب 
المنجنيقات عليها » وزحف عرة بعد أخرى » a‏ النقابون إلى لسور 
فنالوا من باشورته ”1 شب . 


۰ هذه اله غير موجودة فى س‎ ٩۱ 
۱ أنظرما نات ها ص ۸۱ 6 هامش‎ ( 


س ١ا‏ س 


هذا وملكهم يكرر الراسلات إلبهم بالنسام »و شیر علهم» ويعدهم أنه إذا 
أطلق ضرم البلاد على المسلمين نارا » واستنجد بالفريج من البحر » وأجلب 
الخيل والرجل عليهم مرن أقاصى بلاد الفرج وأدانها » وهم لا يجيبون إلى 
مایقول » ولاسمعون ماشيريه » واا رأوا أنهم لايزدادون كل يوم إلا ضعفا 
ووهنا » وإذا قتل الرجل لاجدون له عوضا » ولا لم نجدة شظرونها » راسلوا 
ملكهم الأمور فى تسلم البلد على شروط اقترحوها » فأجابهم اساطان إليها » 
وكانوا قتلوا فى الحصار الأمير حسام الدين إبراهم بن حسين المهرانى » فاقوا 
عند مفارقة البلد أن تقتلهم ءثيرته » فاحتاطوا فيا شرطوا لأنفسسهم » فأجیبوا 
إلى ذلك جميعه » . وسلموا الباد فى ساخ جمادى الآخرة » وكانت مدة مقام 
الحصار أربمة عشر يوما 6 وسيرهم السلطان ونساءهم وأولادم إلى 
الببت المقدس . 


ذكر فتح غزة وما معها من الحصون 


وما برح ااسلطان قيا بظاهى عسقلان حتی تسم حصون الداوية » وهی : 
غزة والنطرون » وبيت جبريل . 
وكانت مدة مقام عسقلان بيد الفرئم سا وئلائین سنة فان الفريج ملكوها 
من المصر ین لثلاث بقين من مادی الآحرة سنة تمان وأر بعين وتحسیائة . 
۱ ووصل إلى السلطان وهو نازل بظاهی عسقلان ولده الملك العزيز عماد الدين 
عهان » فقرت عينه به . 


وکان السلطان قد استدعی من مصر الأساطيل النصورة. . 


لد ۲۱۱ للدم 
وقال الماد : 
*بفاءت کالفتح بالفلك الموائخر وجاءت کنها آمو اج تلاطم آمواجا» وأفواج 
ولو مقدمها ومقدامها» وضمرغام غابتها وهمامها » فطفة ق پڪ ر و یکسب ¢ 
وسل وسلب 4 د يقطع الطريق على سفن الم دو وضر كيه . 4 وشّف له 
ق جار ال عل مذاحبه * . 


8 دک فتح بيت المقدس 


وحین خلا سر الساطان من فتح عسقلان وماحوفا» ووصل الأسطول » ساز 
متوجها إلى الييت القدس وبه لك المسظر ۱۱ » وهو عندهم أعظر شان 
من ملکهم » وبه أيضا بان ۳۱ بن بارزان صاحب الرمله -- © وم‌تبته 
عند تقارب هرتبة الملك » وبه أيضا مه ن خاص من فرسانهم م ن حطزے 
[ وغيرها ] ©) وقد جمعوا وحشدوا » واجتمع دل عسقلان ونواحيها الهم 
[ وهم ]۱۳ رون أن الموت آیسر علیپم من أن يلك المسلمون عايهم البيت 
القدس » إذ هو بيت معبودهم + وعل تجسدا؛)ناسوتهم » کا زعموا _ 
بلاهوتهم » وؤه قاءة الى بدعونها القيامة » ومحل ضلالتهم » وقبلة جهالتهم 3 
وفبا زعموا أن السیح | عليه السلام ]۳۱) دفن بعد الصاب » وقام بعد ثلاث(“ 


6۷ الأصل : « الأعم » والتصحيح عن س (۱۷ ب ) و( ابن الأثير: الكامل »ج ۱۱ » 
ص ۲۰ ) وهو الرجع اقول عنه هنا ۰ 
( هو بیان الثاتى الإطرنى (هناط1 ۶ 17 «نماه۳) رالامم فى ابن الأثير : «باليان بن‌برزان» 
0 ما بين الحاصرتين عن س . 
(4) هذا الافظ ساقط من س . 


8( فى س ( ۱۷ ب ) : «ذاك » 5 


ل ۲۱۲ = 


من القبر » وصعد إلىالسماء » فهم يعتقدون أن بذل الأنفس والأموالوالأولاد 
بعض مامحب عليهم فى حفظه والذب عنه » فصنوه فى تلك الأيام بكل مکن» 
ونصبوا المنجندق على السور لمنعوا من يريد التزول عليه والدنو منه . 

ول) قرب السلطان منه تقدم الأمير جمال الدين شروين بن حسن الزرزارى 
فى حماعة من أصحايه » غير محتاط ولا حذر » فلقيه جماعة من الفرئج قد حرجوا 
من القدس ليكونوا زاء فقتلوه وقتلوا جماعة من معه» فاهم المسامين فقده > 
و بفعوا بقتله . 

وسار السلطان فى عساكر الس‌امین حتى نزل على القدس يوم الأحد 
خامس عشر رجب » ونزل بالحانب الغر بى » وكان مثحونا بالمقائلة من اللخيالة 
والرجالة » لقد نحاذر [ كذا ] أهل الحبرة عدة من كان فيه من المقاتلة » با يزيد 
عل ستين ألفا ما عدا النساء والصبيان . 

وبق النلطان حمسة أيام بطوف حول البلد »> لبنظر من أبن يقاتله » لأنه 
فى غاية الحصانة والامتناع » فلم جد عليه موضع قتال الا من جهة الثمال نحو 
[باب عمود أ وكنيسة صهیون ]!")»فانتقل إلىهذه الناحية يوم الجمعة لعشر بقين 
من رجب » ونصب عليها المنجنيقات » وأصبح العدو وقد فرغ من نصبها » 
ورى بها ؛ ونصب العدو على سور البلد متجنيقات ورموا بها » وتقاتلالفر يقان 
أشد قتال رآه الناس » وکل [ ۲۸۸ ] منهم يراه فرضا واجبا فى دينه » لا يحتاج 
فيه إلى باعث سالطانى » بل كانوا بمنءون فلا يمتنعون و يزجحرون فلا يتزحرون. 

وكانت خیالة ۳۱) الفریج بخرجون کل يوم إلى ظاهر البلد فبقاتلون ويبارزون» 
فيقتل من الفريقين جماعة » فمن استشهد من المسلمين على القدس الأمير 

۱ راجع مانات هنا ص ۸ ۰ دامش ۳ 

۱ الأصل وس : « باب عمودا » والتصحيح عن ( ابن الأثير » ج ۰۱۱ ص ۲۰۷) ۰ 

۱ كزافى الأصل رق ابن الأثير » رن س : « رجالة » ٠‏ 


مت ۳ ۲۱ — 
عز الدين عیسی بن شاب الدین بن مالك العقیل » الذی كان آبوه صاحب قامة 
جعبر » وكان بصطل القتال بنفسه کل يوم 3 ما رأى السامون مصرعه عظم 
عليهم »> وحملوا حملة رجل واحد » فأزالوا الفريج عن مواقفهم 3 وأدخلوهم 
بلدنهم » ووصل المسامون إلى انحندق » بفاوزوه والتصقوا بالسور فنقبوه » 
وزحف الرماة يرمونهم » وانجانيق توالى الری » يكشف العدو عن السور » 
ليتمكن ااسلمون من النقب » فلما نقبوه حشوه [ بالأخشاب ] () 


٠‏ ولا رأى الفریج شدة قتال المسلمين » وتحك المنجنيقات فى اأسور » وتمکن 
النقابين من النقب » وأنهم قد أشرفوا على الملاك » اچتمعوا بتثاورون فا 
يأتون و یذرون ۱ » فاتفق رهم على طلب الأمان ؛ وتلم القدس اسلطان » 
فأرسلوا جماعة من كبرائهم فى طلب الأمان وتسلم القدس ااساطان » وامتنع 
السلطان من إجابتهم للا مان وقال : 


” لا أفمل إلا کا فلت بأهله حين ملكتموه | من السلمین ]۳ سنة إحدى 
ولسعن وأر بعانة من القتل والسې 3 وحراء السيئة بمعلها ۱*۱ * , 


فلما رجع الرسل خائبین محرومین آرسل بالیان بن بارزان يطلب الأمان 
لنفسه » ليحضر عند اسلطان فى هذا الأس وتحریره » فأجب إلى ذلك » 
وحضر ورغب فى الأمان» وسال فيه فلم يحبه إلى ذلك » فاستعطفه فلم يعطف 
عليه » واسترحمه فلم يرحمه » فقال له : 


( ما بین الحاميرتين زيادة عن س ( )11١8‏ » والنص فى ابن الأثير : « شوه »ا جرت به 
المادة » » والنص عند الماد د (ازرنتن ) ج ۲ > ص ۹( ای كيه » ابره 
رحشوه وأحرقره » . 

۱ س : «ریدزون » ۰ 

( ما بين الحاصرئين من س ٠‏ 

(4) س : و« و زاء السيئة سرئة مثلها > رماهناه ٠‏ يتفق ونص ( ابن الأثيرءج ۱۱ » ص ۲۰۷) 


وهو الأصل المنقول عه ها ۰ 


س 4 س 

* آما اللك : اعلم أننا فى هذه المدينة فى خلق كثير لا یعامهم (* إلا الله 
تعالى » و ما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظا منم أنك مم له » کا 
أت غرم » وهم يكهون الموت » ويرغبون ف الحياة » فإذا رأنا الوت 
لايد منه فوا لقتان بادا وثساة) » ونحرق ما غلك من أنوانا ى عا 
ولا a‏ تغتمون منا دينارا ولا درهما » ولا تأسرون رجلا ولا امرأة » 
فإذا فرغنا من ذلك كله آخحربنا الصخرة والمسجد الأقصى » وغيرهما من المواضع 
الشريفة » |۲۸۹[ ¢ نقتل من عندنا من آسری المسلمين » وهم خمسة'١)‏ آلاف 
أسير » ولا ترك لنا دابة ولا حبوانا الا قتلناه» ثم نجنا إل » وقاتلنا قتال من 
بريد أن می دمه ونفسه > وحنثذ لا بقتل الرجل حى يقتل أمثاله » و نوت 
عزاء ونظف رکا ما(۱۲* , 


فاستثار السلطان أصحايه » فأحمعوا على إجابتهم إلى الأمان » 57 خرجوا 
وجملوا على مالا ندری عاقبة اس فيه » وعن 3 شی» نجل الس » وقالوا : 


" حسب أنهم أسارى أيدينا » فنبيعهم نفوسهم عا لستفر نا و بينهم ک. 
فاجاب ال‌لطان إلى بذل الأمان للفريم » وا" شقرط : أن رن كل رول مدرد 
دنائير » يستوى فما الغنى والفقير » وتزن المرأة هسة دنائير » ويزن الطفل من 
الذكور والإناث دينارين » فن أذى ذلك إلى أر بعين يوما جا » ومن انقضت 
الأر بعون يوما ولم یود ما عليه فقد صار تملوكا . 


فبدل الملك باليانبن بارزان عن الفقراء ثلاثين ألف دينار » فأجيب إلىذاك , 


(9) س : « لا یم عددم » ه 
۷ س : « ستة»٠‏ وما هنا يتفق والاصل المةول عنه وهو ( ابن ۳ : الکامل » ج ۱۱ 
ض ۰۸ °( ٠‏ وأنظر أيضا الماد ( الروضتين » ج ۲ » ص 4۵ )۰ ۱ 


۳ سن : « ونوت أعزاء كراما ولا نموت أذلاء لثاما > »رالنص هنا يتقق ونص اين الأئير ٠‏ 


وسامت المدينة يوم المعة ثلاث بقين من رجب من «لذه السنة - أعنى 
سنة ثلاث وعانن وسمالة ‏ 

وكان ذلك اليوم مشبودا » ورفعت الأعلام الاسلامية ءلى الأسوار » ورتب 
الساطان على كل باب من أبواب البلد أمينا من الأمراء » (أخذوا من أدله 
ما استقر عايهم »فاستعملوا الليانة » ولم يؤدوا الأمانة» واقتسم الأمناء الأموال» 
وتفرقت آدی [سبا]۱۲ » ولو أديت فما الأمانة » للات اللهزائن » فانه كان 
فيه ستون ألفا » ما بين فارس وراجل » سوی ما تبعهم من النساء والولدان 
والأطفال » وأطلق بالبان بن بارزان ثمائرة عشر ألف [ رجل ٩۳۱]‏ » ووزن 
عنهم ثلاثين ألف ديئار » وبق بعد هذا كله من لم يكن معه مایم لا انها 
ستة عشم(۱۳ ألف آد ما بين رجل وامرأة وصبى » وهذا بالضبط اليقين . 


ثم إن کل واحد من الأمساء وأصواب الأطراف ادعى أن جماعة من رعية 
إقطاعه مقيمون بالقدس » فكان يطلقهم و یذ منهم القطيعة » کظفر الدين 
بن زين الدين » ادعی أن جماعة من أهل الرها بالقدس » وءدتهم آلف نفس 1 
وكذا صاحب البيرة 4 ادعى أن فيه حماعة من أهل رده من الأرمن 4 وعدهم 
تهمسمانه نفس . 

وكان جماعة من الأمراء یلبسون الفرنح زى الحند [۲۹۰] مرس المسامين 
و برجونبم ويأخذون منهم قطيعة قرروها » واستوهب جماعة من السلطان 
عددا من الفر یج 3 فوهيهم لم » فا خذوا قطیمتیم 5 


۷( ما بن الخاصرتين عن س وان الأثير 5 


0( ما بين الحاصرتين عن ( ابن الأثير » ج ۱ ص  )۲۰۸‏ والنص فى س : « راطق 
باليإن بن بارزان نلاثة الاف رجل ورزن عنم سنين ألف دینار » ۰ 


۳ س (۱۱۹) : « سة الاف » وما هنا يتفق رالاصل التقول عنه رهو ابن الأثير ۰ 


سے الل — 
وكان فى القدس بعض نساء ملوك الروم وقد ترهبت وأقامت به » ومعها من 
الحثم والعبيد والحوارى خلق كثير » وها من الأموال والجواهر النقوسة 
وکزلك حرجت زوجة الملك الأسور [ ی ٩‏ وهی ابنة الملك أمارى » 
وكانت مقهة بالقدس مع مالها من الخدم وانلول!۲) وابواری » فاستآذنت 


فى ذلك » فتوجهت له وأقامت عنده ۲۳ . 


وأنت أيضا امأة الابرنس أرناط ‏ صاحب الكرك - الذی قتله السلطان 
بيده يوم حطين » فشفعت فى ولد ما مأسور » فقال لها الساطان : ”إن سامت 
الكرك أطلقته “ 4 فسارت إلى الكرك » فلم سمع منها الفريج الذين فيه » وم 
يساموه » فلم يطلق وادها » لکنه أطلق ماما ومن يتبعها . ۱ 


وخرج البطرك الكبير الذى للفریم » ومعه من أموال الببع ‏ منها الصخرة 
والأقصى وقامة ‏ مالا يعلمه إلا الله تعالى » وکان له من المال مثل ذلك » 
فلم يعرض له السلطان » فقيل له : ” خذ ما معه لتقوى به السلمین* فقال : 
”لا آغدر به “ ۽ ول يأخذ منه غير عشرة!4) دانير » وسير الجميع ومعهم من 


هم إلى مديئة صور . 


)0 ما بين الحاصرئين عن س » والعاد ( اررضتین » ج ۲ » ص 5 ) ۰ 
0 س : « الليول » رما هنا يتف والنص المنقول عنه رهو الماد ( المرجع السابق ) 
۱ فى س ١(‏ ب) بعد هذا الفظ : « الى أن خلصا يما » . 


( س : « عشرین دينارا » » رما هنا يتفق رنص ( ابن الأثير » ج ۱۱ ص ۲۰۸) . 


بت ۴۱۷ - 


وکان عل راس قبة السخرة صلیب كن ا من ذهب » فاما دخل ااسلمون 
البلد يوم ا#مة تسلق جماعة منهم إلى أعلا القبة لقتلعرا الصلیب» ین صعدوا 
نظر المسامون إليهم والأفري لينظروا ماذا يصنعون » فاما قلعوه وسقط » صاح 
الناس كلهم صوتا واحدا » من البلد ومن ظاهره » المسلمون والفريج » 
أما السامون فكيروا فرحا » وأما الفرج فصاحوا توجعا وتفجعا » فسمع الناس 
صيحة كادت الأرض تيد بهم لعظمها وشدتها » ول يتات صلاة امعة 
يوم الفتح » وضاق الوقت [ ۲۹۱ | لأداما . 


وكان السجد الأقصى - لاسما" محرابه - مثغولا بالحناز ير والحبث » 
وما أحدثوه من الأبذية ؛ فان الداوية بنوا غربى الأقصى أباية ليسكنوها » 
وعملوا فيها ما يحتاجون له من هری" ومستراح » وغير ذاك » وأدخلوا بعض 
الأقصى فى أبنيتهم » و بنوا فى وجه الحراب جدار اء وتركوه هیا اغلة » وقيل 
اتخذوه مستراحا عنادا للإسلام و بغياء فاص السلطانبازالة ما أحدثوه منالبنيان» 
قفن داز انار الات 6و لته وبا سوه من الاقذاز راتسا 
ونصب التبر لإقامة انلطبة الاسلامية + ونقض ما آحدئوه رين © السواری > 
وبسط عن المامع بالبسط النفيسة بدل الحصر والبواری » وتعلیق القنادیل 
وإقامة شعار الدين . 


)۱( دوج وال رلوم رار 4 ج ¢ ص ۸ ) بةوله :» دم 
يزعمون أنه من انلشبة الى بزعمون أنه صاب عايها معبودهم » وقد غلفوه بالذهب الأخر وكللوه بالدر 
راپلوهر ... لم » » أنظرأيضا ما نات هنا ص ۱۸۹ هامش ١‏ 

م هذا اللفظ ساقط من س : 

۳ اطری » رامع «اهرا.» ر«هری» ابیت اليل د إن لزنا طعام ال لطان 
أنظر : ( الان ) و( القریزی » إغاثة الأمة » شرز يادة والشيال » ص ۲۸) 

(4) الأصل : « ما أحدنوا من السوارى»وس (۱۲۰): «رخفض ما أحدلوا من السوارى» 
والتصحيح عن الأصل المنقول عه هنا وهو الماد ( الروضتين » ج ۲ » ص ۸ .)٠‏ 


س ۴۲۱۸ سب 


دک آول خطة 
خطب بها ببيت القدس بعد الفتح 


ولا كان يوم المعة التالية لمعة الفتح » وهو الرابع من شعبان » حضر 
المسامون الحرم الشر یف ففص بالزحام » فإنه من حین(۱) تسامع الناس به 
فى سائر الأطراف » وكسر العدو » والقصد إلى فتح بیت‌القدس » توان الناس 
من کل صقع » وجاءوا من كل م 4 لیفوزوا بالز بارة و يحظوا بالشاهدة للفتح 4 
فاجتمع من أهل ‏ الإسلام عدد عظم لا يقع عابم الإحصاء» فاما أذن اظهر 
من یوم هذه امة المباركة ضر السلطان بقبة العخرة المقدسة وهو فى غاية 
السرور والفرح © إذ جمله الله تعالی فى هذا الفتح ثانيا لعدر بن االخطاب 
- رضى الله عنه ‏ الفاح الأول وميه ببذه المنقبة دون سار الملوك من ملوك 
الاسلام۳۱) ۲ 


وامتلاات عراص المسجد وصونه بالحلائق » واستعبرت العیون من‌شدة.اافرح» 
وخ شعت الأصوات » ووجلت القلوب» وکان جماعة من‌الا کا.. والعلماء قد رشحوا 
أنفسهم لقطبة فى هذا السجد العظم » وأخذوا لذاك آهبته وألفوا ما يخطبون به » 
ومنهم من عرض الساطان يطلب ذلك » ومنهم من صرح ۽ والساطان ساکت 
لا ببدی سره»فلما حان وقت انلطبة نص عل القاضى عي الدين بن زک الدين » 

)0 هذا لفط ساقط من س" ۱ 


)۳( س : « أعمال » 3 


۱( س : « درن سار ملوك اسلین» ۰ 


س ۲۱ سب 


وقدمه لهذا الم الملل » فرق" النبر بالأهبة تن العباسرة » وخطلب 
خطبة بديمة بلینة » هی : 


[ ۲۹۲ ] * فقطع دلوم الذين ظَادوا وال مد ته رب المالین 20 . 

* المد لله رب العالمين » رخ الحم » مالك يوم الدین ۱۳ . 

” المد لله الذى حَلَقَ السموات والأرض وجعل الظأمّات وانور( ثمالذين 
كفروا یوم يعدلون “ 0" . 

”ول الخد بل الذى ل د ولا ول يكن له ريك فى املك ول يكن له 
ول من الل وه تیا 0 . 

” ی الزى رم عبدءالکتاب ۹ ول يمل له عوجاً ۰ قبا لش 
بسا شدیدا من ده و یش المؤمنين الذين يمأو الصّالحات أن لم بر حسناً» 
کثین فيه دا » ویر الذين قالوا اند لله ولد » مالم به من علْم 
ولا لبم كبرت که تحرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ۱0۴ . 


. » الاصل رس : « فرتا‎ )١( 

0 الورة ١‏ (الأنعام ) » الآبة ه؛ (۵) . 

۱ الودة ۱ ( الفائحة ) : الآية ۲ (۵) . 

(4) بعد هذا الفظ فى الأصل : « الآية » أى أن الاج لم يشأ أن :م م الآية اختصارا » رقدأيها 
صاحب شفاء القلوب ( ص ه ۱۳) » وقد آثرنا نحن ایضا إمامها هنا ٠‏ 

() السورة + (الأنمام) » الآيةا(ك) . 

. (ك)‎ ٠١١ السورة ۱۷ (الإسراء) ءالآ‎ ١ 

۱ السورة ۱۸ ( الکیف ) » الآبات ١‏ و ( ك2) هذا وم يم صاحب شفاء القلوب هذه 
الایات كذلك و اما رقف عند لفظ « قيا » ثم قال » الى توله‌« کذبا » فا تممنا الآيا تيكل النص . 


۲ 

* قل المد لله وسلام على عياده الذينَ اد ماقی الله یر اما یرکون ٩۱‏ ». 

* اة لله الذى له ما فى امات وما فى الأَرْض وله ادف الآخرة 
ون الحكم اللریر > بعل ما ياج فى الارض وما يحرج انوا ل ف اند 
وما يعرج فيا وهو الرحم لور 0۳۱ . 

* المد له فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا * ۱۳ . 

المد لله معز الاسلام بنصره ومذل الشرك بقهره » ومصرف الأمور باص ه 
ومديم الم لسکه » ومستدرج الكافرين بمكره » الذى قدر الأيام دولا بعدله » 
وجعل العاقبة للتقين بفضله » وأفاض على عباده من ظله » وأظهر دين عل الدين 
كله » القاهر فوق عباده فلا انع » والظاهر على خليقته فلاینازع »والامس با 
شاء فلا براجع ؛ والحاكم بما يريد فلا يدافم . 


أحمده على إظفاره وإظهاره » وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره » وتطهير 
بيته المقدس من أدناس الشرلة وأوضاره ¢ حمد من استشعر اد باطن سره 
وظاهر جهاده . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له الواحد الأحد » الفرد الصمد › 
الذى لم يلد وم ولد » وم يكن له كفوا أحد ¢ شهادة من طهر بالتوحيد قلبه ¢ 


وأرضى به ربه 3 


٠ )2( السورة ۲۷ (القل)ء الآية وه‎ ٩ 
. الورة ۲ (سبأ)ء الآبتان ۱ » ۲ (ك)‎ )0( 
۰ ك) ۰ وهذه الآية | تذكرف نص اللطية فى نسخة س‎ ( ١ م السورة ۳۵ ( فاطر) » الآية‎ 


- ۲۳۱ سه 


وأشهد أن مدا عبده ورسوله » دافم الشرك » ودا-ض الإفك » الذى 
أسرى بعبده ليلا" من السجد ارام إلى هذا السجد الأقدى » وعرج به منه 
وما طفی . 


صلى الله عليه وعل خلیفته أبى بکرالصدیق » السابق إلى الإيمان 4 وعل أمير 
المؤمنين عمر بن الحطاب أول من رفع عن هذا الببت شعار الصلبان ؛ وعل أمير 
المؤمنين عهان بن عفان ذى النورين جامع القرآن ؛ وعلى أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب » مزلزل الشرك ومکسر الأوثان ؛ وعل آله وأصحابه والتابعين 


ها لاس : أبشروا برضوان الله الذى هو الغاية القصوى » والدرجة الملا » 
لا بسره الله على أيديكم [ ۲۹۳ ] من استرداد هذه الضالة » من الأمة الضالة » 
وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها فى أيدى المشركين قر يبا من مائة عام » 
وتطهير هذا البيت الذى أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه » و إماطة الشرك 
عن طرقه » بعد أن امتد علا رواقه(۲) واستقر فيها رمه » ورفع قواعده 
بالتوحيد » فإنه بى عليه » وإنه أسس بالتقوى من خلفه ومن بين يديه » وهو 
موطن ایح إبراهم 3 ومعراج نيكم عمد علمهما السلام 3 وقبلدم الى کنم 
تصلون إليها فى ابتداء الإسلام » وهو مقر الأنراء » ومقصد الأولياء » ومقر 
الرسل » ومهبط الوحى » ومنزل تنزل الأ واللبى » وهو ق‌آرض الحشر » ` 
وصعيد المنشر" » وهو ف الأرض المقدسة الى ذكرها الله فى كابه المبين » 


۱ هذا اللفظ سافط من الاصل . ۱ 

(') س : "امد عليه رفاقه “ وهو خطأ » وما هنا يتفق رنص انلطبة فى ( الررضتين» ج ؟ » 
ص ۰ ) ۰ و (الخنيل : شفاء القلوب » ص ۳۵ ب ) ۰ 

)۳( س : ” المنثشر “ ۰ وما هنا یتفق والنص ف الرجعین السابقين 5 


— YY — 


المقر سن » وهو البلد الذی بعث الله إله عبده ورسوله وکلمته ۳ ألقاها إلى صم 
وروحه عسى الذى شرفه الله رسالته » و شونه بت ولم پزحزحه عن رسة 
عبودء تال :”أن تنكف کل يكوزعيدا ذ ۳۷) وقال : 


۳ 


۳۳ 


35 أول القباتین » وثانى السجدین » وثالث الرمین » لا تشد الرحال بعد 
السجدین إلا إليه ع ولا تقد الحناممر بعد الموطنين إلا عليه » ولولا أنك من 
ا اة امن عباده » واصطفاه من سکان اود 1) خصک بهذه القضد لذ 
اتی لا يجار یر فيها جار » ولا یہار يكم فى شرفها مبار!؛؛» فطو ہی لک من جیش 
ظهرت على أنديم اامجزات النبوية » والوقعات البدرية »© والعزمات 
الصديقية » والفتوح(*) العمرزية » والحيوش المقانة » والفتكات العلوية > 
جددتم للإسلام أيام القادسة » والوقعات اليرموة » والنازلات الخييرية > 
وامجات() انالدية . 


بغرا م الله عن مد نده أفضل الزاء 4 و بالتموة من مهجم 
فى مقارعة الأعداء 4 وتقبل منا ومن ما تقر بم به اله من مهراق الدماء » 
وا بك ابلنة فهى دار السعداء» فاقدروا ‏ رحج الله - هذه النعمة [ ۲۹۵ ] 


۱ هذه الله غير موجودة فى س ( ۱۲۱) رلاق (شفاء القلوب ) » ولكنها موجودة 
ق‌اررختین ۰ ۱ ۱ 

۲ السورة ٤‏ ( النساء ) » الآية ۱۷۲(ع) ٠‏ 

۰ السورة ه (الاندة) » الابة ۱۷(م) ٠‏ 

(4) کذا ی الأصل رف الروذتين » وق س رالشفاء : " ولايمار یک فى شرنها مار " 

() كذافى الاصل وق ا(رنتن » وق س والشفاء » ”” والفتوحات “ ٠‏ 

۱ ذا ق الأصل والروضتين ؛ وق س والشفاء )۱۳٩(‏ : ”رالمات “ ٠‏ 


۲۲۴ مت 

حق قدرها 4 وقوموا لله واحب شکرها 3 فله النعمة١١)‏ عل مص مهده 
النعمة 4 وترشيحم هذه الخدمة ¢ فهذا هر الفح الذى فتحت له أبواب السی‌آء) 
وتبلحت بأنواره وجوه الطلماء 4 وابتمج به الملدئكز المقر بون ¢ وقر به ع 
الأنبياء والرسلون » فاذا عليك من النعمة بان جعلكم الحيش الذی یفتح عليه 
ايت القدس فى آخ ازمان»وابلند الذى يقوم بسیوفهم بعد فترة من ارسل۳) 
اعلام الإيمان » فيوشك أن تکون التهانى به بين آهل انلضراء کر ٣‏ من 
التهانى به بين أهل الغبراء . 


لیس هو البیت الذى ذكره الله فى كابه » ونص عله فى خطابه ؟ فقال 
تعالی : *سیحان الذى آسری ده ليل من المسجد ارام إلى المسجد لام ٠٠٠‏ 


ال هر ايت الى عظمته الاوك »راثت عليه ازسلء وتلیت فة الکتب 
الأر بعة من إِلهكم عزوجل ؟ ش 


أليس هو الببت الذی سك الله عز وجل فيه الشمس على بوشع لأجله 


أن تغرب » و اعد بين خطواتها لسر فتحه و يقرب ؟ 


أليس هو البيت الذى اس الله [تعالى] موسی أن يأعس قومهباستنقاذه فلم به 
إلا رجلان » وغضب عام من أجله » وألقاهم فى التيه عقو بة العصيان ؟ 


۰ كذا فى الأصل راليرضتين » رق س رالشفاء : " ال‎ )١( 


15 الأمن روت هی سا رامن © ریم ر فان ااا 
الرسلون “ » رما هنا صيغة (ماروهتین » ج ۲ » س ۱۱۱ ومی أح ۰ ۱ 


(۳( كذا فى المراجع الثلاثة » وف الروضتين : ** النبوة »» 1 
(4) الأصل رس : ”لأ کثر * والتصحييح عن الرجمین الآخرين ه 
( السورة ۱۷ (الإسراء)» الاه ١‏ (ك) ٠‏ 


بت ۲۴۳ م 


فاحمدوا الله الذی أمضى عزائمكم لا نکات عنه بنو | سرا وقد نضاهم ۲۲ 
لل العالمين ) وونقكم لما خذل عنه آم من کان قبلم من الأم الماضية »و جع 
کاک وكانت شتی » وأغناکم ما أمضته كان وقد عن سوف و<ی 


فلينيم أنالله قد ذ کرک به فيمن عنده » وجعلم بعد أن كت جنودا لأهويتكم 
حنده » وشكرلم الملائكة المتزلون على ما أهديتم إلى هذا ابیت من طب 
التوحيد » ونشر التقديس والتحميد'" » وما أمطتم فيه عن طرقهم من أذى 
الشرك والتعليث » والاعتقاد الفاسد الحبيث » فهو”" الآن بستنفر*) ل 
أملاك السموات » ويصل”؛) عل الصلوات البارکات . 


فا حظو واس رک الله هددالوهبة فيك واحرسواهذه النعمة عند قو ی الله 
اتی من مسك بها سلم » ومن اعتصم بعروتبا جا وعصم » واحذروا من اتا 
|4[ ا موى » ومواقف!*) الردی »و رجوع القهقرى» والنكول عر ن العدى ¢ 
وخذوا نی انتهاز الفرصة» و زا ما بق من م٠‏ الغصة » وجاهدوا ی الله حق جهاده» 
وییعوا فک عباد الله فى رضاه |ذ") جعلم من عباده۱۳ » وایاع أن 


۰ س وحدها : ”” وقد فضاتم *" » رهوخطاً‎ )١( 
(؟) كدان الأصل والروضتين » رق س : ”والقجيد * » وف اللفاه (۳۹ ب) : ”رالقجيد‎ 
رالا ر‎ 
٠ الأصل : ” فیذا الان “ » رف الروضتين رالفاء : ” والآن “ وما هنا ميغة س‎ ۳( 
الأصل : * یتفر و تمل“‎ )4( ٠ 


)6( کذا فى الاصل » وق ص والشفا» : "" وصرافتة » وف الروذتين : ** وموافقة “ ۰ 


() كذا فى الأصل والروذتين » وفى س والشفاء : " الذى " ٠‏ 
۷ كافى الأصل والدفاء ؛ و ص ۳ ”” من عیاده الذن ادطقى 9 3 رق الزرذتين : 


” من خير عباده "۰ 


بت ۲۲6 سم 


بستذل الشیطان » وآن يتداخلم الطغیان » فیخیل إليكم أن هذا النصر 
لسيوفم الحداد » ويول الجياد» و بجلادم فى موضع ابملاد » والله ما النصر 
إلا من عند الله » [ إن الله عزيز حکے )١١]‏ 


واحذروا ‏ عباد الله بعد أن شرفم هذا الفئح الحليل» والمنح المزيل» 
وخصع بهذا النصر البین » وأعلق أيديكم بحبله المتين » أن تقترفوا كثيرا , 
من مناهيه » وأن تاتوا عظها من معاصيه » فتکونوا کالتی نقضت غزها من بعد 
قوة أنكاثا » والذى آتیناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين» 
والحهاد الحهاد » فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم » انصروا الله نصرك » 
اذ کروا الله یذ ک رک اشکروا الله يزدم و یسکع » جدوا(افی حسم الداء» وقطع 
شأفة الأعداء » وتطهير بقية الأرض الى أغضبت الله ورسوله» واقطعوا فروع 
الكفر واجتثوا أصوله » فقد نادت الأيام بالثارات الإسلامية والملة الحمدية . 


لله أكبر » فتح الله ونصر » وغلب الله وقهر » وأذل الله من كفر . 


واعلموا - رحمم الله أن هذه فرصة فانتپزوها » وفردسة فناحزوها » 
ومهة فأنخرجوا إليها ممم وأبرزوها » وسیروا۳) إليها سرايا عن مات 
وجهزوها » فالأمور بأوائ‌ها » والمكاسب بذغائرها » فقدأظفرم الله مبذا 
المدو الخذول دم مثلگ ۶ أردون > فكم وقد ی فى قبالة الواحد منهم من 


ررم وى همه 0 


عشرون» وقد قال تعالى : ” إن إن يكن منک عشّر ون صابرون ی ہوا مین 4۱۳) 


۱ الأصل : ” من عند الله المزيز الحكيم *» » راللصحیح هن المراجع الثلائة الأخرى + 
زفق كذا فى الاصل والررذتين » ونس ( 58 )١‏ والشفاء ۽ خذوا“ ه 

(۳) الامل : ” وامروا * والتهحيح عن المراجع اللاثة الأخرى » 

(4) السورة م (الأقال) » الآية ٠٠‏ (م) ٠‏ 


ست. ۳۲۹٩‏ ست 


أعائنا هو ایا کم عل اتاج آوامه والازدجار زواج وأيدنا بسر لسن 
بنصر من عنده » ”إن سر اه لا غالب لک)وزن عل قن ۰ ذا الذى 
سور رھ وده 
ر ن 


ثم أتم الخطبة الأولى وجاس 


رود , ۱(۴۴) 


ثم قام وخطب الثانية کا حت العادة 

]41[ ثم دعا لخليفة الإمام النادمر لدين أله أمير ااژمنن 4 ثم قال : 

"هم وأدم سلطان عبدك االخاضع بتك » الشاك لنعمتك » المعترف 
بموهبتك » سيفك القاطع » ومبايبك اللامع » » وامحائى عن دينك الدافع » والذاب 
عن حرمك [وحرم رسولك ]۲۱ الممانع » السيد الاجل( الملك الناصر جامع 
كهة الإيمان » وقامع عبدة ال لبان » ضلاح الدنيا والدين » سلطان الإسلام 
محي دولة أمير المؤمنين 7 

الهم عم بدولته البسيطة » واجسل ملائكتك براياته عرطة » وأحسن 
عن الدين الحذئى حزاءه » واشكرعن الملة المحمدية عزمه ومضاءه . 

اللهم أبق للإسلام مهجته » ووق للإيمان حوزته » وانشرفی المشارق 
والغارب دعوته ۰ 

اللهم فکا فتحت ع يديه البيت القدس» بعد أن ظنت [به ] الظنون» وابتل 
الژسوت » فافتح على بديه دانى الأرض وقواصبا » وملّكه صباصی الکفر 

( السورة م (آل عمران ) » الآ 15 (م) ٠‏ 


۳ ما بين الحاصرتين عن س ( ۲۲ب ) » والشفاء(ص ۱۳۷) ٠‏ 
(۳) بعد هذا الفظ فى س والثفاء ** والكهف الأطل ۰۴ 


۷ 5-5 


وبواصيه ۰ فلا دق مهم کتیه لا صرفه ‏ ولا خماعه' إلا فرقه ٠‏ 


ولا طائهة بعد طئفة'*' ,۷ ألحقي »م سبقها . 


اللهم اشكر عن مد صلى الله عليه وسلم - سعيه » وأنفد فى الشارق 
والغارب أمره ونه » وأصاح به أوساط البلاد وأطرافها وأرجاء انمالك 
وأكنافها . 


الهم ذلل به معاطس'؟ الكفار » وأرغم به أنوف الفجار » وانشر ذوائب 
ملكه على الأمصار » واثبث سرايا جنوده ی سبيل الأقطار . 


اللهم بت الملك فيه وفى عقبه إلى يوم الدين » واحفظه فى بيه و أبيه 
الوك الميامين ٠‏ واشدد عضده ببقائهم » واقص باعزاز أوليائه وأولبائهم . 


اللهم فکا أحريت على يده فى الإسلام**! هذه الحسنة الى تيق على الأيام > 
و تفلد على مرو ر الشهو رو الأعوام » فار زقه الملك الأبدى الذى لا ينفد فى دار 
المتقين » وأحب دعوته ودعاءه فى فوله : ۳ آوزعی أن افد متك الى 
فى عبادك الصالین ۱۳۲۹ . 


ثم دعا بما حرت به العادة » وتزل وصلى بالناس صلا المعة 5 


۱ بهد هذا اللفظ فى س والشفاء : "ونك * ه 
۱ بعد هذا اللفظ فى س والشفاء '” سزنك ‏ ه 
0۱ بعد هذا اللفظ فى س فقط  :‏ هرك“ ٠‏ 
۱ ند هذا اللفظ ى س والشفاء : أناى“ . 
9۱ هدا هو نص الأصل والرودتيي » وق - والشماء ٠‏ ” وکا أحريت على ندیه أمونتك هذه 
الحسنة الى بى عل الأياء “ وهی جملة مصط نه امم . 


٩‏ السوره ١0‏ (القر )الآ ۰٩‏ رك) 
"۳ 


بت ۲۲ مه 
ولا قضيت الصلاة نصب سريرالوعظ [ وتقسهم السلطان ملاح الدين 
إلى زين الدبن الواعظ | 4 غاس وذ كر الفعح » وفضائل الأرض المقدسة ©» 
والصخرة وما ورد فيها من الأخبار والآثار » بقلب بعبارته العبرات » وشار" 
ثم خطب مي الدين بالبيت المقدس بعد هذه انلطبة ثلاث خاب كلها 
من إنسانه . 


ذكر نقل الب 


الذى آنساه نور الدين - رحمه الله إلى البيت المقدس 


لا فتح السلطان القدس ام بمارة الحراب الفریی۱" القلايم وترخيمه » 
ووضع منبر رای ليقام عله الفرض » واحتیج بعد ذلك إلى منبر حسن فائق 
۱ ثق بذاك المكان » وكان نور الدين مود رحه الله قد نا منوا برسم 
الأقصى قبل فتح القسدس یف وعشرین سنة » لأنه ‏ رحه .الله كانت 
أطاعه متعلقة بفتح القدس © وأمانيه لم تزل تحدث به » وکان بحاب رجل نجار 
يقال له *”الأختريى“ من ضيعة تعرف بأخترين » لم يكن له نظير فى صناعته » 
اشرو تون اادین حل متبر لیبت القسدس + فال + *اجتبد آن ان بد 
على أحسن نست يمكن » وأحكه“ » بفمع الصناع » و بالغ فى |تقانه وصنعته » 


وأتمه فى ستتين » ثم اتفق أن جامع حلب فى الأيام النورية آحرق واحتیج 


(1) ما بين الحاصرتين ز يادة عن س ( ۱۲۳ ) يتضح بها الممنى » راجع أيضا الماد ( الررضتين» 
ج ۲ » ص )۱۰٩‏ ۰ 

() الأصل : " رشاب “ راتصحیح عن الماد ٠‏ 

۱ الاصل : ** الزاپ العمرى “رما هنا عن س ٠‏ 


4 
إلى منبر » فنصب ذلك المنبر » وثولى ذلك النجار عمل محراب حلب مشابها 
للنبر فى الرسم » وم رأی الآن عراب حلب » شاهد”"فيه مثال المنبر المقدمى . 
فلما م۳۱ الله سبحانه غلل السلطان الماك الناصر بفتح بيت القدس تقدم 
حمل المنبر من حلب » فمل ونصب بالمسجد الأقصى » وهو الآن منصوب . 
ثم أ صلاح الدين فعمل لامع حلب منير شبه الحراب والنبر الذى 
ف القدس 3 نکان کا آراد!۲۳ . ۱ 


ذكر ما أزاله السلطان [ صلاح الدين | 
من آثار الشرك بالبيت المقدس .. 


وكان الفرتج قد بنوا على الصخرة المقدسة کنيسة»وستروها بالأبذة » وغيروا 
أوضاعها » وماؤوها بالصور » وندبوا فى ترخيمها أشباه الحنازير» ونصبوا عليبا 
مذبحا » وعينوا بها مواضع لارهبان » وعط الإنجبل » وأفردوا فيها لموضع القدم 
قبة صغيرة مذهبة بأعمدة الر<ام ناس الساطان بمحو تلك الآ ثا ركلهاء وأزالعن 
الصخرة تلك الأبزة » فأبرزها لاعيون » ولم يكن بظهر منها قبل الفتح إلا قطعة 
منها » وكان الفريم قد قطعوا [۲۹۸ منها قطعا وحملوا منها إلى قسطنطينية!؟)) 
ونقلوا منها إلى حزيرة صقلية » وقیل کانوا پیمونبا بوزنا ذهبا » وقيل إن بعض 
ملوكهم تقدم بسترالصخرة إشفاقا عليها من القطع »فتولى إصلاحها والقيام مها 

الفقيه ضياء الدين عبسی المكارى » وأدار علا شبابيك من حديد . 


۰ (۱) الأصل : ” شاهد مثال فيه مثال “وقد حذفت مثال الأول ليتق الم »> وف س + 
۳ شاببه فيه مال “ ه ۱ 
۲ الاصل : ”” منا * والتصحيح عن س (۲۳ب) ۰ 
۱ ما پین الحاممرتين ز یادة عن س ( ۲۴۳ ب) ٠‏ 
(4) الامل : ”” قططاية “" ٠‏ 


ت ۷۴۰ سم 


وأحضرالملك الظفر تف الدين ‏ رحه الله [ إلى |( قبة الصخرة أحالا 
من ماء الورد وتولى بيده كنس ساحاتها وعراصبا ¢ تم غسلها بالماء مارا 
حتى تطهرت » ثم أفاض عليها ماء الورد » ثم طهر -یطانها » وضل جدرانها 5 
ثم رها !؟) حاص الطيب » وفرق مالا كثيرا على الفقراء 5 

وجاء الملك الأفضل ‏ رحه الله بسط نفيسه ۲۳ » ففرشبا فيا ۰ 


ورتب السلطان فى ابلامع الأقصى من يقوم بوظائف اللحطبة والامامة » 
ورتب فى قبة الصخرة إماما حسنا » ووقف علیها!*۲ دارا وأرضا ولستانا » وحمل 
الما و إلى الحراب والمسجد الأقصى مصاحف وختات وربعات منصو بة 
غل الکراسی » ورتب القومة والمؤذين » وجدد بهما شعار این . 


ثمعين كنيسة صندحنه ۲٩‏ مدرسة للفقهاء الشافعية» ووقف عليها وقوفاجایلت» 
وعن دار البطرك ر باطا للفقراء . 


وكان لاحم |ء(۷) الأفر ج ومقدمبهم مقار ججاورة الصخرة و باب ال رة[ و 
باب معمورة فأزالما وا آثارها 1 


)١(‏ أضيف ما بين الخاصرئين بعد مراجمة الاصل القول عنه هنا باختصار وهو الماد الاصفهانی 
فى الرق الشاى ( الروطتينج ۲ » ص ٠ )١١4‏ 

)۳( الأصل ع ها * + وقد مت بد مراجعة لجع امايق وی ٠‏ 

( هذا اللةظ ساقط من س ٠٠‏ ۱ 

۱ الاصل ی وی ی وت ی ۰ 

( الاصل ۰ ** صيد حنه "رای عن اماد این ج ۲ وص 1١6‏ ) نموه 
كنيسة ”” القدة حنا أو سنت آن “ ' وقد ذكر الماد أن موقع هذه الكنيسة كان عند باب أسباط > 
أما نسخة س » فالنص فما : ”” ثم بفی مدرسة جليلة لفقهاء الشافمية ““ درن أن يشير الى الكنيسة * 

۱ عدد الماد ( المربحع السابق ) موضع هذه الدار فقال : "وهی پقرب كنيسة قامة " ٠‏ 

(۷ الأصل : ” الأماء“” ه٠‏ 


۱ آمیف ما بين الحاصرئين بعد مراجمة الماد » وذلك لیستقم العنی ه 


7 ۲۳ 
وأ باغلاق كنيسة قامة » وحرم على النصارى ز رارتها . وشاور ای به 
فيا يعتمده فى مرها » فنهم من أشار بهدمها وتعفرة آثارها » وقالوا : 
(r‏ ارضا وعفت » 
انحسممت'' عن قصدها مواد أطاع الكفار » ومهما بقيت كانت الزيارة 
مستمرة » + وقال أكثر المماعة : « لافائدة فى هدمها > فان متعبدهم 
موضع الصلیب والقرة لا ما نشاهد مر البناء » فلو نسفت أرضما 
فى السماء ل اتقطع عنها قصد أهل دين التصرانية ؛ ولا فتح أمير المؤمنين 
عمر بن الحطاب - رضى الله عنه ‏ البيت المقدس فى صدر الإسلام آفرهم 
على هذا المكان ولم ام بهدمه » > فاعرض السلطان عن هدمها ؛ ثم تقرر 

ی الا ین : 


قلت : ولمم فى هذا المكان ضلالة : تقع فى كل سنة فى اليوم الذى يأيه يوم 
فصحهم »وهو أنه بزعمون آن‌نورا بنزل من ایام ولقد کذیا [۲۹۹]وافتروا 
نما هو تاليس وتلیس من بر کهم : ندري ا ء العقول و لستدرجهم به 
المضلالتهم وغهم ۲۳ » ولقد یرت فى زمن‌الصي بوم‌سبت النور هذه الكنيسة 
مرارا علىسبيل اتفرج» فکنت [جدهم یمکنون على القبة الصغيرة لفیا القبر » 
والتصاری مجتمعون*) ا برفعون صالبانهم ویقرآن إنجيلهم » ویضجون » 
والدیوان!*»- الذی للسامين على باب الكنيسة ‏ والوالی یأخذون‌من کل‌رجل 
القطيعة المقررة» وذلك فى أيام الماك المعظم شرف الدينعيسى بن املك العادل 
رحمهما الله فإذا كان وقت الظهر أو بعده دخل البترك القبة » وأخرج شمعة 


« [ إذا أ هدمت القبة وت ا مقيرة 3 وحربت ١‏ 


۰ أضيف ما بين الحاصرتين بعد مرايحة الماد » رذاك ليستقم العی‎ ١ 

)۲( الأ ر ر ا » والتصحيح عن الماد ( الررضتين » ج ۲ »ص ۵ ۱۱) 
۳( الاصل : " رغيرهم “ رالتضحیح عن س ( ۲۲ ب ) ۱ 

() س : " میطون * ۰ 

( لاحظ أن الزاف ستعمل هنا لفظ ”” الديوان “ عي الوظف ٠‏ 


د ۴۳۲ — 


موقدة زع أنه أوقدها منالقنديل الذىاشتعل بالنور ال [من السیاء ]۲۱ فیتیه 
النصارى بسمعهم فبقدونه من تلك الشيعة » فيمتلء المكان بالشمع الموقدة » 
و یظهر على النم‌ازی من الفرح والاستدثار مالا ملد عليه » جهلا 09 3 
.وظنا فاسدا أنه نور أنزل علييم » و اما هو نار محرفة انتعلی) عدو الله البترك 
عل سيل الخرقة وال ام وهؤلاء قوم دون سائر الطوائف أ كثر أمورهم مبنية 
على ذلك" . 

ولقد۳۱٩‏ حدثی القاضى نفر القضاة اي بساقة - رحه الله - ون بالکه» 
وهو من أهل.الفضل والمعرفة والتقدم فى الدول ۵ قال : 

«کنت صبيا صغير السن » وقد حضر البترك الذى كان [ مقها 2١7]‏ بقيامة 
عند والدى » فسمعت والدى يقول له : إن الساطان قد عزم على كشف قضية 
هذا النور الذىتدعون أنه يتزل عليكم [من الاء/۱۱ » فقالله البترك : إنالتور 
کان ینزل فى قديم الزمان ثم انقطع » فنحن الوم نفعله لإقامة الناموس وحفظا 
بريه ذف مر » وليس من المصاحة أن تتعرضوا لهذا » وكشف سره » 
ناه شرت ت عليكم أموالا جزيلة » وليس لك فى بطلان ذلك منفعة» . 

قلت : وكان الواجب على ولاة الأس أن لا ياتفتوا إلى ماحصل منهذا 
السحت » وان يبتكوا ستر هولاء القوم فيا بدلسون به على الأم » وأن يرفعوا 
القتاع عن هذا التدليس الوقع( فى عمايات الضلال الداعية إلى أنواع الكفر 
والجهالات . 


ما ین اطامرتن ز يادة ف سن ۰ 
)۲( هذا استطراد من اللف له قيمته وأهیته _ ۰ 


0 نا SS‏ : ” قال بحال این صاحب هذا انار >“ 05 


)4( س : ”روح ۰ 
(©) مكان هذا اللفظ فى س : ” قال القاشى بعال ادن بن راصل املف “ 5 


0( هذا اللفظ ساقط من س »هھ 


ل مم7 نت 

ولا آفتتح القدس [..م] مدح السلطا - رحه الله الشمريف النسابة 

د بن آسعد۱ بن على بن معمر الحسينى المعروف بابلوانی العمری نقیب 
الأشراف بالديار المصرية بقصيدة منها : 


۳۳ متام ا اقيق ا 
وقامة فت من اارجس الذى 
ومليكهم فى القيد مصفود » ول 
٠‏ قدجاء نصرالله والفتح الذى 
. قح الام وطهر القدس الذى 

من کان هذا فته حمد 
يا يوسفت الصديق نت لته 


کے ر و سا 

القدس یفتخ والفرئجة تکنم !۱ 

3 ر 
بزواله وزوالها يتطهسر 
وت 8 ور ور 
رل ذاك هم مليك بوسر 
اده ر 2 
وعدالرسول» فسبحوا واستغفروا 
هو فى. القي‌امة للانام الحشرٌ 
ماذا شال له » وماذا یک ۴ 


فاروقها مسر الامام الأطهرٌ 


و 7 


ئ a‏ 4 5 ص ت 3 
ولانت عهان: الشر بعة بعده © ولائت ف نصر النبوة حدر 


. 21 الأصل : ” اماعيل “ » وهو شرف الدين أ بوعل بهد بن أسعد بن على بن معمرابلوانی» 
صاحب کاب " القط بعجم ما أشكل من انلطط “ رم يظهر لان ما یثبت وجود هذا الاب © غير 
أن الزفین امتأخرين نقلوا عه كثيرا » وخاصة المقريزى فى خططه حيث يقول عنه إنه * نيه عل معام 
قد جهلت وآثار قد دثرت؟*) وقد ولد الشر یف ستة ه ۲ هد رتو سة۵۸۸ ۸ (۱۱۹۲-۱۱۳۱) 
رقال ( الماد الامفهانی : اظريدة » قم شعراء مصر » ج ۱ » ص ۱۱۷ ) إنه كان نقیب مصر 
فى الایام المصرية ( يقصد الفاطمية ) » رالان فهو ملازم مشتفل يااتصنيف فى عل النسب » وهو نی 
آرحد » وله نيه تصانیف كثيرة “ ۰ أنظرأيضا : (القریزی » انلطط » ج ۱ > ص ٩‏ د ۷) 
د ( ابن تغرى بردی : الجوم» ج 4 » ص 4۳ »ج ٩‏ » ص ۰۱۱۹ ۲۱۸) ر (عنان : مصر 
الإسلامية » ص وم » 6ه » ۸٩‏ ) و( الصفدى : فوات الوفيات » طبعة استائيول » ج ۲ » 
ص ۲۰۲ )و( لان الميزان » ج ه » ص ۷4 ) و ( اين الأثير : الپاب فى الأناب) ء٠‏ 


5 ب (۱۲۰) : "یی من قبل ذلك مليك مومر " رهو نص مضطرب ٠‏ 


)۲۳ مت 


وقال بهاء الدين أبو الحسن على بن مد الساعاتی(۱۱ . 


۳ 
۰ 2 


أا" وقد عايت الآيدَ العظمى؟ 9 لأية حال تدس الآ وانظما 


ص 


وقدسا ع۲ نتحالقدسف کل منطتق» ‏ وشاع إلى أن“ اع ال الا 
فلیت فى الطاب تاد ها فیشبد آن‌اسیف(* من بو سف می 
جا مكة الس وى يارب واسم ذياك الشرع وما سا 
وما كاب إلا الداء اعا دواؤه > وغيرالحسامالعضيلايحسن "السا 
وأصبح فر الدين جذلانَ بام وألسنة الأغماد. توسسعة ؤا 


سلوا اساحل الخشی عن سطواته > فا كان إلا ساحلاً صادق!9 اليا 


وقال القاضى السعيد أبوالقاسم هبة الله بن سناء مك١1‏ بمدح اساطان الاك 
الناصر و بهنثه بالفتوح مو یذ كر وقمة حطين » وقتل البرنس» من قصيدة أوطا: 
لست آدری بای تنج تا + اميل الإسلام ما قد شا 


(۱ أظرما نات هنا ۸۳ ؛ هامش ۳ 

۳۲ الأصل : ”اعيا“ e‏ (اين الساعاتی : الدیوان »ج ۲ » ص ۳۸۵) 
و (ارینتن » ج ۲ » ص ۱۰۱) ه 

۳ الأصل : شاع  *‏ والتصحيح عن الرجمین السابقين ۰ 

(4) الأسل : “ وقد شاع حتى أسمع “ وما هنا عن المرجعين السابقين ٠‏ 

(5) كذا فى الاصل والررضتين » وق الديوان : ” السبم ” ٠‏ 

( ف الديوان والروضتين : ”وأطرب ** 

(۷) فى الديوان : ”لایرف“ ٠‏ 

(8) ف الديوان : ”وأصبح ذاك الفر** ٠‏ 

(9) الاصل : ” صادق * وما هنا عن الرجمین السابتين ٠‏ 

2000 أنظر ما فات هنا ص ۷ هامش ۳ 


مت ۷۳۵ اا 


[۲۰۱] لك لکت تاماه ام بيك إذ تملكت عذة؟ 


قد ملكت انان قصرانقصرا »6 إذ فتحت" الثآم حصا فصن 


ومنها: 

ت نله 1 1 اس ۳ و وت 
قت فى ظامة الكرية كالبدر سنء» والبدر يطلع وهنا 
م تقف قط فى" المعارك إلا كنت بایوسفت كيوسف. حستا 


گر همه 


تجنى اللصر من ظا“ کات المضب قد صحفوه!“ أ صار مين 
قدو رك ادي رد اهنا ا وعد 
الوا کابلبال عضما ولكن جملتها لات یلك ها 
حتف دم وجاءوك أركانا » فس هد فارسا هد را 
لم تلاق اليوش مهم ولكنك لاقم جبال۳ ومد 


كل من يتل الحديد له و وتجا۳» وطیلساا ‏ ورد 
خانهم ذلك السلاح » فلا ارغ تن ولا الهند ظنا 


وتولت تلك ال و شش لپا بابا ليس شا 


٠ ) ! 4١ س : ”ملكت "؟» وما هنا هو المحيح و یتفق والنص فى ( شفاء القلوب » ص‎ )١( 

(') س : ” وقحت “ والنص هنا يتفق وشفاء القلوب » ولم بورد صاحب الشفاء من هذه 
القصيدة غير الأبيات الثلائة الأرل ۰ 

۲۱ هوا اللفظ ساقط من س ۰ 

(4) س : ””* طياعك “ 

)0( سب و ۰ 
(5) س : " بالا منك رمدة “ ه 
بذ هذا اإلنظ ساقط من س ۰ 


یه 


مت ۲۲۹ بت 


واستحالت شقاشق الکفر دا حين عدت الأجاعةٌ جن 
وتصيلتهم بعلقة صیسد سیم الیث والضزال "لا 
ورت بش ادا مرا 4 > AMEE‏ 
صنعت ا وإمسة ۰ عرس 557 المشرق فیا وغی 
ووی لأر کل مأك بقن ااه يفنى ولگ اليس یف 

راب المظم فيم اسي يتنا فى آدم تا 

دام قل ور الشخص بارا اا ۳ دجا 

1 ی اللقاء حى راد قتمی لو أنه ما تا 

رن ظا » وکنت اصدق فى الله يقي » وکان اکذب نا 
۲7 ]رقن رحةله اد وال عليه » نكما ا أن 
واللعيين الابرنس أصبح مذبوحا. . .ی لم یعدم الاي بنا 

ات ذکیسه ‏ فوفیت تارا کت قدسه بفوز, 3 حلا 

قلات غرانس ا كاز اكنال سر نا 

لايس انام مشك قان كن س وکل تسطر عن 

قد ملكت الاد شرق وغربا» ‏ وحوبت الآفاق سبلا وحزنا 

ورذت بالذى هو شا وتوصدت بلنى هو أ 

" واغتدى الوضفت فى علاك حا أى لفظ يقال از ای ى ؟ 
ورانا لاله قال أطيعوه مما ازينا. واطتا 


وقالالملك المظفرتق الدینآبو الفتح مر بنشاهنشاهين أيوب - قدس اللمروحه ‏ 
عجنىءعمه السلطانالملك الناصر ‏ رحمهالله ‏ يفتيحالقدس بقصيدة مطلعهايقولفيها: 


دغ مهج اشاق مع أهوائبا ,الائمى ما أنت م نصحائها 


ومنها : 

جات ارض القدس تطلب ناک 
۰ ر 0 :7 
زفت إلك عروس خدر بجت 
الدين » خدها۱) غادة 


اه صلاح 


م طالب ماما قد رده 


ياكنؤها » ما العذر من عذراثما 


ما ين أعبدها وین اما 


بک » ملوك الارض من رفقاب) 


عن تھا أن ليس س اکفانا 


وكان الماك الظفر د ره ألله - فاضلا متأدبا خسن الذعر و آخوه 


عز الدين فرخشاه كزلك . 
ومن له شعر 

8 و ور 
يعاتينى قوم ييز علسیهم 


ففلت لم . + كفُواء فا وق لک 


ومن شعره : 


5 لاک لوعي وأظئة ' 


[۳۰۳] جوا مر ریا 


0 
وس سعره : 


ابا ان اون سک 


يرومون بت البل بی و ینم 


( س : ”ايه ملاح الدين عادت “© ٠‏ 


۱( ص : " فا رکفت جفونی “ ٠‏ 


الاك المظفر ‏ رجه الله : 


مسیری» ما هذا السری فى السباسب 


جفون ”2 ولا دق فراق الحبايب 


يوم التفرق بالمسدامع تاضحی 


خثی المثار على اسان ابلا 


سعث»لا سعت [قدام من كان واشيا 


فلا بلفوا مما آرادوا الأماتيا 


ست ۲۳۸ لد 
ومن شعره : 
7 ره 1 0 ۱ رو ود 50 
كل يوم يمى إلى الك قوم فى ازدياد وتمرهم فى انتقاص 
شرك ۵ له الأمأنى 4 فيا لله واقع بغير خلاص )١(‏ 


ومن شعره 4 


ی کیت واد ذا امال اناق اف ای واه 
71 


5 و اع انس ور 
توح به وان) كتوم الحب جاده 


ومن ومن ر حاطب عه الملك السلطان الناص رصلاح الدين ‏ ر مه لله تعالی -- 


سام 


ملاح دين اله أمرك طاعة ٠»‏ فر ازبارت با تشاء فيفعلا 
فكاأنما الايا بهجة حسنها تحلا على إذا راك مقبلا 
قلت : كان الساطان ‏ رحه الله يحب الملك المظفر تن الدين أكثر من 
محبته لسائر أهله ل كان ص الملك ” تق الدين| به ] من الشهامة واانجابةوالإقدام 
العظيم » الذى لم يكن لأحد مثله من ب أيوب 4 ولارط طاعته لعمه صلاح 
الدين وانقياده إليه» ولانه كان ألصقهم به قرابة » لأن والده الملك المظفر ركن 
الدبن اه تب رجه أله س كان أخا الماك اناصر لأهه وه ¢ والملك 
العادل 4 وتاج الملوك 4 وسف الاسلام 4 كانوا أخوته لبه فقط 3 
وقیل ر كن الدين شاهذشاه قتل شهيدا على باب دمشق لما حاصرها الفريج > 
ولم يدرك الدولة الیو بية ۰ وقد ف کرنا ذلك : 
وكتب السلطان. إلى الإمام الناصر لدين الله أمير لین و إلى سار ملوك 
الأطراف ينشرهم بهذا الفتح العظم » فنحملته كاب فاضل إلى الديوان العزيز: 


۱( هنا تتہی ص 7١‏ ب من سخة س » ثم تضطرب الصفحات مرة أنرى رنقطم الصله بين 
النص فيا والنص ف الاصل المعتمد لنشر وهو نسخة (ك) ه 


مت ۷۴۸ لد 
* تقلص ظل الكفر البسوط > وصدق الله أهل ديئه نما وقع الشرط وفع 
المشروط » واسترد المساهون تراثا كان عنم آبقا » وظفروا اه بم لم یصدقوا 
أنهم بظفرون به طيفا على انم طارقا » 


ومنه [604] فصل فى وصف تقب السور : 

" فاأخل‌السور من‌الستار:(۱)» واتفرت من النظار 8» وأمكن النقاب أن ۳ 
شرب النقاب » وأن ید ار إلى سيرته من التراب » فتقدم إلى الصخر فضغ 
سرده بأنیاب معوله 2 ول بغر به الإحراق الدال ع لطافة أتمله 6 
وأتمع السخرة ة الشريفة <نينه واستغاته إلى أن کادت مق لقتله وس 
د امجارة من بعض » وأخذ الراب علا موثقا ان تبرح الأرض“ , ٠‏ 


فصل : 

”واستقرت على الأعلا أقدامهم » وخفقت عل الأقصى أعلامهم»وتلاقت 
على الصخرة ة قبلهم 4 وشفيت با و إن كانت صفرة "كا يشفى الماء غللهم 4 
وملك الإملام تة كان ف ما دمنة سكان 4 نفد مهاالکفر إلى أن صارت 
روضة جنان » لا حرم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم : وأرضى أهل الحق 


وأعفطهم . 


وأوعز اهادم برد الأقصى إلى عهده المعهود » وأقام له من الائمة من يوفيه 
ورده المورود» وأقيمت اللحطبة فيه يوم أمعة راع شعبان فکادت اسموات** 
للنجوم يتفطرن » والكواكب منها للطرب بنتثرن» ورفنت إلى الله كامة التو حيد 
TS‏ :ل ررض رد الأنبياء و ا ا 6 


( كذافى الاصل » دف ( آلونتین ع ج م ٠‏ ص ٠١١‏ ) : «السيارة» 


۳ الأسل : «الماء» ؛ والتصحيج عن : (ارونتین ج ؟ > ص ۱۰۱) ۰ 


۹ اعد 


۱ 7 
وأقيءت انلس و کان ااتتلیت يقعدها » و-هرت الالسنة(۱) بالله کر وکان 
عر لجار يعقدها > وجهر بام أمير الومنن فى وطنه الأشرف من النبر » 


لوي به ع دن ST‏ فلو طار رو 
لطار يجناحية . 


وكان اللادم لایسی سعيه إلا لهذه [المنقبة ١]‏ العظمى » ولا يقاسى تلك 
البؤسى إلا رجاء هذه النعمى »ولا يحارب من يستظامه إلا لتكون الكاة مموعة 
فتکون کلمة الله هى العليا » ولیفوز يجوهر الآخرة لابالعرض الأدنا من الدئیا » 

وكائتالألسنة ر با صلقته فانضج قلويها بالاحتقار”*2» وكانتاالحواطر ر با قلت 
عله مراجلها فا طفاها الاعتال والاصطبار 6 ومن طلب: خطیرا CEE‏ 
و میفقة رائجة جاسر۱۳ » ومن سا ان ل غ راض >» 

ومنه فصل فى وصف يوم - حطين : 

* ركان [ه ۰] یوم مشهودا » والملائكة شبوداء ركان الصلیب(۸) صارحا 
وكان الإملام مولودا » وأسسر املك و بيده أوثق وثائقه ؛ وأ كد وصلته بالدين 
وعلائقه » وهو صليب الصلبوت » وقائد أل ابلبروت ‏ مادهموا قط باس 
إلا ؤقام بين دهمائهم رضم » سط لم باعه » وكان مد اليدين فى هذه الدفمة 
وداعه » لاجرم آنه تهافت على ناره فراشهم 4 وتجتمع فى ظل ظلامه خثاشهم » 

٩۱‏ الأمل : الأ » » والتصحيح عن + (الروضتین » چ ۲ ص١‏ ا 

(') صيغة اررفتن : « رحیب من > فقط ۰ 

. ۲۳۱ الاصل : «عااژء فى حقاقيته » » والتصحیح عن تین 
ما ين الحاصرتين ز يادة عن الروتین . ۱ 
( النص فى : ( الروضتين » ج ۲ » ص ۱۰۱) : د بالاكتفاء والاتتمار» . 
١‏ الأصل : « تفاطر » ».والتمحیح عن الروضتين . 


(7) الأصل : « كان رام أو خامر » ؛ والتصحيح عن الروضتين ٠‏ 
( الص فى الرردتین : « وكان الضلال » ٠‏ 


اب ۷۵۱ سدس 
و یقانلون نحت ذلك الصلب أصلب قتال وأصدقه » و برونه مثاقا بنون عليه 
[شد عقد وأولقه » و بء‌دونه سورا لا تحفر اليل خندفه 1۱۱ و !۲ بعد الكسرة 
مر انمادم عل البلاد فطواها با نشرعلیها من الراية السوداء صبغاء البيضاء صنعاه 
الحافقة هی وقلوب أعدائها » العالية هى وعزائم أوليائها “ . 
وكتب الساطان إلى آخبه سيف الدين لور الدین طفكين 50 ا 
المن بشره بالفتح بإلشاء عمادى » من جمافه : 
“وهو فتح بيت المقدس الذى غلق نيفا ولسعین‌سنة مع الكفر رهبه؛ وطال 
۱ 1 آسره جنه ) واستح ودنه » وقوی مکه وضعف رکنه 2 وزاد حسنه وزال 
حزنه» وأجدبت من , المدى أرضه وأخلف من زه» وو قاف وه وفارقه أمنه 
واشتغل خاطر الإسلام يبه وساء ظنه 3 ؛ وذ کر فيه الواحد الأحد الذی تدای 
عن الولد » أن المسبيحابند 3 وأدربع فيه یت فعز صلیبه وصابه 3 وأفرد عنه 
التوحيد فکاد ى" متنه » ودرج الملوك التقدمون على ۳3 ااذه 5 
الذيطان غير استيلاثه واستحواذه» وكان فى الغيب الإلمىأن يعاد إلى معاذه»!4) 
وطیب أوطاله بقراءة القرآن وزواية الحديث وذ كر الدزوس » وجلت الصیخرة 
القدسة جلوة المروس » وزازها شهر رمضان مضیفا ها نهار صونها بالتسبيخ ع 
وليل ره وخ 


1 كذا فى الاصل » والنص فى الروذتين : : د سورا قرحوان الیل ده » ۰ ۱ 
۳( فى ( الروضتين ٤ج‏ ۲ )ص ١‏ ۰ )سن لفظی : : « خندقه > و « و بعد » فقرة أسقعلها 
المؤلف ول لها هنا » وهی : ول يفلت منهم معروف إلا القمص » وكان لعنه الله جلا بوم الظفر 
بالقتال » وملیثا يوم انفذلان الاحتیال » فنجا ولکن كيف > وطار خونا من أن يلحقه + مراع 
وجناح اليف > ثم آخذه الله بعد أيام بيده 6: وأ هلك اوعده » وكان لد هم نالك رک وانتغل 
من ملك الوت الى مالك ”” ۰ 
٠‏ ( الأصل داز ره ینب ور ی و (ار وین ۲ ص 44) 
4( النض فى ار وضتين : و أن ساده فى الآخرة إلى مماذه چ 
() الأمل : درلها » > والقصحيح عن الزوضفين + 


حت ۲۸۲ بت 


بزل السلطان مق بالقدس إلى انمامس والعشرين من شعبان من هذه 
- أعى سسنة ثلاث وما نین وهسانه به رب إخوته ¢ و نظر 

یه » و یفرق الأموال . 

موی عماد الدین الأصفهانى » قال : 

معت الملك [ +۳۰] العادل قول س وقد حرى ذک افراط ااسلطان 
ق‌العطاه سس - 9 توت استيفاء قطيعة القدس ¢ تأنفذت اله ن 
ألف دینار » بفاءنی رسوله یک وقال : يريد البوم ما يخرجه فى الإنفاق » فان 
الذى سرت النا بالأمس قد نفدت » فنفذت إليه ثلاثين آلف دینار آحری 
فى الحال » فأنفقها “ . 

ثم وردت عل السلطان كتب الأمير سيف الدين على بن أحسد الشطوب 
- وهو الب السلطان بصيدا وبيروت - يحرضه على حصار صور » فرحل 
ااسلطان عن‌القدس یوم المعة مس بقين من شعبان متوجها إلىعكا وقد سبقه 
الما ولده الملك الأفضل ور الدين ¢ وان أنه الملك الظفر تى الدين) وودع 
اسلطان املك العز يزعماد الدين عمان » و إلى الديار المضرية » وکان آ نی 
عهده يه . 

وترك الملك العز بز حزان سلاحه بالقدس كلها » وكانت كثيرة جدا » وكان 
من جملة مامرط على الفريم أن يتركوا خيلهم وعدتهم فتوفر بذلك عدد البلد . 

وتوجه مع السلطان أخوه الملك العادل » فوصلا إلىعكا مستبل شهر رمضان 
من اأسنة ¢ فأصلح السلطان من شأنها » ثم رحل منها ورل على صور يوم اجدمة 


سح ۲۴ مه 


تاسع شهر رمضان » وخم بازاء السور » بدا منه عل الثپر + وصور مدينة 
حصينة » متوسطة(۱) فى البحر » وكان المركيس - لعنه الله قد حفر لما 
مس 

خندقا من البحر إلى البحر» وی السور والبواشير وأحك آم‌ها واستظهر بالعدد 
والعدد ؛ واختنم اشتغال انسلطان بفتح البيت القدس » فاقام السلطان على تلك 
الال بالمنزلة ثلائة عشر يوما » <تى تلاحقت به العسا كر » وجاءته العدد 
والآلات » ورب النجنقات . 

م حول النلطاة مار به ی تل قريب من السور بشرف منسه » ثم اذ 
5 9 رع ا 5 
فى محاصرة البلد » ووكل كل واحد من الملوك يجانب يككفيه إياه» منهم :إا ملك 
المادل » والملك الأفضل » والملك الظفر ؛ لامر وهم وضایقوم ۱ 


ووصل فى تلك الأيام الملكالظاهسغازى - صاحب حلب - بعسكره » فاستظهر 
السلطان وه يه ¢ واستدعی الأصطول7؟) اله‌مری - وان مک سس اء منه 
عشرة شوانی۱۳۱ » وکان للفريج فى البحرم! کب وشوانی» وفيها رماة الحرخ!4) 


۰ )١١9 الأصل : " معظمها “ » والتصحيحعن : ( الررشتین »چ م »ص‎ )١( 
۱ هامش‎ > ١١ كذا بالأصل » راجع ما نات دنا ص‎ (۳ 


( الأصل : " عشره أذراع شوانی “ ؛ واشرح. " شوانی “ راجع ما فات هنا ص ۱۳ > 
هامش ١‏ 


عبد الله : ۲ ثار الأول فى ترتیب الدرل » ص ۱۹۰) نملا فى مفة القمى والنئاب » آضاف نيه 
معلودات قيمة عن الشعوب الى تؤثر استعال الحرخ » وعن المفاضلة بين اللرخ والتوس العقار) وأين 
دتعمل کل مهما ) لان توس الخرخ يصنع من القرن » والعتار يصنع من اللشب » قال: "والفار ية 
والفرج یمانون قسى امرخ » وهی أ كثر تفعها من داخل السوروفی مرا کب البحر ‏ والقسى المروخ 
القرن تملح للقلاع » والعتاقير جميعها خشب » ما تصلح إلا فى الیحر » لان دواء الحر يضر بالقرن 
و شسلده ¢ والعقاقير االحشب ما غير فيه 4 وتليل أن ی معام اریخ إذا کان ازرای ما عارفا 
حاذقا* . 


I 


والرتبورك7١)‏ برمون من دنا من البحرء فلما وصل‌المطول‌الاسلامی استطال علا 
وأبعدها» [۲۰۷] فاحاط بهم المسلمون » وقاتلوهم را و مرا > فا هم 
فى استظهار وظفر إذ ملك الفرتيم مسة من شوانى المسامين » وأسروا مقدميها 
ورئيسها عبد السلام المغربى » ومتوليه درآن الفاردى » فألقى جماعة أنفسهم 

فى البحر » فن ناج وهالك » وذلك أنهم سهروا تلك الليلة بازاء ميناء صور إلى 


۱ الزنيورك : وامع زنيوركات - قد یھی نوعا من القمى الى ثربى عنها السهام » وقد تعنی 
نوعأ من السهام ذاتها 4 فن النصوص الى تو بد المعنى الأول ما ورد فى : ( ابن الأثير : الكامل > 
ج ۰۱۲ ص 6 ) عند حديثه عن فتح صهیون سة ۵۸64 ]ذ ول : ” ودام رشق الام من 
قسى اليد » والحرخ » والزبورك » والزبار“ » نهذه جميعا أنواع معروفة من القسى » وذكر الزنبورك 
نها دلیل على أنه واحد منها ؛ وجاء أيضا فى : ( الماد : الفتح القبى » ص ١58‏ ) : " وتوتب 
المروخ والزبورکات © وتطيير الناوكات' فالتوتير لا يكون الا ةوس » والتطييرلا یکون الا المسهم » 
النارك ‏ تما لهذا فوع من الام ؛ وجاء أيضا فى : ( الحسن بن عبد الله : نار الأول > 
ص 45 )١‏ : ” الردم أهل صنائع ورف وحم » وفییم صبروخدمة » وم حيل فى السياسات 
ووضع آلات حربية ؛ وحظهم فى الفروسية قليل “وهم ضرب بالسيف »وری بارخ والزبورك...۱**؛ 
وف ( الونتين » ج ۲ »ص و١١‏ ) مى اكب وحرار يق وفبا رماة امروخ والزتبوركات * 

ولكن )Do2y : Supp. Dict. Arab.‏ بورد ها اس هلاعن تار بطارقة الاسكندر ية يزيد 
الم الثانى » أى أن الزتبورك يعتى نوعا من الام » وقال : 
patriarches d’Alexandrie, Le Zenbouek 6tait une‏ دعل ٠» Suivant I’ histoire‏ 
coudée, qui avait quatre faces;‏ عم de T'épaigseur du pouce, de la longueur‏ ,100 
la pointe de la flêche était en fer, et des plumes en rendaient le vol pla aùr,‏ 
traversait quelquefois du même‏ از : Partout où ce trait tombait, il tfansperçait‏ 
oouþ deux hommes placés Pun derrière autre, perçant ù la fois la cuirasse et‏ 
F'habillement du soldat ; il allait ensuite se planter 55 terre ; il IE même dana‏ 


la pierre des murailles. ” 


وار حمة هذا الل 1 

ازبورك مم فى مك الامام رق طول الذراع » وله أدبع أزجه » وطرنه من اخدید ؟ 
وهو یش ليكون ق انطلاته کنر اتا » وحيثًا سقط فإنه مؤكد الإمابة ؛ وقد اخترق الزبورك 
أحيان ‏ فى رمية واحدة س بسمی رجلين اثنين وتف أحدها خلف الآخر 4 واخترق فى تقس 
الوقت درع الحندى وملاده > ثم تقد بد ذلك واستةرق الأرض ؛ وقد بمیب كذلك آجار 
لارا £ 


کا 
السحر» م فلبهم النوم » فا اناببوا إلاوالفريج قد ركبتهم» فودن المسامون بذلك 
وو جوا » وتقدم السلطان إلى الرا کب الباقية أن تشير إلى يروت » وخاف 
علا لقلتها أن بستولل عليها العدو » فنجا منها شينى رئيس جبیل » والباقون 
نظروا إلى الفرئج ورائهم فالقوا تفم فى الماء » وتعرجوا إلى [ البر] على 
وجودهم » فأحذ السلطان الشوای فنقضم) » وعاد إلى مقابلة صور فى البر» 
فكان ذلك الشوانی ,لهدوى لضيق انبال (کذا ) . 


ذکر الوقعة مهم اب موز 


ولا وفعت واقة الأمطول طمعت ار ونر تاو تاش لش 
مستعدين القتال » فالتقاهم السامون » فکانت الدائرة على الفرئج » وأسر مقدم 
کی لل » وظن أنه المركيس » فسامه السلطان إلى ولده الملك الظاهر لبحفظه» 
فضرب عنقه » ثم دخل اللبل وأصبحوا » وتبين أن المركيس بعد فى الحياة . 


€ رحیل السلطان دن صور 


ول طال الحصار على صور جحو كثير من أمساء السامین » لأنهم رأوا مالم 
يألفوه من تعسر الفتح علييم » فأشاروا على السلطان بالرحييل لثلا تفنى الرجال 
وتقل الأموال » وكان الثتاء قد دخل واشتد البرد »وکان رأنىالسلطان و ماعة 
من أتقباء أمراثه » كالفقيه ضباء الدين عيسى » وحسام الدين ان »وعزالدین 


حت و ول دوزی مد هذا س تقلاعن كاترمير ‏ أن اللفظ قد يعتى "" الزنبور الصغبر * » 
سبى كذلك للشبه بين الصوت الذى نحدئه تلك المشرة الصغيرة " الزنبود “ و بين الموت الذی يحدنه 
وتر القوس عند انطلاق الم ۹ يردف دوزى عد هذا قوله إن هذا اللفظ أصبح هنذا كثثات 
الأسلحة الحديدية ‏ يطلق على نوع من المدفع الصغير الذی عل على ظهر امل : اظر كذاك : 

) CO. Cahen : Un 27214 م0‎ com posé pou Saladin. 2. 153 حل‎ 154 ). 


خت ۲6٩‏ سا 


جورديك التورى إلى الثبات إلى الفح » لكلا يضيع مانقدم من الأعمال و |نفاق 
الأموال » وقال السلطان : 

إن لسور قد تهدم 4 وقار بت الأمور النجاز» فاصبروا ولا تعجلوا تفاحوا““» 

فأظهروا الموافقة وی انف مہم ما فیا 4 ولم يصدقوا القعال ¢ وتعلاوا بکثرة 
الجراح » وقلة العلوفات 0 فل بسع السلطان إلا الرحيل فا نقل الأثقال » 
غمل بعضها إلى صيدا و بيروت» وأحرق الباق لثلا یناه لمدو »[ ۳۰۸ ] فرحل 
فى آخ‌شوال من السنة » وهو الموافق أول كانون الأول . 

وسار الملك المظفر إلى دمشق على طر يق هونين 4 وامتصحب معه عسا كر 
الشرق وديار بكر والموصل والحز برة وسنجار وماردين . 


۱ دک وصول السلطان ال عکا ومقامه ۳ ۱ 


ورحل السلطان إلى کا [ فوصلها | فى ثلاث صاحل > لأنه لك طریق 
الناقورة » وهی طر بق ضيةة » مطلة عل الخ لایر مها إلا ل بعد جمل > 
فعبرت الأثقال فى أسبوع » وعين يدم رحيله من صور أصراء بقیمون علها إلى 
أن يعرفوا عبور التقل » وخم السلطان عند الثل ؛ وسار لك العادل إلى مصرء 
والملك الظاهر إلى حلب » و بدر الدين دلدرم الياروق إلى بلاده . 


۱ ذك الكسة عل حصن الكوكب 


كان السلطان لا سار إلى عسقلان قد جمل على قلمة كركب من يحص رحا 
ويحفظ البحر والطريق للجتازين » لثلا يقزل من به من الفريج يقطعونه» وقدم 
عل الماعة الأمير سيف الدين مود خا جاولى الأسدى » وسير طائفة أخرى 
من السکر إلى قلمة فد فصر وها » وهی مطلة على مدينة طبرية » وكانت 
كوكب للاسبتار ية » وص مد للداوية » وقدم على المنازلين بصفد مسعود الصلی . 


7 ۷ 35 
وكان سيف الدين مود شهما تجاعا برجم إلى دين وعبادة » فأقام على كوكب 
یی آمشوال»وکان اسان رون د ممتبة » ناما کن مويله من شوال 
غفل الذين كانت نو بتهم فى الحراسة + وکان قد صلى ورده من الايل إلى السحر » 
وكانت لله باردة ذات رءد و برق وريم ومطر » فام لشعروا إلا والفریج قد 
خالطوهم بالسیوف » ووضعوا اسلاح فهم > فاستشهد سيف الدين وأضابه » 
وأخذ الفرئ ماکان عندهم من طعام وسلاح وغيره »وعادوا إلى قلعتهم » فتقووا 
ذاك قوةعظیمة» وی ابر با زنی الملطاة عند یله من صور اام 
الك اع 2 ا ا أ ار ایا وراه کور 
نم ريب على حصار كوكب الأمير صارم الدين قاي از التجمى فى جماعة من 
الأحناد . 


[ ۳۰۹ كان السلطان ل)فتح ببنين امتنعت عله هونين» وهی من أحصن 
القلاع وأمنمها ۰ فلم يرالتعريح علها» ولا الاشتفال تخاصرتها » بل سير إل 
جماعة من الأمراء والعسكر» خصروها » ومنعوا من حمل الميرة إلا » فما 
كان السلطان على محاصرة صور أرسل من بها يطلب الأمان ثامنهم » فساموا 
هونين إلى السلطان » ونزلوا منها » فأمتهم . 

وأقام السلطان بظاهى عکا » ینظر فى آمورها » ودخلها وسكن قلعتها» وسكن 
ولده الملك الأفضل برج الداوية » وولى عكا عن الدين رد يك » ووقف 
دار الاسبتار نصفين : نصفا على الفقهاء » ونصفا على الصوفية » ووقف دار 
الأسقف ,يمار ستان » ووقف على ذلك وقوفا جیله » وفوض جميع ذلك إلى 
قاضها کال الدين بن الشیخ إلى النجیپ . 


ذكرقدوم رسل الماك والملوك إلى السلطان بالنهنئة 


وورد على الساطان رسل الروم ونخراسان والعراق » وكلهم هئ السلطان 
بم) خصّه الله تعالى به من فتح بيت المقدس » الذى درج على حسن تمنيه 
الملوك » وتقاصرت عنه أيدهم ومهم » ومن جملة الرسل : رسول صاحب 
العجم » وهو أتابك مظفر الدين قرا أرسلان بن عمّان بن إيلد كز » وهو الذى 
ملك بعد أخيه الببلوان» وکان فى الظاهم إليه الأتابكة» واسم السلطنة لالسلطان 
طغرل بن مد بن طغرل بن مد بن ملكشاه » وهو آخخر من دعى له بالسلطنة 
. ببلادالعجم من السلجوقية . 


ذک ورود رسول الديوان العزيز إلى السلطان بالعتب 

كان السلطان لم كسر الفرتم بحطين قد ندب للرسالة إلى الديوان العزيز 
فى معنى البشارة شابا بغداديا من الأجناد كان قد هاجر إلى الأبواب الساطانية 
مسترفدا » وكان ببنداد خاملا كثير الإدبار » مشمرا فى دروب بنداد » فتوجه 


إلى الشام هار با من الفقر والفاقة وكان یعرف بالرشيد البوشنجى . 


ناما سيره السلطان فى الرسالة إلى بغداد قامت القيامة بمراسلته » وأنكر ذلك 
على السلطان غاية الونکار » وحقروا الرسول وما وقروه » ونظروه بالعين التى 
يعرفونه بها » وحبوه بحباء قل يلق به » فتمسح المد کور[ ۳۱۰ ] فى الكلام » 
وصدرت منه أمور قبيحة لا تللق » فأنهى إلى القام النبوی شيئا من مقالاته 
الردية » وجهالاته » فاشتد العتب سبب ذلك . 


نت ۲4 د 


وانضاف الیه أن قوما من أعداء الساطان تطرقوا إلى القول والقدح» وراموا 
إبعاد الساطان » و ایغال قاب الحليفة عليه » فقالوا : إنه آساء الأدب لإبقاء 
امه بالملك الناصر مضافا للام الأشرف الذى هو الإمام الناصر » وأن مقصوده 
قلب الذواة والاستبدال بي + ج فعل بالصرین فانه ل ال من القوة 
والعساکر وكثرة امهالك » وقالوا من ذلك ماکثروأحنق الدیوان . 


وأفضى ذلك إلى أن آرساوا|ل‌الساطان تاج الدينالأصفهانى ‏ خا عماد الدين 
الكاتب س 1 وقالوا : إن أخاه مطلع على الأسرار » ودو متظم فى سلك 
الأولياء » فعولوا عليه فى هذه الرسالة » وردوا معه جواب‌اليشارة : وقد کتب له 
تذ كرة بموجبات مقاصد العتب والخاطبة ف » وخدنوا فى القول وأغاظوا » 
وكان ابن البوشنجی قد عاد شا کا مر الديوان » وبا بان أخا الماد واصل 
یکتب عتب وغضب ولفظ مض . 

ول قرب تاج الدين من المسکرالساطانی » وکان بعد نازلا على صور » تقدم 
السلطان إلى الملوك والاسراء ستلقيه » فتلقاه الملك العادل » واللك الأفضل » 
والملك الظاهى » واللك المظفر » والأساء على مس اتبهم »ثم رکب السلطارن. 
ةسه وتلقاه » و بالغ فى | کرامه‌واحترامه » وآلسه » وراه مواضع الحصار ) 
ومصارع الفریج ) ثم تزل وأنزله بالقرب منه » ثم حضر عنده داخل الجلس 
له ولأخيه عماد الدين قاری الرسالة » وأحضروا التذكرة فقرأها عماد الدن على 
اللطان » وكان فما غلظة وألفاظ مؤلة » نقال السلطان : 

۳ إن الإمام أجل من أن يأ ذه الألفاظ » والأسجاع الغلاظ» وقد أمكن 
إبداع هذه المعانى فى أرق من هذه الكلمات » ومعاذ الله أن يحبطعمل فى خدمة 
الديوان » وأماما نسب الأعداء إل فا عرف عى إلا الاعتراف بالعارفة “ . 

تم ذكر أياديه السابقة فى الفتوحات الإسلامية و إقامة الدعوة العباسية [ ۳۱۱] 
بمصر والين وإزالة الأدعياء » وإبادة الأعداء » وفتح البيت المقدس . 


— 0۰١ سس‎ 


” وأما النعت الذى أنكر عل » فهذا من عهد الإمام المستضئ بنور الله أمير 
المؤمنين » والآن فكل ما شرفنی به أمير المؤمنين من السهة فهو اسمى الذى 
آشرف | به اف > وما غرضی إلا استكل الفتوح لأمير المؤمنين › 
وقطع دار الکفار > . 


ثم ودع السلطان تاج الدين » وأودعه من الثافهة كاما فى النفس » وظهرت 
بعد ذلك بالقبول آثار الرضى » ومضی ما مضى + وكان جماعة من الملوكوالأماء 
قد وخوا السلطان 1.) قل فى حقه » وأرادوا أن يغضبوه » كامنك الء.ادل 
ومظفر الدين بن زين الدبن») غضب بل احتمل» وتلق ذلك بصدر رحب . 


دک الفتنة بعرفة بسن أصحاب الحليفة والسلطان 
ومقتل شمس الدين المقدم 


لما فتح السلطان البيت المقدس طلب الأمير شمس الدين مد بن عبد الملك 
المعروف بابن المقدم ‏ إذنا من السلطان فى أن يحج > ويحرم من القدس » 
ومع فى سنة بين ابلهاد والحج وزيارة الیل إبراهم عليه السلام وما بالشام 
من مشاهد الأنبياء و بين زيارة قبرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم- » فأذن له 
فى ذلك . ۱ 


وكان قد اجتمع فى تلك السنة من الجاج بالشام الخلق العظیم من العراق 
والوصل و بلاد الهزيرة وخلاط وبلاد الروم وغيرها » ليجمعوا بين زيارة 
القدس أول فتوحه وبين مكة » بفمل شمس الدين بن المقدم أميرا علهم » . 
وساروا حى وصلوا عرفات سلمين ووقفوا » فلما كارن عشية عرفة نجهز 
هو وأصحابه ليسيروا فاص بضر بکومانه التىهى أمارة الرحبل »فضر بها أصحابه» 


نارسل إليه أميرالحاج العراق » وهو حي الدين طاشتكين ينهاه عن الافاضة من 
عر فة قبله »و باه يكف ابه عن ضرب الكوسات » فأرسل إليه:” أنه ليس 
لى معك تعلق » نت أمير المج العراق ۰ وأنا أمير الحج الثائى » وكل منا يفعل 
مايراه و بختاره “ » وسار ولم يقف وم بسمع قوله . 


فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته » ركب فى :ابه وأجناده ) ومعهم 
من غوغاء اج لعراق و بطاطیهم(۱۱ العالم الكثير » وقصدوا الاج الشای 
مهؤلين علمهم » فلما قربوا منهم حرج الا [ ۳۱۲ ]| عن الضبط » وعجزوا عن 
انيه » نهجم طا العراق على اج الثام » وتو منهم جماعة » وليت 
آمواطم » وسییت!۲) جماعة من تسام إلا أن رددن عام 5 


و رح شمس الدين عدة جراحات » وکان يكف إصحابه عن القتال » ولو 
أذن لم لا نتصف وزاد » ولکنه راقب الله تعالی وحرمة الکان واليوم » 
فلما أن بامراحات أخذه طاشتكين إلى خيمته مرضه » وأتزله عنده » 
ليستدرك الفائت فى حقه » وساروا تلكالليلة من عرفة » فلماكان من الغد توف 
مس الدين نی » ودفن بمقبرة المعلى . 


ورزق الشهادة بعد الهاد وفتوح بيت المقدس ‏ رجه الله . 


وارتاع طاشتكين با اجترمه » وكيف لم براقب الله فى الحرم الشر يف » 
وكيف اعتدى على جاج بيت الله تعالى وسفك دمام بغير حق» فكتب محضرا 


( المزلف ينقل هناعن ابن الأثير » والنص عنده ( الكامل » ج١611‏ ص ۲۱۲) : 
”من غوغاء الاج العراق و بطاطيهم وطاءتهم العام الکثیر » و يفهم منه أن لفظ ""بطاطی** مرادف ` 
لغوغاء وطاعة ؛ وقد جاء فى (القاموس) : ”الطيط : العجب » ورأس انلف بلا ساق » والداهة “ 
وف (اللسان) : الط : الأعاجيب » والأجواع» والحق ؛ والبطيط : رأس انلف » عراتية “. 


)۲( الأصل 5 ”وسا “ » والتصحيح عن ابن الأثير > وهو المرجع الذى ينقل عنه المؤلف هنا + 


لد 0و ست 


على ما اقترحه » وألزم أعيان اجاج من سائر البلاد بوضع خطوطهم على ما عينه » 


ناما تهت :لك اخالة إلى الإمام التاصرلدين اللهأميرالمؤمنين أنكرها آشدالانکار 
ونسيها إلى طيش طاشتکین » فاحط قدره عنده سیب ذلك > ثم نكبه بعاد 
سلاين ». ودسه وأطال جنه 4 ثم عفا عنه بعد مدة.» وولا[ رب بلاد 


خوزستان ونخراجها » وولى إمارة الحج غيره . 


ولا بلغ اسلطان استشهاد شمس‌الدین حزن عله واحتسبه» وأقر ولده لمیر 
عن الدين مقامه » وأقر عليه إقطاعه . 


وأقام السلطان بعكا الى آخر السنة . 


ذكر منازلة السلطان حصن كوكب 
ولا دخلت منة أربع وثمانين ونمسمائة شرج السلطان من عكا » ونازل 
كوكب فى العشر الأوسط من الحرم » وحاصرها وصابرها أياما » ول بتكن من 
فتحها لمنعتها و<صانتها » ورآها نحتاج إلى طول مدة ومصابرة » فوكل بها صارم 
الدين قاماز النجمى » ووكل بصفد طغرل الاندار » کل واحد منهما فى 
عصيائة فارس » ووجه إلى الک ك والشو بك سعد الدين کذبه(۲) الأسدى » 
وكانت هذه الحصون [ ۳۱۳ ] الأر بعة فى غاية الحصانة . 


)١(‏ ما بين الخاصرتين ز يادة عن الماد ( الروضتين » ج ۲ » ص ۱۲۳) > رهو الرجع الذى 
بلقل عنه المؤلف هنا ٠‏ 


۱ الأصل ”کشا “ » رالتصحیم عن الماد ( الروضين » ج ۲ » ص 4 ۱۲) ۰ 
صل لتصحیح عن ج 


هس ۲۵۴ سمب 


ررض التلطان وش کرک وس ل ما اند قطب ادن کان 
ابن نور الدين جد بن قزل أرسلان الأرتق» وكان خائفا منالسلطان أن لسترجع 
آمد » لأنها من حملة مواهبه ‏ كا سبق -- واستوثق بالوصلة باحدی بنات 
الاك العادل » وکان قد وكل أخاه الساطان فى ذلك 1) سار إلى مصر» فما 
قدم رسوله نمت الوصلة ینبم . ۱ 


ووصل أيضا اختبار الدين حسن بن غفراس - مدبر دولة الملك قاج 
آرسلان صاحب اروم- وکان‌هذا الرسول مفری بلبس| ل والدبياج والوشی» 
وف يده زنود وخواتيم م‌صعة بزینة ثقيلة االجواهس و يواقيت مينة ولالی" 
نفيسة » وق بده مود من ذهب » وعدته محوهسة » وكان السلطان اذا رآه 


تسم تعجبا من قلة عقله » و یقول: ”بهذا سافر لینظر الناس ذهبه وجوهسه*. 


وكان حاعة من أهل المزم قد أشارواعل السلطان تخر يبعكا وتعفية أثارها 
حى يؤمن عود الكفر الپا » وى قلعة القيمون » وكان هذا عبن المصلحة » 
" فكاد يحب إلى ذلك» فقيل له :”هذه مدينة كبيرة » ومارانها كثيرة ‏ والمصاحة 
تبقيتها » وان تعمر وحصن؟ ؛ فولی عمارتها وتديير أمورها الأمير بهاء الدين 
افرش م .وهو ای ترك اذاه سورع یم واا انهاه فق 
مصر » وأصره أن تنيب فىتلك العارة » فقدم عليه وهو بكوكب » ففؤض 
اله عمارة عکا » فشرع فى جدد سورها وتعلية أبراجها » وكان 1-) قدم من 
مصر قدم معه آساتیذ العمل" وأبقاره وآ لاته ودوابه . 

( الأصم : " یتایب “ » والتصحيح عن الماد ( الروذتين » ج ۲ » ص ۵ ۱۲) وهو 

(') الأصل : ” أسارى العمل “ » والتصحيح عن المرجع السابق - 

۱ الأصل : ”ونحت “ » والتصحیح عن المرجع لماي . 


یج ۵ ۴ 0 


۱ 9 مقدم السلطان ,نى دمشق 


ول رك السلطان الأمور عل ک رکب رحل إلى دمتق مستهل ر جع الأول 
من هذه السئة ‏ أعنى منة آر بع وثمانين و ماه - وكال طر يق هشرق نحيره 
طيرية و عقبة فق لاستصعاب رقا 35 واا قارب دی ناماد الاس 
وفرحوا شدومه 4 لأنهم کانو متعطشین إلى رونه 5 وله كانت عابته عأ هده 
الدفمة سنة وشهرین ولح ة أيام » کسر فیها الکفر ونهمم فيها الاسلام ٠‏ وفتح 
بت القدس » وکان دخوله دمق سادس ر-م الأول . 
[۳۱۵] ولا استقر بها قراره‌اص‌باشاءالکتب لاستدعاء الأجناد من لهات 
شهاد 4 واسّدأ الالو س و دار العدل »و بمحضريه الفقهاء والعلماء وأهل الدين : 


وکان قد ولى مدق در الدين مودودا العروف بالحنة - وهو آخو 
عن الدين فرخثاه لأمه ‏ ثم فوض إليه ولاية الديوان ۽ وكا مع الصفی بن 
القابض » وكان الصفى قد ب للساطان دارا بالقاعة مطلة على الشرفين » وأنفق 
علمپا آموالا جال » و بالغ فى شا وظن با تقع من الساطان بموقع » فلما 
رآها الساطان ما آعارها طرفه ولا استحتنها » وکانت م لت ذنوب الصفی 
الى آوجبت عزله عن الدبوان » وقال : 

” ما يصنع بالدار من يتوقع الوت ؟ وما خلق العبد إلا عبادة والسعی 
فى تحصيل السعادة الأبدية » وما جثنا إلى دمذق بذة الإقامة  “‏ رحه الله 
وقدس روحه - وکزا فلتكن الملوك . 

ولم يكن سعيه الا فى ابلهاد وتحصیل مد . ولم يكن برغب [ فا کان برغب ] 
غيره من الملوك م اللذات اتلسيدة ء لذات النطن والفرج ٠‏ ولم بكى من رأيه 
التوزع والسکون و؛ضاعة ارم . بل الحدر وال مي والرء واعرم الصادق 
فيا حصل به انجد فى الد با . والمد فى الاعری 


خب ۵ ۵ — 


ذک رحیل السلطان من دمشق إلى الغزاة 


ولساعزم السلطان عل‌انطروج للغزاة بدأ بزيارة القاضی الفاضل» وکانبجوسق 
ابن الفراش بالشرف الأعل فى بستانه » فاستضاء برأيه فها يريد أن یفعله »وكان 
لا ياتى اسا إلا من بابه » وأقام عنده إلى الظهر ثم ودعه ورحل » وكانت مدة 
مقامه دمثق حمسة أيام » فسلك علىعين ابر والدهمية والبقاع »وأنى بعلبك» 
وخيم مرج عدوسه » ثم رحل على سمت البوة ۱ ۱ 


ثم أتى الدراعة » ووصله انب بوصول عماد الدين زئى بن مودود صاحب 
سنجار فى موعه وجنوده » ونزوله على حيرة قدس من عمل حمص» فسار إليه » 
واجتمعا » ونرل السلطان وعماد الدين بالبحيرة > وعل عاد الدين على البحيرة 
للسلطان دعوة: وعل له السلطان دعوة» واجتمعا فى ال روب وابللوس» وتا كد 
بينهما التصافى والودة . ۱ 1 


ابعل السلطان إلى ان أخبه الملك المظفر ‏ صاحب حماة ‏ » وولده 
تزین(۱ قبالة أنطاكية لظ ذلك الحانب » ففعلا . 


وأقام السلطان بالبحيرة إلى آخر ربيع الأول » ثم رحل فى أول ر بيع الآخر » 
ويم على تل ال حصن الأكراد : وشن الغارة على نوای الحصن » 
والغنائم وهي فى تلك المتزلة إلى أن ر بيع الاشی : ۱ 

)١(‏ تيزين » عرفها ( ابن الشحنة : در تخب فى ارغ ملک علب » ص ۲۲۲) فقال إنها 


٠‏ مذانات أنطاكة مه الحصون »وهی مدينة صغيرة قديمة كان ها رقد تدم » ول تزل فى أيدى 
و3 یه من اخصود *وهی مدسه صخيرة در سور قد مهدم * وم 4 


وزصل إلى السلطان وهو ق تلك النز له قاضی جبلة منصور بن ببل» وحماعة 
معه » فأشار على السلطان بقصد جبلة » وتكفل له بفتحها » وفتح اللاذقية > 
وتلك الحصون الثمالة والمعاقل » وكانت تلك البلاد قد سامها إليه ابرنس 
أنطا كة » وعول عليه فيها » وقال للسلطان : 

” إن الاشتغال بطر 5 حصاتها ومنعتها ذهب الزمان» والمسلمون بجبلة 
راغبون فى التسليم » متتظرون للسلطان أن مخلصهم من الفرج “ . 


فأصفى إلى قوله . 


ذکر فتح أنطرطوس 


ثم سار السلطان مس متزلته نك ذاك ايوم يوم المعة رابع 
حمادى الأولى - على تعبية لقاء العدو ؛ ورتب الأطلاب » وسارت الميمنة 
ومقدمها ماد الدين زنی » والقلب فى الوسط » والیسرة ف الآخرة » ومقدمها 
مظفر الدين بن زین الدين » والثقل فى وسط العسكر» حتى أن التزل » فبات 
تلك الابلة فى بلد العدو » ثم رحل صبحة السبت ونزل على العزيمة » فلم يعرض 
ها » ولكن أقام عليها بقية بومه» ورحل يوم اللأحد» فوصل إلى انطرطوس > 
فوقف قبالتها منظر إليها » وكان عزمه الاجتياز إلى جبلة » فاستهان بأمرها » 
فسير من رد الميمنة » وأ ها بالنزول على البحر من الحائب الآخر » فا استم 
نمب انیم -تى صعد الناس السور وغم العسكر جميع ما فيها » ونخرج الناس 
ومعهم الأسرى والأموال » وترك الغدان ندب انیم » واشتغلوا بالكسب » 
ووق بقوله ‏ رجه الله فإنه كان قد عرض عليه الغدا » فقال : ” نتغدى 
بانطرطوس إن شاء الله “ . 


سح ۲6۷ — 


" فعاد إلى خیمته فرحا مسرورا » وهنا عنده للهناء عا حری » ومذ 
الطعام» و<ضر الناس »وا کلرا على عاداتهم» ورب عل البزجين الباقيين المباره 
فسام آحدهما 2 E‏ ون » وأخذ من 
کان فه » وأمص السلطان الراب دور راو على الأسراء . 


وكان البرج الآخر حصينا منيعا مبنيا با مجر النحيت » وقد اجتمع من كان فيها 
من اللحالة فيه 4 وخندقه فه الماء »وفيه حروخ(۱» كثيرة تجرح الناس‌عل بعد » 
فرأئى السلطان تأخير امه » والاشتغال ما هو آلسر منه » واشتد فى خراب 
السور حى أنى عليه » وخرب البيعة » وهی بيعة عظيمة محجونم من سائر 
بلاد » وا بوضع انار فى البلد » وأحرق جميعه » والأصوات مرتفعة ٠‏ 
بالتهليل » وأقام خرب البلد إلى رابع عشر مادی الأول . ۱ 


ثم سار يريد جبلة » فالتقاه ولده الملك الظاهر فى أثناء الطريق » ومعه العسكر 
اتی كانت بتيزين”"» ونزلالساطان على مر قية» وقد أخلاها سكانها » نفم با 
وكائت الطريق إلىجبلة عل الساحل ضيقة المسلك» وهناك خصن لمیر يقال 
له المرقب » ازل سور !زلا ري ا ۱ 


وكان ملك صقلية لما بلفه ما تم على الفريج بالشام جهز أسطولا يششمل عل 
ستین قعامة » وقدم عليها رجلا يقال له المرعريط » فوصل وما ضر ولا نفع » 
فان فرج الساحل لم يرفعوا به رأسا » وصتجروا منه » فإنه كان فى عشّرة آلاف 
رجل » ومحتاجون إلى ميرة وکلف كثيرة » فصار إلى مدينة ضور > ثم رجع 
إلى طراباس » وتردد آشهرا فى البحر »فلما مع بعبور غسكر الم لمينعلى الساحل 


۳ انظرماناتهناء ص ۱۵۰ › هاش‎ )١( 
۱ انظر ما فات ها » ص ۲46 » هامش‎ ( 


ا دعن 
إلى جبلة جاء بالشوانى» ووضعها على موازاة الطرريق» وفيا الرماة» فام السلطان 
بنقل ابلفانی(۱ازلی هناك وتصفيفهاء وتكثير ستائرها» وأجلس الرماة من ورائها» 
فا زال الأمس كذلك » والرماة تربى » والمسلمون سالكون المضيق إلى أن عبرت 
الأنقال والأحمال» وخلص المسلمون من تلك المثقة» ووصلوا إلى مدنة يقال 
لما بانياس » وقد انجل عنها أهلهاء نفع السلطان عليها » ثم أصبح على الرحیل» 
فاعترضه نهر ميق ما فيه طرريق» وهو مطرد من الحبل إلى البحر» وعليه قنطرة 
واحدة » فتنكبها السلطان بالمحفل » ومضی يمينا إلى الخبل » وأبعد حى عبر 
فوق رأس العين » وأحاطت العساكر بالنهر من جانببه » ( ۳۱۷) وتزامت 
الأثتقال على القنطرة » | خلصوا تلك الليلة إلى آنحرها » ونزل السلطان. قبل 
وصول الأثقال إلى بلده » وهى بليدة من غریی الثپر على شاطىء البحر » وقد 
آخلاها أهلها . ۱ 


واصبح السلطان يوم الجعة لا تی عشرة للة بقيت من جمادى الأولى نازلا 


على جبلة » وكان قاضيها قد سبق إليها » واتفق مع من فيها من المسامين على 
التسلم » 4| وصل المسامون إليها إلا وقد رفعت على سورها الأعلام السلطائية» 


۱ ابلفتا -- وابمع جفاتى وجفتیات س عرنها دوزى بالكاة الفرضية : (0قههعنلهج) 
أى السیاج الاتر » و .بدو آنها كانت نوعا من التراس أو الحاجز المعيق لتقدم العدو » آز الذى بستتر 
وراءه الحنود الرماة أثناء لقتال » وف المراجع العاءمرة نصوص قد تلق الضوء على معنى هذا الفظ ؛ 
فقد جاء فى ( الماد : الفتح القسى » ص مه ) : ”فول الساطان إلى قر با له خيمة صغيرة > وأ ميض 
نات الحمايا ااا عام مذيرة » وم ابلفانی » نصدف اتا الآتى ... ال" وقال فى ص ٩۰‏ : 
”ركان من إحكام العزم © و امام الحزم > نكيل الآلات وتميمها » وتركيب الأبراج والدبابات 
الها » وتقریب ابلذاتى واب نو يات وتصفيفها * ؛ وتال فى ص ٩۱‏ : ” وظمت المتائر من 
القذیب » وعفت من مور طون الکان القریب. » وکت من ورا الک + واستترت الان 


ندامها الرماة“ . 


وه — 


وتحصّن الفرئج بحصنها : فا زال بهم قاضى جبلة مخوفهم و يرغبهم حتى استنزطم 
منها بشرط أن يأخذ منهم رهنا إلى أن يدوا مرس أنطاكية رهائن جبلة 
ن المسلمين > > فأخذمتهم حماعة من رؤوسهم ومقدميهم » فبقوا عنده حى أعاد 
الابردس صاحب أنطا کة ار هام ن الى عنده» خینثذ أطلقوا . 


۰ 8 السبت تاسع عشر جمادی الأول 3 ام السلطان علا 


un 


وق الحبل على سمت طريق حماة حصن حصين يعرف بیکسرائیل » وكان 
أهل الحصن استعادوه من الفرج منذ سنين » فساموه إلى الساطان » ونزلوا 
مقدمو الحبل إلى <دمته سامعين مطيعين . 0 

ثم سلم السلطان جبلة إلى الأمير سابق االدين [ عمان ] بن الداية ‏ صاحب 
5 شيزر ‏ + واحترم قاضى جبلة » وأحسن إلبه وحبس عليه أملا كا : وصصرفه 
فى املاك آبائه » وحکه فى القضاء وفوضه إلبه . 


دک ف الاي 


ثم رحل السلطان إلى اللاذقية يوم الأر بعاء لسبع بقین من حمادى الأول.» 
فبات بالقرب منها وصبحها يوم امیس » وقد امتنع لفرج بقلاعهاءوهی ثلاث 
متلاصقات على طول البلد ؛ فاشتد القتال » وعظی اف إلى آحر النهار » قنسلم 
السلطان البلد دون القلاع > وغم الناس منه غنيمة عظيمة » فإنه كان بلد التجار» 
وفرق بين الناس الليل » وأصبح يوم المعة مقاتلا » وأخذ التقوپ من شال 


لخت 
القلاع »ونمك منها النقب حتى بلغ طوله ستین"۱)ذراعا » وعرضه أربعة أذرع» 
واشتد الزحف عليه » حى صعد الناس ابل » وقاربوا الور » وتواصل 
القتال [ 14م حتى صاروا تحاذفون بالجارة» ف نهذ امتفائوا بالأمان» فاستدعوا 
بقاضی جبلة » فدخل الهم » وقرر مم قاعدة الأيان + فاجيبوا إليه » وعادوا 
الناس عنهم إلى خيامهم وقد أخذ منم التعب 


ولا كان مبيحة السبت دخل إليهم قاضى جبلة» واستقر الحال معهم على أن 
بطلقوابنفوسهم‌وذرار پم ولساتهم وأمواهم » خلا العلال و الذخاتر وا لات السلاح 
والدواب » وأطلق فم دواب يركبونها إلى اه العم اسلطانی على السور 
يوم السبت ؛ فاقام السلطان عليها يوم الأحد سابع عشر من حمادى الأولى . 


ومن حملة کاب كتبه السلطان إلى أخيه سيف الدين طغتكين بن أيوب 
مس صاحپ الهن لب : 

” وهذه اللادقة مدينة واسعة 3 وخطة جامعة » معاقلها لا ترام ¢ وأعلاقها 
لا تستام » وهى أحسن بلاد الساحل وأحصنا » واز يدها أعمالا وضياعا وأزينهاء 
وما فى البحر مثل میناهاء ولا للراكب ٠"‏ الواردة إليها مثل مرماها » وهی جنة 
کان دسکنها أدل المحم » وطالا مکثت بالكفر دار بؤس فعادت بالإسلام 
دار عم “ 

وكانت شوانى صقلية قد قابلت ف البحر اللاذقية » طلبا'؟) لامتناعها » فلما 
فحت وقف السلطان على شاطىء البحر بعساكره » فطلب مقدم تلك الشوانی 


)۱( النض ف ( الروذئين » ج ۴ » ص 5؟١‏ ) : « عشرين ذراعا » 1 
)۳ الأصل : ” الرا کب * » والتصحيح عن الماد ( ازوشتن » ج ۲» ص ۱۲۸ ) ۳ 
۱۳۱ النض عند الماد ( المرجع السابق ) : "" طمعا فى امتتاعها ** و 


۲٩۱‏ سس 

أمانا ليصعد و يجتمع به » فصعد وخدم السلطان » وعفر وجهه عل الأرض ين 
يديه » وفال له : ۱ 

”أنت سلطان عظم قد شاع فى الأرض عداك 5 واشتبر فضلك واحسانك 5 
فلو مننت عل هذه الطائفة الساحلة الحائفة ملكت قادها 4 ولو أعدت علمها 
ما أخذته من البلاد صاروا لك عبيدا وأطاءوك » وإلا جاءك من وراء البحر 
فى عدد الموج أفواجا فوجا بعد فوج » وسار إليك ملوك النصرانية من سائر 
ا مالك » وأص هؤلاء القوم أهون عليك من غيرهم » فاعطف عليهم واصفح“. 

فقال له السلطان : 

” قد أصمنا الله بالحهاد لأعداء الدين » وافترضه علینا » فنحن قائمون فى طاعته 
بأداء ما افترض علينا من الحهاد » وهو الذى يقدرنا على فتح البلاد ف ولو اجتمع 
علينا أهل الأرض لتوكلنا على الله تعالى “ . 

فصلب الفرنجی على وجهه وعاد إلى مركيه . 


ذ کر فتح صهیون 


ورحل السلطانمن اللاذقية (۳۱۹) فاصدا صهیون بعد آن‌سامها ای‌ابن‌اخیه 
الملك الظفرتق الدين » فتزل على دمهيون يوم الثلاثاء التاسع والعشرین من ادى 
الأولى» فاستدار السك ہا من جميع نوا<يها بكرة الأربعاء» ونصب عليهاالمناجيق» 
وهی قلعة حصينة منيعة شاهقة فى ااواء» وهی فى طرف جبل »وخنادقها أودية 
هائلة واسعة عميقة » ولیس لما خندق فور إلا من جاتب واحد طوله ستون 
ذراعا » وهو تقرفى مجر » ولا ثلاية آسوار : سوران دون ربضهاء وسور دون 
القلت١١)‏ مع سور القله . 


)0 النص عند ابن شداد ست وهو الرجع الذی يقل عته هنا سس "دون التلعة وسور التلعة“* 6 
اظر : ( ازرنتن ۶ج۲ ص ۱۲۹) ۰ 


السدا ۲۹۲ لد 
وأنزل السلطان ولده الملك الظاهر عل المكان الضيق من الوادى » فنصب 
«نجنيتا مقابل قرنه من السور » وكان صالب ا مجر » و بزل يضر بها حى هدم 
من السور قطعة عظيدة » وكان معه جماعة من الرجالة الحلبيين » وهم ف الشجاعة 
بل المشهورة » ودام رم الاب وابمرخ*وانبورله وا ار 
نفرج | کثر أهل الحصن وهم بظهرون التجلد . 
ولا كان بكرة اللمعة ثانى جمادى الآخخرة عزم السلطان على الزحف » وركب 
وتقدم » وتواترضرب النجنقات » وارتفعت الأصوات » وعظم الضجيج 
بالتكبير والتهليل » فتعلق السامون بقرنه من ذلك الحبل » وقد أغفل الفرتج 
إحكامها » فتسلقوا منها بسن الصخور حتى التحقوا e‏ عليه 
حى ملكوه » وملکو بقية أسوار الربض ومجموا . 


» الشاب النبل أو الام » واحدته سا“ 0 والنشاءة قوم برمون بالنشاب (اللسان)‎ )١( 
» على الآخر» قال : رآ الشاب نبجب أن تكون میم الاندالوالاستدارة راز والتغل والأفة‎ 
وطوله وقصره على حسب متاد ر الرای » , وألمرد بش اربع و الثلث» والحناح الأيمن أخف من الأدر‎ 
0 والمثلث المريش نم ممع »والمر بع أعدل وج »لكن فيه بطء » وراش الذنب لا خر فيه‎ 
۰ یه فليخلط مع غيره ...اڄ“‎ 

۳ ۰ هفاش ۳ وص ۳ ۲ » هامش ع 

لل e‏ بت نوع من القسى الرامية للام“ ذک غالا مع أنواع القسى 
الأغرى مثل ارخ والعتار » ولكنه أ كرها رضمو و تبصرة 
أرباب الألاب 6 ص 1 ) وصفا واغها دقيقا » قال : الزيار » وهی ال كراسي 
جیار کا مهما » و تاج ایتارها ای‌عده رب هيولاها من أصناف من الأخشاب » 
وتتصب مل الأبراج وماغا كلها » ولا يكاد أحد ةف ها“ » أ نظرأ يضا : (Dozy : Supp. Dict. Arab):‏ 


1 و ( الماد الاصفهاف‎ (C. Cahen : 1 7:۵۱ ۵ Armure“ie . . . ete. P,151—-162( و‎ 


الفتح القسى » ص 4 ) 3 


۳ ل 
قال القافی اء الدين بن شداد : 


” فلقد كنت أشاهد الناس وهم ,ا خذون القدور وقد استوى فا الطعام » 
فيا كلونما وهم يقاتلون القلعة » وانضم .من كان فى الربض إلى القلعه با أمكنهم 
أن يلوه من آموام » ونرب الباق » ثم استدار السامون حول أسوار القامة > 
فلما عاينوا املالك استغاثوا وطلبوا الأمان » فأمنهم السلطان » على أن ساموا 
بأمواهم وأنفسهم » وقرر علپم قطيمة القدس » فسامت القلعة . 


تمس السلطان صهیون جميع أموالها وسائرما حوته من ذخائر و أموال إلى الأمير 
اصر الدين متكورس بن مارتكين ‏ صاحب بوقبیس - فا البلد وحصنه 
وحفظه . 


وکان ناصر الدين له همة عالية » ومعروف [ ۳۲۰ ] كثير وسامة تامة »> 
وصدقات كثيرة دارة » وأوقف وقوفا جللمة » ولم بزل مشکور السيرة »م‌ضی 
الطر يقة » مقصدا وملاذاً لمن قصده من أهل الفضل والدن إلى أن توق وهو 
مالك صبیون » وتولى بعده ولده مظفر الدين عمان»ثم توف مظفر الدين ععان 
ابن کرس بن تجار كن :6 فلکها بعده ولده سيف الدين مهد » فلم بزل 
مالكا لها إلى أن توق سنة إحدى وسبعين وسقائة29 » وول بها الساطان ال 
ااظاهر ركن الدين نوايه»فكان مدة ملك آل مار تكين لها حو سبع وعانی سنة . 


وکان مظفر الدين عهان سالکا طر يقة والده فى العدل والاحسان ‏ والصدقة 
القدر » واستشهد بد الباطنة » وهو فى خدمة السلطان » وقد ذ كرتا ذلك . 


۱ هذا النص يدل عل أن ابن واصل كان يكتب هذا ابلزه من کنانه بعد سنة ۷۱ ه ۰ 


ذ کر فتح عده حصون 


نم تسل يوم السبت ثالث جمادى الآخرة قاعة العید : و يوم الأحد رابع الشهر 
قلعة اما هس ,بين 4 و یوم الاين خامس حمادى الآخرة حصن بلاطنس 4 ودب 
إلى كل حصن من آسامه » وكانت هذه الحصون متعلقة بصهیون : 


ذکر فتح الم وكاس 


ثم رحل السلطان حتى أنى بكاس » وهی قاعة حصينة على جانب ال العاصی 
المعروف بالارنايط ٠‏ وها نهر يحرج من تحتبا » وكان نزول السلطان على جانب 
العاصى يوم الثلاثاء سادس حمادى الآخرة وصعد السلطان إلى القلعة وأحدق با 
من كل جانب » وقائلها أشد قتال بالمنجنيقات والزحف ۰ ثم تسامها يوم المعة 
تاسع جمادى الآخرة » وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم » وغنم جميع ما كان 
فا » وكان لها قليعة تسمی‌الشخر قريبة منها يحاز إليها بجسر » وهی فى عاية المنعة 
لبس إلمها طريق » فسلطت عليها النجنیقات من الحوانب الأرع » فطلبوا 
الأمان » وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآخرة »وسألوا أن يؤخروا ثلاثة 
أيام لأجل استئذان من بأنطاكية > ثم سامت » وصعد العلم السلطانی على سورها 
يوم اللمعة سادس عشر الشهر » ثم عاد السلطان إلى ميمه . 


ذ كر فتح سرمانية 
ولا كان يوم المعة ثلاث عشرة ليلة [۳۲۱] بقیت من جمادى الآخرة سیر 
السلطان واده الملكَ الظاهر- صاحب حاب إلى قلعة تسمى سرمانية » فقائلها 
بعد قطيعة قررها وقبضها » ول أخرجهم منها هدمها وسواها إلى الأرض . 


ت 6 ۷ ۲ ا 
ومن ترب الاتفاق أن هذه ست قلاع ومدن فتحت فى ست جمع » 
وهی علامة قبول دعاء خطباء المسامين وسعادة السلطان » حیت يسر الفتوح 
فى اليوم الذی تضاعف فيه المسنات » وم ب سفق مال هذا فى تارج ) وهی : 


جبلة » واللاذقة > وصبيون » و بكاس » وااشفر » وسرمانرة . 


ثم أنعم السلطان بالشخر و یکاس على الأميرغرس الدين قلج » وکان هذا قلج 
قد تس م كفرديين وهو معقل حصن الأرمن - وكان هذا أميرا جلیل القدر» 
طاقن أولادا أكابرئلاثة» وه : شمس الدين» وسيف الدين» وعماد الدين؛ وكان 
مس الدين | کبرهم » وله ميل إلى الفضيلة » وكذاك آخوه . 


ثم أخذ منهم الملكالظاهر بعد موت السلطان | حصون» وأقطعهم أخبازا كثيرة 
بحلب »ثم فارق سيف الدينوأخوه عماد الدين حلب» وذلك بعد وفاة ال1لكالظاهر 
ووفاة أخيهما ث+س الدين » وخدما المنك الكامل بن الملك العادل » ثم تقلبت 
بهما الأحوال » فقتل عماد الدين بالشرق » وأما سيف الدين تفده الملك الناصر 
داوود بن الملك المعظم عیسی » فأقطعه مجلون » ثم سلمها بعد ذلك سف الدين 
إلى الملك الصا نجم الدين أيوب بن الملك الكامل»وتوفى سيف الدين بده شق » 
وكانت له م ثاركة فى علوم وفضيلة وناقب رأى عند ملوك ب أيوب . 


ذکر فتح حصن برزية 


ثم سار السلطان جريدة إلى حصن برزية » وهو نی غاية المنعة والقوة على سن 
جبل شاهق يضرب به ال فى یم بلاد الفريج والسامین » تحيط به أودية 
من سائرجوانبه » وذرع علو القلعة فكان ماه ذراع ونيا وسبعين ذراعا » 
تم جرد عزمه على حصاره بعد رژیته» فاستدعی الثقل» ونزل تحت جبل الحصن» 
ولا كان بكر يوم الأحد مس بقين من حمادى الآخرة صمد السلطان جريدة مع 


س ۹۹ — 


المقاتلة [ ۳۲۲ ] والمنجنبقات''“ وآ لات الحصار إلى الحبل » وأحدق بالقأعة 
هار انیا وتات و ار 

ولا كان يوم الثلاثاء ثلاث بقين من مادی هرت السلطان السك 
لاثة أقسام» ورتب كل قسم يقاتل شطرا [من النهار » ثم يستريح و ينسم القتال 
الشطر الأ ١]‏ بحيث لا يفتر القتال أصلا . 

وكانت النوبة الأولى لعاد الدين زئكى ‏ صاحب سنجار- فقاتل فتالا شديد 
حی استوفى نو بته وکل أصحابه . 

ثم تسم النوبة الثائرة الساطان بنفسه وخواصه » وكات الزمان 
حرا شديدا » فاشتد الكرب على الناس » والسلطان فى سلاحه يطوف عم 
ويحرضهم » وابن أخيه اللك المظفر كذلك » فقاتلوهم إلى قريب الظهر » ثم 
تعبوا ورجعوا » فاما رآ هم السلطان قد عادوا ا مرن 
وصاح ف القسم الاالث وم E‏ نوبتهم» فوثبوا ملبين » وساعدوا إخوانهم 
و ز-فوا » ل الفريج ما لا قبل لم به . 

وكان أصحاب عاد الدين قد استرا حوا» فقاموا <ينئذ »وتناصرت أنصار الله» 
واشتد الأمى » و بلغت القلوب انا فاشتد تعب الفريج ونصبهم » وظهر 
جزهم وضعفهم عن حمل السلاح » وخالطرهم السامون » فعاد ار بدخلون 
الحصن » فدخل المسامون معهم » وكانت طائفة قليلة فى ايام شرق الحصن » 
فرأوا الف ريم قد أهماوا ذلك المكان » فصعدوا إلى الحصن من تلك ابلهة » 
فلم عنمهم مانع »والتقوا مع المسلمين الداخلين والتقوا مع الفرئج » فلكوا الحصن 
21١‏ راجع (مقرج الوب ٤‏ ج اص ۱۵ ۶ ماش ۳+ 

(1) أضیف ما , و راهن ارم انون ير ۰ ۲و ٤ e‏ راغ 
أيضا : ( الروضتين » ج ۲ » ص ۱۳۱) » وهی إضافة ضرو رية ستقم بها المعنى . 


(9) جاو ق أو جوماق نوع ۳ ن السلاح يشبه ألديوس ° عرفه (.4۲۵۵ (Dozy : Supp. Dict.‏ 
“Une arme semblable ù une massue’ 3‏ أى أله نوع من اأسلاحنشبه القضيب أ و الدیوس ۰ 


۹۷ س 


عنوة وقهرا » ودخل الفر ج القلة الى لصن » وأحاط ما المسلمون » وأرادوا 
نقهها » وکان الفرتم قد رفعوا من عندهم م ن آسری السامین إلى سطح القلة ۰ 
وأرجلهم فى القيود واناب اشرب“ ناما عدوا رالنان فى نوای 
الحصن والقلعة كبر وا فى سطح القلة » نس 5 فظن الفریج أن ااسلین قد صعدوا 
إل مظع ل > اف وال ار وملکها السامون عنوة » ونیوا 
با فيها ؛ واسروا ومبوا » وأمست خالية لا ديار بها » وألق السامون النار 
فى بوتهم فاحترقت » وولى السلطان حصن برزية للا" مير عزالدين إبراهم بن الأ مير 
مس الدين بن القدم-وهوصاحب حصن أفامية -و بين الحصنين حبرةحجز بينهما . 

وكانت زوجة الرس [ ۲۲۳ ] صاحب أنطاكة تهادى السلطان وتناصحه > 
وتطالعه على أسرار الفرئح » وكان السلطان یکرمها لذاك » وهدى الها آنفس 
الحداياء وكانت أختها صاحبة برزية فسبیت يوم الفتح » فا زال السلطان يطليها 
حتى أحضروها : وأحضروا زوجها »وابنة له :و جاعة من أصحابها وصبرها » 
انعم عليهم السلطان با هيم » وسيرهم إلى أنطاكة | کراما لاص أة اپرنس» فشكته 
على ذلك » ودامت مودتهاله . 


عرق ص ص 


ذک فتح درس 


الى در ساك ۲۳۱ فنازنها يوم الممعة ثامن رجب من هذه السنة » وهی قلعة منيعة 
من معاقل الداو یه » قرا سة من أنطاكة ¢ ونصب علها المنجنيقات » وتابع 
الری امارة ) نهدت من سورها شیا نسيرا ¢ فلم يبال من فیا يذلك ¢ 


۱( أضيف ما بين الحاصرتين عن : (اين الأثير » الکامل ج ۱۲ » ص ۲) » وهو المرجعم 
الذی ينقل عه الولف ها . 


( الأصل : " دی با" » وقد ضبطت بعد مراجة : (صبح الأعشی » ج 4 » ص ۱۲۲) 


س 

قزحف لیا بساكره » وکذف الرجال عن سورها » وتقدم التقايون فتقبوا برجا 
.وعلقوه» فسقط والسع المكان لمن بريد أن يدل من المقاتلة » واستروا بومهم 
ذلك على الف من الخد » وحی الفرج موضع القب بارجال المقاتلة» ووقف ٠‏ 
فى التغرة رجال ممونها عن من بصعد فيم . 

قال القاضی بهاء الدين : 

” ولقد شاهدتهم وکا قتل منهم رجل قام ا » وهم قيام عوض 
الحدار مكدوفين “ واشتد الأس فطلبوا الأمان » فأومنوا على أن مخرجوا 
شاب أبدانهم » ويدعوا كل ما فى الحصن من خیل وعدة وأثاث وتاش وذهب 
وفضة ؛ واستهلوا ثلاثة أيام ليراجعوا أهل أنظاكية » نامهلوا حتی أخرجوا » 
وسار الحصن يوم المعة لقان بقين من رجب . 


ذکر فتح بغراس 


ثم سارالساطانعن در له إلى قامة نراس بعدأن اختلف اه ی حصرهاء 
فنهم من أشار به ومنهم من نهى عنه » فقال :”هو حصن» وقلعته متمة بالقرب 
من أنطاكية » ويحتاج أن يكون أكثر العسكر يزكا فى مقابلتها » وحينئذ يفشل 
المقاتلون على بغراص و يتعذر الوصول إليها » فاستخار السلطان الله تعالى » وسار 
ایا » [۳۲۶] وجعل أكثر العسكر فى مقابلة أنطاكية يزكا يغيرون على أعمالها » 
وكانوا حذرين خوفا إن غفلوا لقريهم منها (کذا) ۱ 
وبق السلطان فى بعض أصحابه يقاتل القلعة » ونصب عليه النجنیقات » 
فلم تؤثر فيها شتا لعلوها وارتفاعها » فغاب على الظن تعذر فتحها » وتا ملکها 
وشق عل المسامين قلة الماء عند » فبينا الناس على هذه الحال و إذا باب القلمة 
قدفتح» ونج منها إنسان يطاب الأ مان ليحضرهء فأذنلهق الحضور» خضر وطلب 
الأمان ان فى الحصن حى اموه با فيه على قاءدة دربساك فاجییوا إلىذلك . 


سس ۲۹۸ 

وعاد الرسول » وأخذورا الأعلام السلطارة » فرنعت عل الاسوار » 

» من الرجال والسلاح والأموال‎ E I 

وأ السلطان ریب اطصن فرب » وکان فی ذلك مضرة عة عل ی 

فان ابن ليون -- صاحب الأرمن - آخرج إليه من ولايته بعد ذلك » بفدد 

عمارته » وأتقنه »> وجعل فيه جماعة من عسكره ه يغيرون به على البلاد » ووقع 
الضرر لسببه . 


وكان فتح بفراص فى ثانى شعبان . 


قال عماد الدين الکاتب : 


«وهذان الحصنان در بساك و بغراص كان لأ نطااكية جناحين » واطاغیةالکفر 
ملاحين + قفتم السلطان فتح هذه الحصون المذكورة مع أبباج ومنارات 
وشقفانات١١)‏ كثيرة حى حاص ذلك الإقليم »و و وعادت‌الکاس 
ساجد » وابیع معابد» والصوامع خا مع »والمذاب لعبد ةالصلبان ۳۱ مصار ع *. 


ذكر الحدنة مع الأبرس صاحب أنطا كية 


ولا فتح السلطان بفراص عاد إلى مخيمه الأ كبر وأثقاله » وراسله الابرس 
فى طلب الصلح » فصاله اشدة محر العسكر »وقوة قلق عماد الدين ‏ صاحب 
سنجار- فى طلب الدستور » واشترط عل الاس إطلاق ع أسارى المامين 


)1( فى ( الروضتين » ج ۲ ۰ ص ۱۳۳) : ”شقفان“ » ولملها جمع ” '“شقيف “ » وقد قال 
( ياقوت : معجم البددان ) عند كلامه عن شقيف آرنون : الثقيف كالكيف . 


۰ بهذا الفظ يتقابل النص هنا مرة أخرى مع سخة س » وإ ماف ص ۱۸۳ ۰ 
۴ الأمل :"نان "اي مس . 


س .۷ — 
الذين عندهم [وكانوا اف أسير فأطلقوا )١(]‏ »وكانت مدة الصلح اه أشي 
آوطا [ أول ] شرن الأول » وآخخرها آخرأيار > وودع اللطان ماد الدين 
ل صاحب منجار -والسا کر[ ۰۵ ] الشرقية . 


مسا رالسلطان إلى حلب»وقد حرج كل من ا لتلقيه : مستبشر بن بإقباله ونصره ) 
ودعد إلى قلءتها » وأقام با أياما > ووجد ولده الملك الظاهر قد سار فى أهلها 


أحسن سيرة [ فرح بذاك ]۱۱ 


ثم سار السلطان إلى معرة النمان » وقصد زيارة الشيخ الزاهد ألى زكريا 


المغر بى » بدير النقيرة » وزار قبرعمر بن عبد العزيز- رضى الله عنه ‏ 


ثم سار إلى حماة » فصعد مع صاحبها أبن أخيه الملك المظفر إلى فلعتها » ومع 
الساطان أمير المدينة النبوية ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - وهوالسید 
الشريف عز الدين أبو فليتة القاسم بن مهنا ؛ وكان مصاحبا للسلطان فى میم 
فتوحاته » وكان الساءان لا يفارقه » [ وكان له فيه اعتقاد عظيم » لأجل جده 
ولمن طاءته ]۲۳۱ ؛ ووجد السلطان ابن أخيه الملك المظفر قد عمر قلعة حماة 
وحصنها» وعمر خنادقها » وكانت ذات تل مسطح ؛ فأصبيحت من القلاع 
العظام الشپورة » فسر السلطان لا رأى من حصاتتها » وقام الملك الظفر 


بوظائف خدمة عمه . 


)ع( ما بين الخاصرتين ز يادة عن س 5 


۳ هذه الملة راردة بهامش الأصل » ولا توجد فى س . 


حم ا ت 


ذ کر قدوم السلطان ‏ رحه الله إلى دمشق" 


ثم رحل السلطان من حماة قاصدا دمژق » فلم يقم مص » وجاء إلى بعابك 
على طر يق الزراءة واللبوة 6 ووصل إلى دمشق قبل دخول شهر رمضان» فأقام 
بها إلى أن دخل شهر رمضان » فأشير عليه أن يريع عسكره » فقال رحمه الله : 
” إن القدر غير مأمون » والعمر لا بعلم كم بق منه » وللفرص أوقات تنتهز » 
وقد بقبت مع الكفر هذه الحصون » ولا بد من المبادرة إلى أخذها » لا سما 
صفد وکوکب » فإنهما للداوية والاسبتارية فى وسط البلاد » فتخرح ولشتو”") 
عند هما لز |“ 


ذکر فتح الک والويك 


قد ذكنا أن الأمير سعد الدين کذبا۳ الأمدى رتبه السلطان على منازله 
الوك » فلازم حصاره هذه المدة الطو له حى فنبت أزواد الفريح وذخازم 3 
وأ كلوا دوابهم» وصبرواحتى لم ببق للصبر محال » وكان الملك العادل سيف الدين 
أبو بک بن أيوب مقها بتبنين فى حمل من العسك » قد أقامه السلطان هناك عند 
توجهه إلى البلادالشمالية» فراسل الف[ مم] الذين بالکلك الملكَ العادل يبذلون 
تسلیم القلمة إليه » و يطلبون الأمان > ورددت بيهم فى ذلك رسائل » واش 
اأص أنه أجابهم وأرسل إلى «مهره سعد الدين كبا فى المعنى » فتسلم القلمة» 


0 هذا العنوان غير موحود فى دنه س ۰ 
a.‏ 64 


ی 


نت ۲۷۲ — 
ونسلم أيضا ما يقار بهامن ا لصون »کا(دو بك وهرن والوعر "۱" وسلع؛ وفرغ 
القلب من تلك الناحية وأمن منفذلك الصقع » كأهل القدس وغير. م » فإنهم کانوا 
وجلين من مجأورتهم 3 مشفقين من شرهم 1 

وكان هذا لفتح فى أثناء شپر رمضان من فده الستة ل سك آرع وتمانين 
وعصهاثة ‏ ووردت البشرى بذلك إلى السلطان . 

ذکر فتح ٠‏ (۲) 

ثم سار السلطان من ده ق منتصف شهر رمضان إلى قلعة صقد » خصرها ۱ 
ونصب عليها النجنیقات » وأدام الرمى إليها لبلا ونهارا بالخارة والسهام » وكان 
أهلها قد قار بت ذخائره, الفناء » أن عسك الساطان كان محاصرا لم قبل ذلك » 
فلما رأوا قوة القتال » وأنهم قدأشرفوا علىالهلاك لقلة الأقوات » طابواالأمان 
فأمنهم وتسد ها منهم » وخرجوا إلى صور وکنی الله المسلمين شرها » فانها كانت 


ول كان السلطان على منازلة صفد قال الفرئم الذين بصور : 


” إن فتح السامون(۱۳ قاعة صفد لم يبق كوكب » وحیائذ بنقطم طمعنا 


من هذه البلاد يض ۰ 


١‏ الأصل : " والوميرة “ وس : " والوعرة “»وماهنا عن الماد (المريجع السايق) 

)۳( س : ”” ذکر فتح م مد وكوكب “ » وصيرد هنا بعد سطور فتح كوكب نحت عنوان خاص 
بهذا الوضوع 

(۳) س : ”” الملطان *“؟ . 


نت ۲۷۳ — 


فاتفق رأممعلى إنفاذنجدة ما من‌رجال وسلاح وغبرذلك. فانرجوامای رجل 
من تجعان الفريج وأجلادهم » فساروا فى الليل مستخفین » وأقاموا النهار مكنين» 
فاتفق أن رجلا من المسامين الذين كانوا يبحاصرون كوكب نخرج متصيدا » فلق 
رجلا من تلك النجدة » فاستغر به بتلك الأرض» فضربه ليعلمه ماله وما الذى 
أقدمه إلىهناك » فأفر بالحال ودلة على أصحابه » فعاد الحندى المسلم إلى صارم الدين 
قايماز النجمى وهو مقدم ذلك العسكر » فأعلمه بصورة الال والفرنجى معه » 
فركب فى طائفة من العسك إلى الموضع الذى قد اختفی فيه الرجال » فکسېم 
وأخذم > وتتبعهم فى الشعاب [۲۲۷] والكهوف » فلم ینفلت منهم أحد » 
وكان معهم مقدمان من‌فرسان الاسبتارية » خماوا إلى السلطان وهو على صفد» 
فأحضرها یقتلهما» وكان عادته قتل من ظفر به من هذين البیتین : الداوية » 
والاسبتار ية لشدة عداوتم للسامين وشجاعتهم ٠‏ » فلما أعس بقتلهما قال له 
أحدها : 

” ما أظن ينالنا سوه وقد نظرنا إلى طلعتك المباركة ووجهك الصببح “. 


وكان ‏ رحمه الله كثير العفو » يؤثر فيه الاستعطاف والاعتذار » فاما 
مع كلامه'') لم يقتلهما وأص بهما فسجنا . 


ولا فرغ السلطان من صفد سار إلى كوكب + فتزل على سطح ابلبل»و جرد 
العسكر» وأحدق بالقلعة» وضایقها بالكلية بحيث اتخذ له موضعا يتجاوزه تشاب 
العدو » و ن له حائطا من جر وطن دستتر وراءه» والنثاب تجاوزه » ولابقتف 
أحد على باب خیمته الا أنيكون ملبسا » وکانت الأمطار متواثرة » والوحول 
بحیث نع [ المائى والراكب ]۳ إلا بمشقة عظيمة ۰ وعانى | السلطان ]۲ 


يلل الأصل : " وعداوتهم “ » رالصعیح عن ( ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ ص 4) ه 
ليق الأصل : ” كلامهما “ رالتصحيح عن س ( لاب ) 0 
۶ ما ن الحاصرتين عن ( الررطتين » ج ۲ » ص ۱۳) ۰ 


د اانا سب 


شدايد وأهوالا من شدة الرياح وترا كم الأمطار» وكون العدو مسلطا عليهم بعلو 
مکانه » وحرح وقتل خاق كثير : 

ولم بزل رحمه الہ را کہا کب اد حتی مکن النقب من سورهاء‌وکن 
القام قد طال عليها » وفى آل الس زحف لها دفعات متناوية فى بوم‌واحد» 
فوصل السامون إلى باشور:(۱) القلعة » ومعهم القابون والرماة #ونهم بالنثاب 
عن يد واحدة وا روخ"۲) » فلم بقدر واحد منهم آن‌خرج رأ سه منأعلى السور 
فنقبوا الباشورة » فسقطت » ونقدموا إلى السور الأعلى » فاما رأى الفر ذلك 
طلبوا الأمان » فأمنهم > وتسم الحصن متصف ذى القعدة » فسيرهم إلى 
صور » فاجتمع بها من شباطين الف رمج وتجعانهم كل صنديد » فاشتدت شوكتهم 
وحميت جمرتهم » وتابعوا الرسل إلى من بصقلية والأندلس وغيرهما ستغيثون 
ونسئنجدون » والأمداد فى كل وقت تأتیهم » وكان ذلك ب تفريط الساطان 


فى إطلاق كل من يحضره » حتى عص بنانه أسفا وندما حين جرى على المسامين 
ما سنذ كه إن شاء الله تعالى . 


ثم ولى السلطان ك وكب لعبارم الدين قايماز النجمی » ونزل السلطان إلى 
اغيم بالغور ؛ فرحم الله السلطان الملك النامر صلاح الدين وشكر سعيه » فا 
كان أشد ذبه وقيامه بنصرة الدين . 


لحا اس سم اس سس ين ا وان د 
"حضرت مع السلطان حصار صفد لله » وقد [۳۲۸] عبن مواضع مسة 


مناجيق » حی نصب اللمسة » وسلم كل منجنيق إلى قوم » ورساه تتواتر إليه 
حبر ونه 4 و يعرفهم كيف یم نعون »؛ حى أظلنا الصباح وقد فرغت المتجنيقات » 


۷ انظر ما فات هنا ع ١م‏ هامس ١‏ 


(') ار مافات هناء ص ۱۵۰ هامش ۳ ؛ ص ۲۸۳ > هامش 4 


س 0 مت 


وم ببق الا رکب مت ات 
و سرته عقتضاه » وهو فوله عليه لسلام : 


" عینان لا سما النار : عين [بانت]) حرس فى سيل الله » وعين 
يكت من خد.4 الله “. 

[ فلقد رأيته وقدسر سرورا عظما |( . 

وکتب اسلطان إلى الديوان العزيز کتابا بالانشاء المادی مبشرا بفتح 
الكرك وااو بك وصفد وك و کب » يقول فيه : 

” وقد خلص [ ل ]!4) جميع مملكة القدس وحدّها فى لت مهم من(*) 
المريش »وعل صوب الخازمن الكرك ولو يك » و بشت.ل على البلاد الساحلية 
إلى منتبی أعمال يروت »© ول ببق من هذه الملكة إلا صور » وفتح أيضا 
جميع أحسال أنطاكية ومعاقلها التى للفريج والأرمن» وده من أقصى أعمال 
جبله" واللاذقة إلىبلد ان‌لاون »و بقیت]نطا كية عفردها» والقصير من حصوئهاء 
ولم يبق من البلاد الى لم تفتح أعمالها ولم نحل ما کانت عليه سوی‌طراباس» فان 
لم يفتح منها إلا مدينةجبيل» فقسد بت عليها المهلة الذيل » ومعاقلها باقية » 
وليس ما من عذاب الله الواقع واقة » والحادم الآن على التوجه إليها » وعنم 
التزول علیها » وأنه قد رتب اللحائب القبل والبلد القدسی »وشن النغور من حد 


۲۱۱ كذا فى الأمل»رعند ابن شداد؛ رها «جتاز برها » وقد قال دوزى ان جزير مأخوذة 
من « زنجير » الفارسية » ومعتأها اللسلة » 9 
)۲( دیف مابين ا طاصرتین بعد م اجعة : ( ار ونتن » ج ۲ » ص وم١) ١‏ 
( ما بين الحاصرتين زيادة فن س ۰ 
(4) زيادة موه عن ( الروذتين » ج ۲ » ص ۱۳۷) » وق س : ”وقد خلمنا " ۰ 
() الاصل : "من سمت مصر إلى العريش *وااتحیح‌عن العاد(الروذتين»ج ۲ص ۰۱۳۷ 
)١‏ الأمل : «وهذه» » والتصحيح عن الماد ( الروذتين » ج ۴ ».ص ۱۲۷) ۰ 


بت ۲۷۹ — 
جبيل إلى عسقلان» بالرجال والآلات والعدد » واآمدد التواصل الماد » ور 
فيها ولده الأفضل عا“ حمايتها » وحفظ ولایتها » وقلد ولده المز یز عیان 
ولاية مصر ومملكة آقالمها » لتهذیب آحواطا وتقويمها » . 

ولا نزل السلطان إل الفور ودعه القاضی الفاضل » وتوجه إلى ههر 
ثم تحول السلطان إلى حراء بيسان » وأقام بها إلى مستهل ذى الجة . 
اذك ظهور جماعة من الشيعة عصر 
وار فى هذه السنة فى القاهمة إثنا(؟) عشر رجلا من الشعة للا » ونادوا : 
2 آل عل ۰ يأل عل » » وسلكوا الدروب ينادون » ظنا منهم أن رعية البإد 
:يلبون دعوم 4 و محرجون معهم 4 فعيدون دول أهل القصر » و نحرجون 


“من هو محبوس متهم » و ملکونه البلد» فلم يلتفت أحد [ومم] من اناس إليهم» 
ولا أعاره “رمه » فما رأوا ذلك تفرقوا خائفين . 


7 ۱ وكوب الساطان بذاك وهو على محاصرة صمد» وکان عل بابه جماعة من وفود 
المصر بين (۲) فأضه هذا اأص وأزغه ¢ وتبرم گن على بابه مهم » وقال إلى 
مق #مل 0 € > وهم بطردهم من بابه وردعهم ؛ ودخل عله القاذى 
الفاضل تأخيره ذلك » فقال : 
ب علك س تشكر الله عل هذه النعمة » فقد عرفت پذا الااس 
طاعة رعيتك » أليس لم يلب دعوتهم أحد وأنه لم يكن لم من يمدهم ؟ فطب 
بذلك فسا » وتحقق زيادة منز لتك عند الله تعالى ““ . 
لد الأمل : < علا » » والتصحيح عن المريج السابق ۰ ۲) الأصل : ”الى“ . 
۱ الذى ذَكه الماد (الزرضتین » ج ۲ » ص ۱۳۸ ) أن الرقد الذى كان بباب السلطان 


كان يتكون من جماعة من أولاد الوزراء الصر يبن رالاماء المقدمين . 
4( بعد هذا اللفظ فى س ( 86 ب ) : ” وقرعينا " والنص هنا یتفن رنص الماد ۰ 


ب ۲۷۷ نت 

فقال له السلطان : 

” [ كان الملوك قبلى 2١١]‏ تخافهم الرعية وتبرب منهم » وتتوقع سطوتهم » 
ورعیتنا!۳) قد تکاتروا علینا وأصجرونا وملونا » و إذا رکبنا وتزلن) تعاورونا 
بالقصص ۱۳۲ , 
- فقال له القاضی القاضل : 

١‏ ” ات اول الناس بشكرهذه النعمة » كان بمصر بالأمس صاحب القصر 
وأشياعه » وخدمه وآتباته » وأصراؤه وخواصه » وما منم آحد الا ددع 
االحلق فى ر باض إنعامه ؛ وكان بالشاموالبلاد الشرقية قية فى کل بلد وال وصاحب» 
له على أهله نعم ؛ وف كل قطر ملك يلوذ أهل ذلك القطر به » وقد أصبحت 
یوم سلطان ايع ارد لله سبحانه آ مال الكل إليك » وجمع المنفرقين 
على بابك » فلا يحدون لم بعد الله - إلا جودك وکرمك “ . 


فاضرورفت عينا السلطان بالدموع » وشكر الله على إحسانه الیسه » 
وى على نفسه ألا يرد قاصدا. » ولا يب وافدا » فثل هذا .فلیکت 
السلطان » ومثل القاضى الفاضل فليكن الوزير المشير ‏ 1 الله وقدس 
أرؤاحهما س 


)0 ما ين رین ز اد عن الماد الريع الماش ) »هی زد يقنضيها المعنى والسياق» 
رالص فى س : ” فقال له صلاح الدین : إن السلطان تحاف الرعية وتبرب مه , ا 


۱ بعد هذا الفظ فى الأصل : " الذى لا " رق س : * يحنا قد تكاثروا 6:۳ رالنص هنا 
مختصرعن الماد ه 


۳ الأصل : *۲ تماودنا ** ) وص ‏ «9 یماردر ؟* » وماهنااحن الماد ٠‏ 


س ہر۷ س 


دك وصول السلطان إلى القدس 
وتوجهه بعد ذلك إلى عكا ثم إلى دمشق 0 


ثم رحل السلطان من ابلاد الغو ر ية مستهل ذى انجة من هذه السنة' -أعنى 
سنة أر بع ومانين وتحمسمائة ‏ وصحبته أخوه الماك العادل سيف الدين » فوصل 
إلى القدس يوم المعة ثامن الشهر » وهو يوم القروية > وصل اجمعة فى قبسة 
الضخرة » وعيد بها يوم الأحد الأضحى 2 ثم سار الم الاسین إلى عسقلان لانظر 
فى أحوالها ؛ وسير آخاه الملك الغادل إلى الديار المصرية لمعاضدة ولده املك 
العز _ز [۳۳۰] ومساعدته » وأعطاه الكرك » وأخذ دنه عسقلان - وكان 
وهپا له - . 


س عل سے 


ثم توجه الساطان إلى عکا »فا على بلد | إلا فى مت 2 وكثر عدده 6 
و وصل إليها » وأقام بها إلى أن حرجت السنة . 


٠‏ ودخلت سنة مس وئمانين وتمسيائة والسلطان الملك الناصر ضلاح' الدين 
ست رمه الله س مقيم بعكا بنظر فى أمورها ومصاحها » وقد تقدم إلى بهاء الدين 
قراقوش باتمام. المارة("2 » وولي حسام الدين بشارة الولاية [ بها ] > وأقام 
: السلطان مک معظم ا حرم »ثم سار يريد دم ثق » فد خلها ف مستهل صفرمن السنة. 


وفى ثانى عشر صفر وصلى ضياء الدين عبد الوهاب بن سکینةرسولا منالإمام 
الناصر لدينالله أمير المؤمنين یاس باالخطبة لوليده وولىعهده عدة!۳الدنیا والدين 


- ۱ هذا المنوان غير موبخود ىس ٠‏ 
)۳( ا 


زفي الأصل 5 ” عمدة “ رالته‌حیح عن س والروضتين ۰ 


بت ولام سا 


أبى نهر مهد » وهو الذى ول بعده » ولقب الظاهص اأص الله ؟ فام السلطان 
برقامة الحطبة له » وسير .عه رسوله ضراه الدين ا القسم بن محى الدين بن 
الشهرز ور ی ۾ وسبرت مه هداب ونخف ¢ وأساری من الفريج دي وتاج 
ملكهم الأسير ¢ والصلاب الذى كان فوق الصدرة ¢ وشی كثير من اللبوس 
والطيب . 


"وساز الرسولان إلى بداد » ودخلت الأسارى من الفرج على هينما بو 
قراعها ۳ راكبة حصنا » فى طوارقها"" وأدراعها و بارقها ) وقد نكست 


00 الأصل ی » وفيس : ”ياء ۳۳ ين الفسم بن > َي 00 .وق (المقريزى: 
السلوك » ج ۱ » ص ۱ ۱۷ :یاه الدين القاسم أبو الفاضل بن بجي بن عبد الله 
الاہرزورى “ ۱ 

(') کذاق الأصل » ریس : **مراعها “ بدون نقط » وق (الروضتین » ج ۲ » ص 
1۴۹( : ” فراغها “ » وما هنا هو أله حيح ۰ 

0 الطارئة وتجع على طوارق أو طارقیات ‏ » اختاف فى آم اا »و ری . منک : و002) 
Di1. 4(‏ آنا لا ترجع إلى أصل عربى > بل هى مأ خوذة عن الكلة اللاتينية ”معا“ ومنها 
أخذت الكلة الإيطالية (زها) والفرضية (میجمه) » والأصل اللا”ينى ها جميعا (مددعءء)) » و ی ید 
دوزى رأنه هذا القائل بأن + اللفظاة ترجع إلى اصل أورو لى بثواهد كثرة منةوله عز ن اراج العرية 
العامرة #روب الصليية » وم هذه 2 بورد لفظ الا اوارق“ عاد وصفه اله لببيين الأور ین 
وأسلحتهم » فقد جاء فى : (الماد الأصفهافى : الفتح القسى » ص ١54‏ ) عند وصفه لقتال مع الفرتج 
قوله : ”رم (أى لفرء ) لمواذعهم ملازمون ..: و بالحنادق من الوائق >ت.ون »© و بالعاوارق 
ن الطؤازق م-تصمون ... “ » وبةول ىص ۲۷ : ” فتراجع الفر واصمافوا عل ماد قهم 
روتفوا بقنطار باتہم وطوارقهم “ » وقال فى ص ۲۱۲ : ”رتدرع (( ای المدر ) بأسواره وخنادقه » 
وشترعن طوارق اللاءبتائره وطوارقه » فلا مخرج منه إلى معارکه ‏ » وقال فی ص ۲۱۳ : ”إلى 
أن انتقل القتال من السور إلى الدور » ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح ... الل “ 

أماعن معی الففظ نارای حتاف © ولسکنا بدراسة هذه الله‌وص نعطيع أن تقول" إن هذا 
الم طلح کان یطلق على آوعن من الاح : 

الأول : نوع من الرس عمله الحندى اية نفسه أثناء القتال » أو هو د ون 
کر مستطیل یخطی معفلم امن الأسفل م ن الحم grand bouclier oblong qni couvrait‏ ونا 


presque toute la partie inférieure du corps‏ اع 


یه ۰ ۲۸ 5-5 


أعلامها و بنودها ؛ فدفن الصلیب(۱) تحت عتبة باب النوبى الشریف يتبين 
منه الشئ القليل » وکان من نحاس قد طل بذهب » ندیس بالأرجل » وبصق 
الناس عليه . 


= ویژیدهذا المعنى قول الماد فيا سلف :ه ** ووقةوا بقنطار باتهم وطوارقهم “ » وتول 
(ماء الدين ابن شداد : السيرة اليوسفيه ؛ وثقله عه ابن واصل فا بل ها : " ما وجدت مع واحد 
نهم ( من الفرتج ) طارتة ولا رعا إلا النادر“» ؛ وكان فى التاهرة حارة مى ”” حارة الطوارق “ 
أو ** حارة صبيان الطوارق “ > قال (المقريزى: الخطط » ج ۳+ص 4 ۲) ”وهم من جملة طوائف 
السكر » كانوا معدين ل الطوارق * ٠‏ و بهذا العنی أ ضا استعمل اللفظ فى الغرب الإسلاى > فف 
كناب الملل مثلا فقرة لابن اليسع يةول فا أحد الوحدین : " فصنعنا دارة مربعة فى البسط » جملا 
فها من جهاتها الأر بع صفا من الرجال بأيديهم امنا اللوال والطوارق المانعة » ووراءهم اماب 
الدرق وارب مما ثانا“ ٠‏ 

وان نی : آل“ حر بية مكونة من بملة من الألواح اللحشية تتخدم كتراس ياف اب منود الرماح 
والمخور خلفها » فهی کاوهفها دوزی : 
Plusieure madriers, ۳۵‏ مه “UÜn mantelet, une sorte de macbine composée‏ 

laquelle نمه‎ se mettait ۵ cou vert des وانودا‎ et des pierres.” 

و يويد هذا الممعنى نی قول الماد السالف الذكر : ”وهم بالمنادق من الوا حتمون > 
ر بالطوارق من الطوارق معتصمون * وقوله : ”” وتدرع أسراره وخنادقه » وسترعن طوارق البلاء 
بتائره وطوارقه** وقوله : ”إلى أن انتقل التتال من السور إلى الدرر» ومن الطوارق إلى العلرق ٠“‏ 
نلفظ الطوارق فى هذه الصوص دتعمل داما مقرو بلفظ التائرأو انلنادق » فکانه كان يزدى 
اها » ولیس أوتم فى هذا انال من قول ( الحسن بن عبد اه : آ ار الأول » ص ۱۹۲ )عند 
وصفه لنوع من الدباية أو البرج : ”” ... فتندفع ونجری على عبوله المجل الى ركت عايها » و يصعد 
ارجال فى أعلاه » وقد أديرت حوله الستائروالطوارق “ ۰ 

وقد وصف مرضی بن عل اللاوارق فى كتابه (تبصرة أر باب الأللاب » ص ۱۲ ) الذى ألفه 
لسلاح الدين وصفا دقیقا يقطع الشك باليقين » قال عند ذ که لأنواع التراس : ” ومنبا العاوارق > 
وهی الى يستعملها الفرتج والروم » و باه ( ؟ ) فى حسن إذهابها ودهاتها وتلو ينما أنواع الأصباغ » 
وتصو رها و ابا > وهی مستطاله" » وتكو ينما إلى أن دتر الفارس والراجل » تيدىء مدورة > 
ثم جع أولا أولا إلى أن تى آخرها إلى نقطة محدودة كإؤوس الماول “ . راجع كذلك : 


(Caben : Un Traité d’Armurerie .. ete. P 155-156) .‏ 
و( ان النلانی : ذیل تارج دمشق » ص ۱۷۹) ۰ 
۱ التصود به : **ملیب الصلبوت “ الشهور > راج ما فات هنا » ص ۱۸۳ °“ 
هامش ۱ ؛ ص ۲۰۹ هامش ۳ 


جح ۲ = 


قات" : إن عدة "۲ الدين أبا نصر عد بن الإمام النامسر لدین الله كان 
الأ کر من ولد الإمام النادسر » وكان شهما قوى النفس شجاعا مقداما له همة 
عالية ونفس أبة » وان آبوه مخافه و ستدعر منه لا يرى من شهامته 
وقوة نفسه » وکان أيضا أبو نصر عد مالفا لأسه فى المذهب » لأن أباه كان 
شيعيا » وكان أبو نصر سنا يبغ الروافض ء و ممل إلى الحنابلة » وكان أبوه 
يكرهه أيضا لهذا الس » لكنه لم يحد بدا من تولته العهد بعده اذ يكن له 
فى ذلك الوقت من يصاح الام من بعده من ولده غيره . 


ثم إن الناصر لدین الله من بعد ذلك [۳۳۱] نشأ له ولد اف من 
أبى نصر مد » وهو أبو الحسن على 6 فکان منقادا لأيه عدا ( 
موافقا له فى مذهب النشيع » فال إله الناصر لدين الله ميلا عظما 3 ارس 1 
عن أبى نصر مد » وقويت النفرة بينهما » وأدى ذلك إلى خلع الناصر ولده 
أبا نصر من ولاية المهمد » واه بإسقاط اسمه من السكة والحطبة ) 
وكتب بذلك إلى سائرالآفاق » وقد با نصر وحيسه . 


ثم بعد ذلك توق أبوالحسن على بنالناصر» فزن عله أبوه النادسر حزنا عظما 3 
وتقدم إلى الثمراءعریته » ""وآظهر الملوك فى سائرالاً طراف دعار الزن عليه 
وجلسوالهق العزاء۳) »ورته- کا سنذ که إن شاء الله تعالى ‏ الشعراء»ول بق 
لخليفة غير أبى نصر » فدعته الضرورة إلى إعادة أبى نصر(* إلى ولاية عهده » 


۱ مكانهذا اللفظ فقس (۸۱ب) : ”فال صاحب التار يخ قاضى فضاء حاة احروسةان‌راصل ۰۴ 

۳( الأصل عر“ والتصحيح عن س والرودتين ٠‏ ۳( هذه اد" غير موحودة فى س..۰ 

۱ اقرد ابن راصل ها ها ذكره من أن اللليفة الاصر كان شيعا » وأنه عزل ابنه با نمر 
ی على ي 4 2 باج 
إلا اس 6 و( ن ال : الکامل 205 15 دسا وی 
ل ل 0 . 


حدس ۲۸۲ —~ 


وكاتب بذاك اللوك » نذطبوا له بولاية العهد ثانيا سنة تمانى عشرة وستائة » 
لكنه لم رض عنه » وم بزل محبوسا مقيدا » والخطبة والسكة باسمه إلى أن توق 
الناصر » وولى االحلافة بعده » لكنه لم ببق فى اللحلافة إلا آشهرا ومات . 


ذك منازلة السلطان شقيف أرنون”" 

صلاة المعة » فنرل بمرج فلوس »ونزل من الخد وهو يوم السبت عرج برغوث » 
وأقام به ا إلى حادى عشره» ورحل إلى بانياس » ومنها إلى سج 
عيون» في بهم وهو قريب من شقيف أرنون» نحسثك يركب كل | يوم | فدشارفه 
ثم یمود ۰ والساک تتواصل ٠و‏ انی من کل ناحة ¢ فأقام أياما شرف كل يوم 
على الشقيف » فنزل صاحب الشقیف وهو أرناط؛ ‏ صاحب صیدا س 
بنفسه إلى السلطان » وکان صاحب دهاء[ومکر]۳۱) » وکان من کبار الفریخ 
وعقلاتهم » عارفا بالعزية”؟2) وعنده اطلاع على شئ من‌التوار یج والأحادث » 
لخضرعند السلطان وأ كل معه الطعام »ثم خلا به »وذ کر أنه مملوكه وتحت طاعته » 
وه سم الکان البه‌من غير تعب »واشترط أن يعطى موضعا دسکنه بده شق » فإنه 
بعد ذلك لا يقدر على مسا كنة الفریج» و إقطاعا بدمثق بقوم بهو بأهله » وفال : 

” نی أخاف من الرکیس أن يعرف ما بينى و بينك » فينال أولادى وأدل 
منه أذى » فانهم عنده » وآریدان تمهلنى حتى أتوصل إلى تخليصهم من [۳۳۲] 
عنده ) وحینگذ أحضر أناوهم عندك» ونسلم الحصن إلك»وتكون ف خدمتك؟**. 

۱ هرفه ابن شداد بأنه موضع حصين قريب من بانیاس ۰ 
۰۱ هو Garnier, Lord of Sidon and Beaufort‏ 14متدره8 أ نظر عن سیاسته لمقد هذه اطدنة . 

(RuromaN : Op. Cit. Vol. 2,pp.469-470) 

CEE 0 


یر رون اقا اسلا 2 ۰ 


— AY تست‎ 


فظن السلطان صدقه » واعا كان ذلك مكا ودفیا للوقت »© فأجابه 
إلىما سأل » واستقر بينهما الأمس أن دس الشقیف ی حمادى الآخرة . 

وأقام السلطان بمرج عون ينتظر الیماد » وهو قلق يفك لقرب انقضاء امدنة 
بينه وبين ينس" ند - صاحب آنطاكية ‏ » فتقدم إلى الملك المظفر تى 
الدين أن لیر فيمن معه من عساكره ومن يأتى من بلاد الشرق » و یکون مقابل 
أنطاكة لثلا يغير صاحبها على بلاد الإسلام عند انقضاء الهدنة » وكان أيضا 
منزج(۲) الخاطر ا بلغه من اجتاع الفریج فى مدينة صو ر ؛ وما تصل بهم ' 
من الأمداد من البحر . 

وكان اسلطان ل فتح عسقلان والبیت المقدس قد أطلق ملك الفرتج » 
فاصطلح هو والمركيس بعد اختلاف كان بینپما» واجتمهرا فى خلقلا محصون» 
وخرجوأ من صو ر إلى ظاهي‌ها قاصدين استنقاذ البلاد الى أخذت» فكان هذا 
وما أشبهه يزع السلطان » وكان حاف أن يترك الثقيف وراء ظهره » ويتقدم 
إلى صور وفيها الجموع التواترة فتنقطع عنه الميرة » فأقام منتظرا انتباء المدة 
الى ضر با له أرناط » وأخذ أرناط س صاحب الشقيف - فى شراء الأقوات 
من سوق المسكرء والسلاح وغير ذلك مامحصن به الحصن »وهو شقیفه » والسلطان 
يحسن به الظن »و إذا قولى له ما هو فيه من المكر وأن قصده المطاول إلى أن بظهر 
الفريج من صور» وحينئذ دی صفحته »و بظهر غا وزهو] لايقبل فيه . 

وأقام يتردد إلى خدمة ااسلطان فى كل وقت . قال القاضى بماء الدين : 
* وکان یناظرا ی دینه 6« ونناظره ق بطلانه » .ران خسن اشحاورة > منادب 
فى کلامه » ولا کنر عند السلطان القول فيه رای السلطان أن بصمد إلى ظهر 
الحبل ليقرب من الکان © وعنع من دخول نجدة وميرة »وأظهر أن سیب ذلك 
حو الزمان والفرار من وخم المرج » فتزل أرناط وسال أن يمهل تام سنة ‏ 


للق كذا فى الأصل » وق س 1 “الابرض “ 1 
(r‏ الاصل 1 " مزع “ والتصحيح عنس ۰ 


) 


داهم — 
فاطله السلطان[ وما ]۱۱۷ آنسه » وقال : ”نفك فى ذلك + وع الجاءة ونأخذ 
رأءهم “ثم وکل به من حيث [۳۳۳] لم نشعر إلى أن کان من مہ ما سند کرہ““ 
| إن با الله تعالى /۲۱) . 
وق أثناء رب یم الا رل وصل اللبر بتسليم الشو بك بالأمان » وقد ذ کر ناه عند 
سام الكرك . 


ذ ؟ وقعة ارك مع الفرج ۳ 


قد ذ كرتا اجتّاع الملك والمركئس بصور واتفاقهما » وتواتر أمداد الفرت 
إلهم » وحشدهم ونخروجهم إلى ظاهر صو ر » وكان الملك قبل ذلك )طاق 
- وکن اطلاقه والسلطان منازل حصن الأكراد ‏ قد اشترط عليه ألا هر 
عليه سيفا آیدا » و یکون ملوکه وطايقه » فنکث - لعنه اه > ومع 
الجوع وأنى صور لخم على بابپا » وطلب الدخول” الا » فنعه ارس » ۲ 
وحرت بينهما مس‌اجعات كثيرة » وقال له الرکیس : 


” إننى نائب الملوك الذينوراءالبحر » وما آذنوا لى فى تسليمها إليك» . 
3 ثم استقرت القاعدة ینپا عل الاتفاق على حرب ا 4 وعسكوا ظاهر 
صو رکا ذ كرنا . 


ولا كان يوم الاثنين االاث عشرة ٠‏ له بقیت من جمادى الأولى بلغ 
السلطان من جانب اليزك أن الفرج قد قطعوا اسر الفاصل بين أرض صو 
وأرض صيدا » وهی الارض الى الساطان علا » فركب الساطان بنفسه نحو 
الزك فى تجمان أصحايه » سوى من جعله على الثقيف » فوصل وقد انفصلت 


۱ ما ببن الخاصرتين عن أبن شداد ۱ (r)‏ ما ین الحاصركين ز يادة عن س ۰ 
۳( هذا العنوان غير موجود فى س )€( هذا اللفظ سانط من س ۰ 


الوقعة » وكان صورتها : أن الفریج عبر منها ماغة المسر » فنهض إليهم يزك 
الاسلام » وکانوا فى عدة وقوة » فقاتلوهم فقتلوا منم خلقا كثيرا » وحرحوا 
اضعاف ما قتلوا » ورموا فى النهر ماعة ۱ ففرقوا . 

وم يقتل من ا مسامين الا ملوك واحخد اسلطان بعرف مك الأخرس (r)‏ 4 
وكان شجاعا فارسا مقداما » فتقنطر به فرسه » فاجاً إلى كذرة » فقاتل بالنشاب 
حتى فی نشابه » ثم بالسيف <تی قتل جماعة » ثم تكاثروا عليه فقتلوه » وأسر 
من الفرئم سبعة من فرسانهم المشهورة » ثم عاد الفريج إلى مکانهم حائيين . 


ذ ك واقعة الغزاة المطوعة 


ولا وصل السلطان إلىاليزك وقد فاتته الوقعة أمسفضر بت له خيمة صخيرة!؟) 
وأقام يننظر عود الفرج لينتقم منهم » ويأخذ بثار من فتل(*)من المسلمين» فلما 
كان يوم الأر بعاء لإحدى عشرة ليل بقيت من حمادى الأولى ركب السلطان 
لیشرف عل[ ]۳۳١‏ القوم على عادته » فتبعه خلق عظم من الرجالة والغزاة المطوعة 
والسوقة » وحرص عل رده » فلم یفعلوا » وخاف عم » فان المكان كان 
حرجا ليس للراجل فيه ملجأء ثم خم الرجالة سم وناوشوا العدو» وعبر منهم جماعة 
إلهم » وحرى بینهم فتال شديد » واجتمع علیهم من الفريج خلق كثير وهم 
لایشعرون » وکشفوه بحيث يعامون أنه ليس وراءهم کین» فمل الفرنج عییم 

حملة واحدة » وقاتلوهم » وكان السلطان بعيدا عنهم » ولم يكن معه عكر » 


۱( النص فى س ( ص ۷٩‏ ب ) : ”” ورموا فى النبرحاعة أتقسهم فغرقوا * » وما هنا یتفق 
رنص این شداد » وهو الأصل الذى ينقل عنه هنا ۰ ۱ 

( عند (ابن شداد : السيرة اليرسفية » ص ١م‏ ) : ” الأخرش “أ نظرأ يضا : (الروذتين » 
ج ۲ » ص ۱8۰) ۰ 


)۳( س : 7 نت العامة »؟ 1 


(4) س : " من بق “ » وما هنا هو ا مجح . 


سا از ب 


تأنه لم يحرج للقتال » و1 ا قصد کذف حال السدو فقط » ولا بانت له 
الوقعة وظهر غبارها بعث إليهم من كان معه ليردوهم ٠‏ : فوجدوا الأمص قد فرط » 
وقد تکارت الفرج <ی خافت منهم السمرية الى بعلا السلطان » وظذر ااعدو 
بالرجالة ظفرا عظياء وأسروا جماعة كثيرة » وقتلوا نحو مائة وان ةرا »وفتل 

من الفريج أيضا عدة عظءة » وغرق أيضامنهم عدة» وقتل منهم مقدم الالماد ند 
وكان عندهم عظيا ترما وامتشهد فى ذلك الوم من السامین الأمير غازی 
ابن سعد الدينين ن الصا ر » وكان شاب حسنا شجاعا » فاحآسبه أبوءفى سیل ألله 


ول تقطر من عينه دمعة عله : 


ذکر توجه السلطان ال م 


مرج عيون "۲ 


ای فان ماعل ات فى هذه الوقية الثادرة اتى لم يصابوا 
الها قبل ذلك حمع أععابه وشاورهم وقرر معهم أنه عجم على الفریج » و عبر 
الحسر ويقاتلهم ويستأصل شأفتهم . وكان الفرنم قد رحاوا.من صور ونزلوا 
قريبا من االحسر » وبين صور وبين الحسر مقدار فرح أو أ كثر » فلما صم 
العزم على ذلك رحل الفریج عائدين إلى صور ملتجئين إلى سورهاء خينئذ توجه 
الناطآن جرب إل مکا ل لحل نا بق من سورها ». وزعت عل الاق » فضی 
إلى تبنين » ثم إلى غكا » فرتب |-والها » وعاد إلى السکر رج عيون » 
مننظرا مهلة صاحب الشقیف . 


۱ کذاق الأصل » وس : ” المار“ يدون قط » وف ( ابن شداد : السيرة البوسقة 
ص ۸۲ ) : ” ابن البصار " ؛ وف ( اررضتین » ج ۲ » ص ۱٤١‏ ) - تقلا عن ابن شداد س : 
” ابن اليطار “ 1 


۰** )دك ورج اللطان رعوده إلى سکه مرج عیون‎ ٠ نص المنوان فى س ( ص‎ ١ 


جح ۲۸۷ — 
ذکر وقعة الكين 


ولما كان يوم السبت سادس حمادى الآخرة بلغ السلطان أن الفريج يحرجون 
من‌صور للاحتطاب والاحتشاش متبددین!۱ او ييصلون إلى جبل تبنین» وق‌قلبه من 
٠‏ رجالةالمسامينوما جری عليهم آم عظیم» فرأى آن‌بقرر كينا موب بلفه | آنم(ه۳۳] 
مرج وراءھ ۱۲ أيضا خيل تحفظهم » فعمل كينا بصلح للقاء ابيع » ثم أنفذ إلى 
عسكرتبنين أن خرجوا فى نفر سير عابرین!۳) على تلك الرجالة» فان‌تبمهم خیل العدو 
ينبزموا إلى جهة عينها لم ؛ وأن يكون ذلك صبرحة الاثنين ثامن بمادی الآخرة» 
وأرسل إلى عسكر عكا أن سیر <تى يكون وراء عسكر العدو» وحتی إن تحركوا 
یکونزا فی نصرة أصابهم » وفصد واخیمهم . ۱ 


و رکب السلطان فى عساكره إلى الحهة الى عينها هز ية عسکر تبنين » حى 
قطع” تبنين ورتب السكر ثمانية اطلاب » واستخرج من كل لب عشرین 
فارسا » مهم أن یتراءوا اعدو حتی يظهروا إلهم ویناوشوهم.» وينبزموا 
نایم ۰ حت بصلا إلى الككين:» ففملوا ذاك وظهرم من الفريج سسظم 
عسکرهم » يقدمهم الملك » و ری ,ينهم و بين | ده ] الفرقة السبرة قتال شديد 
والتزمت | سر ية (*۱ القعال » وأنفت من الانهزا م » وخلتهم المية على عالفة 
الساطان » واتصل احبر با لسلطان فى أوائحر الم وقد مم الیل » فبعث بعوثا 
رتیت هن على أعقابهم » وقتل مر افریج عشرة.» ومن 


۷ الأصل : " مشردين ‏ » والتصحيح عن س ء والأصل المةول عنه هنا وهو ( ابن الأثير ؛ 
E‏ » ص ۱۲) ه 

۰ الامل : « فم > رال‌خیح عن : (ازرفیین ءج ۷ ص ٠)٠١‏ 

۰ الأصل : ””غاير بن * » والتصحيح عن س وابن شداد رالروضكين ۰ 

ل" 


ست. ۲ — 
المسلمين ستة : اثنان من الترك » وأر بعة من ااعرب » منهم الأمير زامل ١‏ ع 
وكان مقدم عثيرته » وسبب قتله. أن فرسه تقنطر به » ففداه أبن مه بفرمه » 
فتقنطرت به أيضا » وأسر هو وثلاثة من أهله» ذلما بصر الفرئج بمدد العسكر 
وم للا ستتقذوا ۽ وجح من الطائفتين ومن خيوهم كنيد . 

. ومن نوادر هذه-الوقعة أن مل وکا من مالك السلطان يقال له ”أيبك” خن 
ابزاج حتی ؤقع بين القتلى وجراحاته تشخب دما » وبات ليله أجمع على تلك 
الال إلىصبيحة يوم الثلاثاء» فتفقده أصحابه» فلم جدوه » فعرفوا السلطان فقده » 
فانقذ من يكف خاله » فوجده بين القتل » خفملوه إلى [ الم ] ۳) وداووه » . 
وعافاه لله تعالى » وعاد السلطان إلى اخم عاشر جمادی الآخرة فرحا مسرورا . 


ذكر مسير الفرنج إلى عكا وتحاصرتهم ا 


.. فد.ذ كنا حشد الفرتج واجتماعهم ,صور » وتواصل الأمداد إليهم منالبحر» 
وكان:الرهبان والقسوس من حين ملك المسامون”؛ بيت المقدس قد لبسوا 
اواد وأظهروا الحزن [75] وأخذم بطرك القدس» ودخل بهم بلاد الافريج 
یطوفها هم معا *1.» و بستنجدون أهلها » ويحثونهم على استرجاع القدس » 
وقد صوروا:المسبح عليه السلام وجعاوامعه صورة رجل عر ب يضر به [بمصا] ۱۳ 
وقد. جعلوا اد » وقالوا: هذا الب يضر په چد تیا لسامین 


وقد حرحه وقتله . 


: ( . کدا فى:الأضل:ر ( الروذتين » ج ۲ ص 141 ) وفى س وابن-شداد : ” رامل “ : 
)۲( بهذا لفط نتبی‌ص ۸٩‏ ب من نسخة س ثم غطرب اله فحات » وتيدأ ص ۰ | من هذه 
E‏ وج“ ۱ ۳۱( ما بين الخاء رقین ز يادة عن س ۰ 


)4( الص فى س : ت القدس دخلوا بلاد رخ بطوفون با جیا * ۰ 


س ۷۸٩‏ سه 
نظ ذاك على الفريج 6 فشدرا وحشروا 217 » حى النساء رجن لقانلث) 
ومن لم بستطع انروج استأحر من تحرج عوضه » أو بعطییم مالا على قدر حاله» 
فاجتمع لمم من الرجال والأموال مالا يقع عليه الإحصاء »ولا عظمت حوغهم 
وتكاملوا سمموا على قصد عكا ومحاصرتها » وساروا إليها نحو النؤاقي وبغضهم 
زل ناسکندرونه ۲۲۳ وجری بيهم و بين رجالة المسامين مناؤشة» وقتل من‌النامن 
نفر سير » وأقاموا هناك . 


ود بلغ السلطان حركتهم إلى تلك ابلهة عظم عليه » ولم ير المسارغة خوفا 
من أن يكو ن قصدم ترحيله عن الشقيف لا قصد المكان » فأقام مستکشفا 
ال إلى يوم الأحد ثانى عشر رجب» فوصل قاصد عبر أن الفرئح فبقية ذلك 
الوم رخلوا ونزلوا غین بصسه۳) ووصل أوائلهم إلى الزیب"*۲ » قعظم ذلك 
عليه ؟ وك ب إلى سائر الأطراف بالمسير إليه » وعزم على قصد لفیع. . 


۱ ۳ القبض على صاحب الشقيف وفتح الشقیف 


وقد ذ کنا خداع أرناط ل صاحب ااثقیف - ومكره ومدافعته » وأن 
السلطان و کل به من حيث لم نشعر » وقد ذ كنا حول السلطان بسکره إلى 
قرب اصن 4 ولا فر بت مده ادن و بق ميا يمان تضرع [ أرناط] (o)‏ 


۰ > س : ” فشدرا و جموا رجندرا‎ )١( 
س : " پاسکندو یه * ها یج‎ ( 
الأصل وس : ””عين قصه “ والتذ حح عن : ( الزردتین ».ج؟ د‎ ۰ 
..) DossalD : Topographie Histo*igue de la Syrie. p.17 ( 
الأصل : ” الزيت * » وقد صعبحت بعد مساجعة ( ياقوث : سمجم اليلدان ) حييث عرلها‎ )4( 
وقد ذ ك0 .00 : ۲2هععتط) نما قر بة على الشاطىه‎ ٠ نپا قرية كبيرة على ساحل بحر الشام قرب عكا‎ 
5 ۰ بين عکا رصور‎ 


( ما بين الحاصرئين ز يادة عن س ( ۰ ۷ب )) ۾ 


س٠‏ ۹ ل 
ای ضرورة ما + فقيل ل لا بد وان تلم ولا تحرج إلى المقاحة ۽ فطلب 
قسيسا ذكره ليحمله رسالة إلى أهل ااثقیف ليساموه فأحضروه عنده » فساره 
ما بعاموه » ف فمضى ذلك القسيس إل الشقيف » فايرا المسان» وتا : 

" سق مكانه > “ » لخيائذ حقق غدره » وبطل الرجاء منه فقيد وخیس ‏ ثم 
استحضر فى سادس رجب فده وش غ 3 فلم يفد ذلك » فسره السلطان 
إلى دمثق بعد ر<يله إلى عكا » وحبس ہا 1 

ورك البلطاة عدة من الأهساء على محاصمرة الذقيف صفا دش[ ۳۳۷ ] 
قنساموه بعد سنة يحم السلم » وأطاق صاحبه وعفا عنه . 


ذکر رحيل السلطان إلى عكا ومنازلة الفرئح المنازلين م 


ثم رحل السلطان ن إلى عکا وم الاثنين ثالث عشر رجب على طریق طبرية 
إذ لم يكن طريق سم العساكر إلا دو ؛ وسير جماعة على طریق تبنين تشرفون 
العدو و واصلون اا 5 
. ولا كان غد يوم الرحيل وهو يوم الثلاثاء ‏ سير صاحب الشقيف 
إل دمدق بعك الإهانة الشديدة » تا نا اشر 

علیه وعلى عسكره ولم يعملوا فیا 

وسار السلطان حريدة " من المشة ۲ حى اجتمع بقية العسكر الذى كان 
أنفذه على طريق تبنين مرج صفورية ؛ فإنه كان واعدهم إليه » وتقسدم إلى 


)۱( الأصل : ” وتهدد وتوقد “ وق س : ”” وشدد عليه بالقول وتوعد “ وقد دحت العبارة 
بعد مر ابععة الماد ( الررضتين » ج۲ » ص۱۸۰) ۰ ۱ 
مرة آخری فى ( ص ه ۱۱۱) من هس النسة وتبدأ لفط " السلطان ** . 


۱ هذان اللفظان ساقطان من س . 


س ۲4 ات 


اثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية » ولم يتزل حتی شارف العدو من انلرو بة 
وأنفذ بعض العسكر ؛ فدخل عکا على غرة من العدو وتقوية لمن فيها + ولم بزل 
ببعث الا بعثا بعد بعث حتى حصل فیا خلق كثير . 

وذ كر عاد الدين الكاتب : أن العدو ف) قصدوا عكا كانمن رأيه مسارم 
فى الطريق لمنعهم من التزول » نم | إذا تزلوا صعب إزالتهم وأتعب قتالهم + 
نغالفه آم‌اژه فى ذلك » وقالوا : * بل نمضى على آسپل(۱) الطرق “ » فسار 
الثقل من الليل على طریق الملاحة » وجب يوسف » والنية . 


وتزل بوم الأر بعاء("2 متتصف رجب على جبل االحروية» ونزل الفرئج على عکا 
من البحر إلى البحر يحيطونها» وضرب الملك خيمة على تل المصلبة ٠۳‏ ورابطت 
م اكيم بشاطىء البحر » ثم عبأ السلطان أطلابه » وسار مر الحروية إلى 
تل كيسان فى أوائل مرج عكا » فنزل عله » وس الناسآن ینزلوا على ااتعبئة 
وكان آخخر الميسرة على طرف الثهر اهلو » ونر اليمنة مقابل تل العياضية » 
واخءامط السک الوسلای بالعدو ¢ ا عم مهم الطرق من ) ابلواب 4 اذ 
الساطان ادما افر ج 4 والفر ج حامر بن لكا 4 وتلادشت العساكر الإسلامية 
واحتمعت » وترتب اليك الدائم 4 ا امه [۳۳۸] بحيث لاعرح 
منهم أحد إلا ويحرح أو يقتل » 3 عدة خيالتهم آلفین*) ورجالتهم 
ثلاثين ألفا . 
)0 الأصل : ا 6م رالته‌حیح عن الماد ( از ردنین » ج۲ 6 ص ۳ ۱) 3 

(؟) هذا اللفظ ساقط من س ء 

(؟) کذاق الأصل » وعندابن شداد : « على تل المصليين قریا من باب السلد > ٠‏ انظر ؛ 
(اررفتین » ج ۲ » ص ۱4۲) ۰ 


4( كذا فى الاأمز » ردو یتاق رها فى ( الررذتين » ج۲ > ص 4۲ ۱ ) وق سس 4 ارب 
»° ل 
آ لاف : 


س ۲۹۲ لس 


قال القاضی اء الدين : 

”مارات دن نقعموم عن ذلك 3 ورأت من حررهم زيادة على ذاك » ومددهم 
هر البحر متصل غير منقطع » وجرى بينهم وبين اليزك مقاتلات عظيمة 
متوائرة ) والمسامون يتهانتون على ار » والساطان يمنعهم من‌ذلك إلى وقته)» 
وعساكر المسامين وملوكهم وأماؤهم تتواصل من الأمصار » ووصل من حماة 
ا ملك المظفر تن "' الدين عمر » ووصل من الشرق مظفر الدين بن زين الدين 
على كوجك »وتوق ف تلك الأيام حسام الدين سنقر الخلاطى وكان تجاعا دسا 


ذكر الوقعة الأول الى یر سین بها دخول الله 


ول استفحل أصس العدو وحصروا البلد مر. جميع جهاتها بحيث تعذر 
على المسامين دخول لبلد وانحر وج منه ضاق صدر الساطان بذلك » وست هته 
إلى فتح الطريق إلى عكا » لنستمر السابلة » وترد إلا اميرة والتجدة » فباكر 
الفريج الفتال مستبل شعبان من ذه السنة ؛ فلم ينل منهم ما يريد » و بات الناس 
على تعبئة . 
من بکرة إلى نله 4 وصبر الفر یقان صبرا ناما حاد 2 رآه 4 فلما کان 
وفت الظهر حمل الملك المظفر حله منكرة من الميمئة على من بلبه منهم » فأزاهم 
عن مواقفهم» يركب بعضمهم عضا لاياوى أخ على أخيه » ار إلى من يلم 
من أصحابهم ۰ واحتموا بهم » وأخلوا جانب الیحر الث الى" » شال عكما » 

)1( ال 4 والتمحيح عن ( ابن شداد » ص ۸۸ ) و ( ازرذتين 6ج" ¢ 
ص ۱4۲) ۰ e‏ 

۲ الأصل ؛ ”زين الاين “ وما أ ثبتناه هو الصحيح ٠‏ 


۳ هذا اللفظ غير موجود فى س ۰ 


— ۲۹۴ 7 


ولم يكن له هناك خیام» لکن عسكرهم كان قد امتد حريدة شمال عکا إلى البحر» 
ولا انكسر العدو فى ذلك اباب تبعهم السامون » ومجموا خلفهم إلى أول 
خيامهم » ووقف از الإسلاى مانعا أن يخرج من عسکرهم خارج أو يدخل 
إلبه داخل » وانفتح الطريق إلى عکا من باب القلعة المسماة بقاعة الملك إلى باب 
بباء الدين قراقوش الذى جددّه » وصار الطر يق مهيعا يمر فيه السوق ومعها واج 
و يمر به الرجل الواحد والمرأة » واليزك بين الطریق وبين العدو . 


ودخل السلطان ذلك''' اليوم إلى عکا » ورق إلى السور [۳۳۹] ونظر إلى 
عسكر العدو » وتراجع الناس عن القتال بعد صلاة الظهر لسق الدواب وأخذ 
الراحة » ول يعودوا للقتال » وأصبحوا يوم الأحد ثالث شعبان فرأى بعض 
الأمساء تأخير القتال إلى أن يدخل الراجل كله إلى عکا » ویخرجوا مع العسکر 
المقم بجا من أبواب البلد على العدو ومن ورائه » وتركب العساكر من خارج 
من سار الحوانب » و ملوا له الرجل الواحد . 


ذک الوقعة الثانية 


ولا کان يوم المعة ثامن شعبان نی ج الف رج من مهم بفارسهم وراجلهم » 
والراجل ولمم کالسور يتلو بعضهم بعض » حتى قار بوا خيام اليك » فصاح 
الساطان بالعساكر الإسلامية » فركبوا بأجعهم » وملوا حله الرجل الواحد » 
فعاد العدو نا كصا على عقبيه » والسر ف يعمل فيهم » فالسالم جرع والعاطب طريح» 
حى لحقوا بحيامهم » وانکفوا عن القتال أياما » واسقر فتح طريق عکا ` 
والسامون یترددون الما . 


۱ تتبی بهذا الفظ ( ص ه ۱ ۱ب ) من نة س ء ثم تنقطع ال مرة آخری بين انض هنا 


و من ص ٠‏ 


نس ۲۹۸ 35 


اما كان الحادى عشم من شعبان رأى السلطان توسیع الدائرة عليهم لملهم 
بحرجون إلى مصارعهم » فنقل الثقل إلى تل العراضية » وهو تل قباله تل المصابيين 
مشرف على العدو وعکا ؛ وتوف فى هذه المازلة حسام الدين طان » وكان من 
شجمان السامین » ودفن فى سطح التل . 


ذ كر وقعة العرب 


. ثم باغ الساطان أن جمعا من الفريم يخرجون الاحتطاب والاحتشاش من طرف 
نهر مما ينبت عليه » فکن لم جماعة من المرب فهجموا لیم + وقتلوا منهم 
خلقا عظما » وأسروا جماعة » وأحضروا رژوسا عدة بين بديه » وذلك 
لإحدى عشرة ليله بقيت من شعبان . ۱ 

فطل ديع دی ال اه حب طل ۰ فتل فا 
جمع عظيم من الطائفتين » وطال الأ بين الفئتين » فلم يحل يوم من جرح 
وقتل وسې ولېب » وئس السادون الفرئج بطول المدة بحيث کانوا یترکون 
القتال و ئون » ور ما غی(۱ أبعضهم لبیض » ۴ م ,عاودون القتال بعد ساعة » 


وکانوا ر ما جوا صبیانهم وقاتلوا صپیان السامین» وأصرعوهم وصارعوهم ٠"‏ 
وأسر بععمم عضا . 


ولا كان يوم الأر بماء لنسع بقين من شعبان من هذه السنة حرج الفریج 
بفارسهم وراجلهم > وحرکوا حر که بتحرکوا قبل ذلك مثلها » واصطفوا 
مينة [. ذاه وميسرة » وف القاب اللك »> وبين يديه الإتجيل حول مستور 

۳ ر ا قدة الصراع والقاتلة بين الصبية من السلن و الفرم أثناء القتال حول كا عند انشداد: 
(الروذتين ٤‏ ج ۲» ص ۱۳) ۰ 


حدم وول حب 


شوب أطاس مغطى » وأر بعة آنفس عسکون أطرافه ؛ وهم إسسيرون بين بدى 
الملك » وامتدت الميهنة مقابله ميسرة المسلمين من آوفا إلى آئ‌ها ».والميسرة 
فى مقابله الميمنة » وملكوا رؤوس التلال » وكا طرف ممنتهم إلى النبر » : 
وميسرتهم إلى البحر »ونادى الحاووش :2١١‏ * باللإسلام وعسا كرا لوحدین* » 
فركب ااناس و باعوا أنفسهم بالحنة » وامتدت الميمنة إلى البحر » كل قوم يركبون 
و يصطفون بين بدی خیمهم » والميسرة إلى اله ركذلك ۳ 


وکان الساطان فى القاب » وف الميمنة ولده الملك الأفضل نور الدين » ثم ولده : 
الاك الظافر خضر- وهو العروف بااشدر- » ثم عسكر الموصل » ومقدمهم 
ظهير الدين بن البلتکری۱۳ » ثم عسكر ديار بكر ومقدمهم قطب الدين بن 
نور الدين صاب الحصن وآمد » ثم حسام الدين لاجين بن أخت الساطان 
[صاحب]!؟ اباس » ثم صارم الدين قایماز النجمى » و جموع عظيمة متصلون 
بطرف اليمنة » وكان فى طرفها الملك الظفر تق الدين بعسكره » وهو(*) مطل 
على البحر . ۱ 


(1) يفهم من النص ها أن ابلار وش جندى كانت مهمته النداء واستنفار الحند للفتال » ومثل 
هذا ما جاء فى ( الماد : اة القسى » ص ۲۸۲ ) : ” وضايةوا البلد آشد مضايقة » . 
فا ابلاووش -تى نادی . . الخ “ » هذا فى العمير الأبوین » أما فى العمر الملوكى فقد كان الظام 
يقضى بات بير أر بعة من جنود الحلقة الشجمان أمام السلطان فى موا كه النداء وتنيه المارة > 
رابلاویش ایا جندی من رنه ديطة يكلفه محدومه جمل الرسائل ربینها » واب لاو وش أو ابلادیش 
أو الثارش لفظ ترك ؛ وجه جاو بثية ۰ أظر : .4۳۵۵ (Dozy: Supp. Det.‏ 
و (المقريزى : الملوك » شرزادة » ج ۱ »ص .لام هامش 7 ) 


( كذافى الامل » وهو فی ( ارونتین » ج ۲ : ص ١4»‏ ) : ” اليككرى “ 


)۳( الاصل : "" السلطان بالسر ““ وقد حصحت وأضيف ما بين الحاصرتين عن ( أبن شداد 4 
ص۳٩‏ ) ۰ 


( بهذا الفظ بدا ( ص |۹١‏ ) من نسخة س » و بهذا نعود القارنة بين النسختين ٠‏ 


س ۲٩۹‏ سا 


و للضي ناف از تیار NE‏ آ عطي" 
- ملك الا راد ومقدمهم ‏ والامیر بل » وجماعة من الهرانية والهكارية؛ 
ومجاهد الدين برتقش مقدم ءسکسنهار » و جماعة من امالك.م مظفر الدین 
ابن زین الدين بسکره » وأوائحر السمة کار الأسدية » مثل : سيف الدين 
یاز کوج ورسلان بغا . 


وق مقدمة القلب الفقيه ضياء الدین عسی و عه . 

والساطان يطوف بنفسه على الأطلاب » ويم على القتال » ویدعوهم إلى 
التزال © ورم فا عند اللهمن الأحر والثواب ابلیزیل أن جاهد فى سبل الله 

وقام بنصرة ديه . 

وم بزل القوم تقدمون وااسلمون بقدمون ہی مضت أر بع ساعات من 
النهار 4 وعند ذلك محركت مسرة العدو على *ممنة السلمن 5 فارج هم الملك 
المظفر ابخالیش » وحری بيهم قلبات (۳) کثيرة » وتكائروا على الملك المظفر » 
وکان طرف اليمنة على البحر » فتراجع عنهم قليلا اطاعا لم لعلهم يبءدون عن 
أصحابهم » فینال منهم غمرضا » فلس رآه الساطان قد تأخر ]مده باطلاب [۳4۱] 
عده من القلب حی‌فوی جانبه 4 وتراحعت ملسمرة العدو » واجتمعت على تل 
مشرف على البحر, 

1 (4) 5 : 

ولا رأى الذين فى مقابلةالقاب [ضعف القلب إومن احرج منهمن الأطلاب 

داخلهم الطمع » وتحركوا نمو مينة القلب » وحملوا حملة رجل واحد بقار سم 


» س : ** سيف الدين بن على المشطوب “ وما هنا هو الصحيح فهو يتفق وما فى (ابنشداد‎ )١( 
۰ )١؛؛ص‎ » و ( الروضتین » ج۲‎ ) ٩۳ص‎ 

۲ الأصل وس : "یا کوج “ والتصحيح عن ابن شداد واررنتین ٠‏ 

(۳ کذا فى الأصل وف السيرة اليوسفية لابن شداد والروضتين » وف س : ” مناوشات ** ۰ 


(4) ما بین | حاصرتین ز يادة عن ( الروضتين » ج۲ ۰ ص4۵ ۱) ٠‏ 


جح 02 — 


وراجلهم » وجاءت الملة على الدیار بكربة » وکان بهم غرة عن المرب » 


فانهزموا هة قبيحة » وسری الم حتى انهزم معظم المرمنة . 


واتبع العدو النهزمین ۱۳ إلى العياضرة » فانهم‌استداروا حول التل » وصمد العدو 
إلى خم الداطان » وجالوا حو جولة » ثم رأوا انقطاع عابم عنهم > 
فاحدروا عن التل » وأما المسرة [فقد] بت ذ لم تصادفها الملة . 

وطاف الساطان على الأطلاب ینهضهم و يعده الوعود الميلة » ويحثهم على 
ابلهاد » و بنادی بالإسلام » ولم ببق معه إلا مسة أنفس »وهو بطوف و تخرق 
الصفوف » وأوى إلى تحت التل الذى عليه ايام » وأما المهزمون فإنه باغت 
هتيم إلى الأغوانة قاطع جسر طبرية ومنهم من تم إلى دمشق . 


قال عماد الدين الکانب : 


* كنت فى جماعة. منأهل الفضل » وحن على بغال بغير أهبة"'قتال» فرأينا 
العسكر مولب) » والمهزم ا تركه من خيامه ورحله متخلیا » فوصانا إلى طبريه 
فمن وصل » ووجدنا سا كلها قد أجفل » فسقنا إلى جسر الصنبرة » ونزلنا 
على شرقيه » وكل منا ذاهل عن شبعه وريه » ومن المهزمين من باغ عقبة فق 


[ وهو غير مفيق |!4)» ومنهم من وصل إلى دم شتی وهو غير معرج على طر يق“ . 


وأما المتبعون للنهزمين فإنهم تبعوهم إلى العياضية فامنا رأوه, قد صعدوا 
االخبل رجعوا عنهم » وجاءوا عاديين إلى عسكهم » فاقيهم جماعة من الفلمآن 


١‏ الأصل : ”عة فى راب الافريج “»والتمحيح عن الأمل القول عه وهو ( ابنشداد» 
ص ٩4‏ ) ۰ أظرأيضا (الرنتين » ج۲ » صه ۱۵) ۰ ۱ 
۰ الأصل : " البزمون “ » والتصحيح عن المرجعين الابقین ٠‏ 
9 (شرح هذا الممطلح راجحع : (مفرج الک وب “جا »ص ۲۱۸ ؛ هامض ۳) 
(4) هابين الحاصرتين زيادة عن المرجع المنقول عنه هنا وهو الماد (الررضتين»ج؟ »ص46 ۱) 


ست ۲۹۸ مب 


وادية ٩0‏ والساسة ٩۲!‏ منبزمین على بنال امل » فقتلوا منهم جماعة ‏ وقتل 
منهم جماعة » فان أهل السوق كان أ كثرهم يمل السلاح . 


وکان الساطان واقفا نحت التل ومعه نفر سير » وهو جمع الناس ليعود على 
الملة على الس‌دو » فلا رأى الفریج الذين کانوا صعدوا إلى خم الساطان. 
متحدر ين منالتل آرادلقههم فام [۲ ۴٤‏ ]اععابه بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم » 
را ليزن اساي ا سا رطق لس اع بای » وطرحوا 
مهم جماعة » واشتد الطمع فهم » وتكاثر الناس )و راءهم» حنی-لقوا أصابهم » 
والطرد وراءهم » فلما را مایم منهزمين والمسامون ورام فى عدد كثير ¢ 
ظنوا سين د را له * إا نجا هذا اانفر فقط ؛» وأن 
ال مزيمة قد عادت عليهم » » فاشتدوا فى المرب والمهزعة » ثم نحرکت السرة من 
المسامين عل المدو . 


وعاد الملك ااظفر مه من اليمنة » وتناخت 27 الرجال » وتراجع الناس 
من كل جانب » وكثر القتل والهرح فى الفريج إلى أن اتصل النهزمون السالمون 
إلى عسكر العدو » فهجم المسامون عليهم فى اللحيام » فرج منم أطلاب كانوا 
قد أءدوها خشة من هذا الا مستريحة » فردوا المسلمين » وكان التعب 
قد أخذ من ااناس ٠"‏ » وانوف والعرق قد آمهم » فتراجع الناس ۲۷ عنهم 
بعد صلاة العصر مخوضون ف القتلى ودماتهم ؤرحين مسرورين . 


۱ تر يندج أ وخر بنده س رایع عزينديه س لفظ فارمى معناه لجار أو المكارى ٠‏ 

۰ الأصل وس : ” الساسية “ والتصحيح عن الماد ٠‏ 

(۳ الأصل : ”” وتکاثروا للناس “ والتصحيح عن س والروطتين ٠‏ 

(4) هذهاجلةغيرموجودة فس » ولكتهاموجودةف الأصل المتقولعنه هناوهو (|ابنشدادص ۵ ٠ )٩‏ 
( کذا فی الأصل » وف س (ص.وب) ۽ ناحا“ » وق ابن شداد : ””ونجعت *". 


۲ س : المنلمون “» 


س ۲۸۹۵ س 


وعاد الساطان وجاس أصحابه فى خدمته تذا کون من متس » فكان 


مقدار من ققد منهم من الغلآن انجهواين ٠‏ ماه ونهسین . 
قال القاضى اء الدين : 


37 ولقد رات الفقيه عسی ودو جالس رضحك والناس مزونه » وهو بتک 


واستشهد فى ذلك اليوم الأمير غل بن مروان » وا اجب ليل المكارى . 
وأما قتلى العدو غزرا تلاهم سبعة آلاف نفس . 
قال القاضی : 


” ولقد رآیتهم وقد لوا إلى شاطیء الب لیلقوا ٩۳‏ فيه » فزرتهم پدون۳) 


سبعة الاك “ 


٠‏ وكانتالهزيمة لاوقعت على المسلمين أو ولا ءورأی‌الغلمان خلو انلام وظنوا 
أن الكسرة تتم » وأن الءدو لايد أن يستأصل انم > ووضع الغلان أيدهم 
ونپیوا میع 3 فپا » وذهب من الناس أموال عفلِءة » وكان ذلك 9 
من الکسرة » فلما عاد ااساطان إلى الخم » ورأی اد لس من نب 
الأموال والهزيمة سارع فى الکتب ل رد المهزمين » وبع من شد 
من ااعسكر » وتتابعت الرسل فى هذا [ ۳۵۳] العی حى باغت عقبة فق وردوهم 


٠ الأصل : ”غير الجهولين “ والتصحيح عن ابن شداد‎ ٠١ 


)۲( الأمل : "" لکسفوا “ رالته‌حیح عن ( ابن شداد » ص45 ) و ( والررذتين » ج۲ 6 
ص ۵ ۱) ۰ : ۱ 

)۳( س : *” فوق ““ رما هنا یتفق رنص أبن شداد ۰ 

41( س : ** سل * وما هنا يتفق رنص این شداد ۰ 


تفت ۳۰۰ ت 


وأخبروهم بالكسرة لسامین (۲۱» فعادوا) وأص مر بع الأقثة [ من أ كف الغلمان» 
وبمع الاش فى خيءته حتی جلالات ا وهو جالس وأصحايه ` 
حوله 3 وهو باقدم إلى كلمن عرف شيئا وحاف عله سا إليه 


وشذت من میا الإسلام خلق كثير بب اهز امه 5 ذانه مارجع منم 
إلا رجل معروف خاف على نفسه » وااباقون ذهبوا فى خال سبياهم . 


وأخذ السلطان فى جمع الأموال الهو بة ؛ وأعادها إلى أصحابها » وأقام المنادية 
فى المعسك » وقرن النداء بالوعيد وال‌دید » وهو يتولى تفرقتها بنفسه » واجتمع 
من الأقة فى خيءته شىء كثير <تى أن امالس ف أحد الطرفين لايرى ال مالس 
فى الطرف الآ حر » فرد كل شىء على مستحقه » فلم يعدم إلا القليل . 


قال عماد الدين الكاتب : 
* العجب أن الذين ثبتوا منا فى الوقعة لم يبلفوا ألفا » فردوا ماه ألف » 
وكان الواحد بقول : قتلت من الفرئج ثلاثين وأر بعين ** 


ولا عاد الساطان إلى مضار به أص مواراة الشبداء » وكاس من حملتهم : 
الشيخ حمالالدين آو على | الحسين بن الثيخ أبى هد عمد الله س الحسين بن رواحة 
ابن إبراهم بن عبدالله بن رواحة بن عبيد بن نهدين عبدالله بن رواحة الأنصارى 
الزرحی الجوى ۳۱) 4 ودذه النسة نقتا من لسخه 2 محط الشيخ مال الدين هذا 4 


(۱) النص فى س : ” وأخبروه بان السلبین کمردا الفريج كرة عظيمة ۳ ٠‏ 

(') ما بن الخاصرتين ز يادة عن س وابن شداد ٠‏ 1 

(۳) هذه أطول ترجمة عثرت عليها لابن رواحة » اذم يرجم أ إلا( ياقوت : معجم الأدياء 6 
ج١٠‏ » ص8 4 وما يليها ) » ولا يحب فى هذا فابن رواحة مواطن الولف ۰ أنظرأيضا ما له أبو 
شامة فى : (الروضتين ج۲ » ص 4۷ ۱) عن البرق الشاى ماد عند تر مته لهذا الشاعر ؛ و ( العاد : 
اللحريدة » تسم شعراء ٠‏ مصر » ج ۱ » ص ۷ ۱ و du‏ نک CAHEN: Une Chronique‏ 0) 

VI (X11) 6:4۵ Le Bustan Al-Jam4i.: p.47) 


و 
وکان رجلا عال) فاضلا شاعم| زاهداء سافر من حماة بلده إلى الدیار الصریه » 
ومدح اعاضد والصاح رز یك » وأحسنا إله إحسانا كثيرا » وسافر فى البحر 
فاسره فرج ثم من الله تصالی باطلاقه » وچ إلى بيت الله تہ الى » وزار قبر 
الني - صل الله عليه وسار وامتدحه بقصيدة أولها : 
دغ لیس فى طی الفلا تبلغ ادى » نقد أَمْمت أن المسير إلى هدى 
قدغایت بالقصد عن جاذ ب اسر ی اغات بالشوق عن سالق ۳۹ 
سرت فرأت‌طیب العرس ف السرى » وعدت ظا التأو یب فى امس موردا 
اعد شا ق فا ااي بدا کسا الت ال یرب بدا 
[réé]‏ ول ار فى الأيام یوم مبارک على ©» كوم زرت فيه ممدا 
و رفول الله 1 کم شافر لو فد » وأولى أن رقا 
وهی طويلة جدا . واداه - صلى الله عليه وس بودعه مهذين الببتين : 
باخام ال سل لله لى اة محودة اعاقبه 
ولا 00 بعد ما ا اشفا مب خائبه 
فذکر أنه نام فرای اې - صل الله عليه وسلم ‏ وهو یقول له : ” فلت 
يان رواحة“» فقبل‌الله‌شفاعة رسوله فيه » وقبضه شبیدا اله بمرجعكاء وشارك ۳) 


۰ ) الاصل : ” البرى ““ وما هنا عن س ( ص ۱ب‎ )١( 
3 الأصل ۳ " ولا یردان “ والتصحيح عن س‎ (۳ 


( الأصل : " وسار إلى “ والتصحيح عن س . . 


س ۳۰۲ — 


جده عبد الله بن زواحة الأنصارى ‏ رضىالله عنه ‏ فى فضياتيه”١)‏ اللتين هما : 
مدح الرسول - صل الله عليه وسلم : والشهادة ۽ مات ذاك شهدا عؤته 
فى غزو الروم » ومات هذا شهیدا با مرج . 

وذ ى عماد الدينالكاتب ,أنه كان قدأ نم الساطان عليه مزرعة فى حاب )»قال : 


”ركهت توقيمه) واراد الله تمو بقه وحملث توقیعه تلك الال إلى السلطان 
ما فيه فا عم » وراجمته فى مناه فسکت ومانکلم 6 وان سا ارم رانا 
معنا ثم قال: ”وقو فنا يطول” » ومضى إلى خيمته فتودع» فلم عل باندفاعنا!؟ 
ساق وراءنا » فقطع عمره قبل أ ن يقطم الوادى » وکان قال لا ل أصبح : 
رأيت كأن رجلا يحلق رأسى ف المنام » فقانا له : هذا من أضغاث الأحلام 
دكله الله بعد ساعة إلى دار ااسلام . رجه الله ا ” . 


وم‌لشهدا: إسماعي ل الصوق ااا ۰ اطع ت‌دار 5 6 
وغلام ف الحزانة أمين ¢ وآخرون دودفوا فدفتوأ عند الل . 


والتعش الفرئج ‏ لعنیم الله ب بعد هذه الوقءة» وجاءتهم فى البحر ماكب 
أخلفت من عدم منم ؛ وكان الساطان قد تقل جيف القتلى إلى اله رلا اشد 
تا 4 ليشرب الف ريج من صدیدها ۰ 


)١١‏ الأصل : ” قصيدتيه “ وقد صعحت إلى ما بالتن ليتق العنی» هذا وال فى الأصل وس 
مضطز بة و يبدو أنه قد سقط منها ألفاظ عند النسخ ٠‏ و يوضحها ما ورد فى المراجع الأخرى » فقد جاء 
فى ( ابن الأثير : الكامل » ج۱۲ > ص ١‏ ) : ”” وما ورث الشجادة من بعيد فان جده عبد الله بن 
رواحة صاحب رسول الله صلل الله طره وسل س قتله الروم يوم مته » وهذا قتله الفرځ يوم کا“ 
رلکن الماد أ نكر ( البرق الشای ) نسبه إلى ابن رواحة المحالى » قال : ** وليس هو من أولاد 
ابن رواحة الحا 6 ذاك لم يعقب » وإ نما فى أجداده من اسه رواحة * “< ٠‏ (اررذتين 6 ج۲ 6 
ص ۷ ۱) + زارا عبازعيد الله پن رواحه الأن‌اری الصحانی فق :)1 ن حشام : السيرة » نشرة السقا 
وآخرين» ج4» ص ۳ ۱ره ۱و ۲۱۱۷۱ 0006 و (المقريزى : امتاء اع الأسماع» در همود 
شاک ج۱ ۱۰ ۳۹۸۳ر۳۵۰) ۰ 

۱ هذا الفظ غير موجود نی س ( ۹۲| ) ٠‏ 

۳( راجع : ( مفرج الكررب » ج ۱ » ص ۱۰۳۲ » حامش 4 ) ۰ 


س ۳ نت 


ذكر انتقال السلطان والعسکی إلى اللحروية”" 


ولا انقضی آم الوقعة وسكنت ثائرتها أهس الساطان بالانتقال إلى لحرو ية » 
فانتقلفى رابع" شهر رمضان من السنة»وأص أهل عکا بإغلاق أبوابها» ووجد 
بذاك الفرج » فشرعوا فى حفر الحندق على مسكرهم [ه"] حوالی عکا() 
من البحر إلى البحر ‏ وأنخرجوا ما كان فى مرا کہم من آلات الحصار + وعّمقوا 
الحندقعايهم »وأداروا حولم سورا مستورا!؟) بالستائر(*2 » ورتبوا عليه الرجال» 
وترکوا له أبوابا ظهرون منها إذا أرادوا الحروج » فانقطعت طريق المسلمين 
إلى عکا بالكلية . 


( س : " ذ5 انتقال امك اللطانى“ . 


() س : «مايع » 6 رما وا لمن تفق رنص الماد (ازدفتن »ج ۳ ص 4۷ ۱) و (ابن الأثير» 
ج ۱۲ ۰ص ۱۱) ۰ 


۱ ۳ الأصل : «سکم» والتصحيح عن س والروذئن ۰ 


۱ لو مورا : 


( الستائر جمع ستارة 4 رهی من أهم معد ات الحرب عند السلبین فى العصور الوسطى » کانوا 
خذوتها من ایللود واللبود المبلولة بالل والشب والنطرون لوقاية الحمون والقلاع من قذائف الفط» 
وكانت ن تعمل بوجه خاص حماية الأبراج والدبابات الممنودة من انلشب © وكذلك ماية السفن من 
قذائف الفط » قال : ( الحسن بن عبد الله : آ نار الأول + ص ۱۹۷) : ””وليس فى حرب البحرثىء 
أضعب' من لفط ؛ ببب الزفت والقير الذى يطل به المركب ؟ فيحتاط لدفع ذلك باللبود المبلولةة باتفل 
والشب والنطر ون“ ؛رکان هناك نوع آخر من الستائر يعلق بعيدا عن الأسوار ليضعف قذائف ا لمجا ليق 
والحروخ والزيارات فتقل توا ولا تور فى جدران القلاع والحدون ؛ وقد رمف هذا الوع 
( الحسن بن عبد الله : آثار الأول » ص ۱۹۶ ( رصفارائما ٤‏ قال ۽ ” وأفا ما يدغ به آلاث 
الحصار المنجنيق أشدها » فن أراد اتوق مه نليخرج من أعل السور أخخثابا طوالا هرا ابلح ٠‏ 
المطل » ويدلى منها ابسط والأكية والشباك من المبال الفلاظ والبود نا أمكن » اکن مرا 
إعيدة من السور» فيجىء أ لر وقد مت فعله و بطلت قوته » وكذلك النشاب والحرخ والزيار» لاطاوز 
تلك الستانر** ۰ أنظر أيذا : مرضى بن عل : تبصرة أو باب الألپاب » ص موس ١‏ ) ۰ 


حدر و كه 
وما كان انتقال السلطان من منزلته صوابا » فإنه لو أقام لما مكن المدو ) 
لكن كان آم الله قدرا مقدورا » وكان السبب فى تألم الساطان أنه استحضر 
الأمساء وأرباب الشورة) . 
. قال القاضى بهاء الدين ابن شداد ‏ رحمه الله : 
« كنت من باتهم » فقال السلطان : « بسم الله » والجد لله » والصلاة عل 
رسول الله : اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد تزل فى بلدنا » ووطیء أرض 
الإسلام » وقد لاحت لواح النصر علبهم إن شاء الله تعالى » وقد بق 
[ المدو ]۲۳ فى هذا امع البسير » ولابد من الاهتام بقلعه » والله قد 
أوجب علینا ذلك » وأتتم تعامون أن هذه عساكرنا ليس وراءها تجدة 
نتظره! سوى الملك العادل » وهو واصل » وهذا العدو و إن بق وطال أميه 
إلى أن ينفتح البح رجاءه مدد عظم » والرأى كل الرأى عندى مناجزته» فلرخيرنا 
كل منک ماعنده فى ذلك“ . 
وكان ذلك فىثالث عشرتشر ين الثانى من الشهور اامسية» وهو آحرشعبان» 
فافصات آراژهم :لى أن المصلحة تخر المسكر إلى اللحروبة » وأن يبق المسكر 
أياما حتی بستجم من حمل سلاح» وترجع نفوسهم لیم فقد أخذ منم التعب» 
واستولى على نفوسهم الضجر» وتکایفهمآهرا على خلاف ماله القوى لا تؤمن 
غائلته » والناس م مسون بوما نحت السلاح وفوق اللحيل» والليل قد مرت 
من عرك الهم » وعند أخذ حظ من الراحة ترجع نفوسما الب » ويصل 
الماك العادل » ويشا ركا فى الرأى [ والعمل ]۱۳ ونستعيد من شد من الساکر » 
وبع الرجالة لیقفوا فى مقاببة العدو” . 


۰)٩۷ الأصل : «الأماء المشبورة وغيره » » رالئه حیح عن : (ابن شداد : السيرة» ص‎ )١( 
۰ ما بين الخحاصرتين عن ابن شداد‎ 2 


اسم ۳۰ سس 


وكان الساطان قد انحرف مزاجه مله على قابه ومعاناة التعب لجل السلا 
والفكرف تلك الأيام » فوقع له ما قالوه » ورآه مصاحة » فأقام بالحروبة يصلح 
م‌اجه » و بجع العسكر إلى عاشر رمضان . 
[۳۸۹] وف يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ المسامون بعكا مركا للف ريم كان 
مقلعا إلى صور » متو يا على ثلاثين رجلا » وامرأة واحدة » ورزمة۱) من 
الحرير » فقوى ساط أهل البلد » فصاروا بخرجون ويقاتلون و یفنمون . 


وف منتصف‌شوال قدم من مصر الاك العادل سف الدين بعسا كه 5 


ذكر وصول الأسطول”" 


وقدم من مصر مسون قطعة من الأسطول > مقدمها حسام الدين لؤلؤ » 
وذلك متصف دی العقدة 4 بكاءت إلى راکب الف ربج بغتة [ خرقتها 5 
وحقتها 4 و ددت لها 4 وظفر الملمون ببطذتین كييرتين من بطش العدو 
بأ فيها من الرجال والأموال والغلال"*) » ونقل السلطان إلى البلد فى المراكب 
جماعة من الأمراء بأجنادهم وعددهم وآزوادهم» واستظهر البلد برجال الأسطول 
وكانوا عشرة آلاف » وتطرقت رجالة المسامين إلى العدو » وأذاقوهم القتل 
والأسر والسرقة0©) > <تى أن رجالة المسلدين را كانوا يتفون فى المحشيش 
فى أحراف” الأنار فإذا صادفوا فارسا ورد الماء فاجأوه بالقتل والأسر . 


(Dozy: Supp: Dict. 4760.( : رظنأ)طءلل0٤( الرزمة: الربطة أوالزمةأوالبالة ؛ و بالفرفية‎ )١( 

۳ أ كل كاتب سخة س هذا العنوان بقوله : « ومكاتية السلطان صلاح الدين إلى الأطراف 
فى الاستفار #هاد » غير أن کاب الأصل فصل جى العنوان » وأورد ابلزه الثانى وحده بعد قليل ء 

( ما بين الخاصرتين عن س . ( بعد هذا اللفظ فى س : «وكان شىء كثير > ۰ 

:400 كذافى الأصل > رق س » « وأذاتوهم ثرا مر القتل والأ.مر... ا » وعند الماد 
( اردتن » ج ۲ » ص ۱4۸) : «ر بذیقومم من التل والأسر والمرقة ويلا . 


7 الأمل : «أجواف» » واته جرح عن الماد المرجع السابق) ۰ 


اه ۳۰۹ سض 


ذ؟ مكاتية السلطان إلى الأطراف ف الاستنفار مهاد 

وواصل السلطان کتبه إلى میم الأقطار بستدعی الناس إلى الهاد ويحتهم 
عليه » وسرح عدنان التجاب إلى أخيه سیف الاسلام ظهير الدين یکین 
ابن أيبوب صاحب المن س اشرح له ما حرى من الحوادث و بطلب منه 
الإعانة بإلمال . 


وکاب مظفر الدين قرا أرسلان ‏ صاحب العجر ‏ يحتج عليه با فترضه 
لله تعالى من القيام بنهمرة الإسلام » وکان اسم السلطنة بالعجم لابن خی مظفر 
الدين هذا لأمه » وهو اساطان ركن الدين طغرل بن غد بن طخرل بن مهد بن 
ملکذاه الساجوق » وهو آخحر السلاطين السلجوقية » فورد على أساطان كابه 
بتظلم إليه من عمه قرا أرملان » ویطلب من الساطان إعانته عليه > فاعتذر 
إليه اساطان ما هو فه من شغل ابلهاد مع الكفاز » وأرسل رسولا 
- ف السفارة بينه وبين عمه ‏ جال الدين أبا الفتح |ساعیل بن د بن 
عبد کو یه » وکتب إلى زین‌الدین| ۷ع۳] بن نور الدين - صاحب إر بل - » 
و إلى حسن بن قفیچاق ونائبه بشبرزور يأهرهما بالتوفر"۱) على خدمته . 


وكتب السلطان إلى الامام اأنادسر لدين الله أمير ااؤمنين کابا منه : 


) ”وقد مضت ثلاثة اہر[ بر ]۷۳۱ بها تلیث وحل التوحيد سلاحه‎ ١ 
و اسط الکفر حناحه 3 وقعل من الفريج وعدم ی الوقعات الى روعت إو[‎ 
الروعات ای وقمت | کثر من عشرین ألف مقاتل من فارس وراجل » وراغ‎ 


( الأصل : «بالوفود» والتصحيح عن (الرو نین » ج ۲ »ص ؛١)‏ ۰ 


( مابين الحاصرتين ز بادة عن نص الرسالة الوارد.ی (اره‌تین » ج ۲ » ص ٠ )۱4٩‏ 


د اش ده 


وتارس“ ونابل » فا أثر ذلك فى نقهمم ولا أرث إلا نار حرصهم» ولیس هذا 
اهدو بواحد فینجح فيه ادير و يأتى عليه التدمير» و نما هو كل من وراء البحر» 
وع من فى ديار الكفر » فانه لم ببق طم مدينة ولا بلدة ولا حزيرة » ولا خطة 
صخيرة ولا كبيرة الا جهزت ما کیا » وأنهضت كائبها > وتحرك ساكتها » 
و رز کامنبا وا رها 33 وسار ارا 6 طا اا »> وقضت 
خواتبا » وانفضت مادنا » وحلت ذخاترها » وللت اغا" 
ونثلت تن كاسما » واستخرجت دفائن نقانسها » وعرج بصابائها أناقفها” 
وبطارکها » وغصت بالأفواج بغاجها وسالکها » وتصابت للصلرب 
الساسب » وتعصبت للصاب المصيب » ونادوا فى نواديهم بأن البلاد بلادهم ۰ 
وأن إخواتهم بالقدس أبارهم ٠‏ الإسلام وأبادهم > وأنه من خرج من بته 
مهاحرا رب الإسلام وهبت له ذنوبه » وذهبت عنه عيوبه » ومن مجزعن 
السفر مدر من يقاتل عوضه » أو یمین باله وعدته قدره» بفاءوا لابسين الحديد 
بعد أن کانوا لابسين الحداد » وتواصات مهم الأمداد » . 

N E‏ رامو وديا تب انوس کت اقا 
من النفط الأ رض ومنالتراس والرماح» ومن کل‌جنس أحكهوأقؤمه وأجوده. 

قال : وكتب البه السلطان : 

« ووصل السلاح » وتم الإسلام من قروح الكذر الاقتراح ؛ فان المرب 
المتطاولة [م؛م] المدد نت على جيم العدد » ومن العجب أن العدة تفنی 
وما تفنى العداة 4 وتو على الحصاد كأنها انبات ؛ فالبحر يده ؛ والكفر إلى 
ارد یدهم « . 


0 هذا الفظ غير موجودق س ولاق نص وشن ۰ 
(') هذان اللفظان ساقطان من س ٠ه‏ 


۱ الأصل : «أجايرها» » وما هنا عن الروضتين ۰ 
( الأصل : «أثارم» رما هنا.عن الروضتين ٠‏ 


بسا ال اله 


دک من وصل ى هذه المد من مدد د العدو 5 


ووصل ق البحر(۲ اصاة جلا آلقدار + وق ها اة فارس 
بوم وانباعهم وغلمائهم » وهی متكفلة بيع ما يحتاجون إليه من المؤونة » 
فهم يركبون لرکو بها » ويملون لها . 


وذ کر الماد الكاتب : 


أن فى يوم الوقعة قاتل مع الفريح جماعة من النسوة 4 وأنهن لم يعرفن حتى 
سین وزع عنهن لام“ الحرب؛ وأنه 8 مین عدة » واشترین» وأنه حضر 
المصاف جماعة من العجائز يحرضن على القتال و يحثثن عايه » ووصل فى كب 
ثلاثمائة افرنجية مستحسنات» اجتمعن من اللحزائر*)وسبان أ نفسون لله بزعمهن». 
والتزمن أن لا يمنعن من أراد وطأهن من مقاتلة الفرج » وزعمن أن هذه قربة 
ما فوقها قربة » لا سيا | إذا مكن من اجتمع فيه غربة وعزبة » .. 


( ۸ يرد هذا امنوان فى س ( ٩٩‏ ) » راما جاء که :دق ساب ری ۰ 

0۳ بعد هذا اللفظ فى س : «من مدد المدری ۱ 

۳( الأصل : درق جلتا» » لمح م س + رالص عند اماد (الدين ٤ e“‏ 
ص ۱۸4) : «رق حلبا» ٠‏ 

(4) الامة (واجمع : لام رلم) الدرع > أر سدح بوجه ام »رل الا هو القصرة . 
E‏ : قال : : استلام الرجل إذا لبس ما عنده من عدة رح و پيضة و مقفر 
وسيف وبل “ » وف : (اين هذيل الأندلمى : حلية الفرسان وشمار الشجمان ؛ نش جمد عبد الفنى 
حسن » ص ۲۳۸ ) * فإذا ليس الفارس الدرع بقول استلاام أى لبس اللا"مة“ ٠‏ 

)0( الأصل : « الخراار » » والتصحيح عن : ( الماد : الفتح قاس 6 ص ۱۱۹) 6 وس . 


١7‏ ال قت 
۵ ۳ 3 
وفى هذه السنة توف الفقيه ضياء الذين عسی المكارى ‏ رح الله وذاله 
فى تامع ذى القعدة متزلة الخروبة 4 والأمير عز الدين موسك بن ج77) وشو 
ابن خال السلطان ۳ 2 


وورد على السلطان من مصر کاب فاضل ييشر فيه مولد الاك المنصون ناصر 
الدين مهد بن الماك العزيز عماد الدين عمان ؛ وهو الذى ملك بعد.أبيه ‏ على . 
ما سنذ کره إن شاء الله تعالى ‏ وأول الاب : 


« الملوك يقبل الأرض بين يدى مولانا الملك الناصر دام رشاذه وإرشاده ) 
وزاد سعده و اسعاده ؛ وكثرت آولیاژه وعبیده وأعداده + واشتد بأعضاده قم : 
اعتضاده ؛ وأمى الله عدده حى يقال هذا آدم الملوك وهذه أؤلاده ) ویهی أن 
لله - وله امد -- رزق الملك العزيز ‏ عز نصره = ولدا [iJ‏ 
عليا ۽ ذكرا سويا ۽ برا زک » نيا تقيا » من ذرية كريمة بعضها من بع » 
ومن شت TT‏ ولاته تكون ولاة فى السماء » وماليكد تکرن مک 


©١‏ ت وچ ر 


ل اس a‏ 


)0( بمد هذا الفا فى س : دال اقافی > يتمد يه الاقف بن رس 


۳ الأصل : : «موسک بن خلو» ویس : 5 1100 
ج ۲ » ص ۱4٩‏ ۰ 


۳ یف ما بين الحاصرتين عن النص الوارد فى (الروضتين » ج ۲ : ص ۱۵۰) ۰ 


س ۳۱۰ س 


و ا 
٠‏ فى الرسالة إلى الشرق وإلى الديوان العزيز 


وورد كاب الملك الظاهر ‏ صاحب حاب - الى أبيه السلطان عبره أنه 
عم أن ملك الألمان قد خرج من جهة القسطنطينة فى عدة عظيمة » قيسل 
انبم ماثتا ألفف » وقيل' ماثتا ألف وستون ألفا » يريد البلاد الإسلامية » 
فاشتد على السلطان ذلك وعظم عليه . 

قال القاضى بهاءالدين : 

”فاستنديق السلطان بالمضى إلى خليفة الوقت [الإمام الناصر لدين الله]11» 
وا الادنة ) وی بالسیر ال ضساعب سهان 4 وال ماعن 
- الحزيرة وصاحب الوصل » و اربل » واستدعائهم إلى اهاد بأتفسهم » 
فسرت ۱ حادی عشر شهر رمضان » ويسر اه تعالى الوصول إلى الماعة 
ابلاغ الرمالة الهم » فاجابوا إلى ذلك بنفوسهم » وسیر صاحب الوسل 
انه علاء الدين بمعظم عسکف » ووعد الديوان بكل حميل » وعدت إليه ' 
خامس ر بيع الأول سنة ست وثمانين ومسوائة » وسبقت العساكر » وأخيرته . 
باجابتهم وتاههم للسير ؛ فتر بذلك» . 

وذكرعماد الدين + 

* آن السلطان کان قد سیر القاشی ضیاء الدين بن الشهرزوری رسولا إل 
بشداد » ون القاضی بپاء الدين لما وصل إلى حلب متوجها إلى بغداد 


. ماين الحاصرثين زياد عن س‎ )١( 
۰ مكان هذا اللفظ فى س : «من»‎ ۱ 


ل ۳۱۱ — 


صادف القاضى ضاء الدينقد عاد من الرسالة » فقال‌ضاء الدين : ”الى قد ِ 
امراد » فا هذا الرسول اراح ؟“ ووصل إلى المسك السطاتى وهو مغتاظ » وتغير 
عل‌السلطان»و(۱ لسب إنفاذ مهاءالدین ال ۲ ثماجتمع . بالسلطان وعرفه 
فراغ الشغل و بلوغ المقصود 2 وا ما » ثم عاد على النجب إلى بغداد 
ودف 0 اه الدين بنشداد ۹۳ فلرسفر آص سفارته عنسداد » وقبلله : 
ب ما تیت به مع ضاء الدین » 7 يرو (4) ونندیه فيا تبره 2406 , 


”جو 


: وا ست ومانين. و‎ ١ 

والسلطان ازل [ ۵۰] بالحروبة عل حمار ار اعاصرین مک 4 ا 
لجهادهم > وعنده أخوه الملك العادل » وولده الملك الأفضل » وان أخيه 
الماك المظفر تق الدين ‏ صاحب حاة -- وکانت العساكر الغرببة قدانصرفت 
إلى بلادها الل > وتوالى لا والأنداء . 


دک وفعه ة الرمل 7 


واتفق أن الساطان ركب يوما فى صفر من هذه السنة للصيد الزاة » فطاب 
له القنص فأ بعد » وكانت اليركية على الرمل فى ساحل البحر » فرج الفريج وقت 
العصر ۳ عدد لا نخصى ۰ وتسامع السلمون pt‏ فرجعوا, ایهم وطردوهم 
إلى “خياءهم » وقاتلوهم قتالا شدیدا حتى فنى نشاب السامین » وشاع نداژمم 


( الص نی س : « پسیب نماد ااذ ى اء الدین إلى بنداد > ++ 

۱ الأصل : «بهاء الدين فعند ذلك قل سفر... > > وس : «فصادف باء الدين ول یم له 
آمی رسالته » » والتصحیح عن الأصل المنقول عنه هنا وهو الماد (اروفتین ٠ج‏ ۲ » ص ۰6۱6۱ 

(۳) س : «یپاء الدين» رما هنا هو الصحيح ۳ ِ 

(4) س : «فرجم وهو متکسر القلب روصل القاضى ضياء الدين فى النو بة الثانية إلى بغداد وعاد 
إلى السلطان با لواب الشافی» » وما هنا يتفق ونص العاد ٠‏ 


( هذا العنوان غير موجود فى س » ومكانه : «قال» ۰ 


— P| ل‎ 

باستدعائه» فلما علم الفرج بذاك تجاسروا عليهم » وحماوا على المسلمين حملة منكرة» 
فردوا ما المسلمين ان النمر » وثبت حماعة من العادلة فىوجه العدوع» واستشهد 
حاعة من الشجعان » وسيب ذلك آنهم صرعوا ماعة من جالة العدو وئلوا 
ع ب نت عن الرکوب » فاستشهدوا» 
مم أظم اللبل 4 'وافرق امعان 

ومن حل م 5 ا آبدش دی + ركان اسان 
ملوك يقال له 7 سرا ستق * عثر به عدا اه بعص الفريج بشعره » وسل آخر 
مها لىضر به به» فوقعت الضرية فى بد الذى قبض شعره » نأطلقه » واشتد 
سراسنقر يعدو وهم خلفه فلم يدركوه 4 وكان هذا من غر يب الاتشاق . 

ثم عاد السلطان من صيده فوجد الا قد انفصل . 

وق خامس (۲) ر بيع الأول من هذه السنة تسا اساطان شقف أرنون ۳۱ [ بعد 
أن فی ما فيه من الزاد | ۳ » وأطلق صاحبه أرناط » فتوجه إلى صور . 


ثم دخل الر بيع » وجاءت العساكر والنجد يتلو بعضها بعضا » فوصل الملك 
الجاهد [ ۳۵۱] أسد الدين شيركوه ‏ صاحب حمص - ۰ وسابق الدين ععان 
ان شيزّر - » وعز الدین | راهم بن القدم س صاحب بعرین 
وفامية وكفر طاب ‏ » ووصل معهم جموع من أعيان الأجناد وحشود 

من الرکان والعرب : 

1 م2 «الميدى» وما هنا یتفق والعاد (الروضتين » ج ۲ » ص ۱۵۲) ۰ 

( كذافى الأصل وس » وف الروضتين وابن شداد : «رق يوم الاحد خاس عثره ۰ 


۱ ما بین الحاصرتين ز يادة عن س ٠‏ 
4( هذا العنوان غير موجود فى س » رما مكاله : «نال» ۰ 


ذكر مقدم'" السلطان إلى تل كيسان 


ولا کثرت السار عند السلطان رل من اثلروبة ال تل كيسان يوم 
الأر بعاء لاثلتى عشرة ليلة بقیت من ثمهر ربع الأول ۲۳ من هذه السنة » 
ورتب الأطلاب » فكان الملك المظفر فى آ بير اليمنة » والملك العادل فى آئی ' 
الميسرة » والملك الأفضل ف ول مينة القلب ب »وآخوه الملك الظافر فى أول اایسرة 
على اب ماب ۱ 


م وصل الاك الظاهر ‏ صاحب حلب > وعماد الدين مود بن بجرام 
الأرتق :صاحب دارا » وغيرهم من الملوك والأصراء . 


ثم وصل عماد الدین زنک بن مودود اا ا 
من ر بیع الآخرء فاكرمه السلطان وبالغ فى احترامه » وقدم له شيئا کثیا من 
الاطف والتحف » و سط له و باأأطاس عنددخوله إليه » وطرحت له طراحة 
تفل إل عانهموقر بت فته عل طرق امس : 


ووصل في سابع مادی الأول معز الدين سنجر شاه بن بت غازی 
ان مودود س صاحب ا حز رة ¢ فأنزله إل جانب ممه عماد الدين : 


ووصل بعده سومين ابن عمه علاء الدين خرمشاه بن عر الدين مسعود 
- صاحب الموصل الا عن آییه » فالتقاه لسلطان » واحترمه »ون 


للق س : «تقدم » 85 
۳ تکراشم نی مخ ری با ن شداد (ص ۲ ۰ 0 
رالماد (الروضتین » ج ۲ » ص ۱۵۲) ۰ 


۳ الأصل »رس : «مستقبله » والتصحيح عن (اين شدادع ص ع . ۰ والماد : (الوضين» 
ج ۲ » ص ۱6۵۳) ۰ 


ل ۳۱ سا 

عنده فى امة 4 وقدم له نحفا كثيرة 4 ثم أمس صرب خبمة له بين ولدیه ۱ 
الاك الأفضل » والملك الظاهر . 

ثم وصل زین الدين يوسف بن زین الدين کوچك - صاحب اربل س 
فا كر مه السلطان ۰ وأنزله عند أخيه ار ۵ 
) 

1 وصول رسول" الخليفة الإمام الناض لدي اله تعالى 
أمير المؤمئين إلى السلطان 


. [ ۳۵۲ ]وهو الشریف تفر الدین نقیب مشمد تین ببغداد » وكان قدومه 
مادس عشر ر بيع الأول ۳۱) من هذه السنة » ومعه حملان من الفط » وتوقیع 
ون آلف دار فرش نون يعض فار عل بیان ال وه رة 
من الزراقين (4) ا صناعة الاحراق بالتار » فاعتد السلطان یکلا حضر »وشک 
عليه الديوان » ورد التوقيع عليه » وقال : 
”كل مامعى من نعمة أميرالمؤمنين » ولولا صرف أموال هذه البلاد لجهاد » 
لكانت رل إلى الديوان “* . 


وأركب ارسول مارا ¢ وأراه معارك القتال » حی سد ما شاهد » 
وأقام عند الساطان مدة » ثم استأفن فى المود » فعاد . 


(۱ الأصل ء «رسل» والتصحيح يقتضيه السیاق رالعنی 
حرق س الوطجيائي وس اوري ی ات 
ص 0ه١)‏ ۰ 1 
۳( س: «ر جماعة » » وما هنا بتفق ونص الماد ۰ 
)€( الزراق ت رامع زراقون س هو الى ری الفط من الزراقة ¢ وهی أنبو بة خامة بزرق 
بها النفط )Dozy : Supp, Dict. Arab)‏ وجاء فى : (النعافى : الخندية فى الدوله العياسية ؛ ص ع هم ۱( 
العرب بالزراقات »© تنبعث منها نار التفط بارعاد ردخان شديد فتحرق السفن ٠‏ 


س 6 ۳۱ — 


دک لصب الأبراج عل عکا وإحراقها 


وكان الفرتج قد شرعوا فى بناء ال أبراج عالية عظام » ونقوا فى البحر 
آلاتها وأخشاما الحافية » وقطع احدید ».وتعبوا e‏ أشبر » وفرغوا نبا 
ق ر بیع الأول من هذه السنه فعلت كأنها أطواد » و فی لاه "مواضم 
من أقطار لبلد » ومائت طبقاتها بالعدد والءدة » وكل برج منها فى أركانه أر بع 
اسطوانات عاليات غلاظ » طول كل واحدة “مسون ذراعا لتشرف عل ارتفاع 
موز ال 4 وبسطوها عل قوائن المجل » ثم کسوها ارد ابقر 6 وستقوها 
بالخل وانمر "۱ وكانوا يقربونها كل يوم من البلد على -حسب ما تبسر لم > 
وكشفوا من جوانپا سور البلد . 

ثم شرعوا طم المندق» وورد انم إلىالسلطان بأنالءدو قد ط هم ادق 
وقد قوى عزمه على منازلة البلد ومضايقته » فکتب ااسلطان إلى سائر الأطراف 
یام بااث ع لوصول ال ساکی» واشعد غوف السلمین سيب الأرائع انلشب 
فإنها كانت فى غاية العظم » وان کل واحد منها كان عمل من المقاتلة ما يزيد على 
تمسیائه فارس [ 6" ]: و لسع سطحه لن يصب عليه منجنق > و ہق إلا 
ملاصقة الأنراج السور »> ووقع الناس من حفظ البلد فى تعب عظم > وأعمل 
السلطان فكره فى إحراق الأبراج و إهلاكها » و جمع الصناع من الزراقين والنقاطين 
ووعدههم بالأموال الحزيلة إن أحرقوها » فضاقت فى ذلك حيلهم . 

ولازم السلطان القتال صباح ومساء وفرق امسا كر فرقتين : فرقة تقاتل» وفرقة ' 
تشغ لالذين يحرون الأبباج عن حرها »ورمیت بكل قارورةنفط لفیا 2 

( هذا هام یفید من پدرس آدوات اال ق تلك المصور 6 ف كاتا ینقمون ابللود 


فى الال وانمسر مدة لتصبح غير ق یه لاشتعال 6 ثم غذذونها ستائر ب زرن بها الأبراج والحصون من 
القذائف النارية » راجع مافات هنا أيضا ص ۲ ۰ هاش ه ی 


بت ۳۱۷ لب 

وكان شاب من أهلدمشق يقال له عل» ابن عر يف النحاسين مولعا مع آلات 
الزراقين وتحصیل عقاقيرها [ فوعد ال-اطان صلاح الدين باحراقها » ففرح بذاك 
ووعده بکل حميل ۲۱۲ » فدخل إلى عکا بعد أن حصل من الأدوية الى يعرنها 
ما يحتاج إليه » فطبخ الأذوية من النفط فى قدور من التعاس حتی صار ايع 
كأنه جمرة نار » ورمى إحدى الأبراج: » وذلك يوم السبت لليلتين بقيتا من 
ر بيع الأول » وهو بوم وصول الماك الظاهر : فاشتعل البرج من ساعته » وصار 
كالبل العظيم من النار طالعة ذوائيها نحو السماء » فاستغاث ال لمون وستجوا 
بالتتكبير وال لل »ثم رص الثانى بالقدر الثانية » والثالث بالثاللة » فأحرق الثلانة. 


وذ کر الماد : 
أنه ری الأبراج أولا بقدور نفط خالة من النار » حى عرف أنه سقاها 
ورواها » ثم رماها بالقدور ال#رقة » فتساطت النار على طبقات الأبراج » وذكر 
أنه احترق فى البرج الأول سبعون! فارسا بعدتهم » واشتد سرور المسلمين 
بهذا لفتح . 
ول الزرّاق إلى السلطان [ فأعطاه شبثا كثيرا ] ۲0 » فلم يقبل عطاه وقال : 
ند هذا عماته لله » فا رید من سواه حزاء ».» | ۳ فأوقف السلطان عليه قرية 
من خیار قرى دمشق ]۲۲ © وخرج أهل عکا من البلد » فطفوا النار » وسدوا 
النغر ». وجاءوا إلى نواضع الذأبراجفاستخرجواحديدها » وماوجدوا من الزرديات 
والعدد الى سامت فأخذوها .. ۱ 


» )1 ٩۷ مابينالخحاصرتين ز يادة عن س (ص‎ ٠ 


(1) س : «تسعون» رما هنا يتفق ونص الماد (الررضتين » ج ۲ »ص 4 ١‏ ۱) و بعد هذا اللفظ 
فى س : «ركذلك فى الثانى والثالث أعظم من ذاك» ۰ 


( ما ون الخاصرتين ز يادة عن س . 


مت ۳۱۷ — 


ذكر وصول الاسطول" 


[ ۳۵۵ ] ووصل الأسطول » نفرج الساطان إلىلقائه يع كائبه » وجهزت 
الفرتيج أساطيلهم لمقاتلة أسطول السامین » فطحن أسطولٌ المسامين اسطول 
الفريج » وأخذ ملهم رکا برجاله وأخذ العدو من أسطول المسلمين مرکا » 
واشتد القتال بين الغريقين فى البحر إلى أن جز بینهما الليل » فتفر قالأسطولان 
وقد قتل من الف ريج مقتلة عظيمة . 


وذكر عماد الدين : 


أنه حرر ما قتل من الفرنج فى مدة ارب فكان | كثر من مائة أف . 


ذكر خروج ملك الألمان 
٠‏ لنصرة الفرت المنازتين لعكا وما آل إليه أمره 


وقد ذكرنا وصولالبر إلىالسلطان فى سنة همس وثمانين بخروج ملك الألمان 
إلى بلاد الاسلام۳۱ فيا يزيد على مائق ألف مقاتل »-وکانالامل لملك الألمان 
وانتزاع البيت المقدس منهم » الذى فيه قامتهم » وحل ضلالتهم » لخماته المية 
لدینه والانتصار لبيت معبوده عل أنه جع وحشد » وسار فى آم لا تدخل تحت . 

۰ هذا المنوان غير موحود فى س ¢ رإما مکانه : دقال»:‎ )١( 

۰ بعد هذا اللنظ فس : « ما بین فارس وراجل وغيرهم .> ثم افتدي.السلطان أسطوله 
بأسطول الفرع» ٠‏ 


( س : ويلاد الشام» . 


= ۳۱۸ = 


احصر 4 شار مده شهور حی وصل قسطنطيذة 4 وهی بومئد مع اروم » 
فكتب ملك الروم بها إلى الساطان خيره خبارهم و قول : 


» 3 لا آمکنهم من العبور ¢ . 


ثم إنه لما لم يقدر على منعهم لم سعفهم بزاد » فضاقت عايهم الأقوات 
وقلت » ثم عبروا خليج القسطنطيذة رقد اشسدت ضائقتهم » وكثرت 
جموعهم وجوعهم ٠"‏ ولا سلكوا إلى حدود لاد الإسلام سلكوا فى الأودية 
والآجام» مفطفتهم الترهان » ودخل الشتاء » فترا کت علمهم الثلوج » فا<تاجوا 
إلى أ كل الدواب » وأحرقوا عددهم لموز | حطب عندهم »> وعدموا العف » 
وكانوا مع هذا جاهلين بالبلاد ؛ لا يقطعون فرتحا إلا فى يومين » وذهبت 
ركهم ۽ وصاروا كل يوم فى نقص من أنفسهم ودوابهم » ودفنوا من عددهم 
ما زوا عن نقله » ثم عرضوا عسكرم [هه"م] بعد آشهر بعد ما نقص من نقص 
منهم فكانت ستين ألف مدرع . 

ولا قربوا من بلاد الملك فلچ أرسلان بن مسعود السلجوق .فنبض إلمهم 
ابنه قطب الدين ملکثاه بن قلچ آرسلان» فوقع بينهم مصاف فکسروه واندفع 
عنهم إلى مدنة قوئية » فاقوا وراءه » ودخلوها » وأحرقوا آسواقها(4) » 
فنفذوا إلى قاج آرسلان : 


”إا م نصل لأخذ بلادك » وإنما نزلنا ثار ابیت القدس “ . 


)۱( بعد هذا الفظ فى س (۱۹۸) : « نطاب قلب اللطان » ٠‏ 
فق هذا اللفظ غير موجودق س ۰ 
م س : «ولماأوصلوا» a‏ 


(4) ص : «أسوارها » . 


- ۳۹ لدم 


وتفذوا إليه هدايا » وطلبوا المدنة منة » نادنم » [ فبقوا فى بلاده مدة » 
ولم يؤذوا أحدا منها » وتقزوا بعد ذلك ) أرادوامن بلاده ]237 من العدة 
والأزواد » وبعث قاچ أرسلان وابنه إلى السلطان يعتذران من مكينهم إياه 
من العبور » وام غلبوا على ذلك ۲ 

ثم طلب ملك الألمان من قاج آرملان إنفاذ حماعة من الأصاء مهم تمنعهم 
من لصوص التركان حى يصلوا إلى بلاد الأرمن > فنفذ معهم نمسة وعشرين 
آمراً » وكان ذلك موافقا لغرض قطب الدين » لأنه. كان كارها لماعة 
من القدمین » فتقدم إليهم بان یکونوا فى صعبة ملك الألمان» [فساروا معه ]۲۳ 
فا قدروا عل‌منع اللصوص والسراق» فخضب عليهم ملك الألمان» وقيدهم بعدأن 
أخذ كل ماكان معهم ثم منهم من‌خلص بعد ذلك» ومنهم من مات فالأسر . 

ووصل ملك الألمان إلى بلاد الأرمن » ومقسدمهم لافون بن اصطفانه بن 
لاون» فوصل إلى خدمة ملك الألمان» ودخل فى طاعته » وأقام لے الإقاماث 
والغلوفات» وهداهمالطر يق» فتزلوا بطرسوس » وأقاموا بها أياما لير واا نفسهم» 
فعن للك الألمان أن سبح ف النهر » فبح فعرض له مض شديد أذاه إلى 
الوت » وأراح الله المسامين منه . 

وذ كرف سبب هلاک أنه ل عبرت جموعه'" النهر ازد وا والتطوالموجبيمة 
واقتحموا » فطلب الملك موضعا يعبر فبه وحده » فدخل فى اضة قويةاهرية " 
فاختطفه سورة الماء إلى تجرة جت رأسه » فامتخرجوه وهو فى آآخر رمق » 
فهلك عن قرب . 


۲ الأصل » ٠‏ فتقووا من بلاده ا أرادوا ءن المدة الأزراد » وهي جغلة مضطرية ألو 
وما بين الماصرتين نص س وغو أ : 

(') ما ون الاصرتین عن س (۹۸ب) ه 

۳ الأصل : « بجوعهم > والتصحيح عن س ۰ 


سس ۳۲۰ م 


| ورصل إلى السلطان ]۷ کتاپ. کاغیلوس الرسی صاحب قلعة 
یود او ی ۳ 


الك لاسر ر كمة الإمان ( 5 عل العدل والاحسان 1 صلاح الدنيا 
والدین(۳) » ساطان الإسلام والسامین » من مس ملك الألمان وما حرى له عند 
ظهوره » وذاك أنه آول ما شوج من دياره دخل بلاد امنک(۳) غصبا ) ثم دخل 
آرض مقدم الرزم» وفتحالبلاد ونهبها » وأحوج ملك‌الروم إلى أن آطاعه »واخد. 
رهائنه : وإذه وأخاه» وأربعين نفرا من خلصائه ۱*۱ وأخذ مه (6) مسين قنطاراً 
الرا کبت.ع وعدی ما ال هذا لالب 6 وفبته. ارهاتی ال آن دخل عدوو " 
لاد الملك قاچ أرسلان » و رد الرهائن » و بق سائرا ثلاثة أيام» وترکان الاوج 
لقوثه بالأغنام والأبقار والحيل والبضائع » فيداخلهم الطمع » وجمعوا. من 
یع البلاد» ودقع القتال بين الق ان و بینهم» وضایقوه ثلانة ام اوهو سای ۱ 


ولا قرب من قونية جمع قطب‌الدین ولد قل جره لا نالمسا کر وقصده» وضرب ۰ 
معه مصافا عظما » فظفر به ملك الألمان » وكسره كسرة ا 
أشرف على قونية » نفرج له جموع عظيمة من المسامين » فردهم مکسور ين » 
وهم قونية بالسیف وقتل منها عالما عظها من المسامين » ام يا مسة ی ۱ 


۶ ما بين الخاصرتين عن عن ٩۸(‏ ب ) » دبا تم المنى ۰ 

: الأصل : « الدين والدنيا > » وما هنا عن س » وهو أفضل لتتم به الدتحمة الثالة‎ ١ 

۱ الأصل : : « المنك » » وما هنا عن س »وهو الا » والمقصود بهابلاد منغاریا أو الجر 

(4) س : « جشاله > 1 

۷9 الأصل : « منم » وبا هنا عن س » وهو الحم . 

5) الاصل » « ثلاثة رنلائین يوما > » والتصحيح عن س ( ۱۹٩‏ ) و ( اررءتین » ج ۲ > 
ص ۱٠١‏ ) ۰ 


ل ۴۳۲۱ — 


فطلب قاچ أرسلان منه الأمان» فامنه املك » واستقر بينهم قاعدة أكيدة؛ وأخذ 
منه املك رهائن عشرين من أ كا, ردولته » واشا للا بعل طر بقه‌عل 
طرسوس والمصيصة ¢ تفعل . 


وقبل وصوله إلى هذه ابلاد أنفذ کتابه ورسوله شرح حاله » وأين قصده» 
وما لق فى طریقه» وانه لابد يحتاز ببذه الديار اختيارا أو کرها » فاقتضى الال 
إنفاذ الملوك حاتما » وحبته ما سأل » ومعه من انحواص حم_اعة للقاء الملك 
فى جواب كابه » وكانت الوصية معهم إلى بلاد قاج أرسلان إن أمكن » فما 
اجتمعوا بالملكالكبير وأعادوا عليه ابلواب» وعرفوه الأحوالأبىإلا الانحراف» 
[۳۵۷] ثم كثرت عليه الساكر واللموع ونزل على شط نهر » وأكل خبنا » 
ونام ساعة » فتاقت نفسه إلى الاستجام فى الما البارد » ففعل ذلك وخريج » 
وكان من امم الله أنه ترك عليه ميض عظم فى الماء البارد » فكث إياما . 
قلائل ومات. . 


وأما لافون فكان ساثرا يلق الملك » فلما حری هذا الجرى هرب الرسل من 
العسكر وتقدموا إليه وأخبروه بالحال فدخل فى بعض حصوئه » واحتمی هناك. 
وأما ابن الملك فكان أبوه منذ توجه لقصد هذه البلاد نصب ولده الذى هو 
معه عوضه » وتا كدت قواعده» وبلغه هرب رل لافون فأنفذ واستعطفهم ». 
وقال : 


" إن أبى کات شيخا کبیرا » و ما قصد هذه الديار لأجلى ج بيت المقدس » 
وأنا الذى دبرتالملك» وعانيت اللشاق فىهذه الطر يق» فنأطاعنى '١'وإلا‏ بدأت 
بقصد ديارة “ 


(1س » دفن / يطعنى » . 


— ۳۲۲ — 
واستعطف لافون » واقتضى الحال الاجتاع به ضرورة ؛ وال همق 
عدد كثير » ولقد أعرض عسکه فكان این وأربعين آلفا۱) » وأما الرجالة 
فلا محصی عددهم إلا الله تعالى > وهم أجناس «تفاوتة 3 وخلق غريبة”؟) 3 
م ل تمد عم دج وسباسة هائلة » <تى أن من جى منهم جناية ليس له 
حزاء إلا أن يذ مثل الشاة) ولقدبلنهم 2۱۳۱ ن عض أ كابره أنه جنى عل‌غلام له » 
وجاوز المد فى ضر به » فاجتدعت القسوس للك » واقتضى الال واک العام 
ذبحه » وشفع إلى الملك .هم خلق كثير منوم > فلم باتفت إلى ذلك وذبحه » 
وقد حرموا لاذ على أنفسهم » حتى إن أى من بلغهم عنه بلوغ لذة مجروه 
وعزروه » وكل ذلك كان حزنا على بيت المقدس »ولد صم عن حع منهم أنهم 
روا الثياب مدة طويلة » وح وها على أنفسهم » ول يلبسوا إلا الحديد » حى 
أكر عليهم الأ كابر ذلك »وهم من الصبر على الذل والشقاء والتعب فى حال عظم»* 
هذا آخركابه . 
ولا هلك عدو الله ملك الألمان بالك بعده ولده» واجته‌عت العسا کر على 
طاعته » ثم سار هم إلى أنطا كية. 3 وقد عم الرض الم ودر كم 


ا ا 


ہل عصی وت یر . 


وا وص لوا إلى أنطاكة )۸[ تبرم بهم صاحبها ¢ وثقات عله وطامم 
خسن ن هم قصد لاد حاب ؛قل يفلو »ولا من ساح ب أتطاكة له با 
الما ما معهم من امال والحزائن والثقل» فأخلاها هم طمعا فى أن بوز عا ينقلونه 


0 كنا فى الأصل » ونی س ( وو ب) : « اثنين رأر بعين ألف فارس » » وف ( أبن 
شداد ال ۱۰۹ ) و ( الروضتين ٤ج‏ ۲ »ص ۵ ۱۵) : « إثنينوأر مین ألف مجنجف » 

(') توجد بعد هذا اللفظ فى س ال الآية : « وهذا ااعظم بعد ما دلك مم خلق مثلهم فى 
طريةهم » » ولا توجد هذه ال فىالأصل المنقول عه هنا وهو ( أبن داد : السيرة » ص و١١) ٠.‏ 

۳۱ س : « بلغ ملكهم » 5 

(4) الأصل : « البلاد > » راله‌حیح عن ابن شداد وس ۰ 


د ۳۳۴ — 

إليها من الال » وكان الأمس على ما حدس » فاثم سا فارقوا أنطاككة لم يعودوا 
اا زار الارن ما ت اناك مه يكل بسا ارا 

وجاءت فرقة من الألمانية إلى بغراس » وظنوا أنها بعد بأيدى الكفرء ففتح 

7 و 

وأسر منیم وقتل كثيرا » وخرج بعد ذلك آهل حلب وجندها إلى طر بقهم 
والتقطوهم 4 فان الواحد با سر جماعة منهم 4 ودا نوا فى الأ نفس بعد ما كان 
قد تهیبوا طبه 2 عظيمة » وموا فى الاسواق بان البخس . 

أن ٠ك‏ الألمان لمأ توق وقام ولده مقامه 0 ص ص هس ضا عظوا فى بلاد ابن 
لارن ¢ وأقام مهه مسة وعشرون فارسا 4 وأربعون داو با ¢ وحهز عسکه نحو 
أنطا كة حتى يقطعواالطريق» ورتبهم ثلاث فرق لكثرتهم» ثم إن الفرقة الأول 
اجتازت نحت قلعة بغراس » ومقدمها کند كر( عندهي ) وأن عسک بغراس 
بالضعف العظيم » والمرض الشديد » وقلة الیل والعدد والآلات . 

ولا اتصل خبرهم النواب بالبلاد الامية سيروا اليم عسكا یکثفون 
أخبارهم» فوقعوا على جمع عظی منهم قد حرجوا اطلب العلوفة » فقتلوا وأسروا 
زهاء عن همسم‌ایه نفس (۲) 5 

قال القاضى اء الدين : 

ولقد حضرت من حبر السلطان عنهم » و قول : م عدد كثير » ولكنهم 
ضعفاء قلرلو اللرل واامدة» وأكثر ثقلهم على حير وخر‘ ضعيفة “قال الحاكى: 

)010( الأصل : « فقدمها لبذ کر » وات حیح عن س (۱۱۰۰) 5 


۱ س : «فارس » » ۰ 


مت ۲۲6 ست 
"ولقد وقفت على جسر يعبرون عليسه لاعتبره » فعبر منهم جمع عظم ما وجدت 
مع أحد منهم طارقة۱) ولا رعا إلا النادر» فسألتهم عن ذلك » فقالوا : أقنا 
مرج وخم أياما » وقلت أزوادنا وأحطابنا » فأوقدنا معظم عددنا » ومات منا 
خلق عظم » واحتجنا إلى الميل فذناها وأ كلناها “ 


ومات الک الذى وصل [ وه" ] إلى أنطاكيه » وطمع أبن لاون فهم 
حى عنم على أخذ مال الملك » لمرضه وضعفه وقلة جمعه الذى تخلف معه 1 


ولا تحقق السلطان [ صلاح الدين | وصول الألمانيين إلى بلاد الأرمن > 
وقربهم من البلاد الثامية » شاور أصراءه فها يصنع » فوقع الاتفاق على سيير 
بعض العساكر إلى طر يقهم » وأن يقم على منازلة العدو ببقية العساكر » فكان 
أول من سار الملك المنصور ناصر الدين مد بن الملك المظفر [ تق الدين ]» وكان 
إقطاعه منبج » ثم سار عن الدين بن المقدم ‏ صاحب بعر بن" وأفامية ل » 
ثم الملك الأحد ‏ صا<ب بعابك - »ثم سابق الدين عمان بن الداية ‏ صاحب 
شيزر ‏ » ثم الياروقية من عسکر حلب » ثم عسکر اة » ثم سار الماك الأفضل 
ولد الساطان لمرض عرض له » وكذا بدر الدین ۳ نة دمشق - » ثم سار 
الملك الظاهى لر. حاب لفظ ما يليه من البلاد » ثم سار بعدهالملك المظفر لفظ 
ما يليه من البلاد » وتديير آص العدو المجتاز . 


ولا سارت هذه العساک خفت الميهنة » فأعس السلطان ]اه الملك العادل » 
فاتتقل إلى مئزلة الملك المظفر فى طرف الميمنة » وكات عاد الدين زنك بن 
مودود ‏ صاحب سنجار فى طرف الميسرة » ووقع فى العسكر ميض شديد » 


( س : « بغراس » ه 


( س : « عز الدين » وما هنا تةق وابن شداد ( السيرة البوسفية > ص ۱۱۰) ۰ 


- و۳۲ سے 
فرض مظفر الدين بن زین الدینس صأحب حران- » ثم شفی؛ وصرض بعده 
الاك الظافر ولد السلطان » ومرض+اق من الأ كابر » إلا أن المر ضكان سلما 
وكان عند العدو مض عظم وموتان كثير » وتقدم الساطان مهدم سور طيرية 
ويافا وأرسوف وقيسارية وصیدا وجبيل » وانتقل أهلها إلى يروت . 


ذ کر الوقعة العادلية على عکا 


لا علم الفریج أن عساكر المسامين فد تفرقت فىأطراف البلاد » وأن ميمنة 
العسك قد قت إسبب من سار منها لأجل حماية ابلاد من العدو الواصل» أجمع 
بغأة » لفرجوا » وقصدوا الميمنة » وفبا خم الملك العادل » فلم نظر الناس 
لم صاح صانحهم » وخرجوامن خيامهم كالأسود من آجامهاء وركب السلطان » 
ونادى مناديه ؛ « باللإسلام | »م 0 وكان أول [ 1°[ وا تن 
قال القاضى اء الدين بن شداد ‏ رحه الله : 
” لقد رأيته وقد ركب من خيمته ومعه نفر بسیر من خواصه » واللاس 
5 هت : 2 
م بستم ركو بهم > وهو كالفاقدة لولدها والشکلی لواحدها » ثم ضربت .. 
کوسانه۱۲۱) فأجابتها كوسات الأصراء من ما کنها » وركب الناس » ووصل 
الفريج إلى ميم العادل قبل استعام ركوب العساكر» ودخلوا فى وطاقته 9" » 
وأمتدت أيديهم فى السوق وأطراف الحم بالنهب والغارة » ووصلوا إلى خيمته 
)1( الأمل : < الإملام > » وما هنا عن ( ابن شداد : السيرة > ص ۱۱۲ )»وق س : 
« يال الاسلام > ۱ 


۳ لى الشف « وطأقه « ٠‏ والوطاق لفط معرب ¢ واهله بل ركة (أوتاق» أو أوطاق» أو آرناغ ) 
تاه الليمة ؛ أو #وعة الليام ؛ أو المسكر ؛ أو الفرنة ۰ أظر : ).ض4ra (Dozy : Supp. Diet.‏ 


ست ۳۲٩‏ — 
اللاصة » وأخذوا مرس الشراب خاناه شيغا » ورکب الماك العادل » ورکب 
معه من يليه من الم.منة » كالأمير صارم الدين قايماز النجمى » والأمير عن الدين 
جرديك النوری » ووقف بن معه حتى توغل الفرتج » وطمعوا فى الفیم » 

واشتغلوا بالنبب » وعانت أيديهم فى الحيام والأقشة والفواكه والأطعمة . 

فما عام [ الملك العادل 11 اشتذ الهم صاح بالناس » وحمل رحمه الله 
بنفسه » يقدمه ولده الأ كبر شمس الدين مودود » وهو والد الملك اباس‌واد 
مظفر الدين يونس » وحمل حماته من كان يليه من الميمنة حتى وصل الصياح إلى 
عسکرالوصل» فهجموا على العدو » واشتد القتال» ووقعت الکسرة على الفرئج» 
فولوا على أد بارهم » منهزمين نحو خيامهم » وأخذتهم السيوف من کل ناحية » 
وصاح صاع السلطان [ صلاح الدین]۱) : 

”يا أبطال الموحدين » هذا عدو الله قد أمكن الله منه » وقد داخله الطمع 

حتى غشی خيامكم بنفسه ‏ فبادروا إلى إجابته » 
[غمات ]۱) حلقته وخاصته ۽ ثم طب عسكرالموصل» ومقدمهم 56 
ولد عن الدين» | فتقدموا وتقدم پمدهر] !۱ عسکرمصر ومقدمهم سنقر الى ۰ 
وتتابمت العسا کی » وتاو بت الأبطال » وقامت الحرب على ساق » ول يك 
إلا ساعة حتى ردوا” القوم من حد خيام اللك العادل إلى خيامهم » ولم ينج 
من القوم إلا الثادر » وأسر من الفرتع يومئذ نفر يسير » لأن الساطان أ 

ألا نستيق أحد » وهذا كله كان فى الميءنة » وفى بعض القلب . 
( مابين الحاصرتين عن س (۱۱۰۱) . 


( الأصل : «زری » والتصحيح عن س » أنظر أيضا : ( ابن شداد : السيرة البوسفية ©» 
ص ؟١١)‏ ۰ 


تست ۳۱۷ ۳ مت 

وأما آلیسرة فا اتصل الصاح بهم إلا وقد نز الأمى لبعد مابين السافتین » 
وكان مبتد أ هذه الوقعة منتصف النهارمن يوم الار بعاء لعشر بقين من جمادى الآخرة 
من هذهالسنة - أعنى سنةست وعانن ولمسمالة ‏ ۰( ولم يفقد من المسلمين ٠‏ 
سوى عشرة أنفس غير معروفين » ول شاهد المسلمون بعكا من الأسوار هذه 
الوقعة حرجوا من البلد » وبحرى مقتلة عظيمة » ومجموا خيام العدو » ونهبوا 
مها جمعا من النسوان والأأقشة » حتی القدور فيها الطعام » واختلف فى عدد 
القتلى [ من الف ريم ] ) » فقيل عشرة آلاف » وقبل تمانية آلاف»ولم ينقصهم 
أذ ق زر عن هة لاقن 

قال القاضى بهاء 'لدين : 

” لقينا إنسأنا عاقلا جنديا يسمى بين صفوف القتلى و یعدهم » فقلت له 
كم عددت ؟ فقال : إلى ههنا أر بعة آلاف وليفا وستين قتبلا » وكان قد عد 
صفين » وهو فى الصف اشالث » وكانت الصفوف حسة » لکن مامضى من 
الصفوف أ کثر عددا من الباق * . 

وذكر عماد الدين الكاتب : 


” أنهم کانوا مفروشين فى مدى فرح من الأرض » وهم فى تسعة صسفوف 
من تلال الرمل إلى البحر بالسرض » وكل صف يزيد على ألف قتيل “ . 


وشرع الفريج فى الداع والمراسلة » وسالوا فى الصلح . 


( ما بين الحاصرتين عن س ( ۱۰۱ ب) ۰ 


۳( س : « سبعة الاف » » رما هنا يتفق ونص ( الررضتين » ج ۲ » ص مه١)‏ . 


7 ۳۲۸ س 
کی قوة الفر ثم 


بوصول الکندهری هم وتحول السلطان إلى الحروبة 


الما وقعت هذه الوقعة العظية وهن الم وخافوا » فلو أن السلطان عاودهم 
القتال فيه صرة بعد ألحرى لاسستأصاهم واطفاً جمرتهم لکن لا يختاره الله تعالى 
تهاون بهم » واشتغل ء نقتاهم » فوصلت إلمهم النجد [من ابس]۳ ونوا 
دورد ام آضعاف مر ن هلك منهم » ووصل ال کند عظم - يعرف 
بالکندهری قد فرق الأموال واستخدم ارجال » وأنفق فى عشرةآلاف 
" راجل » وأظهر أنه يريد انفروج إلى م » فتحول اسلطات 
إلى منزلة اترو به لبوسع علیم ادا اس الگندهری عل عکا منجنبقات 
عدة » فأحرقها المسلمون » وقتل من افرع بونرا وأسر عدة معروفون» 
م نصب منجنیقین آخرين ٩‏ ارقا اول شعبان وأنکت ۳ فى فهم العرب 
تفه الب ركرك مس مان اسان 


ذ کی مكاتبة ملك الروم بقسطنطينية الساطان بالودة 
وإقامة اللحطبة ۱ ۳ 5 ببلده 


وكان بين السلطان و بين ملك الروم بقسطنطينية صراسلة ومكاتبة » وكان قد 

وصل منه رسول إلى الباب السلطانى ‏ والسلطان | 59] إذ ذاك بمرج عیون - 

فى جواب رسول كان آنفذه السلطان فى تقر یره القواعد و إقامة االخطبة فى جامع 
گر ۲ 

القسطنطينية » وهو اب لامع القديم الذى بى فى عهدبى أمية » فضى ‏ الرسول 

۱ ما ین الحاعرتين عن س ( )]1١ ٠.8‏ ۰ () س و« ثم نمب ماجنيقات آنر» ٠‏ 


( الأصل : « رانکب » : والتصحيح عن ض ٠‏ ( ما ین الخاصرتين عنص ۰ 
)0( الأصل وس : « اقام » رالتصحيح عن : ( الررضين »ج ۲ » ص )١١١‏ . 


۳۲ مت 

وأقام انلطبة » ولق باحترام عظم و | کرام زائد » وکان اللطان قد أنفذ معه 
فى المركب انلطیب والمنبرو ما" من المؤذنين» وكان بوم دخولم إلىالقسطنطينية 
يوما مشهودا عظما من أيام الاسلام »وكان ثم جمع كثير من‌السامین منالتجار ٠»‏ 
ورق اهعيب الذر وأقام الدعوة الاسلامية العباسية . 

نم عاد رسول الس لطان ومعه رسول ملك الروم و بیده کاب من الماك محتوم 
بالذهب » يضمن إعلام الاطان وعکنه من إقامة انلطبة ببلده » واسته‌طاف 
الساطان و اظهار مودته وحبته » واعتذر إلى السطان من عبور ملك الألمسان 
ببلاده » وأنه قد بقع فى طر بقه بالأأمانى) ونال من ااشدة ونقص العدة ما أضعفه 
وأوهاه » وأنه لا يصل إلى بلادكم فينتفع بنفسه أوينفع » ويكون مصرعه 
هناك ولا يرجم . 


ذ ى ما آل إليه حال ابن ملك الألمان وأصحابه 


قد ذ کرنا تزولالألمانيين بأنطاكية » وأنهم طلبوا من صاحبها قلعة أنطاكية» 
لنقلوا لا خزائنهم وذخائرهم » وأنه أجابهم إلى ذلك طمعا فا » ولا كان 
انامس والعشرون من‌رجب من هذه السنة سار ابن ملك الألمان من أنطاكية 
طالبا عكا ى جبوشهو جوعه على طر يق اللاذقية حت ىأنى طراباس » وکان‌قد سار 
له الرکیس - صاحب مورت من امك افرح لاجل تلقیه » وان 
هو الأصل فى استدعاء أهل الکفر إلى هذه الواقعة » فما وصل إليه قوی قابه 
و بصره بالطريق» وساك به الساحل» وکانت‌عدة من معه م وصل إلى طرابلس 
اة آلاف بعد ذلك المع العظم الذى نرج معه من بلاده . 

ونزل اين ملك الان فى البحر فى بعض آصدابه . 

۱ الأصل وس : « بمع » والادحيح عن ( ابن شداد : السيرة اليوسفية »ص ١١5‏ ) وانظر 
(الررضين » ج ۲ »ص )١١١‏ ۲ س( ۱۰۲ ب) : «پسکرمن لفرع > ۰ 


— ۳۳۰ — 


وسار الباقون على الساحل » فثارت على ابن ملك الألمان رح فاهلکت من 
أصعايه ثلاث هس اكب » ووصل ابن ملك الألمان إلى عکا فى جمع قليل ق‌سادس 
]۳٩۳[‏ رمضان » فلم يظهر لهم موقع » ثم هلك ابن ملك الألمان على عكا فى 
ثانى عشر ذى الحة من هذه السنة » وأطفا الله مرته و حمرة آصحابه » وأبادهم 
بعد أن كان المسامون قد يسوا - لكثرتهم من بلاد الإسلام » وتتقنوا 
انبم لاطاقة لم به 3 ففعل الله تعالی ما لم يكن فى حسام : 


ذك الواقعة الكائنة عند وصول ابن ملك الألمان 

ولا وصل ابن ملك الألمان رام أن بظهر لجيه وقعا » فركب فى الفرنجية 
فارسپا وراجلها وقر بوا من تل العياضية » وعليه خیم الرکة » والنوبة فيا 
لللقة الساطانية وعسك الموصل » فقاباهم اليزك » وركب السلطان » وتقدم 
إلى تل كيسان » ولم تزل الحرب قائمة إلى أن جن الظلام » وكانت الدائرة على 
الكفار » فقتل منهم وحرح خلق كثير» فلم بزل السيف يعمل فيهم وه هاربون 
حتى وصلوا إلى يمهم » ول يقتل من المسلمين ذلك اليوم إلا رجلان » وحرح 
حاعة كثيرة . 


ذک دخول المرة إلى عكا 


وكان الساطان قدأعدٌ سيروت بطشة(۱) عظرمة» وأودعها أر بعائة غرارة قح 
ووضع فيه المين والبصل والتم وسائرما يحتاج اليه » وكان افرح قد أداروا 
م |كيهم حول البلد منعا له من أن يدخل یا ميرة » وكانت حاجة أهل البلد قد 
اشتدت جدا إلى الطعام » فركب فى تلك البطشة حماعة من المسلمين 7 


)0 لشرح هذا المصطاح راجع ما فات هنا 6 ص ۷۷ 3 هامش ١‏ 


مت ۳۳۱ مت 


زی الفرتج » وحاقوا لاهم » ووضعوا انلناز برعل سطح البطشة » وعلقوا 
الصابان وجاءوا فاصدین إلى البلد حتی خالطوا ما کب العدو » نفرجوا عليهم 
واعترضوهم فى الحراقات'' والشوانی » وقالوا لم : 

" نرا کم قاصدين البلد “ واعتقدوا أنهم مم 6 فقالوا : 7 أو لم تکونوا قد 
أحذتم البلد ؟ “ فقالوا : ”لا» ل نأخذ البلد بعد “ فقالوا : ”نحن نرد القلوع 
إلى العسكروورانا بطشة أخرى فى هوائنا » فانذروهم حتى لا يدخلوا البلد * . 

وكان وراءهم بطشة أفرئجية قد اتفقت معهم فى البحر قاصدة إلى العسكر » 
فنظروا فرأوها 4 فصدوها لنذروها 4 واشتدت البطثة الإسلامية ی السير » 
واستقامت لها ارح حى دخلت ميناء الوإد 4 واشتد الفرح والسرور ذلك 4 
وكان ذلك ف العشر الآخر من رحب . 

ول كان العشر الأول [4م] من شعبان كتب الأمير بهاء الدين قراقوش 
- وهو وال البلد - » والحاجب لؤلؤ ‏ وهو مقدم الأسطول - يذ كران 
اسلطان أنه لم يبق بالبلد ميرة إلا قدر مایکنی اب إلى ليلة النصف من شعبان » 
نکم الساطان ذلك لثلا السمع 27 امس » وقد کان کتب إلى مصر هيز ثلاث 

1۹( الراقة ( والمع : حاقات وحار يق ) نوع من السفن الخرية الى استعملها السلون 
فى العدور الوسطی » عرفها صاحب ( حيط انحیط ) وصاحب ( تاج المروس ) نها سفن بالبصرة فيا 
مر‌ای ثيران يرى بها العدو » رذكرها ( ابن عانق : قوابين الدراوين ) فقال أنمأ أمخرمن الثیی » 
وأا سير نحو ماله جذاف ۰ والنموص الختلفة تفيد أن هذا النوع من السفن الرية كان ب تعمل 
بكثرة فى مياه البحر الأ بيض التوسط وف نر النيل إبان الروب الصليبية ٠‏ أنظر : ( المقرينى » ج ١‏ 
ص ۳۵۱ - ۳۵۲و ۲۵۸) و (التانوف : رحله الأندلى » ص )١4١‏ و(عل مبارك : 
انلطط التوفيقية ٤‏ ج ٩4‏ » ص ۸۱ س ۸۲) »© وهناك نصوص آخری تفيد أن هذا اللفظ كان 
يطلق دلى نوع من السفن المغيرة المتعملة للنزهة والنقل فى مياه نهر دجلة ف العصر العبامى ۰ انظر 
مثلا : ( البلوی : سيرة أحمد بن طولون ¢ ار کرد على » ص ۱ ) رز دلال المابى : تاريج 
الوزراء ¢ ص ۱۹٩۹‏ ( وراجع أيضا : ( 22-23 ۰ Kindermann : Schiff im A”abischen.‏ ( 
و( الثيال : مسجم السفن الحربية ‏ خطوطة تقثر بسد) . 

(') س (۱۰۳ب) : دش يع» . 


س ۳۲ لد 


بطش م#حونة بالأقوات وا مير وما يكفى البلد إلى آحرال:اء » فاقامت البطش 
الثلاث من الديار المصرية وطابت ها الريع» ووصلت إلى عكا 2 لنصف من 
شعبان » وقد فنبت الأزواد و ببق عنادهم ما بطعمون ااناس فى ذلك اليوم 3 
نفرج عايما آسطول العدو یقا:اها » والسا كر الإسلامية تشاهد ذلك من الساحل 
والس فى تې وتكبير وقد کثفرا رژوسهم «تولون إلى الله تعالى اسلامما» وم 
٠‏ زل القتال يبن أسطول الءدو وین البطش إلى العصر من ذلك الوم »وو صلت 
سالة » وکات ليلة بليال . ۱ 


ذک المكاتبة إلى الدیوان العزن 


وكتب السلطان إلى الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين كبا منه : 


3 وقد 0 الاسلام مهم بقوم ول استطابوا اللوت واستجابوأ الصوت١١)‏ ¢ 


وفارقوا احبو ین : الأوطان والأوطار » ومجروا المألوفين : الأهل والديار » 
وركبوا اللجج » ووهبوا الهج » كل ذلك طاعة لقسيسهم » وامتثالا لاس 
هسکیسمیم »> وغيرة لمتعبدهم » أوحمية لعتقدهم وتهالكا على مقبرتهم » وتحرقا على 
قامتهم » لا بطابون مع شدة الاملاق ۲۲۱ مال > ولا مجدون مع كثرة الشاق 
ملالا » بل یتساقطون عل نيران ااظی تساقط الفراش ۳ و بقتحمون الردی 
متدرعين للصبر متثبتین الماش » حت رجت النساء من بلادهن (*) متبرزات © 


4 س (4 ٠١‏ 1) : « واستحبوا الفوت »> وما هنا يتفق رنص الماد ( الروضتين » ج ۲ » 
ص )١5١‏ ۰ ۱ 

( س : « الوقت » وما هنا يتفق ونص الماد : ( المرجع السابق ) ٠‏ 

۰۱ بعد هذا اللفظ فى س : « على طب الراج  »‏ وما هنا يتفق ونص الماد ( الروضتين » 
ج ۲ » ص ۱۹۲) ۰ 

)4( الأصل : « بلادهم » رالتصحیح عن الماد وس ۰ 


نت ۳۳۴ منت 
وسرن إلى اشام فى ابحر متجهزات : وکانت منهن ملكة استتبعت مسمالة 
مقاتل : | فارس وراجل](۱) وراخ ونابل » والتزمت مونهن » فصودف کہا 
قرب الامكندرية » وأخذت برجالها » وأراح الله من شر احتفاها . 


ومنهن ملكة وصلت مع ذلك المع » ذوات القانع من الفریج مقنعات 
دارعات ۲۳ » يمان إلى الطمان الطوارق والقنطار يات" » وقد وجدت 
ی 2 و 
في الوقعات [ ه5م] الى جرت عدة منهن فى القتلى » فا عرفن حى سلین . 


وأن البابا الذى لم برومة قد حرم علييم' مطاعمهم ومثار بهم وقال : ” من 
لا توجه إلى القدس مستطةلصا فهو عندی حروم لا منکح له ولا مطعي “ 55 
فلا“ جل هذا يتهافتون على ااورود 4 و ی‌الکون عل بوم الوعود 4 وقال م : 
* إنى واصل فى ار بيع ¢ جامع على الاستغفار مل المع “» وإذا نمض وذا 
الملعون فلا يقعد عنه أحد» و بصل معه بأهله وولده کل من يقول لله أهل وولد. 


فهذا شرح حال هؤلاء وتعصبهم فضلالم ولهاجتهم ف‌خوایتبم» بحلاف أهل 
الإسلام فانم یتضجرون ولا «صبرون » بل بتفالون ولا جتمعون » ویتسالود 
ولارجعون »و إنما يقيمون مذل نفقة»واذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة» 
لیعلم أن الإسلام من عند الله منصور » وأن الكفر بارادة الله تور مدخو 
( أضيف ما بين الحاصرتين عن النص عند الماد ( الررذتين دج۲ » ص ۱۱۲) دیق 

فى س : ”” تمدمائة فارس ما بين مقاتل وراغ ونابل ““ ٠‏ 
( يختلف نص الماد ونص س عما هنا قليلا » فهو عند الماد : « ومنبن ملكة ودلت مع ملك 


الألمان رذرات المقانع من الفرجج مقنعات مقارعات » » وق س : "رمین ملكلة رصلت مع ذلك 
إلى مسکر الفرتج فى ذرات القانم مقنعات دارعات ““ ۰ ش 


(؟) لشرج هذا المسطلح راجع : ( مفرج الکروب » ج ۱ » ص 6۱۸۳ هامش ۲) ۰ 


ل 4 — 


واتخذ العدو دبابة عظيءة يدخل تحتها خلق عظیم» وهی مابسة بصفاح الحديد 
وها من‌تحتها بل تحرك بها من داخل » وفيها اقا حى ينطح بها السور > وها 
رأسعظم برقبةشديدة منحديد [وهىتسمى کبثاتنطح السور بشدة دظیمة]۱) 
لكثرة من جرها » فتهدمه بتكرار نطحها . 


وانخذ آله أخرى » وهی قبو 7" وفيه رجال تسحبها » ورأسها محدّد ۲۳ على 
شكل السكة الى بحر ث ,ها » وأما رأس الكبش فدور » فهذا هدم بثقله » وتاك 
تهدم محدتها وثقلها » وتسمى هذه السكة سفودا 90 : 


واتحذ أيضا ستائر وسلالم هائله کار . 


وانحذ فى البحر بطثة هائلة » وفها برج خرطوم 2 فاذا أريد قلبه عل السور 
انقلب بحل دندسة وق طريقا إلى المكان الذى تنقلب عله » لمثی عليه 
المقاتله » وعزموا على تقر سه إلى برج الذبان ليأخذوه و 

۱ النص فى الأصل ناقص مضطرب وهو” من حديد شديدة عظيمة “؟ 6 وقد صصح إلى ما بين 
الحاصرتين بعد مراجعة ( ابن شداد : السيرة اليوسفية » ص٣۲٠‏ ) وس ( 4١٠ب)‏ »واظرأيضا 
( ااررضين » ج۲ » ص 11۲( : رهذا شرح راخ لاحدی لات القتال فى تلك العصور » وهی 
”الكش “ 0 

29 بد هذا الفظ فى الأصل بملة زائدة يضطرب با العنی فذفاها » رهی : "وهی كبشا 
ينطح بها السور ۴" 4 


۹ الأصل ۽ جدود “ » والتصحيح عن ابن شداد والروضتين وس ۰ 


— fra — 


ذ کر إحراق منجنيقات العدو 


ونصب العدو علىالبلد منجنيقات هائلة حا كة عل السور» وتوارت حجار ماحى 
أت فيه أثرا بينا وخيف عل البلد » فأحرق بعض المسلمين سهمین من سام 
امرخ الكبير حتى صارا كالشعلة من النارء ثم رمیا فى المنجنيق الواحد فلا فيه 
واجتهد العدو فى اطفائه فلم بقدر على ذلك [55]| وهبت ربح شديدة ۽ واشتعل 
اشتعالا عظما واتصل لبه بالآخرفاحترق » واشتدت ناراهما بث ۸ يقدر أحد 
أن يقرب مکاهما ليحتال فى اطفائهما » فاشتد بذلك فرح السامین .. 


وه و 


ذ کر إحراق ما حوصر به برج الذبان 
وتحریق الكش 


ول كان الثانى والعشرين من شعبان من هذه السنة ‏ أعنى سنة ست 
وثمازين وجحمسمائة ‏ فصد العدو محاصرة برج الذبان » وهو برج فى وسط البحر 
مبنى على الصخر على باب ميناءعكا حرس منه الميناء» ومتىعبرهالمركب "من غائلة 
اامدوء قاراد المدو أخذه ليق الميناء بحكهء ومتنع بذاك دخول شی“ من البطش 
إلى عکا » فتنقطع الميرة عن البلد » فجهزوا بطشا متعددة » وجعلوا على صواری 
البطش برجا » ومل" حطبا ونفطا » وقصدوا أن سيروا البطش » فاذا قاربث 
البرج ولا صقته أحرقوا البرج الذى على الصارى » وألصقوه بالمیج ليلقوه على 


| (۱) الأصل: ”رمن غير ارا کہ“ وس ”رمن عبر امرا كب“ والتمحيح عن (ابن شداد ۲ 


السيرة اليرسفية » ص ۱۲۳) و( الردضتين »ج ۲ » ص ۱۹۲ ۰ 


عبد ۳۳۹ م3 


سطحه» فيباك كل من على ارج“ من المقائلة و ,أخذونه » وجعاوا فى البطشة 
وقودا كثيرا حتى يلق فى البرج إذا اشتعلت النار فيه . 


وعینوا(۲) بطشة اليه وماژوها <طبا ووقودا؛ على آم يدفعوها إلى أن تدخل 
بين البطش الاسلامية » ثم محرقونها » فتلهب البطش الاسلامية » ويهلك ما نم 
من المير. 


وجه‌اوا فى بطشة ثالثة مقاتلة نحت قبو بحيث لايصل ايهم نشاب ولا شین 
آلات اسلاح» حى إذا آحرقوا ما آرادوا إحراقه دخلوا نحت ذلك القبو فأمنوا 
وكان طمعهم مثتدا حيث كان الوا مسعدا (۳) لم » فلما حرقوا البطئة الى 
أرادوا أن يحرقوا بها بطش المسامين » والبرج الذى أرادوا أن محرقوا به من 
على البیج » فأوقدوا انار وضر بوا فيها النفط » وقدر الله انمکاس اموا عليهم» 
فاشتعات البطشة الى كان فما البرج بأسرهاء وهلك كل من كان بها من المقاتلة» 
واحترقت البطشة الأخرى التى أريد بها إخراق بطش الساءین؛ ووب السامون 
فأخذوها أبهم » وأما البطثة الثالثة الی‌مبا القبو فاضطرب| ۳۰۷ ] من مها وخاف» 
ووقع بينهم اختلاف» فاتقلبت بن فیها وأغرقتهم » وأذل الله الكافرين» وأنزل 
بهم عقوبته . 


فألهم أدل البلد حى شرت مالیب أطاعهم فييم » وحبوأ الام الى قدمنا 
د كرها حی قار بوا أن باصةوها بالسور ¢ وحصل متهم ی انفندق حع عظم 4 


( الص فى س : ”فيلك کل من على برج الذبان الذی قبالة البلد من المقائلة * . 

۳ كا فى الأصل وس 6 وف ابن شداد والروطتين : "وعبوا* ۰ 

۲ الأصل : " ستعدا * » والتمحيح عن ( أبن شداد » ص٤‏ ۱۲ ) و ( الروضتين » ج؟» 
ص۱۱۳ )وس ( ۱۱۰۵) ۰ 


ل ۳۳۷ — 


ومموا على العدو » وكسوم فى انلنادق » فهر بوا ¢ ووقع اسف فيحن ی 
على الحندق , 


ثم مجموا على كبشهم الوا فيه النار والنفط » وتمكنوا من حريقه 
مرب المقاتلة عنه » فاحترق حريقا شديدا » وارتقع لمبه إلى السماء » وارتفعت 
الأصوات بالتكبير والتملیل » وسرت نار الكبش إلى السفود » فاحترق حريقا 
شنيعا * وعلق السامون فى الكبش كلاليب الحديد الصنوعة فى الأسل )١١‏ 
فسحبوها وهو شتعل حی حصل عندهم فى البلد » وألق عليه الماء حى برد 
حديده » وكان وزن ما فيه من الحديد 1 قنطار بااشامی » ثم سيروا رأسه 
إلى الساطان لينظره . 


وفى السادس عشر من شهر رمضان وصل اللخبر إلى الساطان بأن الابريس 
صاحب أنطاكية ‏ أغار على بلاد حلب “فرج إليه نواب الملك الظاهر » 

فقتلوا من عسکه خمسة وسبعين نفرا » وأسر خلق كثير » فاعتدم بموضع بسمی 
شیج حى اندفعوا » وسار إلى بلده . 


وفى العشر الأوسط من الشهر » ألقت الرييح بطشتین فيهما رجال ونساء 
وميرة عظيمة وغم كثير قاصدين نحو العدو » فغنمها المسلمون » وکان العسدو 
قد ظفر للسامين ببركوص ۱۳ فيه نفقة ورجال أرادوا لد خول لد » فكان 
أذ هاتين البطشتين جابرا . 


)4 عزافى الأصل وف (الروضتين ٤ج۴‏ »ص ١14‏ ) » وق س و ( ابن شداد) :"ال ملاسل ۸ 
۳( الأمسسل :7 بت رکوس ۾ وص : ”” “ركوس * بدون 3ط 6 والتمحبح با ناه 0 
فى مياد الحر الا یض ا؛تومط ف اله ور الوسطى > وهی آم‌فر جا من العامة » جأء فى (اين‌شداد ه 


الميرة اليوسفية) : ”*وتالوا ادلطان : نحن ءوض البحر فى برا كيس و بطس إلى العدو» تأذن لهم س 


لومم س 


ل کرس 


ذ کر رحيل السلطان إلى المئزلة المعروفة شفرع ۲ 


وسبب ذلك أنه باه عرم الفرج عل الحروج هل تاه لخد تارم ¢ وکر 
الستأمنون ۲۱ عنده » وتواترت أخبارهم البه بذلك » نتأخر إلى هذه المنزلة » 


رمصال . 


= ذلك » وأعطاهم بركوسا مہ ودو ا مركب الصغير ‏ ** » وجاء فى (الر وضتین کج ؟ )ص ۸۷ :)١‏ 
خاف جماءة من كان فى البلد فأخذوا هم برکوسا » ودو مركب مغير“ > وقد ذكره ( ابن مانی :. 
قوائين الاوارين » ص  )۳۵۰‏ و إن كان الاثير الور سور يال قد أخطأ فى قراءته وحعله 
« کوش » س ¢ فال إنه مركب « لطيف ستعمل انل الماء طفته ¢ ومةه ماب أردب » ¢ 
غير أن الم‌وص الكثيرة الى أوردها الماد الأصفو نی فى امتح القدى تین فى وم وح أن البركوس کان 
تعمل ركوب اند والناس عاءة » » و يفهم من هله النصوص ایضا أن حمولة البركوس الواحد 
کانت حوالى خمة وعشرین رجلا » قال فی ص ۲۳۱ : «أخذ من الفرج بركرسان > فما 
نيف ومون را ۰۰۰۰ وق اللامس والعشرين منه أخل أ يدا رکوس فيه من الفرتج مقد.ون 
ورژ وس دم تیف وعشرون > مم أر بمة خيالة » » وال فی ص ۲۳۰ «وذكرا «Î‏ وقدوا 
بحراقة كبيرة ومعها برا کرس » وفيها ار فرج رءءزم من امال ابالیل التفرس > ؛ وقال فی ص ۲۳۸ 

« كان المستأمنون من الفرغ إلينا تسوا برا كيس يغزون فيا ٠٠٠‏ وكنوا کل ما فى الكنيسة » من 
الأملان اتفيسة ٠ ٠٠‏ وعادوا بها وم الى برا كسم » 6 وقد جاء فى محيظ ارط < البرکزس س 
والباركوس س رب من السفن بين البريق والفرقاطة » معرب > وهو مأخوذ من الايطالية 
« 52000 » ويقاباا بالفرضسية « منوعدظ » وبالانتجلزية « هط » انظر أيذا 
Kindermann : Op. Cit. P.5»‏ « و( والشيال: ج السفن العر برة » مخطوطة لم تنه مد ) 1 


١‏ الأصل « سفرعم » ٠‏ وقد ضبطت بعد مراجهة ( ياقوت : مجم البلدان) حيثءرفها 
پا قرية كبيرة نبا و بين عكا بساحل الشام 'لاثة أميال . 


0 الأصل : ”وکر ذلك“ » والتصحيح عن ( الروضتين»ج؟ » ص ۱۹4 )رس(5١١1).‏ 


س ۳۳۸ — 


ذ ؟ وفاة رن الدين صاحب اریل س 
وض زین الدين يوسف بن زین الدين [ ۳۹۸ ] على کوچك فى العسکر 
السلطاتى » وكان استأذن فى الرواح إلى بلده »فلم بوذن له » فاسةأذن ق‌الانتقال 
إلى النادمرة » فأذن له » فأقام [یاما » ثم توفى رمه الله فى الثامن والعشرين: 
من شهر رمضان من هذه السنة » وخزن عايه ااناس حزنا شديدا لشبابه وغرنته » 
وکان يريما أريحيا » فاحتاط آخوه مظفر الدن‌کوکوری على ما له » 
وقبض على جماعة من أمرائه واعتقلهم . 


ذ کر استیلاء مظفر الدين على إربل وبلادها 


واستیلاء الملك الظفر على ما كان بيد مظفر الدين 


ثم طاب مظفر الدين من ا يضم از بل وبلادها » وأن يضاف 
إليه ولا ية شبرزور » وأنه يتزل عن حران والرها وسميساط والوزر(۱ » وخدم 
سین ألف دينار نقدا » نتأجيب إلى ذلك » واسمهل إلى حين وصول الملك 
المظفر مجنده ؛ ليكون فى منزلته . 

ولا كان يوم الأحد ثالث شوال وعل الملك الظفر » فأضيف إليه 
ما استرجع من مظفرالدين م نالأعمال.ثم آم الساطان أن يكتب منشور بار بل 
و بلادها لظفر الدين » وكاب إلى صاحب الموضل 6 منه : 

” لا شك فى إحاطة العلم بانتقال زين الدين إلى جوار الله تعالى ومقر 
رحمته» اهدا فى سبيله »شا كرا لنعمته » وهو من السعداء الذين أنزل الله فيهم ؛ 
21١‏ توجد بعد هذا اللفظ فى الأصل كية : ويل “رلا ضرورة ها 4 والتص عند اين شداد 


( ارردتین » ج۲»س ۱۹۵) : " والوزد » و جمل كل ما فى يده من الأعمال فى الوفر »و مخدم 
سین ألنف دمار ۰ ٠‏ 3 “ ۰ 


ی 3 85 سس 


« ومن حرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فد وقع أجره على 
الله » ء فا أوجع القلوب بمصابه » وما ألكى فى النفوس أفول ۱۱) شبابه » ولقد 
كانت الهم ةمتوفرة على تربیته وإعلاء درجته» لكن الله استأثربه قبل ظهور حسن 
الا ثار!؟اق إيثاره» و بلى بدره للم دسراره فى ضمير الیل م نأسراره؛ وهذه اربل ۳ 
انعام البيت الكريم الأتابكی عل البيت الزیی منذ سبعين عاما يحلوا لعقد إنعامهم 
بها نظاماء ولم زيدوا أحكامه الا احکاما وإبراماءوما رأی أن خرج هذا الوضع 
منهم » وأن يصدف به عنهم » والأمير الأجل مظفر الدين كبير البيت وحاميه» 
والقدم فى الولاية [۳۹۹] بمقتضى وصية أبيه »وقد أنبض ليسدمسد أخيه“ . 
ثم سافر مظفر الدين إلى ار بل قتسامها » ول) فوض السلطان إلى این أخيه 
املك المظفر ما کات بيد مظفر الدين أقام بالمنزلة المظفرية إلى أن يؤذن له 
فى المضى إلى تلك الولاية» وسيرنوابه الا » وكان بيده أعمال مافارفین » ومن 
اشام حاة والعرة وسامرة ومنبج وقلعة نمم وجبلة واللاذقيةو بلاطنس و بكرامل . 


فک استئذان ملوك الأطراف الرجوع إل بلادم 


لأجل دخول الشتاء 


ولا دخل الثماء وطالت مدة لییکار(۲۳) أبدت العسك السامة والضجر من 
الإقامة » وجد الملك عمادالدين زنک بن مودود صاحب سنجار فى الاستمذان 
فى الرحيل » وتكيرت رقاعه إلى السلطان فى ذلك » فکتب إليه السلطان : 

e‏ ضاع مثل من يديه فليت شعری ما استفادا 

( الأصل رس : ”وما أنكا فى الفوس فلول شبابه “ » والتصحيح عن a‏ چ 
ص۱۱۵) ۰ 

۳( الأصل : الایتار ؛ " رالله يح عن المريجع السابق وس ê‏ 

۱ لثرح هذا المصطلج راجم مافات هنا > ص ٩۵‏ » هامش ۱ 


کرک 
۳ قرأ هذا لفك م يرأجع الساطان بعد ها که والعی ۰ 


واتطال معز (۱) 1 0 9 مودود بن زنی 
ص أحب الى ر برد سب » ودخل يوم عيد الفطر 13 ل سابل يده بده 4 
وا من غير سابقة 00 » فغضب الساطان من ذلك »> م 


الدين » وسار من ساعته وسعه اب 


وذ كر القاضی اء الدين : 

آن رقاعد كانت قد رددت إلى السلطان فى طاب الدستور ۱ واعتدر اله 
السلطان بان سل العدو متكورة فى طاب الصلح »ولا جوز إن تنفض الساكر 
حى تقبین على ماذا یفصل الال من سلم آو حرب . ۱ 

ولا ودع الساطان واتفصل » كتب إليه : 

”انك أنت قصدت الائقاء إلى ابتداء» وراجعتنى فى ذلك مرارأت واظهرت 
الحخيفة على نفسك و بلدك من أدلك ۰ فقبلتك وأوترك ونصرتك » فبسطت 
يدك فى أموال الناس ودماهم وأعراضهم » فنفذت إليك ونبيتك عن ذلك 
مارا > فلم تنته : فاتفق وقوع هدد الواقعة للإسلام » فدعوناك فأنيت سک 
قد عرفته وعرفه الناس ۰ وأقت هذه المديدة » [ ۳۷۰ | وقاقت هذا القلق » 
وتحرکت بهذه الحركة » وانصرفت » من غير طيب نفس » وغير فصال حال من 
العدو » فانظر لنفسك ٠‏ وأبدمر من تأتمی إليه غيرى » واحفظ نفسك هن 
يقصدك » فا بق إلى جانيك التفات “ 


وام الكت ب إلى جاب فاحقه قریبا من‌طبرية فقرأ الاب ول بلتفت» وسار 
فلقيه الملك الظفر ودو متوجه إلى السلطان عند عقبة فيق » فأخره به 3 


( الأعل : ” معين الد “ » راته‌حیح عن الماد ( الروذئين » ج۲ » ص ۱۱۵ ) رس 
٩‏ ب) ۰ ۰ 


بت ۳۲ مت 


وتعتب على السلطان كيف لم يخلع عليه ول أذن له فى الرواح > ففهم الماك 
اللافر.!نقصاله من غر دس‌تور من السلطان ¢ فاه بالرجوع ¢ وقال له : 


ده از صې » ولا تعل غائلة هذا الأ ص فقال : 
و 2 الرجوع “ » فقال : 


اختبارك “ . 


۰ 5 5 5 ١ 
وكان الملك المظفر شديد البأس » مقداما فى الأمور ليس فى عيئه من أحد‎ 
» شی فلما عم أنه قايضه إن م بیجع رجع معه » وسألالساطان الصفح عنه ففعل‎ 
وطاب أن يقنم فى جوار الملك الظفر خشية على نفسه» فآذن له »فأقام فى جواره‎ 
. إلى حين ذهایه‎ 


ذكر نحروج الفرنح للقاء المسلبين وعودهم خائيين 


ولا كان يوم الائنين حادى عشر شوال من هذه السنة شوج الفرتج على عزم 
اللقاء بعدأن ربوا علرعكا من يلازم القتال مع ملك الأ لمان »حرج مهم المركيس » 
والكندهرى + وأخذوامعهم علي قأر مایم [وزاده] »وکا عي ليك علتل 
العياضية » فركبوا وصاروا فى مقاملةالعدو» ونزل الفريج تلك اللبلة عل لآبار كان ا مسامون 
قد حفروها!۲) عند نزولم هناك » و باتوا واليزّك يرموهم بالنشاب » وأصبحوا 
يوم-الثلاثاء نی عشر شوال سائرين إلى اللقاء» وقد جملوا راجلهم سورا ليذب 
عنهم بالزنبورك حتى لا بترك أحد يصل إليهم إلا بالننشاب» فانه كان ا re‏ 
كاطراد . 


۱۱( اين اا ا اا . 


۱ الأصل : ” حووها * » والتصحيح عن : س ( اروفتین » ج ۲ » ص ۱۷۸) ۰ 


7 ۳۸۴ — 
3 ر 

وخيالتهم تسير فى وسطهم» بحيث لایظهر منهم أحد » وعآمهم(۱امرتفم 
على مجله » وهو لحب بالیغال » وهو عال ددا كالمنارة ۾ احرقته سضاء ملمعة 
رة على شكل الصلبان . 

ورنم السلطان نقله إلىنا<ية الق.مون» وقد امددت معنته إلى لحبلو إلى البحر» 
وعنده فى القلب أولاده : [ ۳۷۱ ] الماك الأفضل » واللك الظاهى » واللك 
الظافر» وأخوه الملك العادل ق أول الميمنة» و يليه حسام الدين لاجين ابن أخت 
السلطان > وصارم الدين قاماز النجمى ¢ ثم حسام الدين لسارة و بدر الدین‌دلدرم 
اللاروق . 

وكان فى اليمنة ابن صاحب الموصل » وعز الدين جرديك النورى . 

وق الميسرة صاحب سنجار » وصاحب ابلز رة » والملك الظفر تى الدين 4 
وسیف الدين بن ا1 طوب » وخشترين » والمكارية والبيدية» والزرزارية؛ 
والهرانية » وأصراء قبائل الا کاد ۱۳۱ , 

وضرب السلطان خيمة لطفة بقرب انفرو بة عل تل مشرف » وکان عبط 
الجسم وهو الذی منعه من‌مباشرة اجرب بنفسه » وکان عماد الدین - صاحب 
سنجار ‏ غائيا مع الثقل لمرض کان به » و بق عسكره » فعاد وقد أقلمت المی 
عنه ©» وكان الوخم قد عظم جدا بحيث أن الموت كثر فى الطائفتين » فكان 
الساطان ثل : ٠‏ 

أقتلونى وما لکا واقتلوا ما لكأ معی 

وفى مرج عكا عينغزيرة الماء» يجرى منه نهر كبير إلى البحر» وسار الفریج ذلك 
الوم شرق ار ہی وصلوا المرأس الاي وشاهدواعسا کر السلمین» فاحرفوا 

)0 هذا وصف دتیق رطریف الم الملبى . 


( بهذا الفظ تى ص ( ۱۰۷ب ) من نسخة س » و بذلك تنقطع الصلة بين هذه النخة 
والأصل لتتصل بعد ذاك فى ص۲۸۹ من الأصل و يقابلها ص ( 1١14‏ ) من نسخة س . 


نت ا — 


إلى غربى النبر » فانیض السلطانالهم ابال “ية » فاتخنوا فييم الضرب بالاتوت 
والدبابيس والنثاب والرماح: و جری بين الهاليشين من‌ابلانین قتا لكثير» و باتوا 
ابله الأر بعاء » وأصبحوا يوم الأر بعاء ثالث عشر شوال فركبوا » ووقفوا على 
صپوات خيوهم إلى ضحوة النهار » والراجل حدق بهم كالأسوار » وقد قربت 
العساكر الاسلامية حتی کادت تخالطهم » والری بالنثاب متصل » وهم ثابتون 
لایتزازلون » ولا أحسوا بالسجز والضعف نكصوا على أعقابهم عائدين على هيئة 
الاجاع » وانهر عن يمنيهم » والبحر من بسارهم » والمامون حولم يرمونهم 
بالنشاب و يقاتلونهم » وکا صرع منهم قتيلحملوه وسيروه » ونزلوا ليله امیس 
على جرد عوف» وقطموا امسر ليلا لثلا يتعدوا السامون الییم . 

وقاتل آیاز الطو يل وسيف الدين بارکوج""" فى هذا الوم قتالا عظها » وأبليا 
بلاء حسنا » ثم رجع العدو إلى مخيمه » ورجع السامون إلى عي هم ظافرين 
منصورين » وأعيد الثقل [ ۳۷۲] إلى مكانه . 


ذك وقعة الكمين ودخول البدل إلى عكا 


و[ لما ]كان يوم المعة الثانى والعشرون مزشوال ا تخب الساطان من أجناده 
عدة وأهم أن یکنوا فى سفح تل هوشمالى عكا بقرب المنزلة العادلية القديمة عند 
الساحل » فكنوا تلك الليلة » فما أصبح الصباح ركب منهم عدةسيرة» وساروا 
نحو الفريج » وصالوا عليهم » وأغاروا » فاستقبلوهم الفرج » تفرج ایهم زهاء 
أر بعائة فارس © وقيل مائتا فارس » وطوعوا فى المسلمين »> وتأخروا قلسلا 
قليلا حتی أوصلوهم إلى الكين » وخر جوا علیهم شرم وأسروهم » وأستولوا 
عليهم بأسرهم » فلم ينج منهم ناج » ووقع فى الأسر مقدمون أكابر» منهم خازن. 
الملك و جماعة من الأفرلسيسية . 


۲ نا فق الأصل » وهو ف ( ازونتین » ج ۲ » ص ۱۸۰): "یا زکوج ““ ۰ 


2001101 
ورب السلطان فرحا ذه الإثارة » ووقف عل تل كيسان » وقد توافت 
إليه الأسلاب والأسرى والحيوان » فلم يعرض الا موال » وأطلقها لآخذيا » 
وكانت عظيمة » وجلس وأحضر الأسرى وباسطهم وأطعمهم و کساهم ¢ 
وأذن لم أن بسیروا غلمانهم لإحضار مايريدون إحضاره » ثم نقلهم إلى دمشق 
للاعتقال » وحفظهم بالقيود . 


ودخل الشتاء» وعصفت الأهواء» وهاجالبحر» وتكسرت بعض سفن الفرئج) 
فأنفذوها إلى المزائر الاحتياط» ور بطوا بعضها بصور» نفلا اببحر من مرا كبهم» 
وكان أهل البلد قد ملوا وتر وا » و کانوا زهاء عشرين ألفا » فرأى الساطان 
أن يفسح لمر لخر وج رفقا م و ل يكن ذاك مصلحة ورأياء بل كان الرأى إراحة 
غرهم 1 فإنهم قد ذبوا وصيروا » وهم کنفس واحدة , 


وأشير على السلطان برتیب البدل» وتكفل اللك العادل بذاث» وانتقل يمه 
إلى سفح جبل حيفا قاطع النهر » وتقدم جمع السفن للنقل » واجتمع المنتةلون 
بالساحل » فننجز أصره انتقل » وانتقل إلى الاد" من لم يجرب الحصار 
ول" يخبر أمور البلد » وبمن كان بالبلد أبو الميجاء السمين نفرج » ولم يبق 
البلد من كان به إلا الأمير مهاء الدين قراقوش الأسدى » ودخل عشرون أميرا 
عرض ستين » واستخدمت الرجال » ۱ ۳ | وأنفقت الأموال » وكان مقدم 
الداخلين الأمير سيف الدين المشطوب » وتقدم الساطان إلى کل من دخل أن 


ستصحب ميرة سنة کامله" ۹ 


ودخل إلى میناء عکا میم بطش للسلمين ولوءة مره وذخاثر ونفقات :وکانت 
وصلت من مصر » وکان دخوطا إليه يوم الائنین ثالى ذى اة » وانکس 


. مد مکا‎ )١( 


لفق الأصل : لا “ والتصحيح عن الماد : ( الروضتين » ج ۲ » ص ۱۸۱) ۰ 


بت ۳۸ — 


منها مركب على الصخر الذى هو قريب من الیناء » وانقلب کل من فى البلد 
من المقائلة إلى جانب البحر لتاق البطش وأخذ ما فيها . 

وا عل الفريج اتقلاب المقائلة إلى جانب البحر ز<فوا إلى البإد من جانب 
البرز<فة عظ.مة » وقار بوا الأسوار» وصه‌دوا فى سار واحد فاندق بهم السلم » 
و تداركهم أهل البلد » فقتلوا منم خلقا عظها »> وضرب البطش يعهها عض 
على الصخر » فهلكت وهلك جميع من كان فیا > وکان فما ميرة عظیمة © 
لو سلمت لكفت البلد سنة كامللة »ودخل على المسلمين من ذلك وهن عظيم » 
وتألم السلطان لذلك تألم عظما > وكان ذلك أول علاثم أخذ البلد . 


ذكر عود الملوك إلى بلادهم 


ولا مم الشتاء وهاج البحر» وأ منت غائلة العدو يسبب تواتر الأ.طار واشتداد 
البرد أذن الساطان للعساكر فى العود إلى بلادها ليأخذوا نصيبا منالراحة » فسار 
عماد الدين زنی- صاحب سنجار ‏ خامس عشر(شوال » ويعده ابن أخيه 
معز الدين سنجر شاه بن غازى ‏ صاحب ابلز ية - بعد أن آنعم عليهما با لم 
ينعم به على فیرهما . 

م سار علاء الدين این(۲)صاحب الموصل فى أول ذى القعدة مشرفا مكرما . 


ولم يبق عند الساطان إلا نفر يسير من الاهراء والحاقة الماص . 


)١(‏ کذا فی الأصل » وعند ابن شداد (الروضتين » ج ۲ » ص ۱۸۰) : ”خامس عشری“ 


اس ۳۸۷ كك 


ذكر بقية احوادث سنة ست وثمانين 


بادر افر الا ات 
إلى أن نوها وعادت آقوی ما كانت ۱ 


وف نی عشر ذی انحمة حاك این ملك الذاسان » وکند عظي من کنودهم 

وض الكندهرى » وكثر الوت فى الفريج» فصار يموت کل يوم متهم المأثه 
وا تان“ » وحزن الفریم عل ابن ملك الألمان حزنا شدیدا » وأشعلوا نيرانا 
هائلة بحیث لم ببق لم خيمة إلا اشتعل فيها الناران والثلائة . 


وأستأمن من الف ريم فى هذه المدة خلق عظيم » أخرجهم االموعوقالوا لاسلطان: 
7 جن حوض البحر ف‌برا کیس(*۱» ونکسب من‌العدو » و یکون‌الکسب 
بيننا و بين المسلمين “ 


فاذن لهم الساطان فى ذاك» وأعطاهم بركوساء وهو المركب الصغيرة » فركبوا 
فيه » فظفروا عرا کب لتجار العدو و بضائعهم م.ظمها فضة مصوغة وغير 
مصوغة » وأسروهم وکسوهم ۴ وحضرومم بين بدی ااسلطان» فاعطاهم یع 
ماغنموه » فاما |كرموا بهذه المكرمة أسلم شطره » وأحضروا مائدة فضة وعليها 


۱ )0 الاح درو > والتصحيح عن الرجم السابق » ص ۱ ۱۸ 
لفق يه » ج ۲»ص ۱۸۱) أن هذا كان يقال له : ** کند ناط* . 
(۳( الأصل الان 
لفق الأصل A‏ انظرنات هنا ص ۳۳۷ » هامش ۲ » وف السطر التالى بالممن 
تعر ريف واخ رکوس ۰ 
( الاصل : "وک‌وهم * » والنمحر- عن الماد ( ارونتن » ج ۲ © ۱۸۲) ۰ 


س ۳۸ س 
مكبة عالية فضة » ومعها طبق بمائلها فى الوزن» وذاك تقارب ف الوزن قنطاراء 
فا أعارها الساطان طرفه . 

واساشېد من ا لمم اء ق‌هده اسسنة عل‌عکا سبعة من الا هس اء «نهم الأ مير سوار . 
والئق فى هذه السنة شوانی المسامين بشوانی الفرت » فاحترقت اافرنب‌شوانی 
رجا ما » وأحاطت مرا كب العدو یی مقدمه الأمير جمال الدين عد بن 
آرلکان(۱۱) أتواقع ملاحو الذينى إلى المناء 4 فقاتل حال الدينوصابر » فعرضوأ 
عليه الأمان ففال : ۱ 
” ما أضع يدى إلا فى بد مقدمكم الكيير “ :5 
خاء إليه المقدم » فعا زمه ولازمه 4 ووقعا معا فى البحر فغرقا ۰ 
واستشمد أيضا الأمير نر الحميدى 8 
وورد ق هذه السا كاب سیف الاسلام ظهير الدين طفتکین بن آیوب 
بان ای ت در اناوه عل تفا رات اساب بها راده کی الدولة . 
ووصل فى ذى اه القاضى الفاضل إلى السك النصور » وکانت قد طالت 
غنبته عن السلطان مدة ساتين . 
ودخات سنة جح ۱ ۷۵ ] وتمانين و سای والساطان على شفرعم 4 وأخوه 
املك الادل قاطم نهر حیف!۳؟ > والبدل متصل بالدخول إلى عكا . 
وق أول ل الأول من هذه السنة حرج المسلمون من عکا نف ¢ وشموا 
على الفرئم » وفتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأخذوا من خيمهم حمعا عظها » متهم 
انتا عشرة إصرأة . 


. “٠ كذا فى الأصل » وف الرجم السابق : ” ارككر‎ ١ 
)۱۸۱ الأصل : ” حتفا “ والتصحيح عن الماد ( الروضتين » ج ۲ > ص‎ ۰ 


وعم — 


ذکر وصول العساک إلى العسکر الساطانی 


وا أقبل الربیم توافت اله سا کر وفاء عوعدها 4 فأول م“ ن قدم الأمير علم 


الدين سلمان بن جندر ‏ صاحب عزاز وبغراس ‏ » واللك الأيجد بپرام شاه 


ابن فرخشاه س صاحب عليك » ودر الدين مودود مه والى دمشق 5-7 
وتوائرت الأعساء فی كل يوم يقدم أمير . 


ووصل إلى الف ريج أمداد من البحر » فوصل ملك افرئسيس فايب فى عدة 
كثيرة » وهو من أعظ م ملوكهم ؛ و کانوا تواءدون به حتى قدم » وكان الذين 
00 » وكان العدو يتوهم وصوله و فى آضه‌اف ذلك أ فلملا 
دموا ومع اد دهع ف ده د رر اران ديا ما دم 
وكان حاصر حماة وحارم عام الرملة . 


ذك استيلاء افر الان أسامة على سفن الانكلتير 
ولا كان ال ادس والعشرين من ربع امن هذه السنة وصل ملك 
٠‏ الانكلتير > وهو ملك عظيم م ن الفرتج إلى فرص » واش‌تغل سیب أخذها 
عن الوصول إلى عكا » وأقام حتی أخذها عنوة من صاحبها » وكانت مقدمات 
سفنه قد وصلت » فاجتازت على سوت و بها الأميرعز الدين أسامه» فاستوی عل 
تمس منها ماؤة رجالا ونساء وأمؤالا وخيلا»وكان فى الزيب - وهو شهالىعكا ‏ 
طائفة منالمسامين يجهزون السفن الداخلة إلىعكاء و بقطمون ااطر يق عل الفري . 


للق الأصل : " فلبث “ » والتصحيح عن المرجع السابق » ص ۱۸۳ 
۳( الأصل : " فريد “ ٠‏ والتصحيحعن المرجع السابي 


ذ کر مضايقة الفريج بعكا وجدم فى حصارها 


ولا کان يوم امیس رابع حمادى الأولى من هذه السنة زحف افریج إلى ع<ا» 
ونصبوا ءامها سبعة مناجيق » ووصلت كتب أهل عکا إلى اسلطان بالاستنفار 
العظيم وشغل العدو عنهم »> فركب الساطان فى السا کر » وكان هذا دأب 
الساطان كلما زحف العدو إلى البلد » وكانت العلامة بينهم [>۳۷] و بين السلطان 
أنهمتى زحف المدو عليهمدقوا الکوسات!۱) فتدق کومات السلطان إجابة لهم . 


ذ كر تحویل السلطان إلى تل العياضية 
ووصول ملك الانکتیر 


ولا اشتدت مضايقة البلد » واستبعد السلطان المنزلة الى هو با » ول إلى 
تل العياضية فى تامع جمادى الأول . 


ولا كان الثالك عشر من هذا الشهر وصل ملك الانکلتم من حز برة قبرص 
ومعه هس وعشرون قطعة » هو وأصعابه كلهم شا کون السلاح » فبل الثغر منه 
بغير البلاء الأول » ومانیق العدو مع ذلك توالى الرمی إلى البلد » ومكن الفریج 
من الفندق » وشرعوا فى طمه » ورموا فيه جثث الوئی والمنازير والدواب 
افقة » وافترق السامون فرقبن : فرقة علق من اللندق ماری فبه » وفرقة 
تقاتل العدو . 


)0 اشرح هذا الصطلح راجع : ( مفرج الكروب ۱ »)وص ۱۱ » هامش 6 ۰ 


س |۳۵ بت 


ذى هلاك بطثة المسلبين الواصلة من مروت 


وكان الساطان‌قد أمى تعبئة بطدة عظيمة هائلهة سيروت» مشحونة بالآلات 
والأساحة » وا مير وارجال والمقاتلة » لتدخل إلى عكا » وكانت عدة المقائلة بها 
معائة وحمسين رجلا » فوصلت إلى عکا فى سادس عشر مادى الأول » 
فاعترضها ملك الانکلتیر فى أربعين شائيا» فا<تاطوا بها من جميع جوانبها » واشتد 
لقتال » فقتل من العدو عايها خلق عظيم » وأحرقوا من العدو شانیا كرا هلك 
أصفابه عن آخرهم » وتكاثر الفزع عل أهلالبطئة » وكان مقدم المقاتلة بها رجلا 
تجاعا يقال له ” يعقوب ‏ من أهل حلب » فلما رأى أمارة الغلبة قال : 


” والله لا نقتل إلا عن عز » ولا الم ایهم من هذه البطشة شيئا “ 1 


فوقع السامون فى بطشتهم من جوانببا بالمعاول هدمونها من كل جانب 
أ واا فافلا كنا و كل موا نف الان هواك اا من المي 
والالات » ول بظفر العدو منها ىء أصلا وتلقف العدو بعض من كان فما » 
وأخذوه إلى الشوانى من البحر » وخلصوه من الغرق ومثلوا به » وأنفذوه إلى البلد 
ليخره, بالواقعة »فزن الاس اناك نا شديدا . 


ذكر الدباية الى صنمها العدو وإحراتها 


وصنع العدو دبأبة عظيمة هائلة ذات [۳۷۷] أربع طبقات ؛ الأولى من 
اللاشب» والثانية من الرصاصء والثالئة من ا مدید والرابعة من الاحاس»وکانت 
تعلو على السور » وتركب فيها المقاتلة » وخاف أهل البلد خوفاعظيا » وحدتهم 


سا ۳o‏ عل 


نفوسهم بطلب الأمان من العدوء وكانوا قد قر بوهام السور محیث ۸ یمق نا 
وبين السور إلا مقدارخمسة أذرع عل مانشاهد» وواترأهل البلد رميها بانط ليلا 
وثهارا 6 نقدر الله تعالی آنبا اشتعلت لار » وارتفعت لا ذژاية حو الما 
واشتدت الاصوات بالتكبير والتهايل » وکان ذلك يوم غرق البطثة . 


ذ كر مجوم السلین على خم العدو 


واتفق أن المسامين يوما #موا م العدو ونهبوها . ووصل رجل كبير من 

أهل مازندران بريد الغزاة والحرب قاتمة: مل حل استشهد فما فى تلك الساعة» 
: و 

ثم اتفق رض ملك الانكاتير مرضا آشفی منه على المنكة؛ وحرحالافرنسیس » 


ذ ك المكاتية إلى الديوان العزيز 


وكتب الساطان إلى الإمام النادمر لدين الله أمير المؤمنين بافشاه فاضل منه : 
استفحل آمصه » واستشر شمه . فان الناس مارأوا ولا سمعوا عدوا حاه‌م ا محصورا 
غاص ورا قد تحصن #نادق تمنع اب ماز منابلواز۳۸) 3 وتعوق افرص ۳۱ 
عن الا'تماز 3 ولاتقصر عدم عن امسة آلاف فارس وماثة ألف راجل 4 وقد 
أفناهم القتل والأسرء وأكاتهم ارب ولفظهم ا'نصرء وقد أمدهم البحر بالبعار» 

)۱( الأصل : ”” حاصر #صورا 4 عاص معمورا 8 والتصحيح عن : (الررذتين “ج۲ ¢ 
ص ۱۸۵) ۰ 


۰ الاصل : " ابلوایز * ۰ والتصحيح عن اارجم السابق . 
( الأصل : " القرص “ . والتصحح دن اارجع السابق ٠‏ 


~~ ۳۰۳ ~~ 
واعان اهل النار اهل النار» فاجتمع فى هذه الموع من الحيوش الغر بية والألسنة 
الأتجمية من لامحصر معدوده » ولا يتصور فى الدنيا وجوده» فأ أحقهم قول 
أبى ااطیب : 


تم فد کی لن‌براته “فاح ادات إلا اج 


حتىأنهإذا أسر الأسير واستامنالمستامن » أحتيج فى فهو لته إلى عدة تراج » 
ينقل واحد عن آخر» ويقول نان مایقول أول»وثالث مايقول ثان ي والأععاب 
كلوا [v^]‏ وملوا »وصبروا إلىأن جرواء وتجلدوا إلى آن‌تبلدوا؛ والسا كرالى 
تصل من المكان البعيد لاتصل إلا وقد كلّظهرها » وقل وقرهاء وضاق بالبيكار 
صدرها» لالستفتح إلا بطلب الدستور» و يصير جرها مضرا بالسمعة عند المدو 
الخذول . 


وم - خذلم لله تنوع فى المكايدة. فإنهم فاتلوا صرة بالأبرجة » وأخرى 

بالنجنیقات ‏ وثالثة بالديابات » ورابعة بالکاش » وآخری باللوالب » ويوما 

بالنقب » ولیلا بالسرابات "'»وطورا بطم الحنادق» وأناة بنصب السلالم » ودفعة 
بالزحوف*' فى اللبل والهار » وحالة فى البحر فى المرا كب . 


٠ الأصل : " اخدات * » والتصحيح عن المرجع الاق‎ )١ 


۱( الأصل ؛ " بالرايات “ » والتصحيح عن : ( الروطتين » ج ۲ » ص ١86‏ )وعند 
و ن 3 
(Dozy : Supp. Dict: 4-a)‏ أن السربة أو السر به فرقة من اياله 2 troupe de cavalier.‏ “< 
ےہ ەر 
وق ( اسان ) : ” السرية جماعة بندلون من الع فيذيرون و يرجعون » والسرية ا+اعة من الخيل 
ما بين العشر ين إلى الثلائین » موقيل ها بين العشمرة إلى العشر ين ** ه 


۳ الأصل : ” بالزحف “ » والتصحيح عن : ( اروضنین » ج ۲ »ص 140( 


ده 

ثم شرعوا [فأقاموا ١]‏ فى وسط خيامهم حائطا مستطیلا۲۱) يشبه السور هن 
التراب » وتلالا تشبه الأبرجة مدورة » ورفعوها بالأخشاب » وعالوها باجارة» 
نما کلت آخذوا الراب من ورائها ورموه قدّامها » وهم يتقدمون أول فأول » 
وترتفع حالا بعد حال؛ <تى صارت من هكنصف غلوة سهم » وقد كان ار والنار 
يران فى أبرجة للشب » وهذه أبراج وستائر لار جال » ومنجنيقات منالعطب 
لا تؤثر ذيها ا جارة الرامية » ولا تعمل فا النار الحامية * . 


" ذ كر هن وصل من العسا كر الإسلامية 


وفى آآخر جمادى الأولى من هذه السنة وصل ماهد الدين برتقش ومعه عسكر 
سنجا ۱ 
نجار . 


ونی ثانى جمادى الآخرة وصل ابن عز الدين مسعود ‏ صاحب الموصل س 
فى عسكره » ووصل علم الدين كرجى » وسيف الدين سنقر الدووى » وغيرهما 
من الأعساء الأسدية ق عسا کی مصر . 

وكان الملك المظفر تق الدين لما فارق خدمة عمهالسلطان» وتو جه إلى الشرق 
تس البلاد التى عينت له » تعرض لبلاد مجاورة » فكه السلطان ذلك , 

وتار عسک ديار بکرمن الجىء إلى الغزاة) واعتدذروا بانحوف من حوار الملك 
المظفر فقال السلطان : 

هذا منعمل الشيطان»وف مثل هذا الوقت تعرض لا بغضب الله تعالى » 
وإنى آخاف عليه فى هذه السنة “ . ۱ 
فكان ما سنذ که . 


۱ ما بين الحاصرثين عن المرجع السابق ٠‏ 
(؟) الاصل : ” متطیا * » والتصحيح عن المرجع السابق . 


ذكر مراسلة الفرنج الساطان شغلا للوقت 


وكان ملك الانکلدر قد م‌ض کج ذكنا » واشتدت علته » فاشتغل [۳۷۹ ] 
العدو يذلك مدة عن الزدف » وکان ذلك ير من الله تعالى » فان البلد كان قد 
صعف إلى الغاية 4 و هد مت النجنقات من السور مقدار قأمة ¢ م عائل ملك 
الا نتب من مضه » وراسل السلطان وطلب الاجعاع به » ثم فثر ببعده أياما . 

ثم جاء رسوله!۱) يطلب الاستئذان فى إهداء جوارح جامت من البحر»وذكر 
۳9 ضعفت وتغيرت » وطلب أن عل فا دجاجا لتتقوی »ثم تهدى» ففهم أنه 
تاج إلى ذلك لنفسه » لأنه حديث عهد بعرض . ۱ 

م بذ السلطان يطلب یا مغر ييا عنده » تأطلقه اسان 5 

ثم أرسل فى طلب فاكهة ولج فارسل ذلك إليه . 

وغرضه فى هذا كله تفتم العزمات وتضيع اوقت على المامين » وهم مع ذلك 
مشتغلون تحاصرة البلد ¢ ومواترة رمه بالمناحيق » فاشعد ضعف أهل البلد » 
وأهلكهم التعب والسپر 3 لقلة عددهم وكثرة الأجمال عليهم » والعدو متبد 
فى قتاطى ومضايقتهم» وقد أفترقوأ فرقا تقاتلهم كل فرقة نوبة» ف ذاك السلطان 
قصعب عليه . 


ذ كر استيلاء الفرئج على عکا 


ولا کان يوم العلاثاء السابع من حمادى الآخرة من هذه النة ركب السلطان 
فى السا کر الإسلامية » وقصد الف ريج > وزحف على خنادقهم <تى دخل فیا 


)0 الأصل : " رسولا " » والت‌حیح عن : ( الروضتین » ج ۲ » ص ۱۸۹) ۰ 


— ۳۵٩ نت‎ 


المسكر» وهو رحمه الله كالوالحة التكلى» سير من طلب إلى طلب » ويح 
اناس على ابلاد» و نادی "یلام »واه تذرفان الدموع» ول يطعم هو ولا 
الناس فى ذلك اليوم طعاما » و نما شرب شيا أشار بهالطبيب » ثم عاد إلى عه 
لا غم الیل > ثم ركب حرأ فى العساکی» فأصبحو على ماأمسوا عليه . 

و وصلت مطالعة منالبلد يخبرون بعجزهم عن مقاومة اشر ا شیف غاية 
لس بعدها إلا التسليم ) ويقولون : 

” نحن فى الغد تسام البلد ونطلب الأمان إن لم تبملوا معنا شيئا » ونشتری 
محرد زقاسا “ . 

وكات هذا آنی خبر ورد على المثمين » فان عکا كانت قد احتوت 
على جميع سلاح الساحل والقدس ودمدق وحلب ومصر » فرأى السلطان 
رحمه الله س مهاحة العدو فم ساعده العسكر » نان الرجالة من [۳۸۰] 
الفر نج وقفوا كالسور احم البناء بالسلاح والزنبورك 2١١‏ والنشاب!۳) من وراء 
أسوارهم وشيم علییم بعض الناس من بعض أطرافهم » فثبتوا وذبوا غاية 
الذب »شک بعض من دخل عليهم آسوارهم أنه کان واحد من الفرئج صعد 
مور خندهم وجماعة يناولونه امجارة وهو بری با على ا(سامین » فوقع فيه 
زهاء من عفني سچما وراوخ ا > ول عه ذلك عما هو پصدده من 
الذب » حى ضر به زراق فط فاحرقه . 


ول تزل الحرب قائمة إلى اللبل » وضعفت نفوس أهل البلد وتمكن العدو من 
الحنادق فاؤوها » ونقبوا سور الب إد وحشوه وأحرقوه » فوقعت بدنة من 
الباشورة » فدخل العدو الپا وقتل منهم فیهازهاء عن ماه ونهسین نفسا » وكاث 
مهم ستة أنفس من چارهم » فقال لهم واحد منهم : ”لا تقتلونى حتی أرحل 
الفريج عنم بالكلية “۰ فبادر رجل من الأ كراد فةتله وقتل المسة الباقة . 
)١(‏ راجع ما نات هنا ص 44؟ » هامش ١‏ 
۳ راجع ما فات هناص ۲۱۲ › هاش ١‏ 


د ۷ 6 ۳ — 

وق الغد ناداهم الفرئج : 

” احفظوا الستة فإنا نطلقكم كلك بهم » 

فقالوا : 

+ ور ناه “ 

غزنوا الفریج : و بطلوا الزحف ثلاثة أيام . 

وخرج الأمير سیف الدين المشطوب بأمان إلى ملك الافرنسیس وقال له : 

”إنا قد أخذنا منک بلادا عدة» وکا نهدم البلد وندخل فيه » ومع هذا إذا 
سألونا الأمان أعطنام م » وخلنام | إلى تم کم 3 ول دب 
وتعطبنا الأمان على أ نفسنا ا 
فقال : 

« أرى فيكم رأف »4 . 

فاغلظ له سيف الدين القول وانصرف عنه , 


ولأ دخل سيف الدين بهذا االحبر خاف جماعة من كان ق‌البلد» فأخذوا 
برکوسا(۱ اهو رکوا فه فيه ليلا خارجين إلى العسك الاسلامی» منهم : عزالدین‌آرسل» 
وحسام الدين رتاش بن الحاو لى : وسنقرالوشاق الأسدى | فاما أرسل وسنقو] 9 
فتغيبا خوفا من اللطان» وأما ابن الحاولى فظفر به ۰۲۳۱ فز قى الززد خاناه!4) 


فقطع الساطان إقطاعه و بغرا“ عليهم ۱ 


SD‏ ات ماس مات 

(۱ آذیف ما بين الحاصرتين عن : ( اررفتن » ج ۲ » ص 0۱۸۷ + 

۳(٠‏ الأصل » ” نظفر ا, ن الحا ولى فرى ““ » والتمحيح عن الرجع الاق" هد م ان 

(4) ممی هذا اللفظ أملا غزانة ازرد أرخزانة السلاح بوجه عام ی 
السجون سجن فيه کار الأمراء أو وعلية القوم » را أيضا ( ۸4۳۵ Supp. Dict.‏ روط ) + 

( كنا بالأصل ولا نسق با العنی» وألنص ف الروضتين : ”ا قطم السلطان إقطاعاته رتطمها» 
وحبس عنم عند الما بعد مدة مديدة بشاشة وجهها ومنعها “ ٠.‏ 


07 ۸ - 

وهرب أيضا عبد القاهى الحلى نقیب ابلاندار ية [ الناصرية ]۱۷ فشفع فيه 
على أنه يضمن على نفسه بالعود » فعاد فى ليلته » وأسر [ بعد ذلك 2١١]‏ واستفكه 
السلطان عامائة دار . ۱ 

وركب الساطان يوم اديس [ ۳۸۱ ] تاسع حمادى الآخرة مدهرًا .أنه بريد 
كبس القوم » ومعه المساحى وآلات طم االحندق » فاساعده المسكر عل ذلك » 
وتخاذلوا وقالوا : ” مخاطر بالإسلام كله “ . 
الاسبتار ية يخرج من الغد تحدث وتحدثون معه فى الصلحءفا كرمهم السلطان» 
ودخلوا سوق العسكر وتفر جوا فيه » وعادوا إلى مسكرهم . 
إلى آسوارهم عليهم » فترجل جماعة من الأ كراد من اتيم ولفيفهم » كاللحناح 
أخى سيف الدين المشطوب » [وزحفوا] (۱) حتى بلغوا أسوار الافريج »ونصب 
قاماز التجمی علمه عل سور م ¢ وقائل عن العلم قطعة من النهار 1 

ووصل فى هذا الوم عز الدين جرديك النوری والزحف قائم » فترجل هو 
و حاعنه ¢ وقائل قتالا شد دا ¢ و بات للةالمعة على ظهور الحيل 1 

وعم السلطان أنه لاسلاءة لعكاء فانغذ إليهم جماعة سرا » وقال لم : 

”خذوا حذرک من العدو » واتفقوا واخرجوا ليلا من البلد يدا واحدة » 
وسيروا على جانب البحر » واتركوا البلد با فيه » . 

فشرعوا فى ذلك › واشتغل كل منهم باستصحاب ما يملكه » فا مكنوا من 
سار الحوائب .. 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين عن : (ارونتن » ج ۲ » ص ۱۸۷) ه 


س 4و۳ 

ولا كان يوم الجمة العاشر من جمادى الا نرة جاءت رل الفرئج إلى 
السلطان © ومنهم صاحب صیدا يطلب جرب الدين العندل: وكان ٠ؤهلا‏ للرسالة 
سن السلطان و یم » وءزل السلطان ف ماع الرمالة عل ولده المنك الأفضل 
وأخيه الملك العادل» وتردد العدل مارا بينهم و بين الساطان فل يتفصل بينهم أمس» 
و ذل لم السلطان Ke‏ على مافمها دون من فا ٤‏ على أن يطلق ذم آسری بعدتهم . 

وذ کر اد الدن الكاتب : 

أن ذلك کان يوم السبت > واشترط الفر ج ج إعادة جميع البلاد » و اطلاق 
جميع أسراهم . 

ولا کان يوم الأحد ثانى عشر حمادى الآخرة وصل من الباد کتب يقولون 
نها : 

* إنا قد تبابعنا على الموت » فياك أن عجرا e‏ م » فإنا نحن 
قد فات اه نا 5 

55 ووصل الأمير سابق الدين بن الداية ‏ صاحب شیزر - »و بدر الدين 
دلدرم سے صاحب تل باشر ‏ 4 ومعه خلق كثير من الرکان 4 وکان السلطان 
أنفذ إليه ذهبا لينفقه فيم . 

ووصل الملك الجاهد - صاحب حمص ‏ » واشتد ضعف البلد » وكثرت 
#ور سوره 4 فبنوا عوض النامة١١)‏ سورا من داخها ۳ 

ولا کان يوم المعة سابع عشر مادی الا خرة حرج الموام ومعه کی فمها : 

”أن آهل البلد ضاق بهمالأس» وتيقنوا آنه می أخذ البلدعنوة ضربت رقابهم 

عنآخرهم» وأنهم قد صالحوا الفريج ع ىأنهم ب امون لیم البلد با فيه منالآلات 


۱0( الاصل : "اف “ » والتصحيح عن الماد : (الروشتین » ج ۲ ص ۱۸۸) ۰ 


س ۰ كك 


والعدد والمراكب ؛ وماق ألف دینار » وتسيائة أسير مجاهيل الأحوال» ومالة 
أسير معینین من جانبهم یحتارونهم» وصليب الصلبوت» على أنهم ييحرجون أنقسهم 
مالین » وما معهم من الأموال والأقئة الختصة بهم وذرار مم ونسائهم ؛ 
وصمنوا للرکیس - وكان قد استرضاه الفريم ‏ وأوعدوه بعشرة آ لاف دنار ) 
لأنه المتوسط بينهم و بين أهل البلد » ولأصحابه أر بعة آلاف دينار “ واستقرت 
القاعدة على ذلك بيهم وبين الف ريج . 

ولأ وقف الساطان على ذاك أنكره وأعظمه » وعزم على أن يكتب الم 
ف انکار ذلك عليهم ) فهو فى مثل هذا الحال وقد جمع أمراءه وأصابه لاشورة» 
فا أحس السلمون إلا وقد ارتفعت أعلام الكفر ودابانمم وشعارهم عل آسوار 
لد » وذلك ظهر نهار المعة سابع عشر جمادى الآخرة من هذه السنة » وصاح 
الفرج صيحة واحدة » وعظمت الصية على المسلمين » وانحممر کلام أهل 
الامان فى تلاوة : ” إنالله وإنا إليه راجعون © » وارتفع البكاء وامویل 
فى کر الاسلام . ۱ 

ودخل الرکیس - اعنه الله البلد» ومعه أربعة أعلام لللوك » فنصب عاما 
عل القامة » وعلما على مئذنة المامع » وعاما على برج الداوية » وعلما على بيج 
القتال » عوضا عن علم الإسلام » وحيز [المسلمون ١0]‏ إلى بعض أطراف اليلد . 

قال القاضى اء الدين بن شداد ‏ رحمه الله : 
'ومثلت بخدمة السلطان ء۵ية ذلك اليوم » وهو أشد حالة من الوالحة التكلى 
الحيرى » فسليته ما تيسر من النساية» واذ کرته الفكر فيا استقبله[۳۸۳] هن الأجر 
فى معنى البلاد الساجاية والقدس الشريف » وكيفية !ال فى ذاك » وإعمال 
الفكر فى خلاص المسامين المأسور ين قالباد» وانفصل الأ على أن رأى التأخير 
عن تلك المتزلة مصاحة » فإنه لم بق غرض ف المضايقة » فتقدم بنقل الأثقال 
ليلا إلى المتزلة الى كان عليها أولا شفرعم > وأقام هو حريدة مكانه لينظر ماذا 


)01 مابين الحاصرتين عن الماد : ( الروضتين » ج ۲ ¢ ص ۱۸۸) ۳ 


مت 
یکون من آمم العدو وحال أهل البلدءوانتقل الناس فى تلك الايلة إلى الصباح ٠‏ 
فاشتغل السدو بالاستيلاء على البید ۰ وأقام السلطان إلى التاسع عثر » ثم اتقل 
إلى الثقل''' » ووصل إلى السلطان ثلانة نفر ومعهم آقوش -- حاجب'"! 
اء الدين قراقوش ‏ مسانجزین ماوقع عايه عقد الصلح ال ال والأسرى » 
وأقاموا تلك الليلهة » وساروا إلى دمشق شظرون الأسرى . 


وكان السلطان قد راسل المنصور أبا يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن الخايفة بالمغرب مستنجدا يه على عدو الدین!۰۲۳ وكان الرسول إليه 
مس الدولة بن منقذ » فلما ملك العدو عكا وحرى ما ذكرناه كتب السلطان 
إلى تمس الدولة بالانشاء الفاضلى بستحته على المود بالنجدة » و يعرفه الواقعة » 


ومنه : 
لد تجاوزت عدة من قتل على عکا - يعنى ۳ الفريج ‏ اللمسين ألفا!؟)) 
قولا لابطرقه النسمح» بلحرزه!* التصفح» فانبری فى هذه السنة ملكا افراسيس 


للك الأصل : ” الحقل * » والتصحيح عن : (الرورضتين “اج ٠:‏ ص 1۸۸( ۰ 

( الأصل : ” صاحب “ » والتصحيح عن المرجع السابق ٠‏ 

)۳( توجد نموص كير من الرسائل الرسله" منم لاح‌الدین إلىاللطان أى بوسف» و إلى روله 
إليه شس الدولة بن متقذ فى : ( صبح الأعثى » ج ٩‏ » ص ۵۲۹ -۳۰و)و (اروضتین ج۲ 
ص ۱۷۰ = ۱۷۸ ) فراجعها هناك» وف قم الملاحق باخر هذا ابلا : ش 

)£( الأصل : " ألف “ » والتصحيح عن : ( الروضتین » ج ۲ » ص ۱۸۸) ۰ 


لق الاأصر : *” لا اه التسمح بل حر بره التصمح ** ٠‏ والتصحيح عن المرحع السابق 9 


ب ۳۹۲ — 
وانكلتير وملوك آخرون فى ساكب بحرية ) وحمالة١)حملوا‏ فيها الميول واليالة» 
والمقاتلة والآلة » ووصلت كل سفينة تمل مدينة » وأحدفت بالاغر» ومنعت 


اناقل بالسلاح إليه » والداخل باليرة عليه . 


فصل : وأخذوا البلدعلى سلم كالحرب» ودخله الءدو ولو لم يدخل من الباب 
لدخل من النقب » وما وهنا لما أصابنا فى سبيل الله » وما ضعفنا ولا رجعنا 
وراناءولا انصرفناء بل تحن فى مکاننا نفتظر أن ببارزوا فنبار زم" أو يحرجوا 
ازم » أو بنتشروا فنطو بم »أو يبوا فتزو هم » وأةنا على طرقهم» ر خيمنا 
على مخنقهم » وأخذنا با طراف()خندقهم»[ ۳۸۲ وا حوج ما كا الآن إلى النجدة 
البحرية » والأساطيل المغر بية » فان عار یتنا بها ترد » وعادیتنا ها تشتد . 


الأ مير يبلغ ما بلغه من طب الإسلام وخطوبه ؛ ويقومؤالبلاغ يوم الممعة 
مقام خطيبه» و جل العودة وقبلها الإجابة » و ستصحب السهم ولسبق ببشرى 
الإصابة» و شعر بأن الراية قد رفعت لندمر تقدم به عرابه» فان للإسلام نظرات 
إلى الأفق الغربى يقلبها!؛» » وخطرات من اللطف الحنى يقر بها » و يكفى من 
حسن الظن أنها نظرة ردت المواء الشرق غربا » وخطرة أوهمت أن تلك اشمة 
لو تلم بالسفائن لأخذت کل سفينة غصبا ““ . 


)0 راجع ما فات هنا ص ۱۳ ؛ هامش ۲ 
( الأصل : ” فتبرز إليهم ““ » والتصحيح عن المرجع الابق ؛ ص ۱۸٩‏ 
۱ الأصل : ” طراز خندقهم “ » والتصحيح عن المرجع الابق ٠‏ 


)4( الاصل ۲ " تقبلها ““ » والتصحيح عن الرجع السابق ۰ 


ذک ما حری علیه الال ق آمي آساری الان 


وما نجدد من حوادث 


ل) تسام الفريم عكا لم يقفوا على الشرائط التى اشترطوها الملمون +فاحتاطوا 
عام ومنموه هم من انل روج» م آخذوا آمواط م وحاسوهم )وعزم ملك افرريس 
على المسير إلى بلاده لس اختل عليه » فاخذ قسا من الأسار ری © وسم إلى 
المركس » ووكله فى قبض نصيبه . 

ونرج الفريج يوم اميس ساخ حمادى الآخرة من جانب البحر» وانتشروا بالرج» 
ووصلوا إلى ۱+ بار الى حفرها اليزك» وتواقعوا مع لك 3 وأمدم السلطان » 
فكسرهم اون > وأمقوهم حنادقهوم 4 ول رل الرسل تتردد بن السلطان 
و بینهم إلى يوم امعة تاسع رجب »نرج حسام الدين حسين بن تاز يكالمهرأنى») 

ومعه الان من أصهاب الاتكانير » فذاخر أن ملك الافرئسيس صر إلى صور » 
وذ کروا شیثامن أمس الأسارى » وطلبوا أن شاهدوا عايب الصلبوت » وأنه 
هل هو فى ا اوخل إلى بغداد » فأحضر صليب الصلبوت » فشاهدوه 
وعظموه » ورموا نفوسهم الىالأرض » وصغوا خدودهم على ب » وذكروا 
أن الملوك قد أجابوا الساطان إلى أن يكونما أوقع عليه القرار أن » يدفم فى بجوم 
نلاث» كل ثم فى شپر ۰ 

وم تزل الرسل تتواترفى تحر بر القاءدة حتى حصل لم ما القسوه من الأسارى 
والمالانختص ذاك انجژ۳۸۰] وهو: الصليب وما ة لف دنار) وسمائة أسير» 
وأنفذوا ثقاتهم !۲۱ وشاهدوا اميم ما عدا الأسارى المعينين من جانبهم » فانهم 
لم یکونوا فرغوا من تعنیم » ول یکلموهم حتی يحصلوا » ول يزالوا باولون 
و یقضون الزمان حى انقضی النجم الأول فى ثامن عشر رجب . 

3 ۲۱ كتاف الأصل » وعد ابن شداد - الأسل القولعه ها : ” تام ٤‏ 


— ۳٩ مت‎ 

ثم أنفذوا فى ذلك اليوم بطابون ذلك » فقال للم الساطان : 

”إءا أن تنفذوا إلينا أصحابنا » وتساموا الذى عب لک فى ذلك اك 
ونعطيكم رهائن على الباق تصل لیگ فى نجومگ الباقة » وإما أن تعطونا رهائن 
على مانسامه إليم حى تخرجوا إلا أصحابنا“ . 

فقالوا : ۱ 

”لانقەل شيا من ذلك » بل تسامون مابقتضه هذا لنجم 
حتى نسل الم عابم > . 
فا ی السلطان ذلك » لعلمه أنهم إن تساموا الصليب والأسرى وأصحاينا عندهم 


وس غدرهم » ولا رأوه قد آمتنع من ذلك آخرحوا خيامهم مبرزين 


3 وتقعون بأماننا 


فى الحادى والعشرين من رجب . 

وبرج الانکانیر وحماغة من الليالة والرگ) » ورکبوا فى وقت العصر 
السابع والمشرين من رجب © وساروا حى توا إلى الابار الى نحت تل 
العياضية ©» م أحضروا من الأسارى المسامين من أراد الله تعالى شهادته۷۳۱ » 
ووقفوهم وحملوا عليهم فقتلوهم صبرا » واليزك الإسلای بشاهدهم ولا اون 
ما يصنعون لبه‌دهم عنهم » وکان اليزك قذ أنفذ إلى السلطان وأع4 بركوب 
القوم » فأنفذ إلى اليزك من قواه » و مد أن فرغوا منهم حل المساهون عام 3 
وجرت بینهم حرب عظءة » حری فما حروح كثيرة ول من الحائيين . 


وأصبح السامون فوجدوا المسلمين لشهداء فى مواضمهم صری 1 وعرفوا 
من عرفوا مهم » ول ببق العدو من السامین إلا رجلا معروفا مقدماء آوقو با له 
يد للعمل فى عمائرهى » وتصرف السلطان فى الالء وأعاد الاسارى إلى آر بايها . 
( الأصل : «التوكيل » » وقد صحت بعد مراجعة : (الروضتین » ج ۲ » ص ۰۱۸۹ 


ولشرح الفظ راجع ما فات هنا ص ۹ هاش ۱ 
۱ بعد هذا االفظ فى الروضتين : « وکانوا زهاء ثلالة لاف سل ق البال » ۰ 


€ رحیل السلین والفرتم نحو عسقلان 
والحرب الى جرت بینهم 


ولا استهل شعبان من هذه السنة [+مم] أصبح الفريم سائرين نو عسقلان» 
وسار السلطان ناليو“ ش الإسلاميةفىعراضهم يقتلون منهم و یأسرون و يجر<ون» 
وكا اتی السلطان منم بأسير ام بقتله » ووصل الفريج إلى حيفا فأقاموا بها ) 
ونزل السلطان بالقمون » وقدم السلطان ثقله إلى جدلابة » وأضى نازلا على 
النبر ابماری إلى قیسار ية » ووذعه القاضی الفاضل » وسار إلى دمشق ليقوم بها 
مقام السلطان فى تنفيذ الأمور . 


وق تاسع د شعبان وصل اللسر إلى السلطان بأن الفريج قد رکوا وساروا 
قارع راك ل انال 6 واک بهم محاذيهم » ورجالئهم مستدیزون 
حولم کالسور» عليهم الكبور'' النخينة » والزرديات السابغة الحكة بحيث يقع 
نهم النثاب ولا ترون 1 دم برمون بورك فيجرحون <يول المسلمين . 


قال القاضی بهاء الدين بن‌شداد : 
7 لقد شاهدتهم وق ظهر الواحد منهم النشابة والعشرة مغروزة وهو سير على 
هينه من غير انزعاج» وتم قم أخخر من الرجالة مستريح شون عل‌جانب البحر » 
لا قتال علهم» فإذا تعب دؤلاء وأخنیم ابلراح قام مقامهم القسم المستريح ¢ 
واستراح القسم العمال » هذا والليالة فى وسط الرجالة لایخرجون عنهم الاوقت 
للف الکه ر وا مع ک شور سل نوع ص القاء الذى مذ لارب» جاء فى (اللسان) : رما نی »> 
فاء محشو جذ رب » فارمی معرب ٠‏ يقال له *” كبر“ بالرومية أو البطية * ۰ انظرأيضا : 


(الحوالين : المرب » ص ۲۵۲) ۰ 
(') راجع ما فات هنا ص 6 ۲6 » هامش ١‏ 


سته ۳۲٩‏ سه 


المله لاغر »> وقد اقتسموا ثلایه آقسام : اللك العتیق جفرى © و حاعة 
الساحلة معه!۲۱ فى القدمة» والانکلتر والافرنسيدة فى الوسط » وأولاد الست 
غاب طبرية وطائقة أخرى فى الساقة 4 وبرج القوم فى وسطهم کارت 
النظيمة على عبلة . 


وسار الساطارن فى جيوشه"' » وسوق المرب قامة بين الفريقين » 
الاو ون تا انهم بالنثاب » وهم يسيرون سیا رفيقا » إلى أن 
و ال زوا » و کات منازكم قريبة لجل الرجالة» فان المستريحين نم 
كانوا مملون أنقاهم وخيمهم لقلة الظهرعليهم » وطاف ال ماليش* حولم وأزوم 
بالنثاب » وكلا حف قم عاونه الذى يله رهم ۱۳ يعضوم عضا ©» 
والسامون [ ۳۸۷ ] يرمولهم من لانة جوانب . 


ورأيت السلطان وهو سير بنفسه بين اباليشية وتشاب القوم محاوزه » 
ولیس معه إلا صبیین بجنیینلا غير 6 وهو پسیر من لب إلى طب (» خیم 
على التقدمة » و پاصرهم بضايقة آقو » وجرت حملات كثيرة > ورجالتهم 
نم السامین وخيالتهم بالزنبورك' والنشاب» إلى أن أتوا نهر القصب فتزلوا 

عليه وقت الظهر » وضر بوا خيامهم » وتراجع اناس عنبم» وكان قتل فى ذلك 


)۱( الأصل : "معهم* » والتمحیح عن : ( الروضيين » ج ۲ ص ۱۹۰) 

۰ النص ف الروضتين : "وق وسط القوم برج عل يله » وعلهم على ماوصفته من قبل بير 
أيضا فى وسطهم عل ملد كالمنارة العظيمة ** . 

۱ بعد هذا الفظ فى الأصل کلتا : " سار وام “ » ولا ضرورة لها غذفاها ٠‏ 

(4) راجع ما فات ها » ص 4١‏ » هامش ١‏ 

)( راجع ما فات ها » ص وه » هامش ۳ 

0( راجع ما فات ها » ص ۲۵4 › هامش ۱ 


سب ۳۹۱۷ — 

اليوم أياز الطو یل من مماليك السلطان » وكان من الشپور بن بالباس والشجاعة » 
وسبب قتله أن فرسه تقنطر به فاستشهد » ودفن على تل هناك » وفتل 
عليه ملوك له . 

ونزل السلطان بالثقل على البركة » ثم رحل بعد العصر » فنزل غل نهر 
اقب اه فكان السامون يشربون من أعلاه » والفرتم يشربون: من 
أسفله » وبينهم مسافة يسيرة » و بات الفريقان هناك . 

ثم رحل السلطان وعبرشعراء أرسوف» ونزل عل قرية تعرف بدي الراهب » 
فطلب ملك الانکاتر الاجتاع للك العادل خاوة» فاجتمعاء فأشار بالصلح» وكان 
حاصل کلامه :”أنه قد طال بیننا القتال » ونحن جئنا فى نصرة اصصاب الساحل » 
فاصطلحوا نتم وهم » و کل منا يرجع إلى مكانه . 

نقال الملك العادل : 

”على ماذا یکون الصاح ؟ » . 

نقال : 

و2 على أن يسم إلى أهل الساحل ما أخذتم من البلاد “ . 

فأبى الماك العادل ذلك » وأخبره أن دون ذلك قتل كل فارص وراجل + 
فرجع مغضبا . 
۰ 


ذ کر وقعة آرسوف 
ول کان م اسبت رابع عشر شعبان تهب المسه#ون للقاء الفريج مث 


ازوم وضايقوم » فلما رأى الفر ج مانزل بهم من الضائقة اجتمعوا وحماوا 
مله وأحدة 


ايوم لس 

قال القاضى باء الدين : 

لقد رأيتهم وقد اجتمعوا فى وسط الرجالة » وأخذوا رماحهم » وصاحوا 
صيحة واحدة » وفرج لم رجالتهم 4 غملوا من حميع الحوانب » فالكشاف 
المسلمون من بين أيديهم » ولم بق فى طب الساطان إلا سبعة عثمر مقاتلا'!) 
والأعلام باقية » والکوسات(۲) تدق لا تفتر» فلها رأی الساطان [۳۸۸] مانزل 
بالمسلمين سار حتى أتى طلبه » فوقف فيه واناس یفرون من القتال » وکلسا 
رأى فار من ارب يحضره عنده » فاجتمع فى الب خلق عظیم » وتف 
الغدو فى مقابلتهم عل رژوس اتلول والروایی » وخاف العدو أن یکون فى الشعرا 
كين » وكان يومئذ مع السلطان صارم الدين قاعاز التجمى وعسكر الوصل » 
فندبهم السلطان لقتال المدو ؛ ورکب السا ر عل المدو » وجرت مهم مقتلة 
عظيمة » وقتل من العدو كند عظم » وقاتل دون جماعة من مقدميهم فا قتل 
حى قتلوا » والتجأ العدو إلى جدران أرسوف » ولولا ذلك لاستأصاوا : 


وجاس السلطانينتظر عود الناس»وأحضمرت اله |الخرحى: فتقدم بمداواتهم » 
وحرح من الطائفتين جمع كثير » وصدم يومئذ الك الأفضل نور الدين ولد 
السلطان »وانفتح دمل كان فى وجهه 4 وسال منه دم كثير » وأحضر بين يذى 


الساطان »وأخذ من أسرى الفرئج أسيرا فضرب عنقه . 


31 الأصل : «سعون رجلا مقاتلا» » والتصحيح عن : (اين شداد » السيرة » ص ۰)۷١‏ 
۲( راجع : ( مفرج الكروب » ج ۱ ص ۱۱ » دامش ۲) ۰ 


( الأصل : « ار » والتصحيح عن المرجع الاق ۰ 


حت ۲٩٩‏ لم 


ذكر وصول السلطان إلى عسقلان وتخرربه لما 


7 رحل الساطان تاسع عشر شعبان وزل بالرملة » ورحل منه ليلا وأصبح 
على تى » ثم رحل منها إلى عسقلان بعد العصر »> وکان 1) نزل أحضر أخاه 
الملك العادل وأ كابر الأعسراء » وشاورهم فى نخريب عسقلان © فاشار علم الدين 
سلمان بنجندر تخر يها لاعجز عن <ذظهاء ووافقت الماعة على ذلك » وقالوا : 

“3 هذه يافا قد نزل العدو بها » وهی مدينة متوسطة بين عسقلان والقدس » 
ولا سبيل إلى حفظ الدشن معا » فاعمد إلى أشرفهما خصنه » . 

فاقتضت الاراء إقامة الملك العادل شرب افا مع عشرة من الأ اه > حى 
إذا حول العدو کانوا منه على علم . ۱ 

ولا نزل الساطان بعسقلان وعزم عل تایبا أهتم لذلك وكثر رنه . 

” ما نام تلك الليلة إلا قليلا »> ولقد دعانى إلى خذنته حرا » وکنت قد 
فارقته بعد مضى نص الیل 6 ضرت ‏ وبدأنا الحديث فى معتى حرابما » 
وأحضر ولده الملك الأفضل » وشاوره فى ذلك » وطال الحديث © ولقد 
منها جرا واحدا » ولكن إذا قضى الله تعالی [۳۸۹ ] بذاك ۱ وعرفته بانط 
مصلحة المسامين طر يقا » فكيف امتنع ٩‏ ؟ » ۱ 


ثم شرع فى خرابها » و وضع أبراجها على الأمراء » زوقغ الناس فى الضجيج 
والیکاء » و کان بلدا خفیفا » ع الأسوار » عنم الیاء» مس‌غو با فى سكناه 


( النص عند اين شداد فى : ( الررستين »ج ۲ » ص ۱۹۲) : « وعه لفظ مصلحة 


لك ۳ كل 
وان هو وراه املك الأفضل يمان الناس على انلراب خشية ١‏ أن يسع 
العدو فبحضر ولا مکن من شراب البلد » ول يزل الراب والحريق يعمل 
فى البلد وآسواره إلى ساخ شعبان . 
1 ووصل کاب من عز الدين برديك بذک أن القوم تسوا » وصاروا 
بحرجون من افا 6 و رون لى الب لاد القريبة مها > فلو تحرك الساطان 
لعله باغ منهم غرضا فى غرتهم » فعزم على الرحيل على أن يترك فى عسقلان 
حجارين » ومعهم خيل میم" و لستنضو مم ١‏ ف الراب » ثم رأى أن 
بتار حی جرب و حرق البرج [ المعروف 4 بالاسبتار ¢ وكان برجا عظواء 


فر به بعد حشوه و إحراقه . 


وعمر اج يافا » وحصنوا أسوارها . 


ذكر رحيل السلطان عن عسقلان إلى جهة الفرنج 


وما بحرى بینه و بينم من الحرب والمراسلة 


ونزل على نینم زل على الر .له" بوم الأر بعاء ثالث رمضان 4 وأص ترب 


۲ هذا الفظ تيد ص ( 4 ۱۱۷ ) من خة س و بذاك تلتق مع النسحخة الاملة مر ةأخرى . 
۱ الأمل : « تحنم » » والتمحيح عن : ( أبن شداد : الميرة اليوسفية » ص ۱۸۱ ) . 
| افق الأصل : « ليستقصوا.» » والتصحيح عن المرجع السابق : 
۰7 (66 ما بين الجا صيركين زيادة عن س و ( ابن شداد : السيرة اليوسفية » ص ٠ )1١81١‏ 
09 الأصل ۱ و ا وق ةط » وف ( ازرنتن» ج ۲ص ۱۹۲) «تبا» 
وقد دحت وذبطت بعد مراجحة : (ياتوت : سم البددان ) حيث قال إنها بلدة بحوران من 


أعيال دمثق ۰ 


سد ۴۷١‏ س 


حصنها » وخرب كنيسة لر 4 ورکب جريدة إلى الببت القدس » فاتاه 
يوم اميس وخرج منه يوم الإثنين ثامن رمضان » وبات فى بيت نوبة » وعاد 
إلى الخيم يوم الثلاثاء تاسع رمضان . 


و وصل معزا؟؟الدین قيصر شاه بن قاچ أرسلان - ساطان الوم - «ستنصرا 
بالساطانعل أنه وإخوته » فام قصدوا أخذ بلده منه » وکان بيده ملطية » 
فأقام فى الخدمة اسلطانة مدة ) وتروج | ابنة الملك العادل على صداق مائة ألف 
دينار ¢ سار مستهل ذى القعدة من هذه السنة(۳) . 


فى امن ' رمضان خرج جمع من المسلمين على ملك الاتكلتير » » وكان نرج 
فوارسه را لطابة وا 2 د يؤخد الملك › » لکن فداه أحد خواصه . 
بان أظهر حسن لباسه » نظن أنه الملك فأسم(») 


وق نی أعشر رمضان وقعت وقعة بين المسامين والفريج كان النصر فيها 
لسامین 1 وقتل مقدم کبیر من الفریج »> ووقعت وقعات كثيرة بينم و بين 
اليك [ ۱۳۹۰ » م رحل الساطان إلى النطرون » لغم على تل هناك » فاص 
بهدم حصن النطرون » فهدم . 


9 الأصل : “وس : اك نا 3 وما هنا عن الماد ( المرجع لابق ) و ( ابن شداد ¢ 
ص ۱۸۲) ۰ 


۸ الأصل : « نصر» » والتصحيح عن : (اين شداد » ص ۱۸۴ ) و( الروذتين » ج‎ ١ 


ص ۱۹۲) ۰ 

ليد مد هذا اللفظ فی س : ”وقد أمن من أخوته وغيرهم لأنه راح معه کتب يتهديد و وود 
وك كثير " . 

۲ س : عاثر“ وما هت يتفق ونص الماد ( الروضتين » ج۲ » ص ۱۹۲) . 

لل بعد هذا اللفظ فى س : ”ونج الملك ۰ فأفداء للك الاتكلتير بان ألف دينار وءيرة من 
أمارى المذين أطلتهم “ . 5 


۷ س : "وق تامن عثر " > وما هن یتفق وض الماد ( المرجع السایق )) ٠‏ 


لد ولام — 


وال لاف الاتكتير الماك العدل راغ ى المسلمة والمصالحة » ورعم أن 
له أختا عز زد ءايه كبيرة القدر . وأنها كانت زوجة بلك کب مس ملوکهم ٠‏ 
- وهوصا<ب صقلية - توف عنهاه ورغب فى أن يزوجها الملك العادل. يجعل له 
ا لحك فى حیم البلاد الساحلية » ينفذ فيها آصه» وهو يقطع الداوية الاسبتارية 
ما أراد من البلاد والقرى دون الحصون » وتكون أخته مقيمة بالقدس ومعها 


قسیسول و رهبان فى بتها . 


ونفذ رسوله إلى الانکلتیر بالإجابة » فدخل الفرت إلى المرأة وخوفوها ٠‏ 
وأعلموها أن ذلك قبيح والف لاشريعة » وفيه عسیان للسيح وإغضاب له . 
فا آجابت 4 واعتدر الا كتير بعد ذلك بعدم موافقتها 3 إلا أن يدخل الملك 
العادل فى دنا( ۱ 


5 ۳ و 
ووصل رسول المركيس - صاحب دور- يذ کر أنه بصا بشرط أن بعطی 
صيداو يروت + وشرط على نفسه مجاهرةالف ريم بالعداوة»وأنه يقصد عكاو يحادمرها 
ويستخاهها للسامين . فأجيب إلى ذلك عل أن يطلق من بها ومن بصور» ولأ 
سمع الانكلثير بذاك رجم إلى عكا لفسخ هذه المصالحة واسترجاع المركيس إليه . 


م ورد ابر أن ملك الافراسيس مات با نطا کے ) 5 
أن الاين والفرئج قد هلكواء وخربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح؛ 


( سدهذا اللفظ فى س : ” فصفح الملك اامادل عن ذلك الأ “ 6 و مده فى الماد : 
( الروت » ج ۲ » ص ١98‏ ) : ” نعرف آنا خديءة كانت من الإنكاتير ** ٠‏ 


۰ بعد هذا اللفظ فى سن ( ١٠١٠ب‏ ) : ” فرعن الاتكير دنك “ . 


س ۳۷۳ 


والقدس متعبدنا مانتزل عنه ولو ۲۱۸ يبقمنا واحد » وأما البلاد فيعاد لین 
ما هو قاطع الأردن » وأما الصليب فهو <+دية عندع لامقدارله » وهو عندنا 
عظيم » فيمن الساطان علينا » ونستريح من هذا العناء الدائم» , ” 

فأرسل الساطان فى حوابه : 
۱ " القدس لنا م هو لک 5 وهو عندنا أعظم مما هو عند »> فانه مسرئ 
نيينا » ومجتمع الملاككة » فلا يتصو ر أن تقزل عنه » ولا نقدر على اتلفظ بذاك 
بين الميامين » أما لبلاد فهى لنا فى الأصل » واستیلاو كان [ ۳4۹۱] طار؛ 
علپا » لضعف من كان ما من المسامين فى ذلك الوقت © وأما الصلب 
فهلا که عندنا قربة عظيمة : ولا يجوز لن) أن نفرط فيه إلا لصلحة راجعة 
إلى الاسلام هی أوفى منها “ . 

وهرب فى تلك المدة شيركودبن باخل الکردی » وهو من جملة الأسارى الذين 
کانوا بسكا إلى الساطان ۳ ,7 ۱ 


ثم ورد انير على عزم النبوض من الف ريج» فسار الساطان من لمخم بالنطر ون 
إلى الرملة فى سابع شوال من هذه اسنة » فأقام بها عشرين وما » وحرت 
وقعات بينه و بين العدو » منها وقعة فى ناحية يازور » وكان النصر فما للسلمين » 
ولم يقتل من المسامين غير ئلاثة » وكانت ثامن شوال . 


وفى سادس عشر شوال وقعت وقعة عظيمة قتل فا جماعة من الأعراء > 
وأسر فا فارسان من الفرئج معروفان » وقتل منهم بها[ زهاء عن ]؟'ستين نفرا» 


( الأصل وس : " والقدس مستعبدنا ما ينزل عليه ولم تى من واحد؟* وهی حلة مضطرية 
راه‌حیح عن الأصل المقول عه هنا وهو : (ابن شداد : السيرة البوسفية » ص ۱۸۷) و (اوءیین» 
ج۲ » ص ۱۹۳) ۰ 
٠‏ ۳ بعد هذا اللفظ فى س : ” ركان من الأمراء الكار“ . 


۳( ما بين الخاصرتين ز يادة عن سس و ( الروضتين 6ج » ص ۱۹) . 


. 2227 د 


وكان وصل الحبر فى خامس شوال بأن الأسطول المصرى استولى على ماكب 
الف ریم » ومنها مس( ذ کر أن کان فيه مه ماثة نقر » وما يزيد عليه » وقّل 
منهم خلق كثير » واستبق منهم أر بعة مذ کورون . 

ومحادثة » فطلب الانکتر منه أن يجتمع بخدمة اللطان > فامتنع الملك: العادل 
وقال:”الملوك,ذا اجت موا قبح بينم امخاصة بعد ذلك: و إذا انتظم ا 
الاجتاع € 


ذ کر زحيل السلطان - رمه الله - إلى القدس ومقامه به 


ولا كان ثالث ذى القعدة رحل الفرتم إلى الرملة ٠‏ وأظهروا قصد بيت 
القدس » ودامت الوقعات بين المشلمين و بيهم م رحل اساطان إلى القدس بنية 
المقام [ فيه ]1*)وذلك لسبع بقين من ذى القعدة » وکان تاه قد دخل واتصلت 
الأمطار » فوصل إلى القدس : ونزل بدار الأقساء*» جاور کنسة قامة . 


0 الح سب وایخم مسطحات "۳ وخ من السفن الحرية الكبيرة » و بتضح من اللص هنا 
مد ” الشاندی ** » وقال : " ودو فى معنأه * أى أنه شیه به : وقد عرفه دوزی ,متنك : 007¥) 
لك ,اعلا أنه نوع من السفن وم زد » غير أنه حاول أن يفسر معتی اللفظ فقال إنه يعنى نوما 
من السفيئة ذات السطح : uavire qui a un pont, un tillao),‏ سا (sorte de navire, peut-être‏ 
راجع محطوطتنا ( معجم السفن العرية ) 

لقف الأصل وس : ھتہ“ 6 وما هنا عن ( الروذتين » ج۲ » ص ۱۹4) ٠.‏ 

۰ بعد هذا الفظ فى س ( ۲١‏ ١ب‏ ) : ”ركان الملك العادل رجلا عظم القدر » وله أولاد 
حاعة » مهم : الكامل والمعظم والأمرف ويرم ٤‏ 


0( ما بين الخحاصرةن ز يادة عن س . 


1 الأسل : ”دار الاقاء“ ٠‏ والتمحيح عن (الروضتين » ج۲ ص ۰۶6( ۵ ب). 


_- و ات 


وق ثالث ذى اة وصل ع من »عم ورحال مو أف افج السمین 4 
= 
وتحول الفرئج إلى النطرون . فقوى الساطان اليك فوقعوا على سمریه للفريج 


نغنموها : وود ل إلى القدس الشر يف رف ولول أسيرا 


ولا كان بوم عبد الا مححی‌واقم الأمير سابق الدين بنالداية ‏ صاحب شیر - 
لفریخ فا<توی عل عسرة من مقد مهم وله وأسرا 3 وسلق الفر يج فى الحبال 4 
وتركوا خیاهم » فغنمها لال سامون وبق الفرثم فى النطرون کاحصور ین[ ۳۹۲] 
وقطع المسامون الطر يق على جارهم حتى أخذواقانلة كبيرة مانها : وماقدروا 
على ليها » فرحلوا عاشین إلى الرملة للراتين شتا من ذى الجة . 
وشرع الماطان فى منحصین ۱۳ قسدس وعمارة أسواره و<فر خنادقه ¢ 
وأرسل إلى البلاد فى حمع رجال يقومون يبه الأعمال ؛وعمل الساطان فيه بنفسه» 
بقل مارد هو وأولاده وأحناده وأصراؤد 4 ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء 5 


ذ كر وفاة الملك الظفر تق الدین عمر 
ان شاهشاه س انوت ۱ 


قد ذ كر نا توجه الملك الظفر تق الدين ‏ رحه الله إلى البلاد اى زاده 
السلطان[|یاحا] ۳ وراء الفرات» نامات وجه إلى لك البلاد ا«تد تيده إلى بلاد غيره» 
فاستولى على السويدا وحانى. وقصد بلاد خلاط» وكامر عسكر صا يهاسيف الدين 

( النص فى ع أ كدر ودوحا وهو : "وق ذلك اليو ومسل من الموملى حاعة كييرةمن 
اغجارن برسم قطع الصخور من خندی القدس ** ۰ 

۲ الامز : " نحسين “ » والتمحيح عن المرجعين الابقين . 


۳ ما من الخحاصرتين ز يادة عن ص ۰ 


من 
بکتمر: وتملك معظم البلادء فاستصرخ سيف الدين ,کتمر ايف ة الناصر لدي نالله. 
فورد كاب اللاليفة إلى الساطان ينك فيه قصد تق الدين أخلاط » و ,ظهر العناية 
التامة ببكتمر » ويشفع فى حسن بن قفجاق» ويتقدم باطلاقه » وكان قد قبض 
عليه مظفر الدين- صاحب إربل ‏ .وي :هدم عسير القافی الفاضل إلى الديوان 
لبت حال وفصل أ » فأجابه الساطان : 

بأنالم نام تق الدين بایء من هذا » وإنما عبر ليجمع العساكر ويعود 
إلى ابلهاد » وأما ابن قفجاف فقد تقدم الخادم إلى مظفر الدين حتى يحضره 
إلى الشام » فيقطعه فيه » و يكون ملازما لمهاد ؛ وأما القاضى الفاضل فاعتذر 
عنه بكثرة الام‌اض » وقوته تضعف عن الحركة إلى العراق . 

ثم إن الملك المظفرنازل مدينة ملازکرد وهى لبكتمر- وحاصرها وضایقها» 
ومعه عساكر كثيرة » وكان فى صحبته ولده الملك المنصور ناصر الدين دين عر » 
فاعترى الماك المظفر مرض شديد » وتزايد به إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى » 
وذلك يوم المعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان من هده السنة 
- أعنى سنة سبع وثمانين ونحسمائة ‏ فأخفى ولده الملكالمنصور وفاته » ورحل 
عن ملا زکرد» وعاد به إلى البلاد اأتى هی فى بده» وب الناس من حزمه وثياته . 


ووصل الملكالمنصور بعدذلك إلى حماةبأ مواله وتحزائته [ مو م| وأصحايه » ودفنه 
بظاهرحاة من شمالها » اة العروفة به » وت السلطان الك النصور إلى جانب 


اله رنه احا :ورت لا وقفا او 


سيرة الملك المظفر تق الدين - رحمه الله - 


كان الملك الظفر- رحمه الله ملکا شجاعا جوادا) شديد البأس» عظيم اهمةه 
رکا عظما من أركان الببت الأيوبى ¢ وكان عنده فضل وأدب ¢ وشعر <سن قد 


س ۳۷۷ — 
ذ كنا بعضه »¢ فأصيب السلطان عونه )لا نه كان من أعظم أعوانه على مايكايدمن 
الشدائد» غير أنه كان قد تفر قابه عليه فى آخر وقت سبب اشتذله تحارية جيرانه » 
وخذلانه له فى وفت الحاجة إلى ساعدته عل ماهو دصدده من الحهاد . 

واتفق أنهفى ليلة ا معةالمذكورة أصيب الساطان أيضا بل رحسام(۱ الدي ني 
ابنعمر بنلاجين » وهو ابنأخته » فأصيب فى تار يم واحد ابن أخيه واب نأختهء 
وحمل حسام الدين إلى دەق 4 ودفن ف ال به الحداية(١)‏ المنسوية إليه » من 
بناء والدنه ست الشام ات أيوب 4 وهی امد رسره ة الشامية(؟) ظاهر دق 2 


وفى المعة الى" تو مما الملكالمظفر توف قاضی بلده مین لذي أبوالقاسم 
ابن حبيش » وذلك حادی عشر شر ره‌ضان » وكان مین الدين هذا ریسا 
جوادا عظیم القدر محماة » وكان مشهورا عد الملوك . 


ذ كر استيلاء الملك المنصور ناصر الدبن جد 
ابن الملك المظفر تى الدين على حماة وبلادها 
وتملك الملك العادل اليلاد الشرقية 


للا توق الملك الظفر تق الدين ‏ رحه الله راسل الملك المنصور كه 
السلطان مخبره بأنه قام مقام أبره فها کان له من البلاد » وطلب منه شروطا 
نسبه الساطان بسبيها إلى العصيان » وكاد أمسه يف طرب» وطاب الاك الأفضل 


)۱( الأصل : « اصر > » والتصحيح عن : (الروذتين » ج ۲ » ص هو١)‏ 
زفق راجع ترجمة ست الشام أخت صلاح الدين ¢ وأخبار التر بة والمدرمة فى : ( العيمى : 
الدارس فی تار المدارس » اشر جعفرالستی »اج ۱ » ص ۲۷۷ س ۲۰۰) : 


۱ الأصل : " الذنى “ واه حيح عن س 


س ۷۸ لد 


من‌آیبه ما كان بيد الماك المظفر قاطعالفرات » ونزل عن حميع ماله من الولايات» 
فأجابه الساطان إلى ذلك : ورحل من القدس ثالث صفر سنة تمان وثمانين 
وتمسمائة » وأطلق له ااساطان‌عشر ين لف دینار»سوی‌ما أصهبه من |ام والنشریفات 
ووصل إلى حلب فا-تفل به آخوه الملك الظاهر صاحبباء وقام بواجب خدمته» 
وأحضر له مفاتیح البلد » وقدم له تقدمة كثيرة . 


ولا سمع الملك [ ۳۹۵ ] المتصور بذلك اشتد انزعاجه > وراسل عمه الملك 
العادل ‏ وهو إذ ذاك بالقدس ‏ ملتجئا إليهوعتميابه » نفاطب الملك العادل 
السلطان فى حقه» واستعطفه له»وقال : ”أن أمضى إلبه وأحضره“ ٠‏ 


وکان مقترح الملك المنصور أحد قسمين : اما حران والرها وتميساط 
سا فرع زب حاة وسامية والعرة ومنبج وقلعة نجم » وأنه یکفل أخوته . 

فامتنع الاطان من الإجابة إلى شی» نه > فراجعه الماك العادل مار فل 
یفعل » وكثرت الشفاعة إليه فى معناه كاف له أولا عل الرها وحران وسّیساط» 
على أنه إذا عبر الفرات أعطى المواضع التى اقترحها » و يكفل أخوته » و تخل 
عن تلك المواضع التى فى يده» فالةس الماك العادل خط الساطان » فأبى » وال 
عليه » نظرق 17 نسخة ین ن » وانقطع الحديث : وأخذ من الب اطان الغيظ 
كنت شاطب ثل ذلك فى جانب عض آولاد أولاد آخبه » ثم اعطاه خطه 
ما استقرت به القاعدة عليه . 


ثم إن الاك العادل القس منالس'طان البلادالتى كانت بيد الملكالمظفرتق الدين 
أولا قبل أن یعطی‌البلاد الحزرية »ثم أعطى البلاد الحزرية عوضا عنها وآخخر مااستقر 
الأس عليه أن الملك العادل يقسلم البلاد الشرقة و يقل عن كل مالهفى الشام 
ماخلا الک والشو , بك والصلت والبلقاء » ونصف ت بر » وعايه فى كل 


(۱۹۷ الاصل : « مرق » : والتصحيح عن ( الرو'تين » ج ۲ ء ص‎ )١( 


ل ولام لس 


سنة ستة آلاف غرارة إغله (1) ملل لاساطان من الصات والبلقاء إلى القدس > 
واستزاد الملك العادل قلعة جعير على البلاد الشرقية » فأجيب إلى ذلك » فامتنع 
الملك الظاهر من تسلیمها إليه » ثم أجاب بعد ذلك" . 


. ومار املك العادل من القدس فى العشر الأول من حمادى الأول 
سنة مان ول انين وتصيالة . ۱ 
وکتب السلطان إلى الاك الأفضل ياه المود إليه » فعاد متكسر القلب 
متعتبا » ووصل إلى ده‌ثق » ولم یصل إلى خدمة ااساطان > فلم" آشتد خبر 
الفريح سير إليه يطلبه » فا وسعه اتاخیر » فسار إليه بطلّه وبته السسا کر 
الواصلة من الشرق » فلقيه الساطان » وتريمل له جبراً لقلبه وتعظما له؟) ۱ 


وأما الك العادل فإنه وصل [۳۹۵] إلى حرآن وارها» وقرر آص‌هما» واستقر 
الاك المنصور حاة وسامية والمعرة ومنبج وفاعة جم 1 

وعلد الملك العادل فى نع حمادى الآخحرةإلى خدمة السلطان » وی بته المنك 
المنصور [ مد بن تق الدين |:؟» فلقيهالملك الظاهر ولد الساطان إنىبيت نوبة » 
ودخل به على السلطان» ننبض إليه واعتنقه » وضه إلى صدره » وغشيه البكاء» 
فصير نفسه حتی غلبه الأمس فبى » وبك الناس لبكائه ساعة » ثم باسطه »وسال 
عن الطریق » وكان معه عسکر یل » فقرت عین‌اسلطان به » وأنزلهفى مقدمة 
عسکه . 


٠ ما بين الحاصرتين عن اارجع الاق‎ )١( 

۲ مد هذا الفظ فى س (۷ ۲ ١‏ ب) : ” واللك المنصور البلاد الشامية الى كانت بيد والده“. 

۳( هذه الفقرة ذير موجودة فى س ف هذا الموضع » وإ تما وردت ذئرة أخرى تردى معناها مد 
كلب ” قلعة كم “فى السطر التآلى » ونصها :** ثم إن الاطان استدعی پرلده املك الا فضل إلى عنده 
فاسترذاه » وقام له قامعا عند لقياه » ورعده من البلاد بما هو خير ما أخذ ماه من اللاد الشرقية » ثم 
خاع عليه خلعة ية » وأسرفه إلى منزله » وقد طاب قلبه بما وعده * . 


(# هاون اطامرتن ژ بادة ون س . 


س ۴۸۰ — 
وفى آخر ذى اجة سنة سبع وثمانين ولسمائة توق علم الدين سلمان بن جندر 
وهو شيخ الدولة وكبيرها ۰ ۱ ش 
وق ذه السنة فى ربع الأول نازل عز الدين ٠سعود‏ بن مودود بن زنک 
صاحب الموصل ‏ از رة وما ابن أخيه معزالدين سنجر“شاه بن سيف الدين 
غاری بن مودودس رنی ¢ وحاهم‌ها) وکان اسب و دلك سوء سيرة معز الدين 
وخروجه عن طاعة عمه عز الدين » ومساعدة [عدائه ءايه » فإنه انتقل عنه )١(‏ 
إلى الملوك اجاور ين له مایوحشهم مه ۰ وق محادمرا ۳ ال رجب من هذه 
اسب ثم صالحه على قاعدة استقرت ۲۲۱ بينهما» ونحالفاوخرج معز الدبن ال‌خدمة 
عمه عز الدين » واعتذر إله باعذار قباها منه » ثمرحل عائدا إلى الوصل(۳) . 
ودخلت سنةمان”؟وتمانين وخممأنّةوااساطان مقي بالقدس » مهد فى عمارته . 


وق ثالث الحرم منها رحل الفرئج إلى عسقلان » ونزلوا بظاهرها » وأظهروا 
الاجتهاد فى عمارتها » و رأى ملك الأتكائير دخانا على بعد نقصده » وکان ثم 
حاعة من الأسدية » ومیف این . كوج ) » وعل الدين قرعمرء فوصل 
الم 3 وهم غارون | عما دهم » فوصل الاعین ایهم ] (5) و تج 
وكانوا قد نزلوا مفترقين فى موضعين » فلما وقع على آحدهسا ركب الفريق 
الأول وواقعه حتى ركب الفريق الآحرء فدافعوم 4 وساقوا » وقد روا 
الا آر بعة » وکانت نو بة عظءة » وق الله شرها : 
"۷ س : عن عمو * ۲ 

فذ الأصل :2 اسمرت “ 2 والتمحيح عن س ۰ 
اس إل لوي“ 
۰ 6 امه ماه زر 

3 )۱۹5 الأصل : " باركوج * والتمحيح عن العاد.( الروذتين » ج ۲ » ص‎ (e) 


) ما بين الحاممرتين ز يادة بتضیما إتمام الممنى » أطفناها عن المرجع المنةولعنه هناء وهوالماد 
الأ نهان ( ا رین ¢ ج ) ص ۱۹۱) ۰ 


س ۴۸٣۱‏ س 


وق حادى عشر الحرم من هذه السنة كبس الأ مير عن الدين حرديك بى على 
من نزل .بها من الفر جح٠‏ فأوقم pr‏ البلاء ¢ وساق متهم إلى (۳) عشر أسيرا» ومتاعا 
[ ۳۹۰ ] کثبا » وق ثألى دفر أغار أيضا على ظاهر عسقلان » وجاء بثلاثين 


سرا ۳ . 


وق الرابع عشر من صفر كنت سرية ‏ مقدمها الأمير فارس الدين “يون 
القصرى عند بى إلى أن عبرت قوافل الفرتم فساقها بأحمالها وأثقالها ونسائها 
واا ۱ 


. وفى مستهل ر بيع الآخرمن هذه السنة وصل الأمير سیف الدين الشطوب» 
وقد خاص من الأسرء وقطع الفرئج عليه مسين ألف دينار» عمجل منبا عشرین 
٠‏ ألف دار وأعطاهم بالباق رهائن » نأ-سن الساطان ماقاه » وأقطعه نابلس 
وأعمالها » وكانت قبله خيز الأمير حسام الدين لاجين ابن أخت السلطان . 


ذ کر مقتل المركيس صاحب مرو ند 


كان الاسقف بصور أضافه » فا کل عنده وشرب »© وکان رجلان من 
الباطنة قد دخاوا صور »وتنصروا وأظهروا التردب والتعبد » وشکها الأقماء 
والرهبان » وأ<بهما المركيس »© وم يكن يصب عنهما » فلما ترج من دعوة 


۰( ضبطت بعد مراجعة ( ياقوت : میم اليلدان) حيث ذکر أنها بلدة بدوران من أعمال 
دمشق » أنظراً يضا : ( 334-385 .2 Pussaud : OP, CH,‏ ) ر (الررطتين »ج ۰۲ ۱۹) 
') س (۱۲۸ب ) : " آربمة عشر  "‏ وما هنا يتفق وفص الماد ( الرحع السابق ) ۰ 

۱ بعد هذا الفظ فى س : ” من الفرج » ركان الملطان كلا آتوه بأسير بعد اخذ عكا 


۰ 66 
صرب صقه 


~~ PAY — 


الاستف ونا عليه لسکا نما فقتلاه : وهرب أحدهما ودخل الكثيسة :فقال 
المر كيس - وهو مجروح - : «احملولى إلى الكنيسة ٠»‏ فملوه » فلما حمل 
إليها بعر به ذلك الخارح امارب ‏ فرحه ثانا > وتجل الله بروحه إلى النار > 
وقبض عل الخحارحين » ونحث عنبما فوجدا م القداوية E‏ 4 
فسألوها : ”من کا بهذا الفعل ؟“ : فقالا : ملك الأتكتير» » فقتلا شر 
قتلة » وم يجب الساطان قتل المركيس » لأنه کان قد آیدی عداوة کر 
ومنازعته فى اللك . 


ولا قتل الرکیس جاس مکانه الکندهری بام الأنكلتير » وتروج زوجة 
لرکیس ف لیات » ودخل بها وهی حامل » ولیس هذا عنده, متا من صمة 
التکاح .و یکون الولد منسو با إلى الملكة » وهذا الکندهری ابن أخت ملك 
افراسس من a. E‏ ملك ا واو 
الساحل» وعاش إلى سنة أر بع وتسعين ولمسمالة . 


وفى التاسع من حمادى الأول E‏ 4 0 حر وها 


ورحلوا عنما » وأسم روا من ن فی. ۱ 


وق رابع عشره وج يزك السامین عل افرع دراه ۱۳ ) رت [rv]‏ 
مثیم کندا كيرا ثم ثم زلوا تل الصافة » ثم النطرون» ثم بیت نوابة» وهب" 
المسامون بالثبب والسلب » وساطوا !4) عایهم » وكنوا هم تحت کل رابة . 


۱ الأمل : " من آمره “ » والتصحيح عن الماد (الروضتين » ج ۲ > ص ۱۹) وس . 
)۱۲۱۲٩(‏ ۰ و 5 

۳ الاأمل : ”يدل باب اک 
آنا قرية قرب الرملة » قيها حصني حك e‏ 

(۳( الأملّ و 6 ٠‏ ایح من الماد (الروضتين ) ج ۲ 6 ص : )روس . 


4( الأصل : ”وسطرا 5 6 ثم اتم حرح عن ا1 رسع السامن 


مت ۳۸۴ — 


وق أواخرالشهر التق امعان على فرخین من‌القدس عكان یعرف مقلونیة۱۱) 
ثم رجع العدو ناكصا عر عقبيه ) والسامون فى أثرهم. رکنون (۲ .2 وينالون 
منهم ۳ » وکان فى البرك بدر الدين [ دلدرم ] ۱ الاروق » فبعث من كن 


می عند طر يق يأفا : فرت به فوارس » فاستولى علهم الکن 3 وما سم 
مد 


ذ کر کبس الفرنج للعسکر الصری 


كن المكر الصری قد تجهز للغى إلى خدءة الساطان » فکتب السلطان 
إلهم من القدس ارم بالاحتراز عند مقار بة العدو 6 فاقاموا ایس اما 
چ انت القوافل یم + واتصل خبرهم بالفرج » ثم سار السك طالبا 
البلاد الشامة » والفريج تترقب أخباه م وتتوصل إلهم بالعرب الفسدین ع 
ولا تحقق العدو خبر السك الواصل 0 ص عسکره بالاحماز | إلى سفح 
الیل » وركب فى آلف راکب م‌دفن ألف راجل » تأنى تل الصافية » 
بات بها ثم سار . 

وبلغ السلطان مسير ااعدو إلى طريق السک المدمرى © فندب الأمير 
تفر الدين الطنبا العادلى » وس الدين أسل (4) النادمرى : حتى بع لما 
السك » فالتقيا بهم ای » وأخبراهم احير ونزاوا وعرضوا وهم يظنون 


( الأسز ل : «علمواية > : والتهحیح عن : ( ابن الأثير : الكامل » ج ۱۲ » ص ۳۲) 
و (الروءتین » ج ۲ © ص ب ۱۹۷) » وقد ذکر(باقوت : سب ار ا 9 مدينة بهذا الرمم ‏ ولکنه 
قال » إتها يلد با روم ,ينه و بين قسطنطينية ستون بريدا » وهذه غر تلك دوق شك ٠‏ 

0( مكان هذه الفقرة ق س : ” يةتلون منهم و يأ سرون 3 

)۳( ضیف ما بين الحاصرتين عن س ( ۱۲۹ ب ) ۰ 


. ااصز : " [سادم “ ) رال حح عن ان شدادو س‎ (١ 


7 و۳۸ — 
أن لاحسٌ لاعدو بأرض الى » بفاءهم العدو بنتة » وكان فىحملة السكر فلك 
الدين أخو الملك العادل لأمه » وطاف الأتكاتير حول ال فى صورة عربى » 
فرآهم اکن قد غلهم النعاس » فاستركب عسكيه » وكانت الكبسة قرب 
الصباح » فبفْتَ؛1؟ الناس » ووقم علبي" يخيله ورجله » فكان الجاع الأيد 


القوى الذى رك فرسه ونا سه ۰ 


وانقدم القفل ثلاثة آقسام : قسم قصدوا الكرك مع جماعة من العرب » وقسم 
أوغلوا فى إأبرية مع جماعة من العرب » وقسم [ ۳۹۸ | استولی عايهم العدو > 
فساقهم مجافم و أحاهم وحيم ماکان معهم . 

وكانت وقعة شنعاء لم بصب الاسلام مناها من مدة مديدة » وتبدد الناس 
فى اابرية » ورموا أمواهم » وكان السعيد من نجا بنفسه » و جع العدو ما أمكن: 

معه من اليل والمال والأقشة »وسائر صنوف الأموال؛ وكلف [ الاتكتير ]۳۱) 

ان خدمة المال > و ندیه خدمة البغال » والساسة خدمة الل » 
وا ذاتما إلى e‏ ۲ 

ونيما ذلك الدي نأو الملك العادل فی..ظم المسكر بأنفسهم وماقدروا على حمايته» 
وكان عدة من وقع فى أسر العدو من المسامين خماماثة » والمال تناهز ثلانة 
آلاف حمل » وكان وصول العدو إلى يمه سادس عشر جمادى الآخرة » وكان 
وما عظها عندهم . 


1( الأمل : ”5 تعب “ و الته حیح عن : ( ابن شداد » السيرة » ص ٩‏ °( 


)۲( از منم ** )وس : م “چ والته حيح عن الرجع السابق > »وهو الأصل المقول 
عنه ها . 


(9) :ضیف ما بين اطاصرئین عن ص ۰ 


— ۳۸ سس 


ا 


حصار البيت المقدس وكفاية الله المسلمين شرم 


ولأ حرى م ذ کرزاه وفوی لفر یم 3۳ حصل ذم 86 الغذیمة 3 عزمهم على 
قصد القدس » فرتبوا ١١‏ حاعة على لدّ محفظون‌الطریق على من قل الميرة )٩۱‏ 
وأنفذوا ال_کندهری إلى صور وأطرا بلس وعكا تحضر م فا من المقاتلة» 
ليصعدوا إلى القدس ۱۳ » ولا عم السلطان بقصدهم قسم أسوار القدس على 
الههساء »> ونقدم الم فى تبيئة أسباب الحصار » وأخذ فى إفساد یاه لاهن 
القدس ¢ ناب لصهار يج والحباب بحرث لم بق حول القدس ما سرب 
أصلا . : 

ولأ كانت لل الهس تأسع عشر حمادى الاحرة أحضر السلطان اللأعساء 
عنده) وحضر الأمير حسام الان ۳ امیعاء السمین » وسرف الدبن المشطوب»› 


والأسدية بأسرھ 


۳ 
قال القاضى اء الدين س شداد : 


¢ وحماعة ادص اء ۲ 


” آم نی الساطان أن کم وأحمم على الهاد » فد كرت ما سر الله من 
ذلك » وكان مسا قاته : إن النې صل الله عليه وبلم - 1) اشتد به اأص 
بایعه الصحابة ‏ رضى الله عنهم - عل الموت فى لقاء العدو » وحن أولى من 
تأسى به س صلى الله عليه وسل » والصلحة الاجتاع عند الصخرة والتحالف 


() مكان هذه الفقرة فى س : ” فووا +ساعة الذى يةعامون الطر يق على من يلقل الميرة *" 
وما بالمتن هو المحيح» فهو يتفق والأصل القول عنه وهو ابن شداد » أنظر ( الروطتين » ج ۲ » 
ا ص ۱۹۸) . 

۱ الأصل : " إلى اللطان “ » والتصحيح عن المرجع السابق وس (۱۱۳۰) ٠‏ 


7 ۳۸ — 
على الموت » فلمل ببركة هذه النيبة يندفع المدو » فاستحسن [ اللماءة ٠]‏ 
ذلك » ووافقوا [ووم]عايه . 


ثم شرع السلطان بعد أن سكت زمانا فصورة مفك!'' » والناسسكوت كأن 
على رؤوسهم الطير » وقال : 


” المد لله » والصلاة على رسول الله » اعلموا أن جند الاسلام اليوم 
ومنعتة۳) » وأتم تعلمون أت دماء المسامين وأمواطم وذرارهم متعلقة 
فى ذمک(۲۹) وأن هذا العدو ليس له من المسامين من يلقاه ألا نتم » فلو وی 
انتک - والعياذ بالله ‏ طوى البلاد طی‌السجل للکاب » وكان ذلك فى ذستکی 
فانک تم الذين تصدیتم لهذا » وأكلم [مال]۱۱) بيت مال المسلمين » فالمسامون 
فى سائرالبلاد متعلقون بم » واللام “ . 


فانندب(*) لموابه سیف الدین الشطوب ‏ :وقال. : 

«یامولای : نحن ماليكك وعبيدك» وأنتالذى أ نعمت عليناء وكثرتنا 57 
واعطیتا راا » ولیس ذا إلا رقاب وح جين پديك » واه ما پیج عدامنا 
عن نصرتك إلى أن عوت “ . 


قلبه » وأطعمهم » ثم انصرفوا 1 


) ۲۱۲ مابين الحاصرتين عن : (اين شداد : السيرة » ص‎ )١( 

۱ الأمل : " فكر“ > والتصحبح عن المرجع السابق ۰ 

۱ الامل : *” وشيعته * » والتصحيح عن الرجع السابق ۰ 

(4) الأصل : ” ذسک؟ » والتصحيح عن الرجع السایق » ودو الأصل المةول عه هنا . 
۱ الأصل : ”فا بتدر “ » والتصحيح عن المرجع السابق ۰ 


— ۳۸ — 

ثم انقغى يوم اميس على أشد حال من التأهب والاهتام حتى كان العشاء 

الآخرة » واجتمعنا فى خدمته عل العادة > وسهرنا حتی مضى هزیع(۲) من اللیل 

وهو غير منبسط عل عادته : صلینا العشاء 4 وكانت الصلوة هى الدستور العام 4 
فصلينا وأخذنا فى الانصراف . 


قال القاضى اء الدين : 

فاستدءانى ‏ رحمه الله وقال لی : * أعلمت ما الذى تدرو“ ؟ 

قلت . ”الا 066 

قال : 

فإن أبا الهيجا نفذ إلى اليوم » وقال : إنه اجتمع عندى الماليك والأمراء » 
وأنكروا عاينا موافقتنا لك على الحصار والتأهب له » وقالوا لامصلحة فى ذلك 
| فإننا تحاف أن نحصر ]۲۳۱ و مجری ءابنا مثل ما حرى على أهل عکا » والرأى 
سل المسكر ومضى القدس : وقد اتحفظت بلاد الإسلام وعساكرها مدة بغر (4) 
القدس . 


وکان ‏ رحه الله عندهمن القدس أمس عظیم لا تحسله الحبال» فشقت 
عليه هذه الرسالة . 


0 الأصل E‏ “ والتصحيح عن : (ابن شداد: السيرة » ص 6 ١‏ ۲) و( الررضتين » 
چ ۲ » ص ۱۹۸)وع(۱۴۰ب) ° ۱ 
)۲( الأصل : " ربع “ » والتصحيح عن المرجعين السابقين : 
(f)‏ الأمل : ”ننا حصر“ » والتصحيح عن المرجعين السابقين ۰ 
)04 أضيف ما بين الحامسرتين بعد مراجعة ( اين شداد : السيرة اليوسفية » ص ۰۲۱۳ 
والنص فى س : ” بمفى القدس “ 3 : 


— ۳۸ 

قال : 

۱ وأقت تلك 00 ی الامای اى أحياها فى سبي ل الله 

<إنكإن ای 
لا بدنون للا راك » والأتراك لادنون للا كراد “ . ۱ 

وانفصل امال عل أن يقي من أهله ا للك الأجدمجدالدين صاحب بمليك . 
وكان رمه الله يمحدث نفسه بالقام » تم امتنع من ذلك لمافيه من خطر 
على الإسلام » فا قارب الصبح أشفقت عابه » وخاطبته فى أن نستر ييح ساعة 
والژذن‌قد أذن» فاخذت فى أسباب الوضوء » فأ فرغت إلا والصبح قد طلع» 
وکا أصل الصبح فى غالب الأوقات عنده » فصرت إلى خدمته وهو جدد 
الوضوء » فصاينا » ثم قات له ۱ 


ادل 


قد وقع 3 أعرضه “ 
فأذن فيه » فقات 
المولىفى اهتّامه وما قد حل فتهي هذا الس تيد فيا و هوق تجزت 
٠‏ أسبايه الأرضية » فينبغى أن يرجع إلى الله تعالى » وهذأ يوم جمعة» وهو أبرك أيام. 
الأسبوع » وفيه دعوة مستجابة فى صحيح الأحاديت» ونحنف أبرك موضع نقدر 
أن تکون‌فیه!۲اق يومنا هذاء فالساطان يغتسللجمعة و تصدق إسىء خفية بحيث 
لاشعر أنه منك » وتصل بين الأذان والإقامة ركمتين تناجى فيهما ر بك وتفوض 
مقاليد هك إليه » وتعترف بعجزك ما نصديت له » فاعل الله برهك وسنجیب 
دعاك “ . 


۱ الأصل ۳ 7 فا کار ** م والتصحيح عي المرجعى الب خی ۰ 
( الاصل : أن یکون فى يومنا * : والتصحيح عن : (الروسنين 4ج ۲ ۰ ص۷)۱۹۹ 


— ۳۸۹ 

وكان ‏ رمه الله - حسن العقيدة تام الإيمان » تلق الأمور الشرعية 
با کل انقياد وقبول » فاماكان وقت المعة صليت إلى جانب فى الأقصى » وصلى 
ركعتين ¢ ورأته ساجدا ودموعه تقاطر على مصیلاه س رجه الله - ثم انقضت 
المعة حبر » ولا كان ءذیتبا وحن فى خدمته عل العادة » فوصات رقعة من 
عن الدين حرد.يك ‏ وکان ف البرك - يقول فا : 0 

” إن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا على ظهر فى البر » ثم عادزا إلى خيامهم 
وقد سيرنا جواسيس تکثف آخبارهم * . ۱ 1 

ولا كان صبيحةالسبت - وهو الحادى والعشرون من مادى الآآخخرة ‏ وصلت 
رقعة آری تخبر أن الحواسيس رجعوا فأخبروا أن القوم اختلفوا فى الصعود إلى 
القدس أو الرحيل [ ٤١١‏ ]إلى بلادهم» فذهب الفرنسيسية إلى ال مود إلى القدس 
وقالوا : ۱ ۱ 
۱ * نما جنا من بلادنا سیب القدس» ولا نرجع دونه “. 

وقال الانکلتیر : 

”إن هذا الموضع قد أفسدت میاههولبیق حوله ماء أصلاء فن أين نشرب ۽“ 
فقالوا له : 

ف لسرب من 3 نقوع ۴() 077 ويدنه وین القدس مقدار فرح حت 

فقال : 
٠‏ كيف نذهب إلى البق ؟ » 

( الأصل : " يقرع * » رما هنا عن : ( ابن شداد : السيرة اليوسفية أ ۰۲۱64 


(الررضتين » ج ۲ » ص ۱۹۹ ) رم آجد لذا اللهرذكا عند ياقوت »ر انم أشار إلى قرية اه 
”وع “ رقال إنها من فری بيت القدس » يضرب بجودة عسلها ال ٠‏ . 


فقالوا : 
لني قسمین : قسم يذهب إلى السق م الدوا !۱۱ » وقمم یز على البلد 
فى المتزل ۳۱) » ویکون الشرب ف اليوم مرة واحدة “ 
فقال الانكلتير : 
إذا يۇخ ل العس> ؛ الرایی 00 يذهب 2 الدواب 4 تا عسک ابر على 
الباقين > وذهب دين النصرانية © 
عع الحال عل أنهم حكوا ثلاثمائة من أعيائهم : وحم الثلاثمائة ای عشر 
4 یم » وحع الاثنا عشر ثلاثة منهج » وقد باتوا على حم الثلاثة» فا يأمرونهم 
به رشعلوزه ** ۱ 
تا اس حکوا میم بالرحيل ۰ فلم عکنیم الخالفة » فأصبحوا فى کی 
الحادى والعشر ين من حمادی اللاخرة راجءين إلى نحو ال ملد" 4 نا كصين على 
أعقايهم » ثم تزلوا الرملة » وتواتر ار بذلك إلى الساطان» فرکب » وركب الناس 


معه » وکان بوم فرح وسرور . 
ین امین رارع من الراسلة نی معنی الصلح 


ثم ورد رسول ی اسلطان يقول : 


عن ضعف مى © ل 3 م وی o‏ نالکبش 

7 137 عند هذا اللفظ تنتهى (ص ۱۳۱ ب) من نسخة س ثم تنقطع الصلة بين النسذتين بعد ذلك . 
۲ کناق الاعل » زعند این شداد ( الررذتين » ج ۲ > ص 8و١‏ ) : ” اليزك “" . 
( الأمل : ”و يذهب “ » والتصحيح من المرجع السابق ٠‏ 


جا اا نت 
يتأخر لينطح » ثم لا جوز اك أن تبلك المسامين كلهم » ولا جوز لى أن أهلك 
افر 45م ؛ وهذا أبن أتى الکندهری قد ملكته هذه الديار » وسامته إليك 
یکون هر وعسکه حكك ۾ ولو استدعيتهم إلى الشرق سمعوا وأطاعوا» وان‌حاعة 
من الرهبان والتقطعین قد طلبوا منك کاس فا مات ءايهم بها » ونا أطلب 
منك كنسة » وتلك الأمور الى كانت تضیق صدرك ف الراسلة لا كانت 
امراسلة ری مع املك المادل قلت بتركها وأعرضت عنما » ولو أعطيتنى قرية 
أو مرح ا را كب 

فاسةثار السلطان الأمراء فى جوايه »فأشاروا باحاسنة وعقد ا » 1 كان 
قد أخذ المسلمين من الضجر والتعب وعلاهم [۲ 1 من الد و 
على هذا الراب : 

”إنك إذا دخلت معنا هذا الا فاجزاء الإ<سانإلا الإحسان» واب نأختك 
يكون عندى كبعض أولادى » وسيباخكماأفعلى <قه مر ن انوا أعطيك كبر 
الاد ی وهی القهامة» وقة البلاد نقسمها » فالساحلية الى بدك بكرن بيدك » 
والی بأيدينا من القلاع احباية تكون لنا » وما بن العملين يكون منادفة» وعسقلان 
وما وراءها يكون شراب لا لا ولا لكر : وان أردتم قراها كانت لكم » والذى 
کنت ‏ كرهه حديث عقلان؟ . ` ۱ 

النعدل را ی ار 


"ثم ورد رسوله : ۱ 
”أن یکون فى القدس ءشرون نفرا ». وآن من سکن من النصاری والفريج 
فى البلد لا تعرض هم > وأما بقية البلاد فلنا منها الساحلیات والوطأة » والبلاد . 
الحبيية تكون لك » 


( كذا فى الأمل » وعند ابن شداد ( المرجع الا ) : " مقرعة أو قرية ” 


س ۳۹۲ س 
۳ هن ذلك. تصنعا» وأنهم اون ق ا وأن أن ال کر 0 ۷ من 
الرواح إلى باده: 7 
فأجابه السلطان : ۱ 
* بان القدس لیس لک فيه حدیث سوی الزيارة “ 
فقال الرسول : 
" ولس عل الزوارق القدس ی يؤخد مهم ¢ 
فأجابه السطان إلى ذلك 3 وقال له :. 
* أما البلاد فعسقلان وما والاها وما وراءها فلا بد من راه“ 
. فقال الرسول : 
5 الملك قد -- آسوارها مالا حزيلا “ . 
فاجاب ااطان ۳ ذلك » وشرط أن الداروم خرب ¢ ويكون بإدها مناصفة» 
وأما باق البلاد فيكون لم من يافا إلى صور باعماف) » ومهما اختلفا فى قرية 
كانت مناصفة . ۱ 
ثم جاء رسوله يقول : 
” الملك | مالك و مخضع لك فى أن ترك [ له 5 هذه الما كن الثلاية 
عاصرة» وی قدر لها عند ملكك وعظفتك؟وما سيب إصمراره علا إلا أن الفرتج 
[ ۱۱۲.۸ سمحوابها» وهو قد ترك القدس بالكلية » لايطلب أن يكون فيهارهبان 
ولا قسوسءاإلا [ى] القيامة وحدهاء فتترك أنت له هذه[ 4۰۳ ] البلاد» ويكون ` 


)۱( ز ید .ما نين الحا +.رتين عن ( ان شداده ص ۸ ) و( راروطتین» ج ۲ ص۰۰ ۲( 


— ۳۹۳ — 


0 


الاح عاما : فیکون له كل ما فى أبديهم من الداروم إلى أنطاكية » ولگ ماق, 


أيديك » ويتنظر الخال ونروح : و إن لم ينتظم الصاح فالفر جما يمكنونه م نالزواح 
وما يمكنه محالفتهم “ 
تأجابه الساطان : ٠‏ 

۶ بان أنطاكية لتا معهم حديث [ فا :]211 » و رسلنا عند » و إن عادو 
ما تربد أدخلنام م فى الصلح » وإلا فلا »وم البلاد اتى ألا فلا يوافق البامونم 
ی دفمها له ) و الا فلا قدر ما * . 

ثم جاء رسوله , وك 

إن الملك قال : « لاک أن خرب من عسقلان جرا واحدا » ود ب 
9 ابلاد مل ذلك » وأما لبلاد فدودها معروفة » ولا مناکرة فیا“ .. ۱ 


ذک رحيل السلطان 


و القدس وأخده ريض یاف 


يقال ما | یب » ۲۱ واتفق وصول الملك العادل من الشرق - کا ذكنا  ٠‏ 
)١(‏ زير ما بين الحامرتين عن ( ابن شداد » ص ۲۸) و (الروضتین > a‏ ص ۰4۲ 
۳( الأصل : 7 انب “ وقد صححت بعد مراجعة ( ياقوت : م البلدان ) یت عرنها 


: حصنان يقال لها : اليب القوقانی » وا لیب التحتانی » بين بيت المقدس وتاس من أعمال 
۱ ف 


بت ۳٩۵‏ بت 


واللك الظاهى من حلب » ثم رحل السلطان من اليب إلى بيت نو با١‏ » ثم 
رخ ل إلى الرملة» فنز ل بهاعلى تلال بين الزملة ولت» ورکب حريدة حتی تى" يازور 
وبيت جبرين ۱۳ وأشرف على يافا » ثم نزل عليهامن الغد (*۲ » فرتب ف الميمنة 
ولده الملك الظاهى »وف الميسرة أخاه الملك العادل» ورگب النجنیقات» وزحف 
إلى البلد » فارسل العدو رسولين: نصرانیا وافرنجياء يطابان الع لح » فطلب منم 
قاغذة القدس وقطيعته» فاجابوا إلى ذلك» واشترطوايوم السبتتاسع عشررجب» 
نان جاءتهم مجدة » و الا مت القاعدة على ما استقر» فأبى السلطان الانتظار ».. 
وا بالنقب » فشی وأحرق »فوقع بعض البدنة » فوضع العدو آخثابا عظيمة . 
خلف التقب ٠‏ فالتهبت » فنمت من الدخول ف الثلمة » وقاتلوا إلى الليل » 

NES‏ » فعلا غبار مع الدخان » فاظل الأفق »وما تجاس رأحد 

على ألولوجخوفا من اقتحاءالنار» فلما اتكشفت الغبرة ظهرت آسنققد نابت مناب(*) 

الأسوار » ورناح قد سدت الثلمة » ورأى الناس هو لا عظها من صبر القوم 

ونباتهم . [404] . 


فلما رأى العدو ماقد نزل به طلب الأمان . 


)0 الأصل : بت وة“ » وقد صححت. عن ( ياقوت ) حيث دک أ بأ دة من تواحى 

۳( الاصل :”إلى بيت ,ازور ““ والتصحيح عن (ان شداد » ص ۲۲۰ ) و( الروضین » 
ج ۲ » ص ۲۰۰) ۰ وذكر( ياقوت ) أن ”” يازور “ بليدة بواحل الرملة من أعمال فلسطين . 

)۳( الأصل : ت جن 3 والتصحيح عن ابن شداد » وق ياقوت : ,بيت عع لغة فى جم يل 
بليد بين بت المقدس رغره ¢ و باه و بين ادس مر حلتان ¢ وبين غزة أقل من ذلك ¢ وكانت یه 
قلعة حمیه را صلاح الدين 5 

40 الأصل : ” امد * ؛ واتصحيح عن (الروضين » ج ؟ ٠‏ ص ۲۰۰) ۰ 

() الأصل : كان ¢ والتصحيح عن ( اي شداد ¢ ص ۴ )و( از وهی ٠‏ 


ج ۲ » ص ۲۰۰ ) ۰ 


س ووم — 

فقال اساطان : 

الفارس ۳ ارس والتركيل لكل مثله 4 والراجل راجل 5 

فطلب الرسول من السلطان أن يبطل [ القتال ٠]‏ إلى أن يعود . 

فقال : ”ما أقدر على ب ا م امس ولكن ا أصسحابك 

فقل لم عحازون 7 إلى القلعة » و يتركون الناس يشتخلون بالبلد » فا بق 
دونه مانم“ ۱ 0 

ففعلوا » واازوا ‏ إلى قلعة با بعد أن قتل منهم جماعة .. 

ودخل الناس الإد عنوة » ونهبوا منه أقشة عظيمة » وغلالا كثيرة » وأثانا 
وبقايا قاش مما نبب من القافلة المصرية . 

وامتقرت القاعدة عل الوجه الذى قرره السلطان . 

"ووصل كاب من صارمالدين قامازالنجمى سس وکان ی طر يو الغورمانته‌من 
عسك المدو الذى کن بعکا -- حبر فيه أن الاتكتير لا ب مع خبر يافا أعرض عن 
قصد بروت © وعاد إلى افا » فاشتد عزم السلطان TT‏ من 
فى القلعة ليتسلمها . 


(۱ هذا نص له أهمية کزی > فهو يدل على أن بجیش ملاح الدين عرف نظام فرق *”التركيل'* 
يديل النص عل استبدال ”التركل تل“ ولشرح هذا لصطل را بجع ما فات حناء ص4 4 ١‏ »هامش ۱ 

لفق أضيف ما بين الاصرتن ليتف > يه ا عى عن الروضتين وج ۲ » ص ۲۰۱ 

(۳) الأما ل : ”” جاررن "* » والتصحیح عن ( الروضتين » ج ۲ » ص ۲۰۱) ۰ 


(4) الأصل : *” رتجاررا“ رالتصحيح عن الرجم الابق . 


ذ کر وصول ملك الانكلتير 


إلى يافا واسترجاعه ربضها 


ووصل ملك الانكلتير بغتة » فا شمر المسلمون حرا الا و بوقاته | تنعق» فعلمنا 
بوصول النجدة » قد ودلت ف البحر | "° . 

قال القاضى بهاء الدين : 

تر مض السلطان عر ال ن حرديك » وعم الدين قبصر » ودر باش المهرانى» 
وش الدين عدل اللخزانة » وقال : امض إلى الملك الظاهى » وقل له بقف 
ظاهى اباب القپل » وتدخل أنت ومن تراه إلى القامة » وخرجون القوم 
ويستولون على ما فيها من الأموال والأساحة » وتكمبها تخطك إلى الملك الظاهر» 
وهو ظاهر البلد سیرها إلينا . ۱ 

قال : 

نفعلنا ودخلنا القلعة » وأمرنا الفرتج انیروج » فاجابوا وتهیاوا . 
نقال حرديك : لا لبغى أن. مرج منهم أحد حتى خرج الناس من البلد. 
خدية أن تخطفوم » فإنهم قد داخلهم الطمع فى البلد » ا عقوي 
ناس و إخراجهم 6 وهم غير مضبوطين بعدة ولا حصور ين فى مكان » فكيف 
يمكن إخراجهم ۽ فطال الأهس إلى أن علا التبار» وأنا [لومه وهو لابرجم» والزمان" 
عفی » قلا رأت الوقت يفوت » قلت له : إن النجدة قد وصلت 
- المسارعة فى إخراجهم 6 £ ] فاجاب » وأاحرجنا مسة وأر سن 

موف زنسانهم 2 يدام ؛ ثم اشتدت أنفس الباقين وحدتهم آنفسهم 


( الأصل :. * فا شعر المسلبون حرا إلا و بوتاته تتعرفی البحر"" ولا معی ها » وما هت عن 


(ان شداد » ص 4 ۲۲ ) 


س لاوم س 


بالعصيان » وكانوا استقلوا المراكب التى جاءتمم » وظنوا أن لا نجدة م فيا » 
وم يعلموا أن الا نكاتير مع القوم ¢ ورأوهم قد تأحروا عن از ول إلى أن تعالى. 
النهار » نغافرا أن يمتنعوا فيؤخذوا و بقتلوا » نفرج من حرج . 

ثم بعد ذلك قويت النجدة حتى صاروا حسة وثلائين مركا » فقويت نفوس 
الباقين فى الحصن » وظهرت منم أمارات العصيان ودلائله » فقلت لأعابنا: خذوا 
حذرع» فقد تغبرت عزام القوم » فا كان إلا ساعة نحيث صمر تا خارج البلد» و إذا 
القوم قد حملوا من القلعة» وأخعرجوا من كان فى البلد م نالأجناد» وازدحم لناصن‌فی 
مغر 5 لا جوز ¢ فوجموأ عليوم 4 وقتلوا وأسروا 4 وأص السلطان الناس 
بالز-ف» فزحفواء وعاد الصا رک کان » واضطرب الءدو فى القلعة واستبطئوا 
نزو ل النجدة إليهم» وخافوا خوفا عظماء فأرساوا بطر بقهم والقَسُْطلان"" يعتذرآن 
نما حرى 6 و سالان اسلطان القاعدة الأول 8 ۱ ۱ 

وکان سیب امتناع نزول النجدة أنهم زوا انشا ار اسان 
ورجا » فافوا أن تکون القلعة قد أخذت » وکان البجر ينع من ماع 
الصوت ¢ وانضاف إلى ذلك كيرة الضجیج والتكبير والتبليل ¢ فلما رأى من 
فى القلعة شدة الزحف عليهم » وامتناع النجدة من الزول البیم مع كثرتها > 
فإنها كانت قد بلغت نفا وجمسين مركا فما نحمسة عشر شانيا ۲۳ » 
[عاموا أن ]!4) النجدة ظنوا أن القلعة قد أخذت » فوهب رجل من أهل 

)0( معرب اللفظ اللاينى ( Castellanus‏ ( ومعناه م تحةظ الآلعة ©» E:‏ ف الفرضية. 
(خنعماشنی ) ٠‏ أظر تعليقات الدكتور مد مصطنی زيادة ( المقريزى : السلوك » ج ١‏ ض 
۶۸ هامش ۰۳ ۰ ۱ ۳ 


۰۱ البرق معرب اللاظ الفارمی ”براق“ » ومعناها الرابة والعل واللواء راجع : (القس طریا 
العنيسى | لى : تفير ال لفاظ الدخيلة فى اللغة العرية مع ذ ر أصلها » الفاعرة ۱۹۳۲ > ص٠ )١‏ 


شرف راجع با فات هنا » ص ۱۳ > هامش ۱ . 


۲ ما بين الحاصصرتين ز يادة عن ( ابن شداد » ص ۲۲) . 


نت ۳۹۸ لد 


القلعة نفسه السیح » وقفز من "١‏ القلعة إلى الميناء » وکان رملا فلم بصبه 
شىء" » وعدین إلى البحر » وحدث الانكير بالحديث » فا كان الا ساعة 
<تى زل كل من فى الشوانی إلى الميناء » وجلوا على السامین فاخرجوهم 
منالميناء » فقبض الماطان عل الرسل »وأص بتأخيرالتقل والأسواق إلى,ازور”" 
فرحل الناس » [5. 4] وتف لمم ثقل عظيم مما كانوا أخذوا من يافا . 

! وزج الانكاتير إلى موضع السلطان الذى كان فيه لمضايقة الد » وأص 
من فى القلعة أن محرجوا إليه فیعظم سواده » واستدعى جماعة من خواص ماليك 
السلطان وا اجب با بكر العادلى وغيره » فلما حضروا عنده باسطهم وقال : 


”هذا ااسلطان عظيم » وما الأرض للإسلام ملك أ كبر منه ولا أعظم کف 
رحل عن المكان جرد وصولى ؟والله مالبستٌ ام حربى ولا تأهیت لس ¢ 
ولاق رجل الا ژر بول[ البحر ] ۱٩‏ فكيف تانر ؟ » 


لق .الأصل ۽ مع“ 3 والتصحيح عن المرجع الساتق ٠‏ 
1 الأصل : « شيئا » والتصحيح عن أارجع السابى . 
7 الأصل : « باروز » » أنظرما فات هنا ص 44" » هامش ۲ 
۰( اللا'مة الدرع » وقيل السلاح » وتیل الدرع الحصينة »> ميت لأمة لإحكامها وجودة . 
ِ حلقاما » وقيل هی السلاح كله » ولامة الحرب أداته ¢ و جمها لام ولژم 4 واستلا م الرجل لس 
اللا'مة»أى ذا لبس ما عنده مر عدة رو بيضة ومغفر وسیف وبل ۰ آنظر : (السان) 
1 ات ما:بين الخاصرقين عن .: (اللرذتين » ج ۲ » ص ۲۰۲) > وزر بول ار ور بول 
س واجع زدا یل س ¢ ويقال : زر بون وام زرابين .)6 كلة مس أصل بونانی 
TOA)‏ نوع من: الحذاء » وکانت 'تطلق فى القسطنطينية على الحذاء الذى يلبه , 
الميد » ويرى (عظ ) أن الكلة مشتقة من ( منمعمه) » ک أن اللفظ الاسبانی ( عللذ«ده) 
ويعتى نوعا من الهذاء مشتق من. (56:98) » لأن الخدم اعتادوا ات يليسوا هذا اللوع؛ و يبدو 
أن اللفظ انتقل من الدولة ابيزنطية إلى بلاد الشام » واستعمله المرب فى العصور الوسطى للدلالة على هذا 
النوع من الحذاء الذى يلبسه المید » فقد استعمل بهذا اامی ( وإنما برسم زر بون ) فى كاب ”آلف . 
ليله وژلن** ٠‏ وقد وص مه (Dozx)‏ وصفا ينطبق على ذلك انوع من الحذاء الءروف فى مصر إلى عهد 
قزیب يامم (المركرب ) » فهو حذاء آحراللون ذو طرف أماتى مدبب صر تفع إلى أعل: ۰ وهو ذلك , 
الوع: الذى كان يلبسه المشاع إلى عهد قريب ۰ أنظر : Supp. Duct. Arab)‏ : جومط ) ` 
ولمل هذا هذا الشرح یفسر لا أيضا كهة « زر بون » الى كنا نطلقها أحيانا على العبد ». فنقول له 
تحقيرا لشأنه : « عبد زر بون » » ولاحظ أيضًا أن التعبيرف امن هنا يدل على أن رتارد كان يلبس 
نوا من اللذاء أو الزر بول خاصا باحر ه 


بت ۳۹۹ د 
م قال : 
”والتهإنه لعظيم 
ثم قال لأبى بكر الحاجب : 
تسل على السلطان » وتقول له : الله عليك اجب سؤالى ف الصلح» فهذا. اس 
لابد منه » ولايد لهذا الأ من آخر » وقد هلكت بلادى و راء" البحر.» 
وما دوام هذا مصلحة لا لنا ولا ل » ۰ 


» والله ماظننته بأخذ يافافى شهرين» فکیف آخذها ق ومین 4! » 


فأرسل السلطان إليه فى الواب : 
٠‏ ” إنك [ کنت 7 طلبت [ الصلح ]۲۳۱ أولا على قاعدة > وكان الحديث 
فى يافا وعسقلان » والآن فقد نبت هذه يافا » فيكون لک من قبسارية 
إلى صور“ . ٠‏ 0 

فأجابه الانکلتر : ۱ 

” إن قاعدة الفريم أنه إذا أعطى واحد لواحد بلدا صار تبعه وغلامه 3 
وأنا أطلب منك هذين البلدين : يافا وعسقلان » وتكون عساکها فى خدمتك 
داتما ) وإذا احتجت إلى وصلت إليك فى أسرع وقت » وخدمتك 
کا تعلم خدمی * . 

فأجابه السلطان : 

حيث دخلت هذا الدخل فعفق على أن تجمل البلدین قسمین : آحدهبا 
لك » وهو فا وماوراءها » والثانى لى » هو عسقلان وماوراءها * : 


(۷ الأصل : «رررای » » رالتدحیح عن ارستن . 


حم و وم اعم 


م رب اسلطان اليزك یازور » وم بمخرامها وخراب يت جبدين ۲ 
ورتب النقاين لذاك 4 عم سار إلى الر مله 

وعاد رسول الا تكلتير سكعل إعطائه 5 و مدد السؤال فى عسقلان » 
ويقول : 

* إن وقع الصلح فى [هذه]'" الأيام الستة سرت إلى بلادى » و إلا احعجت 
أن اشتى هنا “ . 

فأجابه السلطان [ فى الال ] ©" : 

* أما ازول عن عسقلانفلا سبيل إليه » وأما هاهنا سيه فلابد منها » 
له قد استول 4١7/[‏ ]على هذه آبلاد » ويعلم أنه متى غاب عنها أخذت 
بالضرورة » وإذا أقام أيضا إن شاء الله تعالى »و اذا سبل عليه أن سب ههنا » 
ويبعد عن أهاهووطنه مسيرة شهرين » وهو شاب ف عنفوان شبابه ووقت 
اقتناص لذابه » ماسهل عل" أن أشتى وأصيف وأا فى وسط بلادى » وعندى 
اهل وأولادى » ويأتى إلى ماأريده ومن أريده » ونا شيخ قد كرهت إذات 
الانيا ورفضتها عنى. » والعسکرالذی يكون عندى فى الشتاء غير العسك الذى يكون 
عندى فى الصيف. ؟ ! وأنا اعتقد أنى فى أعظم العبادات » ولا أزال كذلك حتی 
يعطى الله تعالى النصر لمن نشاء > . 

تم جاء رسوله يقول له : 

” کم آطرح نفسى على السلطان وهو لا قبلی > وأناكنت أحرص حتى أعود 
إلى بلادی » وان نقد م شتا وتغيرت الأنواء»| وعزمت عل الإقامة ](؛) 
وما بق ق بيننا حديث. . 

۳ الأصل والروضتين : « بيت حسن » » ال و » هامش‎ )١( 

( أضيف ما بين اما صرتین من ( الروضتين » ج ۲ » ص ۲۰۲ ) ليسئة ع 


۳( ضیف ما بين الحارئمن عن ,١‏ ن شداد (الروضنين » ج ۲ » ص ۲ ۷4 
1 یف ما من ن الارن عن : ( الروضتن ج۲ 6 ص ۰۲ °( ۰ 


سس ا مج لمم 


عل اخ الانکتیر»وانصرافه عنه 


۴ ثم بلغ السلطان آن الفریج قد رحلوا من عكا قاصدين افا » فسار إلى العوجاء 
فتزل بها » ثم بلغه أن العدو دخل قيسار ية» ول ببق فيه مطمع » وباغه أن 
الاتكثتير خارج ياف فى نفر يسير» فوقم لهأن يكبسه » فأماه » ام 
خیم ءفحمل عليهم » فابتوا وم يتحركوا عنما کنهم» وكشروا عن ناب ال حرب» 
ع اع مهم » ووحموا من ن باتهم وداروا حولي حلقة» وكانت عدة الخيل 
سبعة١١)‏ عشر > وقيل سعة » والرجاله ثلاثمائة » فوجد الساطان م من ذلك 
موجدة عظيدة » ودار عل الأطلاب ينهم على اف يحب دعاءمأحد سوی 
ولده الملك الظاهى » وقال لهامناح أخو الطوب: : 

”فل لغامانكالذى ضر بوا الناس يوم فعح يافا وأخذوا منم الغنيمة حملون* 

وكان فى قاب المسكر غيظ عل السلطان» حيث فوم ا 
ذلك غضب » وأعرض عن القتال وسار إلى ازور" . 

وذكر أن الانكاتير أخذ رمحه ذلك اليوم » وحمل من طرف الميمنة إلى طرف 
الميسرة » ولم يعرض له أحد . 

ثم سار الساطان إلى النطرونثم إلى القدس. فنظر إلىالعاير و رها » ثم عاد 
إلى النطرون » وتوافت إلبه السك » ووصل | م ٠‏ ] علاء الدين بن عز الدين 
- صاحب الوصل - » ثم قدم عسكر مصر ؛ وفيهم سيف الدين با زکوج ٠٣"‏ 
و ماعة الأسدية فى حدمة ابنه الملك المد مسعود . 


11 الأصل : «سم > ۰ 


۰ الام : « باروژ » » أنظر ما فات هنا ص ۳۹۵ © هامش ۲ 
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۳ الأسل : « بالوج » » والتصحيح عن : ( الروضنين » ج ۲ » ص ۲۰۲ ) ۰ 


لد ۴ هه مس 


ذ كر عقد امدنة بين السلین والفرنج 


ثم جمع السلطان عنده أر باب الرأى 4 وقال : 

7 إن الانكلتير قذ ض ص س ضا شديدا 3 والافرلسسية قد ساروا راجعين 
لبعبر وا الإبحر من غير شك » ونفقاتهم قد قات » والرأى آنا نسير إلى بافا » فان 
وجدتا فا مط.‌عا و إلا سرنا إلى عسقلان 4 ف تاحقها النجدة الا وقد باغنا 
منها غرضا “© . 

ش فوافقوه على ذلك ۱ 

فارسل عز الدين حرديك و حال الدين فرج سادس عبان حی يكونا قرسا 
من يافا » ورسل الأ نكلتير مترددة إلى الساطان فى طاب الفا كهة والثلج » وأوقم 
الله فى مضه شهوة الكثرى واالحوخ > فكان السلطان عده بذاك » و بقصد 

وما اتكثف له ا الكندهرى يتردد بينه وبين الأفرئسسية فى 
مقامهم 3 دمم عازمون عا [e]‏ ۳۹ رقولا واحدا : شار اساطان إلى 
الرمله . 
بالفاكية 7 

* قل ای الماك العادل يبصر كيف يتوصل إلى الساطان فى معنى الل > 
وستوحب لى مه عسقلان 4 وأمضى و بق هو هاهنا مع هذه الشر ذمة السيرة» 
ویاخذ البلاد منهم » فليس غرضی إلا (قامة جاهی بين الافرتجية » و ان ۸ بنزل 
الساطان عن عسقلان فيأخذ لی منه عوضا من خسارنی على عمارة سورها ** . 


(۱)- ما بين الحاصرتين ز يادة عن ابن شداد : (اررضين » ج ۲ 6 ص ۰۳ ۲ ). ۱ 


تست 4°۴۳ سس 


فأرسل الساطان إلى الملك العادل : 

۳ إن نزلوا عن عسقلان فصالهم > فر السک قد جر من ملازمة 
الپیکار۱۱ » واللفقات قد نفدت “ 

تم إن الانکلتر تزل عن عسقلان وعن الموض عنها» واستوثق منه على ذلك» 

فا حضم الساطان الديوان يوم السبت ثامن عشر شعبان » وذ کر يافا وجملها ‏ 
فأخحرج الرملة منها وان ومجدايابة'" .ثم ذكر قيسارية وعماها» وأر سوف وعماهاء 
وحيفا وعماها» وعكا [4.؛] وعماها - وأحرجمنها الناصرة وصفور رات 
اميم فى ور رقة » وقال للرسول : 

* هده و ب سق فى ادیک > فان صا متم على على ذلك فبارك » 
وقد أعطيتكم بدی » هذا الك من ماف فى بكة غد » والا فیعلم أن هذا 
ندفیع وماطله “ . 

وکان من القاعدة أن تکون عسقلان ایا و یتفقالسامون وهم عل رابما» 
واشترط الساطان دول بلاد الإسماعراية» واشترطوا هم دخول صاحب أنطا کة 
وطراباس ف الصلح؛ وشرطوا أن تکون‌الرمله ولد مناصفة بينهم و بين السامین» 
واستقرت القاعدة على نسم لفون يوم الأربعاء لان بقین من شعیان من 
هذه الستة - أعنى سنة مان وثمانين وتعسمائة ‏ وحافوا » ولم يمف 
الانكاتير » بل أخذوا يده وعاهدوه» واعتذر بأن الملوك لايحافون » وقنع الساطان 
بذلك ۲۳۱ وحاف الكندهرى» وهو ابن أخته » وهو الستخاف عنه فى الساحل» 
وباليان بن بارزان - ابن“ صاحب طبرية ‏ . 

)١(‏ اليكار ‏ وقد مع على بياكير ‏ لفظ فارمى معناه ارب ۰ أنظر : .تک : ودمط) 
Dict. Ar}‏ 5 

(؟) الأصل : « رمجدل بابا » » أنظرما فات هنا ص ۴۸۲ » هاش ۲ 


7 النص عن ابن شداد : « وقنع من ال لطان عثل ذلك > . 


( الأصل : « وابى » وقد حذفت الواو ليستقم المنى 


س اع لج اله 


فول ان اى ونان ان دة الان وها عا من ادن 
وأخذوا يده على الصلح » واستحافوا الملك العادل » واللك الأفضل » والملك 
الظاهى » والملك المنصور ‏ صاحب حماة ‏ » والملك الحاهد ‏ صاحب 
حص  -‏ واللك الأعد - صاحب پعليك عه وا مت ير ادن اردق 
وصاحب تل باشر » والأمير سایق الدين عهان بن الداية ‏ صاحب شیزر - » 
والأمير سيف الدين المشطوب ؛ وغيرهم من القدمین الکار ؛ وعقدت هدنهة 
عامةف ابر والببحر» وجءلت مدتها لاث‌سنین وثلائه أشهر » أوذ! | تدأ" أيلول 
الموافق الحادى والعشرين من شعبان . 


ول) وقعت امدنة قال أبو امسن على بن الساعانى عدح الساطان الملكالناممر 


ل رحمه الله س من قصيدة 0 


۵ - 


منعت تا المنحى E‏ ¢ 
۰ ر 
فعات نا وهی الصدیق لحاظي) 
عل عنه_قلب الانکس فان فى 
1 ر واش 


۰ ۰ ره تڪ 
ویکت جفون ۲*۱ القدس ثانية دما » 


مر و دور 
واشد ما آشکوه فتك ۱ ظباله 


ت 4 
گظي صلاح الدين فى أعدالله ۳) 
عنقا لها مطاف ل سا 


ام 2 ور س 
واسال ل نداه ۷ ف ماه 


رتم اسافوس فى اقاب 


)١١ :‏ مابين الخاصرتين عن الماد : ( اروضتن » ج ۲ ص ۲۰۳) ۰ 


( الأصا : 


د (الردضين » ج ۲ ص ۲۰4) ۰ 


« قتل  »‏ رما هنا عن (اين اساعانی : الدیوات » ج ۱ » ص ۷۷) 


۱ ورد هذان الیتان فقط فى ختام القدمة الغزلية القصيدة پالدیوان » أما بقية الأبيات فقد 
رردت فى الرردتن » وثقلها عنها اشر الديوان فى لابه الحزء ای منه (ص ۱ ) ۰ 


(4) الأصل : « ولسان سيل نداك » » رالاءحيح عن المرجمين السابقين . 


)6( الأصل : « وسرت عون القدس > » رما هنا عن الروذتين ۰ 


ت ۾ — 
[4۱۰] ثم هس السلطان أن سنادی فى الوطاقات ٠‏ والأسواق : 


” إلا و ان الصاح قد اتم » من شاء من بلادهم بدخل بلادنا فلیفعل » ومن 
شاء من بلادنا دخل بلادهم فليفعل > . 


وکان يوم الصلح يوما مشهودا عم فيه لاطائفتين الفرح والسرور + وم يكن 


فک القاضی بہاء الدين بن شداد - رحه الله قال : 


* قال لی السلطان فى بعض محاوراته فى الصاح : آخاف آن صاخ ) وما آدری 
أى شوم يكون منى » فيقوى هذا العدو » وقد بقيت لم هذه البلاد » فیخرجون 
لاستعادة مافى أبدى المسامين ال خوذة مم » وترى كل واحد من هؤلاء الماعة 
- يعنى أخاه وأولاده وأولاد أخيه ‏ قد قعد ورأس قله" يعنى قلعته-» 
وقال : ” لا أنزل “ ٠۳‏ ولك المسلمون “ . 


قال بهاء الدين : 


فكان م قال » توفى ‏ رحه الله عن قريب ٠‏ واشتخل كل من آهل بيته 
وأولاده بناحية » ووقع الللف ينهم » وأعرضوا عن النظر فى الصلحة العامة 
للسامين » فلو قدر الله حياته لكان الغالب على الظن أنالعدو لايبق له ف البلاد 
الشامية ثغر ولا بلد » لكن الله تعالى إذا آراد ما قدر أسبابه » و باملهة فكان 


)۱( لوطا ق لفظ معرب 6 وأصله بالتركية : : أوتاق أو أوطاق أو أوتاغ > ومعناه الليمة 


۳ الأصل : « تله > e‏ بن شداد : (الزرفتن » ج ۲ ¢ ص ۶ °( ¢ 
وف الان : ( قلة کل شى رأسه أو أعلاه » والقلة أعلا الیل ) ۰ 


۳۱( الأصر ۱ « ار يلك » » والتصحيح عن ابن شداد ( امرجم الابق) . 


ی 
الصاح مصاحة ٠‏ إذ لو قدر موته فى آناء تلك الحروب لكان الاسلام على 
خطر . 

ثم رحلالسلطان إلى النطرون ٠‏ واخداط١١)عسكر‏ الفريع بعسكر المسامين» وذهب 
جماعة من المسامين إلى يافا فى طلب التجارة » ووصل خلق عظيم من الفريج إلى 
القدس لمج » وفتح لم الداطان الاب » ونقذ معهم انلفراء يحفظونهم حى 
ردوهم إلى يافا » و کان غرض الماطان بذاك أن بقضوا و طر مم من الزيارة > 
ويرجعوا إلى بلادهم » فيأمن السامون شرهم . 


٠‏ ولا علم الانکتیر كثرة من يزور منهم صعب عليه وسير إلى السلطان يساله 
منع الزوار» واقترح آنلابادن لأحد إلا بعد حضور علامة من جانبه أو كاي » 
وعل الفريج ذلك فعظم ءام واهتموا بالحج 3 فكان يرد كل وم منهم جوع كثيرة 
مقدّمون وأوساط وماوك متنکون . 

وشرح السلطان ق ! کرام من رد 4 ومد الطعام ذم ومباسطتهم ومحادنتهم 4 
وعرّنهم نار الملك ذلك » وأذن لهم السلطان فى الحج » وعرفهم أنه لم يلتفت 
إلى منع الملك [ 4١١‏ ] من ذلك» واعتذر إلى املك بأن قوما قد وصلوا من ذلك 
البعد » وتيسر فى زيارة هذا المكان الشريف لا استحل منعهم 1 
٠‏ تماشتد المرض بالانكلتير » فرحل ليلةالأر بعاء التاسع والعشرينمن شعبان» هو 
والكندهرى وسائرالمقدمين إلى ناحية عكا» ولم يبق فى يافا إلا مس يض أو عابحز» 
ونشر مسر . 1 ۱ 


)۱( الأصل ۲ « راحتاط » رالتمحيح عن ابن شداد ( المرجع السابق ) , 


#8٠ ۷ =‏ سی 


ذكر رحيل السلطان إلى القدس ونظره فى مصالحه 


ثم رحل السلطان إلى القدس فى رابع شهر رمضان » وتفقد أحواله » وعرض 
رجاله » واشتغل بتشييد أسواره وتحصینها: وتعمير خنادقه » وزاد فىوقف المدرسة 
المعروفة » وهذه المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصند حنه ٠١‏ يذكرون أن 
فيها قبر حنة أم میم -ءايها السلام » ثمصارت فى الا-لام دار علم قبل أن 
ملك الفريج القدس » وكان يدرس ہا العم الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسى قبيل 
أخذ الفريج للقدس » ثم لما ملك الفريم القدس سنة انين وتسعين وأر بعائة 
أعادوها كنيسة کا كانت قبل الاسلام » فلما فتح السلطان القدس أعادها 
مدرسة » ووقف عليها وقوفا جليلة » وفوض در يسها ووقفها إلى القاضى بهاء 
الدينبن شداد» وترلاها حماعة من الفقهاء» منهم : نرادن بن عساکر ‏ وتولاها 
والدی -.رحمه الله من جهة الملك المعظم شرف الدين عیسی بن الملك العادل» 


وأقنا ها من سنة ابن وعشرین وستائة(؟) 1 


)١(‏ هذا نحريف عن السمية الفرضية (عممك عامنع5) أى القدية حنه » وقد ذكر 
( كرد على : خطط الشام » ج ٩‏ » ص ۱۲۲ س ۱۲۳) أن هذه المدرسة كانت تم ف بالمدرسة 
الصلاحية » فتد وقفها صلاح الدين على الفتهاء الشافعية » وأرخ طا يقوله إن ملاح الدن كان نازلا 
فى كايسة صبرون ففاوض جلداءه من إأعلاء الأكابر فى أت نی مدرسة لافةهاء الشافعية ور باطا 
لله لحاء الموفة » فعين للدرسة الكنية اامررفة « بهندحتة » عند باب أسباط » اوقل 
كان موضع هذه المدرسة ديرا للراحبات آقم فى مكان بيت القدسين : يواكم وحنة > فهدمه الاك 
وأقام المدرسة مكانه » وتارخ وقفها سنة 8م ه » وكان الأتراك تزلوا عن هذه الدرسة للا”باء اليش 
فى القرن ااسافی » بأعلوها مدرسة كابركة > وق المرب العامة أخذها الترك وجعلوها مدرسة العلوم 
الديزة » فلا سقط القدس فى أيدى اطلفاء رجهت إلى السیحیین كنيسة ۱ 

(47 هذه إشارة ها قيمتها عند التار ی لازلف جمال الدين بن راصل ووالده سالم » ققد عين أمة 
الوالد سالما مدرسا بالمدرسة المللاحية بالقدس سنة ۲ ۱۲ » وظل ابنه جمال الدين میا معه بالقدس 
إلى سنة 4 ۲ » وف ذلك السنة سافر الوالد لأداء فريضة الحج » ناب ابنه عنه فى التدر يس بنفس 
المدرسة إلى فيل رمضان سنة 6 1۲ ه ۰ وسيشير المؤلف إلى هذا كله فيا یل من صفحات هذا الاب 
انظرأ يضا يحثنا الذى 4 يطبع :عد عن ( جال الدين بن واصل وكتابه مفرج الکزرب فى أخبار بنى أ يوب ) 


س هرم ب — 

ورب السلطان أ ضا موضعا ملاصقا للا قصى خا نقاه لالصوفية 4 وقف 
عاما وقوفا جليلة » وحعل الکنسة الى فى شارع قمامة عارستان ٠‏ للرضی » 
ونقل إليه حيع مايحتاج إليه» وفوض ولاية القدس إلى عزالدين حرديك التورى» 
وفوض القضاء والأوقاف إلى القاضى بباء الدين بن شداد - رحمهم الله . 

1۴ عزم السلطان على الحج ثم انتقاض عزمه 

ولا وقعت الهدنة صمم الساطان على الحج» وأمس أن يسر مائة نقاب لتخريب 
عسقلان و إخراج من بها من الفریم ليتفزغ سره من جانبها » و يحج فى عامه [ 4۱۲ ] 
وأ أن يمل له فى الرا کب کل ما يحتاج إليه من الأزواد واللفقات واللع 
والکسوة » ثم فند الساطان فى عزمه » وقال له أصهابه + ٠‏ 

لا يمكن الحج الا بعد أمى يكتب إلى اللليفة » وتعرفه ذلك » حتى لابظن 
بك مسا أنت عنه برىء © والوقت قد ضاف ¢ وهده البلاد والمعاقل رما عاف 
وإذا وجدوا مكنة فعلوا . 


فاحل عزمه عن ذلك وافترعنه . 


دک مسر السلطان ال دمشق ووصوله از 


ثم رحل‌الم.لطان من القدس نمس مضين من شوال» وهو يوم امیس »ووصل 
يوم المعة .لى ابلس » فنزل بظاهرها » وا صاحیها الأمير سیف الدين على 

() قال ابن شداد ( السيرة اليوسفية »ص 47 ۲( : «... وأمرلى بالقام فى القدس ار یف 
لمارة عار ستان شاه فيه » رإدارة المذرسة الى أنشأ ها فيه إلى حين عرده» » أنظر ایضا : (الرودتين» 
ج ۲ص ۲۰۸) ها 


۶ سب 


ابن أحمد ااشطوب. فشكا آدلها إلى ی السطان» فازال شکواهم» وأصه بالإحسان 
إلهم والعدل فيهم ) م رحل عنها ظهر بوم اأسبت سابع شوال » ووصل إلى 
بيسأن يوم الاين ن تاسم شوال » وصعد قاعتها » وقال : *الصواب أن نبنى هذه 
ورب كوكب . 


ثم وصل إلى کوکب وبات بقلعتها ؛ ورحل منها يوم الثلائاء عاشر شوال » 
ول بطبرية » ولق اء الدين قراقوش » وقد خلص من الأسر» وخاص 
الساطان بقية أصحابه » ومفی مع السلطان إلى دمشق : وسافر قراقوش من 
دمشق إلى الديار المعسرية » وأقام السلطان يومين لتوایی الأمطار » ثم رحل 
يومان#يس انی عشر شوال إل صفد» رب أمورهاء * م سار إلى تبنين» ثم وصل 
إلى بيروت يوم امیس تاسع عشر شوال ۰ وبا الأمير دز الدين أسامة .0 

ووصل إلى خدمته چند--صاحب أنطاكية ‏ يوم السبت الحادى والعشرين 

من شوال » فأ كمه الساطان وآنسه» ورفع مجلسه» وأحرى له ولأصحابه العطاء» 
وأقطعه من مناصفات أنطاكية مأمباغه عشرون ألف دنار » وفارقه غد ذلك 
الوم . 

ثم سار السلطان إلى دمشق فوصلها يوم الأر بعاء تمس بقین من شوال » وفرح 
الناس به > لان یه کات قد[ ۱۳ ] طالت عن رد: أرربع سنين » وأفاض 
العدل والاحسان بدمشق » وواظب ابماوس فى دار المدل فى الأوقات الى 
حرت العادة بالملوس فما . 

وق يوم الأحد ستبل ذى القعدة اتغذ الملك الأفضل لأخيه الملك الظاهر 
دعوة » وبالغ فها فى التجمل ۰ وحضرها السلطان جرا لقلبه » وحضرها جیم 
ال ساء والاً كابر. 1 


" وأذن الساطان العساکرق التفرق إلى لادم > فتفرقوا » وكن الملك الظاهر 
- صاحب حلب - قدفارق باه بالقدس » وود ل إلى دمشق لما بلغته حركة بيه 


a 


إلى دمثق» وأقام بها حی فاز بالنظر إليه انیا » و کان سه ده دنو أجل 
والده - رهه إلله ‏ » ثم لما حضر دعوة أخيه ودع باه وداعا لم يكن بعاد 
لقاء » ورحل إلى حاب ¢ وبق عند السلطان بدمشق ولده الملك الأفضل نور 
الدين وحماعة من أولاده» والقاذى الفاضل 8 


وكان القاضى اء الدين بن شداد قد أمسه الداطان عقامه فى القدس إلى 
حين عوده» لأن الساطان كان عزمه أن يعود إلى القدس» ثم توجه منه إلى الديار 
المضرية » لأن عهده كان قد بعد عنها . 
. وكان االك العادل قد اتأذن الساطان فى القدس فى آخر رمضان بأن عضی 
إلى الكك - وهی حصنه وستقره - ليتفقدهاء فأذن لهفى ذلك » فضی إلا 
وأصاح ما قصد ٍعلاحه » ثم رحل منها طالبا للبلاد الشرقية الى أعطاه الداطان 
إياها » فوصل إلى دم شق سابع عشرذی القعدة » وخرج السلطان إلى إلى لقانه > 
وأقام تصید حول غباغب إلى الکسوة <تى لقيه » وسارا حيعا بتصیدان > 
ثم دخلا دمشق فى الحادى والعشر ین من ذی القعدة . 


وق لوم ميس السادس والعشر ين من شوال 0 هذه السنة توق الأمير 
سيف الدين عل بن أحمد المغطوب ۱۱ - رجه الله بابس » وکانت 


() سم هکذا لشطبة كانت فى وجهه من أثر طعنة فى غزاة حضردا » هكذا ذى الماد الأصفهانی 
وقال : وله مواقف فى ایلهاد كثيرة معهودة » ومةامات مشبورة مشبودة ؟ ؛ وقد كان اب المشطوب 
بت ان اانه ہنی أيوب منذ تشأتها» فه وكدى » وهوهكارى » أى أنه يتمى إلى 

هس القبيلة الى ينتمى إاما أسد الدین شیرکوه وصلاحالدين » وقد حب أسد الدین فا لات الثلاث 
7 ثم لازم صلاح الدين إلى وقت وفاته » وكانت له ممه مواقف مشبودة أثناء نضاله ضد 
الملییین ۰ آنظر : (الوذتين » ج ۲ » ص ۰٩‏ با مواقف أنخرى مع 
خلفاء صلاح الدین من ملوك البيت الا بو بى » سترد الإشارة إلها فا یل ٠‏ 

الك الأصل : سام »> > وقد تصحت ليستةيم آلعی ۰ 


— م١١‎ - 


ثلث نابلس على مصال القدس وأقطع الباق للا مير عماد الدين أحد بن سيف 
الدين المشطوب وأميرين معه . ' 
وفى شعبان من هذه السنة توف السلطان [ 4١4‏ ] عزالدين قاچ أرسلان 
ابن مسعود بن قاچ آرملان بن سامان بن قطلمش بن أرءسلان برغو بن 
ساجوق - ماطان الروم  ٠‏ وكان له عشرة بنين » قد ولى کل واحد منهم 
قطرا» وأ کرم قطب الدين ملك شاه وکانت له ميواس: فاتبع هواه : وسولت 
فة القبض عل رادو بقية ا وان رد بالساطنة» وساعده راك 
صاحب أرزنكان » فبعث صاحب أرزنكان إلى السلطان عز الدين يطلب منه 
وزيره اختيار الدين حسین بن عفراس ليتفق معه على مصلحة فيا بين عز الاين 
وأولاده » وذلك باتفاق ف الباطن بين قطب الدين ملكثاه وبين صاحب 
آرزنکان » فظن عز الدين أن الا على ما أظهره صاحب آرزنکان » فبعث 
وز بره اختيارالدين» فلما وصل إلى صاحب أرزتكان أوقععايه صاحب أرزتكان 
الترکان » فقتلوه شر قتلة » ومثلوا به و بولده أقبح مثلة . 
ثم سار قطب الدين ملكثاه إلى والده عز الدين فكسره ومجم عليه فى مدينة 
رة 6 وقهن فا راف رال التلظنة وال ر ا سا 
أشفق عليك » وأنفذ أمرك “ . 
ثم إنه قتل حماعة من أمساء بيه » وأنشأ له أمراء اختارهم » وبق أبوه معه 
كالمعتقل ليس له اص ولانمى ولا تصرف » ثم إنه أشهد عل والده أنه قد جعله 
ولمعهده »وأ يق الحطبة والسكة باسم أبيه» والملك فى الظاهر لابنه» وف الحقيقة 
ليس لأبيه الا جرد الاسم ۰ 
. ثم ملك أقصرا » ثم مغى إلمحرب أخيه نور الدين سلطان شاه صاحب 
قيسار ية - ووالده ف القبضة معه » وهو يظهر أن ما يفعله اما هو باس والده 
ضر نور الدين بقيسارية » نفرج عسكر قيسارية لحرب قطب الدين . 


کے ٣‏ رش 


ودخل إلى قسار به ¢ واجتمع وده نور الدین ساطان شاه © فأكرم 
ا باه وعظمه » ورجع قطب الاين إلى قو نة ) وهی دار الملك » ناقام پا 


» وبق الساطان قلج أرسلان يترد فى بلاده بين أولاده من ولد إلى ولد‎ ٠ 
ومن بلد إلى باد » وكلما جر منه واحدمتهم [ 4۱۵ ] يأتقل إلى آخر: حتى حصل‎ 
> عند ولده غياث الدين كخسرو - صاحب برغلوا  فقوی باه » وأعطاه‎ 
و جمع له وحشد » وجاء معه إلى قوئية » ودخلها وملكها ومضى به إلى أقصرا‎ 
عاصرا ما » فامتنعت ءايه » بشمع الأوجية (كذا ؟) الأجناد > فاتفق‎ 
آن الساطان عز الدين مرض ومات ف التار یم المذكور » فتركهولده غياثالدين‎ 
کیخسرو فى عفة » وكتم مره » وأظهر أنه متتقل لأجل المرض » ومضى‎ 
شى قدام الحفة ليوهم الناس حياته » حى ألى به قونية » فدخلها واستقل‎ | 
» بقأعتها » وامتحلف الأمراء والاعبان » ثم آظهر وفاة یه » وأنه ول عهده‎ 
» وقوی على أخيه قطب الدين ملکذاه » ثم أنه تغلب على غیاث الدين کینسرو‎ 
وأخيه ركن الدين سامان » وأخذ «نه قوئية » وهرب غياث الدين إلى الشام‎ 
00 + دعر لك انام مسرت واد‎ 


ثم مات ركن الدین سنة سعائة » وملك ولده فلج أرسلان > فرجع غياث 
الدين إلى البلادكاها » واستقرت الساطنة ببلاد الروم لاسلطان غياث الارن 
کیخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود 5 1 
ابن الملك العادل له . 


...ثم توفی غياث الدين کیخسرو » وملك بعده ابنه دز الدين کیکاوس 


ا — 


ثم تون كيكاوص» فو ىأخوه السلطان علاء الدين كيقباد بن كيخسروأ » وهو 
الذى آدرکا زمانه » وسنذ كر بعض أخباره مع بى أيوب » وتوف علاء الدين 
سنة أر بع وثلاثين وستقائة : وولى بعده غياث الدين کیخسروا بن کیقباد وکسره 
النتر كسرة عظيمة سنة إحدى وأر بعين وسقائة١١»‏ » وتضعضع من حينئذ ملك 


السلاطين الساجوقية سلاد الروم ۰ 


ثم مات غياث الدين» وخلف صبيين : أحدهما ركن‌الدين »و [الآخن] عز الدين» 
فلكامعا مديدة» م انفرد ركن الدين بالسلطنة » وهرب أخوه عزالدين ککاوس 
إلى قسطنطينية » واستجار بملكها » وتغلب عل ركن الدين معین الدين البرواناه 
والبلاد فى الحقيقة للتتر » ونخراج البلاد مل إليهم » ثم قتل معين الدين ركن 
الدين » وأبق إبن”" لركن الدين مخطبله بالساطنة » والح [41] للبرواناه 
وهو نانب التتر بالبلاد » والاس على ذلك إلى اليوم . 


وكان السلطان الملك لخصر دلاح الدن - رجه الله س قد بعث رسوله 
لقاضی مس الدين مهد بن مهد بن‌موسی - المعروف بابنالفراش - رمولا إلى 
السلطان عر الدين بنقاءج أرملان وأو لاده الإصلاح بينهم » فتردد الهم مارا 
أكثر من سنة » ولا عد إلى ماطية توف بها فى شمر ر بيع الأول من هذه 
السنة . 


ودخلت سنة لسع وغانن وهب‌اید والملك التاعمر مق بدمشق على أكل 
ما يكون Es‏ إلى بيه » وهو مجاس كل يوم 
لاسداء المكارم وکذف المظالم » ثم برز إلى الصيد من شرق دمشق بزاد هسة 


۷۱ هذا النص أهيته : نیو يدل ع آن الولف كان بكمب هذا القسم من کتایه بعدستة ٩4۱‏ ه. 
(؟) هذاالا. ھو یات ان نكيخس والثالث؛ ولىالحكسنة ۱٩۳‏ ه » وعمره ساتان وهف » 


فهذا النص بد لعل أن اروام كان بكتب هذا ابإره من اه ۳« راحم : (زامباور : 
عير لادا ۰ اب . مر حة المرية : ص ۲۱۸) ه 


س غ8١4‏ — 


عشر يوماء» وگفته أخوه الملك العادل 4 وأبعد ف البرية» معاد إلى دمدق وودّعه 
الملك العادل وداعا لالقاء ده ¢ فضى إلى الكك وأقام به إلى أن باغته وفاة 


السلطان :ر مه ألله ان 


قال القاضى بهاء الدين ابن شداد : 

وخرجت من القدس بوم اغا اثالث والعشرین من الحرم ؛ ؛ وان وصوى 
ال دمذق ثانى عشر صفر ؛ وکان اللك الأفضل حاضرا فى الإيوان الثالى » 
7 خدمته خلق من الأمساء ور باب المناصب شظرون جلوس الساطان ؟َ 
فلما شمر الساطان حضوری اتحضرنی وهو وحده قل أن دخل البه آحد ؛ 
فد خلت عليه س رحمه لله فقسام ای ملق ما ریت دمن بشره فيه ؛ 
ولقد نى إليه ودمعت عيناه . 


وق ثالث عشر صفر طلبنى خضرت ¢ فسألی عن | من هو فى الإيوان» فأخبرته 
آن اللك الأفضل جالس و‌انلدمة » والأصراء والناس فىخدمته » فاعتذر الیهم 
على لنان بمال الدولة اقبال . 


و راد سه و 
, م أستحضرنى يوم اميس رابع عشر صفر » وهوق صعه ٠‏ اپستال وعنده 
أولاده الصغار » فسأل عنالحاضرين فقيل : رسول الفرتم و جماعة من الأمراء 
۱ الأكابر » قاس تحضر الفریج إلى ذلك المكان خضروا » وكان له ولد دغير سمى 
ایک وکان كثير الیل البه » وکان حاضرا وهو - رجه الله بداءية 6 
فلمااوقع دهم ه عل الفريج ورأى آشکاهم [ ۱۷ ] خاف منهم وبکی ¢ فاعتذر 
السلطان إلى الفرتم وصرفهم بعد أن حضروا » ولم يسم عم كلامهم » وقال لى : 
"کات بت اليوم شیا ۰۲ وكانت عادته رحمه الله هذه المباسطة » ثم قال : 
”احفر وا لنا ماتيدّر» » فاحضروا أرزا بلبن » وماأشبهه منالأطعمة انلفیفة» 


() لشرح هذا الافظ راجع : (مفرج الکروب ٤‏ ج ١‏ » ص ۲۹۲ ۶ هامش 4) ٠‏ 


یت وإ — 


فاكل ‏ رحد الله وكنت أظن بأله ليس عنده شهوة ‏ وكان هذه الأيام 
يعذر للناس شقل الحركة عليه ¢ وکان يدنه ممدلئا وعنده تکسل » فلما فرغنا من 

ما الذى عندك من خبر الحاج ؟ 

فقلت : 

”اجتمعت #اعة منم فى الطريق » ولولا كثرة الوحل لدخلوا اليوم“. ١‏ 

فقال : 

”رج إن شاء الله إلى لقا“ 5 
. وأص بتنظیف طر يقهم من الیاه» فإنما كانت سن ةكثيرة الأنداء ۽ وقدسالت 
المياه ف الطرق كالأنبار 

وانفصلت من خدمته وم أجد عنده من النشاط ماكنت أعرفه منه .. 

ثم بكرف يوم المع خامس عشر صسفر فركب ؟ م لحقته وقد لق الحاج» وم 
أجد عليهكزاغند! ١١‏ 'وما كاذله عادة أنيركب بدونه» وكان يوماعظيا قداجتمع فيه 
للقاء الاج والتفرج على السلطان معظم من فى ابلد» فأذكرته ذلك فکانه استيقظ» 
فطلب الكراغند فلم توجد » فأوقع الله فى قلي تطيرا ذلك » ونا لق السلطان 
الع أستهبرت عينأه کف فاته ا ¢ وسأطهم ع ا مك الا 


و ۳ ¢ لان الاج . 


. ۵ أنظرما فات هنا ص 4 4 » حامش‎ )١( 


نت زا لد 
ره 
وودل من الين ولد أخيه ميف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن أيوب » 
نتلقاه بالإ کرام ؛ قلت : أظنه هو الملك المعز إسماعيل بنسيف الاملام » فإن 
باه آخرجه من عنده صرتين خوفا على نفسه منه » وسنذ كر أخباره فى موضعه 
اللائق به إن شاء الله تعالى . 
امسر لپا » وكانت هذه آعررکاته - رحه الله . 


ذک وفاة السلطان الملك الناصر 


وف دخل الساطان إلى القلعة بعد لقاء الحاج وجد لاله السپت سادس 
عشر صفر كسلا عظیا » فا [ 6۱۸ | انتصف اليل حتی‌غذیته هی صفراوية 
وکان مافى باطنه منها كثر مما فى ظاهره » وأدبح يوم اسبت وعلیه أثر الى » 
ولم بظهر للناس ذلك . 


تال القاضی اء الدين : 

فضرت عنده أنا والقاضى الفاضل » ودخل ولده الملك الأفضل » 

وطال جلوسنا عنده » وأخذ شکو من قلقه باللبل » وطاب له الحديث 
إلى قريب الظهر » ثم اتصرفنا والقلوب عنده » فتقدم إلينا بالحضور 
على الطعام فى خدمة ولده الملك الأفضل » ولم يكن للقاضى الفاضل 
عادة بذلك » فانصرف" » ودخلت الإيوان القبل وقد مد الطعام » 
واللك الأفضل قدجلس فى موطعه » فانصرفت» وما كان لى قوة على لایس 


( الأصل : « فانصرفت » والتصحيح عن ابن شداد ٠‏ 


اسئيحاشا » و یکی فى ذلك اليوم میم من حضر ‏ وتفاولنا يجلوس ولده فی موضعه : 
ثم أخذ المرض بتزايد من حينه » ون نلازم التردد فى طرف النهار » وأدخل أنا 
والقاضى الفاضل ف النهار مارا 4 ونعطى ۲ الطريق فى بعض الأيام الى جد 
فأ خفة . ۱ 

۱ وكان مضه فى رأمه » ورأى الأطباء فصده ا فى الرابع » فاشتد 
مضه » وقلت رطو بات بدئه» وتزاید به اارض إلى أن ابی إلى غاية الأعف» ۰ 
ولقد آجلسناه فى السادس من مضه وأءسندنا ظهره إلى محدة » وأحضر نا 


ماء فاترا لیشر به عقیب شراب ياين الطبع » فوجده شدید الحرارة» ف2 کا من شدة 


ر ۳ ۱ 
حه » فغير وعرض عليه ثالراء فش کا من برده» ولم يغضب »ول بقل سوى هده 


الکمات ۱ 

* سبحان اله » لامکن أحد تعدیل ال ؟ “> 

نفرحت أن والقافی الفاضل من عنده وقد اشتد دنا الکاء 4 والقای‌الفاضل 
دل ۱ ۱ 

”بەر هذه الأخلاق الى قد أشرف الملسالمون على مفارقتها ) واله لو أن 

واشتد ص‌صه ف السادس والسابع والثامن ¢ ولزل متزاید!۳۹) وشب‌دذهته 3 

ونا كان التامع حدئت به رة ؛ وامتنع من تناول الشروب » واثتد 
الإرجاف ف البلد» ونقلوا الأقشة من الأسواق» وغثی الناس من البكاء والحزن 
مالا مكن حكايته . 


5 الأصل » « رام » ۰ 
)0 الأصل : فشک » ۰ 
*) الأصل : « متزايد » . 


حل وړاغ — 


ولقد كنت نا والقاضى الفاضل نقعد كل ليلة إلى أن بمضى من الايل ثلث 
أو قريب |4۱4[ منه » ثم تحضر فى باب الدار » فإن وجدنا طريقا دخلنا 
وشاهدناه»و إلا انم فنا » وکا نجد النا سيرتقبون خروجنا إلى بيوتنا حى بعرفوا 
أحواله من صفحات وجوهنا . 
ولا كان اليوم العاشر من‌مرضه حقن دفعتين» وحصل له من الحقنة راحة» 
وحصل بعض اللحفة » وتناول من ماء الشعير مقدارا جيدا صاحا » وفرح الناس 
فرحا شديدا » فأقنا دلى العادة إلى أن مضى من اليل هزيع » ثم نينا باب الدار 
فوجدنا حمالالدولة إقبالاء فالقسنا منه تعر يف الال المتجددء فدخل ثم أنفذ إلينا 
مع الملك المعظم توران شاه ولد الساطان ‏ يقول : ” إن العرق قد أخذ 
فى ساقيه“» فشكنا الله تعالى على ذلك» وانصرفنا طيبة قلوبنا » ثم أصبحنا فأخيرلا . 
أن العرق قد أفرط حتى نفذ من الفراش » وتأثرت به الأرض ؛ وأن اليس 
قد تزايد تزايدا عظما » وخارت القوة » واستشعرالاطباء . 
ولا رای الملك الأفضل ما حل بوالده۱) وتحقق اليأس منه شرع فى تحليف 
الناس » وجاس فى دار رضوان المعر وفة بسکاه » واستحضير القضاة » وعمل له 
نسخة مين" )ختصرة حمل القاصد ۲۳ » تتضمن اذلف لاساطان مدة حياته > 
وله بعد وفاته » واعتذر إلى ااناس بأن المرض قد اشتد » وما يعلم ما یکون . 


وکان من حلف من أعيان ليامس اء : سعد الدين مسعود أخو بدر لدین مودود 


الشحنة» !4 وناصیر الدین‌منکورس بنناصر الدين خمارتكين ‏ صاحب صپیون س 


۱ الأصل : « بولده »> ۰ 

۳( الأصل : «ندختين مختصرة ... ان » » والتصحيح عن : (ار رطتین » ج ۲ > صن ۲۱۳) 

۱ الأصل : « للقاصد » ولا ستقيم بها الممنى » والتصحيح عن ابن شداد ٠‏ 

)€( الأصل : « سعل الدين مدعود وأ خوه پدر الد بن مودود وااشحنة ناصر الدين ا > رهى 
عبارة مغطر بة » وقد صعحت بعد أجعة ( اين شداد : الرة اإوسفية » ص 4۸ ۲) و ( الررضتين» 


ج ۲ ص ۲۱۳) ۰ 


هم 1د — 


وسایق الدین عاف ن الداية - صاحب شیرز ت وخوشتین © افکاری » 
e ۱ ۱‏ 
ونوشروان الزرزارى » وعاكان » ومنکلان ؛ ثم مد االحوان وأكلوا 1 


ول كانالمصر أعيد مجاس التحایف» زاھ فارس الدين ممون القصری» 
وتمس الدین‌سنقر الكبير» وعز الدين أسامة"» وسنقر المشطوب» والفارس 
یی ١‏ » وايك الأفطس © ع وأخو [الأمي] سياروخ 250 » وحسام الدين 
بشارة » ول يحضره أحد من الأعسراء الصر بين ؛ ولا تعرض لمم . 


ولا كانت ليلة الأر بعاء ]٤٠٠١[‏ السابع والعشرين من صفر من هذه السسنة 
- أعنى سنة تسع وأمانين وخمسمائة ‏ وهی ليلة الثانى عشر من صرضه » اشتد 
بالسلطان المرض » وضعفت قوته » ووقع فى آوائل الأ من أول الليل ؛ 
٠‏ واستدعيت أنا والقاضى الفاضل فى تلك الليلة » والقاضى نحي الدين بر زک 
الاين » وهو يومئذ قاضى القضاة بدمشق » ول تكن عادته الحضور فى ذلك 
الوقت » وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده: فلم ير القاضى الفاضل ذلك 
رأيا ۽ فإن الناس كانوا فى کل ليلة يتنظرون نزولنا من القلعة» وخاف أن لا نتزل 
فيقع الصوت ف ابلد » وربما نمب اناس بعذمهم بعضا : فرأى المصلحة 
فى تزولنا » واستحضار الشيخ أ ىجعفر إمام الكلاء 2- لیبیت فالقاعة» حتى 
إن" خم الاق حضر عنده وحال ينه و من النساء 4 وذ که بالشهادة + نفعل 
ذلك » وتزلنا ٠‏ 2 


)0( الأصل : « جومرین المكارى » » والتصحيح عن ابن شداد والروذتين ۰ 

( الأصل : « شامة » » والتصحيح عن الروذتين ٠‏ 

۰۱ الاصل : « المطلوب ٠»‏ والتصحيم عن المرجمين السايقين ٠‏ 

(4) الأصل : « الك » » والتدحيح عن : ( الررضتين » ج ؟ » ص ۲۱۳) ۰ 

(5) الأصل : « فطيس »» والتدحيح عن الرجم السابق ۰ 

(5) الأصل : « وأخو ساروج » رقد أضيف ما بين الحامسرتين وصصح الامم عن المرجع السابق 


— ٣. س‎ 


ود کرعن الشبخ أبى جعفر أنه قرأ عنده القرآن » وكان ذهنه غثبا » نصا 
انتبى إلى قوله تعالمى : * هو الله الذى لا له إلا هو عالم لیب والشّماوة 0) » 
عه وهو يقول : "میم" ؛ وهذه لفظة فى وقت الحاجة وعناية من الله به . 


ت کے :سد 


وقيل إنه لما بلغ أبو جعفر فى قراءته قوله تعالى : * لا إل إلا هو عله 
مرس م و . 
كلت ۱۳ تبسم وتال وجهه وسامها . 

وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأر بعاء المذ كور 6 و بادر القاخی 
الفاضل بعد طلوع الصبح فضر وفاته . قال القاضى بهاء الدين : 


” ووصات أنا وقد مات © والتقل إلى رضوان الله وحل كامته““» 0 


ذ كر جلوس المإك الأفضل نور الدين یی لسن على 
۱ ابن السلطان الماك الناص رصلاح الدين 
للعزاء ونجهيز السلطان ودفنه 


ثم جلس الملك الأفضل للعزاء فى الإيوان الثهالى » وحفظ باب القامة إلا 
و احواص من الس اء والمعممين ¢ وكان یوما عظما 35 


وكان أولاد السلطان محرجون مستفیژن بين الاس » فتكاد النفوس تزهق 
مول منظرهم » واشتد بكاء [71]الناس وحزنهم » ودام الخال كذلك إلى بعد 
صلاة الظهر 4 تم اشتغل بتغسيله وتكفينة 5 


۲ السورة وه (الشر) ء الآية (۲۲)م ٠‏ 
۰ السورة 4 ( مر بة)» ال ٠٠‏ (ك) . 


حم = 


قال القاضى : 


فا مک أرن. ندخل فى تجهيزه حبة واحدة إلا بالقرض » حى فى تمن 
. التبن الذى یات به الطين » وغسّله الفقيه الدولمى - خطيب دمدق - »واخوج 
بعد صلاة الظهر فى تابوت مسجى بثوب فوط » وجميع ما اتاج إليه فى تكفينه 
أحضره القاضى الفاضل من وجه حل عرفه » وصلى عليه الئاس أرسالا » وأول 
من م۱ بالناس قاضی القضاة عي الدين بن زک الدين » ثم أعيد رمه الله 
إلى الدار التى البستان التى كان مقرضا يباء ودفن بِالصمّة القريبة منها » وكان 
زوله إلى حفرته قريب صلاة العصر » ول فى أثناء النهار ولده الملك الظافر 
خضر(۲۲- المعروف بالمشمر ‏ وهو شقيق الملك الأفضل » 0 الناس ٠‏ 
و ره 


واشتفل الأفضل بکتب الکتب إلى إخوته : الملك العز یز عصر » وكذلك 
إلى الملك الظاهر ‏ م.احب حلب »وعه اللك الادل -وکان بالكورك _ 


بره هذا الحادث . 


3 


)1( الأصل : « أنام » > والتصحيح عن : ابن شداد > وآروتن ٠‏ 


۱ هوالملك الظافر خضر » لقبه مظفرالدين » وكنيته أبو الدوام » وأبو العباس » قيل له 
« الشمر» لأن أباه لما قم اللاد بين أولاده الکار » قال « وأنا مشمر» فغلب عليه هذا اللقب » 
ولد بالقاهرة فى خامس شعبان سنة ۵٩۸‏ ه » وهو شقيق الملك الأفضل » حج عل ياء سة 51١‏ » 
فلها وصل إلى بدر وجد عكر املك الكامل قد سبقه خوفا منه على المن » وأعروه بالرحوع » فقال : 
« قد بق بینی و بین مكة مسافة يسيرة » ووالله ما قصدى إلا احج ٠‏ فقيدونى حى أقضى مناسکی وأعود » 
فل يلتفتوا إليه » ناراد أن تلهم ذل يكن له بهم طاقة » فاد بلا حم » وتوف فى بهادی الأول 
أو الآخرة ‏ إسنة ٩۲۷‏ ديحران عند ابن عه الاك الأشرف مومى» ول يكن وقتذاك ملكها »ر ما 
کان مجنازا ها عند دخوله بلاد ا اروم ٠‏ انظر : ( ابن خلكان : الوفیات » ٩‏ » ص ۲۰4 س 
۰۹ )و( الل : شفاء القلوب » ص ۷۲ ) . 


عد د 5 


وق اليوم الثانى جلس للعزاء جلوسا عاماء واطلق باب القلمة لفقهاء والعلماء 
وتکلم المتكامون» ول يؤذن لأحد من الشعراء أن بنشد شيئا ۰0۱۱ واسمّر حضور 
الناس 25 وعشبة لقراءة القرآن والدعاء له . 


وما زالالملكالأفضل مفكرا فى موضع ينقله إليه واسةشار ف ذلك » فأشير عليه 
فىسنة تسعين و مسمائة بأن,ينى تربته عند مسجد القدم و بى عندها مدرسةللشافعية 
وقالوا : ”إذا وصل الملك العز یزاستفنی(۲)بزیارتها عن الدخول إلى دمشق» » 
وقالوا : ”إن السلطان ‏ رحمه الله تلا م‌ض‌سنة |حدی ۱۳ وثمانين ولمسمالة 
بحران أوصى أن يدفن بدمشق قبل ميدانالحصا » و يكون قبره على المج السايل 
[وطريق القوافل]!4) ليدعوله البادى والحاضر » والوارد والصادر » . 


فام الملك الأفضل ببناء التربة عند مسجد القدم » وتولى |۲۲)] عمارتا 
بدر الدين مودود - والى دمثق - ۰ فاتفق وصول الك العز بز تلك السنة 
لحصار » وهم قد شرعوا فى عمارتها ) افزب ما کان قد ار تفع من البناية » 
ثم استقر ۳۳ الاك الأفضل حدود الخامع ليجعل التربة فها » فوفق 2 لدار 
كانت لبعض الصالمين ۰ وهی فى حد البنيان الذى زاده القاضى الفاضل 
فى المسجد > فاشتراها منه وأص بعارتها | قبة ](*) وعمرت > ونقا ل الما السلطان 
يوم عاشوراء سنة الثتين ولسعین ولمسمائة بكة اليس 


١‏ الأصل : «شىة»اء 
0 الأصل : «استغنا » . 
6 الأصل : « أحد» : 
( أذيف ما بين الحاصرتين عن آلماد : ( الروطتين + ج ۲ + ص ۳۲4) . 
(5) الأصل : «اشتری» » والتصحيح عن المرجع السابق ۰ 
(5) الأصل : «فائفق» » زالتصحيح عن المرجع المتقول عنه هنا وهو الماد (الروضدين» ج ۰۲ 
ص )۲۱ ) ۰ ۱ 


— ۲۳ — 

ومشی املك الأفضل بين بدی تابوته » وحمله مماليكه وخدمه وأصاؤهوأوليازه» 
وراد آلمل اء وااغة أء مله عل أعناقهم النعهم الملك الا فضل م ذلك ؛وقال طلم 5 
"یکفیه أدعيتم الصالحة الى حى فى المعاد جنته © وأخرج من باب القلعة ق‌البلد 
على دار الحديث إلى باب البرید؛ وأدخل منه إلى الجامع »ووضع قدام [ باب ](۱) 
النسر » وصلى عليه القاضى عي الدين بن زک الدین » ثم حمل إلى ملحده» ودخل 
إلى لحده الملك الأفضل » ثم سد باب الحد على أيه » وجاس فى الجامع ثلاية 
أيام للعزاء » وأنفقت ست الشام س أخت ۲۲ السلطان -- فى هذه النوية 


أموالا حزيلة . 


در مبلغ عمره وأولاده وترکته 


کان مولده ‏ رجه الله فى شهور سنة ان وئلائن و نمسای 4 فکان 
جمره قر يبا من سبع و#سين سنة » وكانت مدة ملکه الديار المصر یه نحو أريم 
وعشر ين سنة»وملكه للشام قريب من تسعة عشرة سنة» وخلف سبعة عشر ولدا 
ذکرا » وشاواحدة» ام أولاده الذكور فهم : 


الاك الأفضل نور الدين أبو الحسن على - وهو | كبرهم - » ومولده ,عصر 
بوم عيد الفطر سنة مس وستين وتمسمائة » وكان عمره يوم ولى الملك بعد أبيه 
نحوا من أربع وعشرين منة . 


ا للق أضيف ما بين اخاسرتین عن الماد : ( الروضعين ۽ ج ۽ 4 ص ۶ ) ۰ 


)۳( الأصل : « بنت أخت » وهو خطأ » والمحيم ما أثيتناه : 


= )۲ — 
والملك العز يز[ بوالفتح] عاد الدين عهات مسر صاحب مصر س 4 ومولده 
بمصر ثامن حمادى الأولى سنة سبع وستين وتمسمانة ۰ ۱ 
١‏ والاك لظاهر | أبو منصور |!١)غياث‏ الدين غازى - صاحب حلب - ومولده 
عصر . [4۲۳][ منتصف رمضان سنة مان وستین ولهسمائة]" . 


وسبعين ]۲ : 


والملك الظافر مظفر الدين [أبو باس ]۷*۱ خضر ؛ ‏ وهما شقیقا الملك. 
الافضل . 


والملك الأغر [ أبو سيف 2١!‏ شرف الدين يعقوب » 3 عصر فى ر بيع 
الاح نة اثنتين وسبعين ۱ تمه وهو شقيق الملك ااعز, 


والملك الزاهس [ بو سلیان](۱)محبر الدین داود -وهو شقیق الملك ااظاهس - 
[ ولد بمصر فى ذى القعدة سنة ثلاث وسبعين ]۲ . 


والملك الو ید [ابوالفتح] م الدبن مسعودا ولد ندم دق فى دح الأول سنة 


إحدى وسبعين | 2١١‏ . 


نلف أضيف مابین الحاممرتين عن امد ( اررضتین » ج ۰۱ص ۲۷۱ ) م 
١‏ الأصل : «اثامن جمادى الأولى سنة مجع دستينا وخصيانة» وهو خطأ » ومابين ال حاصرئين 
هو الصحيح تقلناه عن الماد ( ال رجع السابق ) 
(9) زيل مابين الخاصرتين عن الماد ( الررضتين » ج ۱ص ۲۷۱ ) ۰ راح أيضا : 
ول : شفاء القلوب » ص ۸ ۱۵) ۰ ۱ 
) زيد مابين اخاصرتین عن الماد ٠‏ انظر أيضا مافات ها ص ۲۱ › هامش ۲ 


۲6و — 

والملك المعز [آبو بعقوب ١١]‏ فتح الدين إسحق [ولد عصر فى ر بيع الأول سنة 
سبعين ] 217 . 

وشقيقه الملك الحواد [ أبو سعيد ركن الدين 2١١]‏ أيرب [ ولد فى دیع الأول 
۱ سنة تمان وسبعين ]۲۱۱ 1 

والملك الأشرف [أبو عبد الله] ۱)نصی ادن" عد [ولد بااشام سنة مس 
وسبعين ونمسالة ]|۲۲ . 
وسبعين ] (1) 

والملك المعظم نفر اد[ بو منصور]!!'توران شاه [ولد بمصر فى ر بيع الأول 
سنة سبع وسبعين | ۲۱ 1 

وشقيقه الملك الغالب [ ابو افتح ملكثاه » مولده بالثام فى رجب سنة مان 
وسبعين ]| *) 


والملك المنصور سيف الدين أبو بكر[ وهوأيضا أخو المعظم لابو يه ولد حران 
بعك وفاةالسلطان ](*) 5 


( زيد ما بين الحاصرئين عن الماد ( الروضتين » ج١‏ » ص ۲۷۹ ) 

() عند الماد : « عزالدین » انظرأيضا : (الشفاء.) . 

۱ كنا فى الأصل » وعد الماد : « ظهير الدين » » وف ( الثفاء) : «٠‏ زین الدين » وقيل 
ظهم الدين > . ١‏ 

(4) الأصل : « الذالب فروخ شاه » وقد صصح وأضيف ما بين اخاصرتین بعد مرابد.ة الماد 
( ارردنین » ج ۱ » ص ۲۷۷ ) و( النبل 0 شفاء القلوب » ص 94( 8 


( أضيف ما بين الحاصرئين عن الماد ( این » ج ۱ » ص ۲۷۷ ۰ 


ا ۲٩‏ و لد 
[ ونصرة الدين صروان لام ولد ] ۲۷ . 
وعماد الدين شاذى [لأم ولد] ل 


وما لبنت | فهى مؤنسة خاتون» تن وجها] "ابن عمها اللك الکامل ناصرالدین 
مهد بن الملك العادل سيف الدين أبى بكربن أيوب 47 


ول خلف - رحه الله عل ماذكره القاضى باء الدين فى شنت إلا سبعة 
وأرنعين درهما وحرما *) واحدا صوريا » وهذا من مثل رجل له الديار 
المصرية والشامية و بلاد الشرق والمن دليل قاطع على فرط جوده » ولم ينقل 
عن أحد غيره له مثل هذه الملكة لم يوجد فى خزانه إلا هذا القدر البسير التافه. 
ول مخلف دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا قرية » ولم يكن له رغبة فى زخرفة بنیان 
ولا حسن مسكن . 


)0( الأصل : « وشقيقه نصرة الدين إبراهيم » » وما بين الحاصرتين عن المرجع السابق . 

۱ أضيف ما بين الحاصرتين عن المرجع السابق . 

۰ الاصل : «أما لبنت قزرجها» وقدعدلت الصيغة وذكرامم البنت عنالمرجع السابق » 
رانظر : أيضا ( شفاء القلوب » ص 4 ۱۷) . 

(4) وقد ضاف سبط ابن ابلوزی فى ( مر]ة الزمان » ج ۸ وى ١‏ » ص ۳4 )أن صلاح 
الدين كان له ولد امه ا ماعل مات فى حياة أبيه » وحدد : ( الحنيل : شفاء القلرب» ص غه | ) 
الملاقة بين هؤلا. الأرلاد بعضبم بالبعض الآخرء قال : «الأشقاه منم 'لاثة : على » خضرء مومى؛ 
لانة أيضا : تورانشاه » ملکشاه » آبو بك ؛ ائنان : عنْان » يسقوب ؛ اتان آنی : غازى » داود ؛ 
انان أخى: عمد » أحد » . 


( كذا ف الأصل وف ( سبط این‌ابلوزی» ج۸ ءق ١‏ ء ص۳۲٤‏ تقلا عن ابن شداد ) | 
رعند ابن شداد (الروضتين » ج ۲ » ص ۲۱۷ ) : « دینارا » » و يبدو أن لفظ جرم كانت تعی 
دیتارا » فقد ورد فى ( مرآة الزمان » ج ١‏ » تی ١‏ » ص ۳۳ ) : «رقال الماد الكاتب :لم يلف 
و اانه سوى ستة وثلائین درهما » ودينارا واحدا ذهبا » » هذا ولم أعثرفى المعاجم الى بين دی 
على آد لظ « جرم » يعتى الدبنار 4 وعن الدبار الدورى انظ ما فات هنا ¢ ص ۷٩‏ . هام 


ما نقل م ن أوصافه فى الکم المفرط والشحاعة والء‌دل وحسن ۳ والحم 
کنر م ن أن محصی » فنذ كر من ذلك ها یسم لنا ذکه . 


قال عماد الدين الکاتب : 


حسبت ما طلقه الساطان مرج عکا من خيل عراب وا ادیش "١‏ للهاضرين 
معه فى الحهاد فکان ای عشر ألف رأس » وذلك غير ماأطلقه من آعان االخيل 
المصاية فى القتال » وم يكن له فرس يركيه إلا وهو موهوب أو موعود به » 
وصاحبه ملازم فى طلبه . 


وذ کر أنه تأخر عنه فى بعض أسفاره الأمير آبوب بن كان » فلما وصل سأله 
عن میب تخلقه » فذ ى ديناً » فاحضر غر‌ماهه وتقبل الدين » وکان إلى عشر 


)00 الاش رقش درا | کا دیش ارش رشان » عن الفارسية و امش « 
ر التركية ( !کرش 2 ندش ۰ إغدج ) 3 رهو لفظ كان يطلق عل الحصان انلیط» أر غير 
الأصيل 0 و المغير غير ك Cheval de race mélangés, qui n'est point de race,‏ ( 
mouvais petit cheval (‏ ,etteمm‏ »© وقد نی اللفظ أحان الخيل الصغيرة الحياد ( الأ كاديش 
الحياد ) » وهذه ما كان سلاطين اشاليك يقدموتها هدايا للاعراء ۰ انظر ( .0:1 .مگ : عمط 
(ء4۰ » هذا والنص عند الماد ( الررذتين » ج ۲ »ص  )5 ١07‏ وهو الرجع امقول عنه هنا 
أكثر ایضاحا رتفصيلا » قال : « رحسب ما وهبه من انلیل الم اب رالا كاديش اللحياد لحاضر بن معه 
فى صف ايلهاد » مدة ثلاثة سنين وشهر منذ نزل الفرئ على عكا فى رجحب سنة تمس وممانين إلى يوم 
قصالم بالل فى شعبان سنة تمان وعائن » فكان تقديره اثنى عشر آلف رأس من حصان وجرة 
وإكدش ...اا » 


نت E۸‏ — 
وقال : 
شا كا بالقدس سنة تمان وثمانين [ 484 ] ولحسمالة كتب إليه سيف الدين'' 
بن منقذ - ناثبه بمصر - أن واحدا ضن معاملة بمبلغ » فاستنض منها ألفى 
دینار » وتسحب » ور با وصل إلى الباب » فتحيل وتمحّل وکذب » فجاء 
من أخبر السلطان أن الرجل بالباب» فقال :”قل له : ابن منقذ يطلبك» فاجتهد 
ألاتقع فى عينه» فعجبنا من حامه وکرمه بعد أن قلنا: قدم الرجل إلى حتفه 


بقدمه . 


وذ کر أنه خوسب صاحب ديوانه 13 فکانت اة" الحساب عله سبعان 
ألفدينار| باقية عليه ]۰ فا طلیها ولا ذ كرهاء وأراه أنه ماعرفها» عل أن صا <ب 
الديوان ما أنكرها » ثم ل برض بالعطلة له فولاه ديوان جيشه . 


( كناف الأصل » وهو عند الماد ( الروذتين » ج ۲ » ص ۲۱۸ ) : «سيف الدولة » . 


(') حدد الماد ( ازرفتن » ج ۲ > ض ۲۱۸) س وهو المرجع المتقول عنه هنا س الستة 
الى حدثت فيا هذه الادثة » قال : « وما أذكره له فىأول سفرق معه إلى مصر ستة امن وسبعين أنه 
حوسب صاحب ديوانه ... ان » 3 


| ۲۴ يفهم من الصوص فى مراجع العصرين الأيو بى رافلوی أن د السياقة » تى کثوف 
الحساب اللتاعى أو الميزانية العامة ¢ ققد ورد ف : ( النو رى : اة الأرب » ج ۸ 6 ص ۲۱۳ -- 
١‏ ) عند كلامه عن مباثيرة اللزانة : « فالعمدة فيا على العدالة والأمانة » لأن خزائن الملوك 
فى هذا المصر لسعتها وكثرة حواملها رعظظم ذخائرها لا تنضبط بسیاقه > فانه لو طولب كاتب الهزانة 
بعمل سياقة لمواصلها عن سنة اختاج إلى أن ,تب لکایتها سنة كاملة لا يشتغل فما بغيرها... الخ» ثم 
ذكر بعد ذلك الا مور الى يحتاج إليها مباشر الحزانة عند عمل السياقة » وجاء فى ( ابن طباطبا : الفخرى > 
ص ۲۲ ) : « عل السياقة والحساب لضبط الملكة وحصرالدخل والحرج » » وف ( ص )١١١‏ » أنه 
فى عهد عبد الملك بن موان « تقل الدبوان مئ. الفارسية إلىالعربية » واخترعت سياقة المستعر بين » 


:64 أصيف ما بين الحاصرتين عن الماد ( الروضتین » ج ۲ » ص ۲۱۸) ۰ 


جم ۲4و اسه 

وذ کر من ورعه أنه قال م 

”رأى لى يوما دواة محلاة بالفضة فأنکرها » وقال : هذا حرام » فقلت له 
على سبيل ا1دافعة والمانعة والناظرة : أو ليس محل حاية السلاح وامةصحايه 
ف الکفاح؟ ودوای أنجع » ومداد دوانى أنفع ¢ ویباع براعی القعصير أطول 2 
وسلاح قلمى أحد وأفتك وأقتل»وما احتمعت هذهالعسا کرالاسلامية الاقلمی » 
ولت أه : إن الثيخ أبا مهد والد إمام الحرمين قد ذ کر وجها فى جوازه “ ۱ 

ثم لم أعد بعدها أكتب بتلك الدواة عنده . 

ونال ۱ 
وما رأبته صل إلافى حاعة » ولا آثر صلاة عن وقتها » وكان له إمام . 
على أ من الأمور توکل عل الله تعالى » ولا يفضل يوما على يوم » ولا زمانا 
على زمان . 

وحک القاضی عاه الذين بن شداد - رحه اه ب قال : ۱ 

”کان اسلطان ‏ رحمه الله رکمات یرکمها قبل الصبح إن استیقظ بوقت 
من الليل » و إلا أتى بها قبل صلاة الصبح » قال : لقد رأيته يصلى فى المرضة 
اتی مات فا قأتماء وما ترك الملا إلا فى الأيام الثلاثة الى تغيب فيها ذهنه . 

وذ رمن عدله : 

أنه استغاث إليه رجل من أهل دمشق يقال له ”ابن زهى “على تق الدين ابن 


: أخيه » فانفذ إليه ليحضر فى لس الت فا خلصه إلا أن أشهد عليه [۲۵؛] 
شاهدين أنه قد وكل للقاضى أمين الدين أبى القاسم ‏ قاضى اة فى الخاصة 


اك o‏ — 
وأقاما!١)‏ الشبادة عندی فی منسه » فاس ت أمين الدين بمساواة الحصم فساواد ¢ 
السلطان » ثم جرت الحاكة بينهما » واتجهت [ المين ]20 على الملك المظفر 

ق الدين 3 وكان من أعن ااناس على السلطان وأعظمهم عنده . 
قال القاضى بهاء الدين : 
”وكنت يرما فى مجلس الهم بالقدس الشريف إذ دخل عل رجل تابر 
معروف اسمی(۳) ”عمر االحلاطى'* ¢ ومعه كاب حکی ¢ وسأل فتحه ) وقال : 
خصمى السلطان » وهذا ساط الشرع » وقد معت أنك لاحای“ 
فقلت : 
"وف أى قضية هو خصمك؟“ 
فقال : 
إن سنقر اتللاطی هو مملوق > ول بزل على ملى إلى أن مات »© وكان 
ق يده أموال عظیمة كلها لى» ومات عنها واستوى عللها الساطان؛ وأنا مايه“ 
2 فقلت : 
2 باشیخ 4 وما الذى أقعدك إلىهذه الغاية ¢ 
فقال : 
” الحقوق لا تبطل بالتأخير » وهذا الکاب الحكى ینطق بأنه ل يزلفى ملکی 
إلى أن مات “ 


. ) ۲۲۰ الأصل : « فأما » والتصحيح عن ( الروضتین »ج ۲ » ص‎ ١ 
) ۲۲ ضیف ما بين الحاصرتين عن ابن شداد ( الروطتين » ج ۲ » ص‎ ( 


۰ الأصل : « ومعه > والتصحیح عن المرجع السابق‎ ٠ 


س ومع — 

٠‏ فأخذت الكثاب وتصفحت مضمونه » فوجدته تضمن : حلية سنقر 
الاخلاطى » وأنه قد اشتراه من فلان التاحر بارجیش “ ف اليوم الفلانی 
ف ااشهر الفلانی من سنة كذا + وأنه لميزل يده إلى أن شد عنيده فىسنة كذاء 


وما عرف شهود هذا الجاب خروجه عن‌ده بوجه ماء وم (۳)الشرط إلى آشوه. 


فتعجبت من هذه القصة » وأعلمت ااساطان بذلك ¢ فأحضره واس تد ناه ¢ 
حی جلس بين دی » وکنت إلى جانبه 1 ثم انفرك عن طراحته ی ماواه 
سره الله » تمادعى الرجل » وفتح كابه » وقرأ تار يه ؛ فقال الساطان ۰ 


إت لیا من ہد أن هذا سنقر فى هذا التارييح كان ملک وف دی 
ف بمصر »وآنى اشتريته مع ثمانية أنفس فى تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة » 
وأنه لم بزل فى بدی وماكى إلى أن أعتقته “ 


تم أحضر جماعة مر أعيان الأمراء الجاهدين فشهدوا بذلك » وحكوا 
القصة [ 85 ] على ما ذ کره: وذ كروا التاريح کا ادعاه الساطان»[ فأباس الرجل» 
فقلت له : "امولاا هذا الرجل ما فمل ذلك إلا لا مراحم الاطان ] وقد 
حضر بين بدی المولى » وما بحسن أن برجم خاب القصد » فقال : ”هذا باب 
آر؟ ؛ وتقدم له بحلعة ونفقة بالغة” . 


( الأصل : « بارجلس » والتصحيح عن الرجم السابق » وف ( ياقوت . معج البلدان ) 
أرجيش من نوای أرمينية الکبری قرب خلاط » وأ كثر أ هلها آرمن نصاری: ٠‏ 


(۲( الأصل ۰۶ والتصحيح عن المرجع السابق ۰ 
۳ أضيف ما بين الام تين من المريعع السابق ليستقيم المعنى . 


۱ هذه الفقرة ساقطة من الأصل » وقد أضفناها عن المرجع المنقول عنه هناء وهو ابن شداد . 


س ۳۲ سس 
وحك من لسالته وشهاعته 1 


أنه كان إذا اشتد الحرب :طوف بين الصفين ومعه صبى واحد » وعلى بده 
جيب » ويخرق العساكر من الميهنة إلى الميسرة يرتب الأطلاب © ويأمهم 


بالوقوف ق مواضم يراها 0 


ولقد قری عليه جزء من الحديث بين الصفين : وذلك أنى قات له : قد مع 
الحديث فى جميع المواطن الشريفة » وما نقل أنه مع بين الصفين » فان رأى 
المولى أن يؤثرعنه ذلك كان حسا » تأذن فيه » فأحضر جزءا هناك ما له به 
سماع + فقری عليه + ونحن على ظهور الدواب بين الصفين » تمثى تارة ونقف 
أخرى . 

ولقد آنهزم السلمون بوم‌الساف الا کر عرج عکا حی القلب ورجاله » و وقع 
الکوس وال » وهو اابت القدم فى نفر سیر » وقد انحاز إلى ابلبل » بقمع 
الناس ور رهم وجاهمحتی يرجعوا» وم بز لکذاك حى کنر الساءون على المدو» 
وق ذلك اليوم فتل منهم زهاء سبعة آلاف مابين فارس وراجل»وم بزل مصایرا 
لم إلى أن صالحهم حين رأى ظهورضعف السامین» ورأى المصلحة لم ذلك . 

وحک من قوة عزمه على الحهاد وشغفه به قال : 

”لا أخذ الساطان كوكب فى ذی‌القعدة سنة أر لع وثمانين ونمسانة» وأعطى 
السا كر دستورا » وأخذ عسك مدير ف العود ال مصر > وكان مقدمه أخاه 
الملك العادل » فسار ر لبودعه و فظن بصلاة اليد فى القدس ۵ ففعل » ووقع له 
أن عفی معهم إلى عسقلان و بود-هم»مم یمود على طريق الساحل يتفقد البلاد 
الساحلية إلى ءکا » ويرتبٍ أحوالما » تأشاروا عايه ألا غعل » فإن العساكر 
إذا فارقتنا نى فى عدة سيرة والف كلهم بصور » وهذه عاطرة عظيمة ) 
فلم يلتفت » ووذع أخاه والعسكر بعسقلان » ثمسرنا على الساحل طالبسين عكاء 


r —‏ — 
وکات الزمان عظيا » والبحر هائجا هيجانا عظیا » وموجه كاللمبال [ 4۲۷ ] 
ک قل امه عاق »> وكنت حديث عهد برؤية البحر » ؛ فعظم آم البحر عندى 3 
ا ال أنه لو قال لى قائل لو حزت ف البحر ميلا واحدا ملكتك الدنيا 

لا کنت أفعل» واستخففت برأى من يركب البحر رجاء كسب دینار أو درهم » 
واستحسنت رأى من لا يقبل شهادة راكب البحر » هذا كله خطر ببالى لعظم 
المول الذى شاهدته م نعظم البحر وعوجه» فبينا أنا فى ذلك إذ التفت إلى وقال: 

”فى نفسی أنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأو صيت 
وودعت » ورکت هذا البحر إلى زاره » وأتبعهم فيا حتى لا أبق على وجه 
الأرض من يكفر باه أو أموت» 

” ليس فى الأرض أتجع نفسا من المولى » ولا أقوى نية فى نصرة دين الله 
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- عز وجل ل 

وحکیت له ما خطرلى » ثم قات له 

هذه ية حميلة » ولكن المولى سیر ق البحر السا کی وق سور الاسلام» 
ولا ينبغى أن خر بنقسه» 

قال : 

”فنا أستفتيك » ما أشرف الميتات ؟ > 

قلت : 

وو الموت فى سبيل ار »> 

فقال : 


”غاية ما فى الباب أن أموت أشرف الميتات“ . 


— وه 

قال : 
ولقد ممض السلطان ونحن على اللروبة » وکان قد تأعى عن تل امحل 
سیب مرضه » بلغ التدوذاك » تفرجوا طععا ارس اوا من السامین 
شيئا سبب مضه »وهی نو بة النهر» نفرجوا صرحلة إلى الا بار إلى تحت التل» 
ثم رحل العدو ف اليوم الثانى يطلبنا » فرکب - رحه الله على مضض » 
ورتب العسكر لتحرب » وجعل أولاده فى القاب» ونزل هو وراء القلب فى طلْه 
وبا سار العدو يطلب رأسالنهر سار وهو يستدي رإلى ورائهم» حتى يقطع بيهم 
وبين خيامهم» وهو يركب رحه الله ساعة »و ینزل ستریم» وبظلل عندیل 
على رأسه من شدة وفع الر» ولا بنصب له خيمة حتى لابری العدو به ضعفا. 


ول زل کذاك حتی زل العدو باس ار » ول هو تبنم على تل مطل 
لیم »إلى أن دخل الليل » م أ العسا كر أن يعودوا إلى محل المصابرة» وأن 
سسيتوا نحت السلاح ٠‏ [ ۲۸) ] وتأخرهو إلى وراء ابل » وضمربت له خيمة 

قال : 

فت تلك اامله آمع » أ والطبیب مرضه وششاغله »وهو ينام تارة ويستيقظ 
أخرى » حى لاح الصباح» 5 ضرب البوق » ورکب - رحه الله - » ورکیت 
السا كو 4 وأحدقت بالعدو 4 ورحل العدو عائدا إلى خ خيمه من الحاب الغرنى 

من النهر » وضايقه المسامون مضايقة شدطة . 


وق ذلك اليوم قدم أولاده بين ندیه احاسايا: الأنضل: والظاهر» والظافر » 
و جميع من‌حضره متهم »ول بزل يبعث من‌عنده <تی ‏ يبقعنده إلاأنا والطبیب» 
وعارض ابلیش » والغلمان بأيديهم الأعلام والبيارق لا غير » فيفطن الرانى لها 


مت to‏ س 


من البعد أن تمتها اقا كثيراء ولیس تمتها إلا واحد [یمد]۱۱)بخاق عظیم » و بق 
فى موضمه والعساكر على ظهور اليل قبالة العدو إلى لح النهار و إلى آنم الليل» 
ثم آرم أن سيتوا على [ءثل]) ما بانوا عليه بارحتهم » و یتنا على ما تنا عليه 


قال : 


ولقد رأيته وقد جاءه خبر| وفاة ]۱) ولد له بالغ أو ساهق سمى إسماعيل > 
فوقف على الكاب » وم يعرف أحدا حى مناه من غبره © ول بظهر ءايه 
شىء من ذلك » سوئ آنه أ قرأه دمغت عبناه ‏ رحمه الله 5 


قال : 


ولقد رأيته وقد وصله خير وفاة » الملك المظفرتق الدين ل رمه 
الله - وحن فى مقابلة الفرت حريدة على الرملة » وفى کل ليله تقع الصيحة 
فتقلع الحيام » و يقف الناس على ظهر إلى الصباح» والعدو يبارز" وتنا و بينهم 
شوط فرس لا غير » فأحضر الملك العادل » وسلوان بن جندر » وعز الدين 
ابن المقدم » وسابق الدين بن الداية » وأص الناس فبعدوا عن الحيمة بحيث لم 
يبق -ولنا أحد عن غلوة سمهم» ثم آظهر الاب ووتف علیه: و بکی بكاء شديدا 
<تى أبكانا من غير أن نعم السبب » ثم قال رحمه الله - والعبرة تخنقه : 
”توف تق الدین؟ فاشتد بکاژه » و بكى الماعة» ثم عدت إلى نفسى» فقلت : 


رو استغفروا الله 2 هذه | ال 1 وا ظروا أن أم ونم أنتم ¢ واعرضوا عا 
سواه“ ۰ 


)1( ما بين الحاصرس عن زارود: ‏ ١٠ح‏ ۲ دص ۲۳۳ ) 3 


۰( الاأمل : « مارزوا » 8 


سم "8ج لد 


فقال ‏ رحمه الله س : 
[ ۲۹ ] نمی أستغفروا الله“ » وأحذ بکزرها . 
ثم قال : “لا يعلم هدا أحد“ . 
ثم ذكر بهاء الدين - رحمه الله من حسن خلقه » قال : 


كنت فى خدمته بمرجعيون قبل روج الفريج إلى عكا سر الله تتحها» 
وكان من عادته أنه إذا نزل من الركوب يمد الطعام » و يأ کل مع الناس > 
ثم ينبض إلى خيمة خاص له ينام فیها » ثم متيقظ من منامه » [و بصل ]!'' 
ومجلس <لوة ٠‏ وأنا فى خدمته » يقرأ شيا من الحديث أو شيا من الفقه» ولقد 
قرأ على كابا مختصرا لسام الرازى » يشتمل عل الأر باع الأر بعة فى الفقه . 

ونزل يوما على ءادته ومد الطعام بين يديه » ثم عزم على اللووض » فقيل له : 


“إن وقت الصلاة قد قرب" » فعاد إلى ابللوس » وقال : 


”نصل وننام > 


ثم جلس تحدث حديث متضجر » وقد أحلى المكان إلا تمن ازم » فتقدم 


إليه ملوك كير محترم عنده ¢ وعرض عليه قصة لبعض احاهدین » فقال اه : 


” ]نا الآن تحر آخرها ساعة“ . 


( افیف مان الحاصرتين عن : ابن شداد و ( الروستين » ج ۲ © ص ۲۲۳) . 


س ۳۷ — 


فلم يفعل » وقدم القصة بيده إلى قريب من وجهه نت بقرأها 4 فوقف 
على الاسم الکتوب على رأسها » فعرفه » وقال : "رجل لستحق“ » فقال : 

”يوقع له المولى““ » فقال : 

”ليست الدواة حاضرة» » وكان جالسا تغل باب انلرکا(۱) » فالتفت فرأى 
الدواة فقال : 


”والله لقد صدق“ 

عم امتد على بده اليسرى » ومد يده المنی فأحضرها » ووقع فيها . 

فقلت له : 

قال الله تعالى : 

” ونك لمل خلق عظم “ وما أرى المولى إلا وقد شاركه فى هذا الاق . 
فقال : ”ماضرنا ثىء » قضينا حاجته وحصل الثواب “© 


ولقد کانت طراحته تداس عند اراح عليه لعرض القصص > وهو لا ينار 
ذلك . 


ولقد نفرت بغلى من الخال » وأنا را نيف و کف 


للف راجع ما فات هنا ٠‏ ص ه 4 » ها مش 7 


سس ۳۸ — 

قال : 

لقد دخلت بينيديه فى .يوم ريح مطبر إلى القدس»وکان إذ ذاك كثيرالوحل» 
فنضحت البغلة عليه من الطين حى أهلكت جميع ماکان عليه » وهو يبس » 
وأردت التأخرعنه لذلك » فا تركنى . 

ولقد واحهه الجناح با واجهه به لا امتنع امسر ۰ ]عن الأنكلتير ) 
وقد تقدم ذ کر ذلك 6 موضعه » وظن الناس أنه ر ما يصلمب أو فتل» وؤذلك 
اليوم رل -ازور وقد وله من دەشقى فاكهة كثيرة » فطلب الم اء ابا کلوا 4 
خض وا 3 فرأوا من سره وانبساطه ما أحدث لم الأمن والطمأنينة والسرور. 

قال : 

ولقد قبت فى خرائه كيسان من الزهب الصری وکسان(۱ امن الفلوس › 
فا عمل بالتواب شيا سوی أنه صرفهم عن الى . 

قال : 

لقد كان حافظا لا نساب العرب» زو آخباهم > ع() بعجائب الدنيا ونوادرها 
حیت كان لستفيد محاضره منه ما لا سمعه من غره . 

قال : 

وكان سأل الواحد منا عن س صه ومداوانه 4 و.طعه4 ومسر به 4 وتقلیات 
أحواله . 

وكان طاهر اتجاس لا يذ كر بين يديه أحدا إلا بالحير » وطاهر السمع فلايحب 
أن بسمع عن آحد إلا الخير » وطاهر الان » فا رأبته أولع بشتم قطء وطاهر 
القلم فا كتب بقلمه أذى للسلم قط . 


)0 الأصل : « ركيسس » ۰ 


~~ ۴و — 

وكان <سن العقد والوفاء + وما أحضر بين يديه ينيم إلا وترحم على غلفه » 
وجبر قلبه » وأعطاه خبز مخلفه > وان کان له من أهله كبير يعتمد عليه سلمه 
إليه » والا أبق له من انز ما يكف حاجته » وسامه إلى من يكفله » ويعتنى 


بتربیته . 


قال عماد الدين الكاتب : 


مات لموت الساطان الملك الناصر الرجال» وفات بفواته الأفضال » وغاضت 
الأيادى » وفاضت الأعادى » وانقطعت الأرزاق » وادت الآفاق» وخاب 
الراجون » وعاب اللاحون » وطردت الضيوف » وأنكرالمعروف » ولع 
الزمان بواحده وساطانه » ورزئ الإسلام ديد آرکانه ۽ كان رحمه الله 
حسن الأخلاق» طيب الأعراق» وكا بمهابة» محوما يجلالة» برشد إلى المدى» 
وهدی إلى الرشاد » معصب الكائر» ولا ساخ بالصغائر » العاملون فى عدلة » 
والعالون فى نضله» والبلاد فى آمنه » والعباد ق مه والاملام فى حاية جیته » 


والدين فى إدالة دولته . 


[۳۱؛] ومد روحه س 


اللاحق 


س و د 


(۱ 
بل يقل القاضى الفاضل صادر عن الیة الماضد بتولية 
أسد الدين شيركوه الوزارة بعد قتل شاور ` 
عن ( القلقشندى : صبح الأعشی » ج ٠١‏ » ص ٩۰-۸۰‏ ) 
و( الحنبل : مخطوطة شفاء القلوب فى مناقب بىأيوب : ص ۱۱۰-۱۸ ) 


وكتب القاضى الفاضل عن أسد الدين شيركوه بالوزارة عن العاضد الفاطمی» 
والوزارة يومئذ قاعة مقام السلطنة » وهذه نسخته :. 

” من عرد أله ووله » عبد الله أبى مد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين :. 
إلى السيد » الأجل » الملك » المنصور » ساطان اليوش » ول الأمة » تفر 
الدولة» أسد الدين » کافل قضاة السامین » وهادی دعاة المؤمنين » 1 الحرث 
شيركرهالعاضدى » عضد الله به الدين » وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين » وأدام 
قدرته وأعل کته . 

[۸۱] سلام عليك : فان أمير المؤمتين تمد إليك الله الى لا إله إلا هو 
ويساله أن يصلى على سيدنا مهد خاتم النبيين » وسيد المرسلين ؛ صلل الله علیسه 
وعلى آله الطاهرين » الأئمة المهديين » ولم تسيا كثيرا . 

أما بعد » فالحمد لله القاهر فوق عباده » الظاهر على من جاهر بعناده » القادر 
الذى بعجز الحلق عن دفع ما أودع ضمائر الغيوب من م اده» القوی على تقر ب 
ماعزبت 10 ام باستبعاده» الى بحسن ابلزاء لمنجاهد الله حق جهاده» موی 
لک من يشاء ما أسلفه من ذخائر رشاده » ونازعه من بشاء با اقترفه من كاثر 
فساده» منجد أمير المؤمنين بمن أمذضى فى نصرته العزائم» واستقبله الأعداء بوجوه 
اندم وظهور المزائم » وفعات له المهابة ما لا تصنع اطمم » وخامت آثاره عل 


٠» كذانى الأصل » واملها « با اعترفت‎ )١( 


ئ — 


الدئما ما محاعه الأنوار على الظلم ؛ وعدمت اا وجد من E‏ فاق 
ها ملوك العرب والعجر » وانتقم اله به ممن فلم نفسه وان الا هط 
۱ موادم اون من هو [منه] ول ب ويأبى الله سبحانه وتعالى 
إلا إمضاء ما حتمءورام إخفاء فضائله وهل يشتهر طيب السك إلا إذا اکت 
مؤيد أ مير المؤمنين بإمام آقر له يه عینهم » وقفی على يله من نصرة الدين 
دی : ْ 


ص 


رلو فقت ما الأرض یما القت سس 5 ولكن ٠‏ الله د 


و المد الى شم جد نامدا شرف الام طفاء والاجتباء» وأنبضه من‌الرسالة 
بانقل الأعباء » وذنم له من شرف القام احمود آشرف الأنصباء » وأقام به 
القسطاس» وطهر به من الأدناس +والده بالصابر ينف البأساء والضراءوحین‌الباس» 
[AY]‏ وألبس تم یعته من مکارم الأفعال والاقوال أحسن لباس » وجعل‌التور 
ار با ته فى عقبه لا نقصه كثرة الاقتباس : ” ذلك من فضل الله علينا 
وعل الثاس ٠“‏ . 

وا لد لته الذى اختار آمر الومنین لأن يقوم فى أمته مقامه » وهدى 
بمراشد نوره إلى طرق دار المقامه » وأو به منار الق وأعلامه ؛ وجعله 
ید عصيره » وحجة أمه » وباب رزقه » وسبيل حقه » وشفيع أوليائه ¢ 
والستجار من انلطوب باوائه » والضمونة اذوه الى والسئول له الا 

فى القربى » والفترض الطاعة على کل مكلف » والغايةَ ای لا بقصر عنب) 
بولائه الا م اف مضار النجاة ولف » والمشقوع الک اورم 
وافادی إلى الحق و إلى طر بق مستقم » لاقل حمل إلا عفارة ولائه ۰ 
ولا من استضاء باجم هداته 0 » ولا دين إلا به ولادنيا إلا معه » 


00 دور ۸ (الأقال)ء الاية 5 (م) ٠‏ 


( سورة ۱۲( بوسف ) » الاية ۳۸ (ك) 


حت. وم — 
يعض النبج القاصد » ولتقوم الجة عل ابلاحد ؛ ولیکون لشيعته إلى ابلبنة : 
كت ۰ رانا به بنیان الاعداء من القواعد » ولیبین ۳ 7 
اختلفوا فيه وليعلموا لثما هو إله واحد . 
يحده یمین على ما حباه من الابيد الذى ظهر بر » واننشر فم 
نفعه البشر » والإظهار الذى اشترك فيه جنود السماء والأرض » والاظفار الذی 
عقد الله منه عقداً لاتدخل عليه أحكام القض » والانتصار الذی أبان الله به 
مەی قوله : 


ا 87س اسهد ص و o‏ 
وو ولولا دفع اه الناس بعضهم بعش ۱۴ ۱ 


ويسأله أن يصلى على سيدنا عد الأمين » المبعو *. رسولا فى الأميين» المادى 
إلى دار اللخلود » المستقل بيانه استقلال عوائر ابلدود » والمعدود أفضل نعمة 
على أهل الوجود » والصافية بشريعته مشارع النعمة » والواضحة به الحنيفية 
ابيضاء [۸۳] اشلا يكون أم الخلق علييم عة ؟ وعل أبينا أخيه وابن مه 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب ناصر شر بعته وقسيمه فى النسب والسبب»ويد 
الق ای 7 لها فى کل طاب بِالدَب؛ وعل الأتمة من ذر يتهما وسائط اک 
ومصاببح ال » ومفاتيح الم ؛ والخفقين دعوى من باهاهم وفاخرء والباذلين 
جهدهم فى جهاد من اتحذ مع الله إلا آنی وسم وردّد » ووال وجدد . 


وإن أميرالمؤمنين لا فوضه الله تعالى إليه من إيالة الخليقة » ومنحه من 
كرم السجية وكرم اللليقة » وبسطه من يده على أهل انلسلاف + وأنجزه من 
موعوده الذى ليس له اخلال ولا إخلاف » وأوضحه من براهين إمامته لابصای 
وجفظ به على الإسلام منطليعة المبادئ وساقة المصايز » وأورثه من المقام الذى 
لا يذبغى إلا له فى عصره » واستخدم فيه السيوف والصروف من تادية فرائضن 


١م‏ 'لوره » ( البقره ) » الا ۲۵۱ (ع) 7 


بست ئ —~ 


نصره » وأظهر له من المعجزات الى لا یخلو منها زمن » وظاهى له من 
الکرامات » الى زادت على أمنية كل مدن » وأتمنه عليه من أسرار النبوة الى 
رآه الله تعالی لما أشرف مودع وعلیها کرم مؤتمن 4 وأجرى عليه دولته من 
تذليل الصعاب وهيل الطلاب» و تفايل أحزاب الشرك إذا اجتمعوا کا اجتمع 
على جده- صل الله عایهم وسل- بش نا الأحزاب » يواصل شك هذه انعمالتوام» 

و يعرف بعوارفها الفرادى والتؤام » و یقدم بين بدی كل عمل رغبسة إلبه 
ف إيضاح اراق » وة لا تضل عنها امدایه ولا سيا وهو الناشدة و لستخيره 
عالما أنه يقدم اة اتات و ناجیه 0 الإلهام على ما حل السير 
د ل اف وو يأخذ بيد الله حقه اذا آختصبت فرق و ستنجد باللهإذا اسبیح 
خلافه واستجيز عقوقه؛ و فزع كك الله تعالى إذا ة 0 ضار » ولاق بوعد الله 
تعالى إذا استهلکت له ۱ فا اعترض لیل وي إلا انصدع [ :۸ ] 
له عن بغر وضاج » ولا انض عقذ غادر إلا عاجله الله سبحانه باس فطاح؛ 
ولا انقطعت سبل نصرة إلا وصها الله امن يرسله ولا انصدمت عصا أَلْقَة 
إلا تدارك الله تعالى من يحرذه تجريد الصفاح . 


' وإذا عد أمير سین هسذه ان ابلسية » والمتح الكريمة ؛ والاطائف 
العظيمة » والعوارف العميمة » والآيات المعلومة » والكفايات الحتومة » 
والعادات النظومة » کنت أا السيد الأجل - أدام الله قدرتك » وأعلى 
کات ل أعظم نعم الله تعالى أثرا »> وأعلاها خطرا » وأقضاها لا مة وطرا ) 
وأحقها بان تسمى نعمة » وأجدرها بان تعد رحمة » وأسماها أن تكشف غأ 
وأنضاها فى ل الله سبحانه عزمه ؛ وأمضاها على الأعداء ا » وأبداها 
فى الحهاد جا » وأعداها على الأعداء بدا » وأحستها فلا لايوء وأرجاها غدا؛ 
وأفرجها لا زمة وقد کادت الأمةٌ تصير سدی » وأحق الأولياء بأن يدعى 
لا ولیاء سيدا » وأبقاهم فعلةً لا ينصرم فعلها الذى بدا أبدا . 


د ۷ 4 — 
فليينئك أنك حزب الله الغالب» وشهابٌ الدين الثاقب» وسيفٌ اللهالقاضب» 
وظلٌأمير المؤمنين المدود » ومورد نعمت امو رود » والقدم فى نفسه وما نوخره 
إلا لأجل معدود ؛ نمرته حين تنادمر أهل الضلال » وهاجرت إليه هاجرا برد 
الزلال وبرد افلال ۽ وغشت حار الأهوال » وف يدك آمو 5 البصال ؛ 
وها فى جيدك الیوم عفد جواهي منه وتف لآل »© بل 1 افت ماه وزینت 
منك بجوم نهار لا نجوم ليال ۽ وكشفت الذاء وهی مطبقة » ورفعت نواظر 
أهل الإءان وهی مطرقة ؛ وعقصت أعنّة الطنيان وهی مظلقه » وأعدت 
۱ مک تك على الدولة العلوية ببجةٌ شبابها الموتقه» وأنقذتَ الاسلام وهو على شفی 
حف هار و قدت ۷ تقد [۸۵] السهام ء عن الأوتار ؛ وهعت دعوته 
على بعد الدار » وأبصرت -ق الله ببصيرتك وک م من أناس لا رونه بأبصار ) 
وأجليت طاغية الكفر وسواك اجتذبه » وصدقت الله سبحانه حين داهنه 
من لا بصيرة له وذذبه » وأقدمت عل الصایب رحراته متوقدة» وقاتلت أولاء 
الشیطان ورا ۳ معردة . 
وک و هو وه ابول رح شم وان رم اف 
الا خن بل اوخت ۹ ق بهجرة بعد جرة»واجبت دعوة ة الدی‌قاعا نها 9 
فد رةه واقترمت رة هذا اهل الذى رقاك )له زمر الومنین بامعحقاقك » 
وأمات الله العاحزين ) فى صدورهم عد وكنت البعيد القريب 
حه الحجوب انافذ محجته المذعورة اء أمير المؤمنين | 4 [ ان فو وىة 
أو أشرع رهاظ ردان سخطك إعداءأميرااق نوا مرلو منينقد ارتضاك» . 
ولا أن منعك المعائد مك وقد قضى لك واقتضاك » وماكان فى محاحزتك عن . 
حظك من خدمة أميراللؤمنين الذى أنت به منه أولى » ومدافعتك عن حقك 
. قرب مقامه الذى لايستطيع طولا » إلا مغالبة الله فيك والله غالب على أمسه» 


۶ 
ومباعدتك وقد قر بك الله من سر أمير المؤمنين و إن بعدت من جهره . 


د موم سن 


اتشرفتك الصدور» وتطلعت إليك عبون ابلمهور » واستوجبت عقيلة العم 
بما قدمت من المهور » ونصرت الإبمان بأهله » وأظهرت الدين ا 
على الدين کله وناهضت الكفرة ة بالباع الأشد» والرأىالأسد» ونادتهم تون 
- ولا قار على رأ من الأسد - وأدال الله بك من قدم على ما قدم » وندم 
فا أغنى عنه الندم » حين فى جهالته » وتمادى فى ضلالته » واس مر على 
استطالته »وتوالت مته عثرات ما أتبعها باستقالته » فك اجتاح للدولة رجالا » 
وضيق من أرزاقهم يالا » وسلب من تزائنها ذخائر وأسلحة وأموالا » ونقلها 
من أيدى أوليائها إلىأعداء الله تبارك وتعالى » رات مرا من التعديد [5هىا 
وما العهد منبا سعيد . 
وقد سخ الله تال بك حوادثها فوجب أت تس حادم ان 
الأمة منك و اكت بن هو مه منثها » ودعاك إمام عصرك بقلبه 
ولسانه وخطه - عل بعد الدار - » وتحقق أنك > رت ايه تعر 
وتدور معه حيت دار » واختارك على له من أن الله تعالى يده فيك عواقب 
الاختيار »ورأى لك إقدامك و رقاب الشرا ك صاخرة » وقدومكوأفواه اخاوف 
فاغرة » وتك فى طاعته وأبى الله تعالى | أن تكون ا 3 وسط بك حين 
تمالى بك الشرکون» ول ارساهم بقوله سبحانه و فيا نون ۱۱ 
وافت عن ته نة اطدنه » وقال لأوليائه : ”وتام خی 0 )۳( 
وازدرى يخناز هم انتظارا لوصولك بأسود الإسلام > وصبد عل عم نك 7 
نداءه بألسنةالأعلام قبل ألسنة الا قلام » فکنت حيث رجا وأفضل» ووجدت 
بعيث رعى وال » وَقدمتَ فكتب اله اك ارت بك لد »جع 
۳ ارواح والفدق» وم يلس الكافر لسپامك جن إلا الفرار . 
* کدجرة عبة اجتنث من قوق الارض ماما من قرار ٠“‏ 
TT‏ ۰ (۵) - 


۲ السورة م الأنفال ( » الآية وم (ك) 
۳( السورة 6 ۱ ( ابراه )الآ ۲۰ (2) ٠‏ 


س هت 
فلله درك حين قاتلت بخبرك قبل عسكرك : ونصرت بأثيرك قبل ءشيرك > 
۳2 ۳ 
وا کرم بك من قاد م خطواته مبروره 4 ولا للا"عداء مييرة 4 وکل بوم من 
یامه بعل سيره 4 وإنك لغوت إلى بلاد أمير المؤمنين يعرث السحاب الیش 3 
ومقلم فى النية و إن كنت فى الزمان الوئر » وطالع بفئة ت الاسلام غير بعيد آن 
91 ا علمها بلاد الکفار» ورجال حهاد ا عند نا من المصطفين الأخيار» 
ر 
وأبناء جلاد سترون الحنة بعزائم کالنار 1 وغیر نصر سكون العدو بعد ها 
ىك وه 1 ۱ 7 ۱ 
غرور ونومه غم‌ار . 
ولا جری من جرى ذ که عل عادته فى إيماشك والایحاش منك بکواذب 
الظنون» و رام رجعتكءن الحضرةوقد قرت ك‌الدار وقرت ال برنهرکان[۸۷] 
يقال اللهتعالىفى ابه المكنون :” لقد ابتذوا الفبنة من قيلوة و الك الأمورسٌ 


سر عراس ساس © ور 


اء اق‌وظهر اهس رمحا غضيت تفوس الإسلام ففتكت. 
به دا ) وف له ن غطاء العواقب الى كانت مله مرادما 3 زا 
ده ورگ قر 


ات وت ی ور : قال ” وما ريطو اعرد ٩‏ » 
” إن فى داد لد وى ! من i.‏ ل أو الق السمع و 53 شهید < 20 1 


ا ا ی 
فى مانويت وجنى عقي ما نوا وأبييت إلا مضاه ء العزم فى الشرلكوما | ماد 
* افرات 3 ۳ الهه واد راما ا 006 ودفنت انلطب الأشق » . 
وللت الور اش مشرقةٌ بك وهل تطلع الأنوارَ إلا م ن الشرق ؟ وقال اسان 


۱ السورة 4 ( التربة) ام (ء) . 
قا i‏ لسورة 4١‏ ( فصلت ) » الآبه 45 (ك ) 5 
۳ ال لسورة 3 ق) » الآية ۳۷ (ك) . 


J (€)‏ لسورة ٤٠‏ (ابطائية ) » الآية ۲۳ (۵) 


س 0°{ سس 


الق ” فأى ینآ ٠“‏ » قضى الله تعالى إلى أمير المؤمنين عة قدّمها 
ثم قضاها » وولاه کا ول جده - صلالله عليه وسلم - قبل يرضاها » وانتصمر 
له بك انتصاره لأهل اليت بسلمأنه وعماره » وأنطق أمير المؤمنين باصطفائك 
ايوم و بلس كنت عفد اضاره , 


وقلدك أمير الومنش أص وزارته » وتدبير ممنكته وحياطة ما وراء سرير 
خلافته » وصيانة ما اشمات‌عایه دعوةٌ !مامته » وكفالةٌ قضاة السامین » وهدايةً 
دعاة المؤمنين » فتاه نا موه الله بأمير المؤمنين مس أمور أوليائه أجمعين » 
' وجنوده وعساكره الم يلين» المقيمين منهم والقادمين» وكافة رعايا الحضرة بعيدها 
ودانيها » وسائر أعمال الدول باديها وخافيها » وما يفتيحة اله تعالى عل يديك 
من البلاد » وما تستعيده من حقوقه التى اغتصبها الأضداد » وألق إليك المقاليد 
بهذا التقليد » وقرب عايك كل غرض بعيد » وناط بك العقد وال حل » والولاية 
والعزل : والمنع [۸۸] والبذل » والرفع وانلفض » والبسط والقبض » والإنام 
والنقض » والتنبيه والاض » والإنعام والانتقام »> وما توجب السياسة امضاءه 
من الأحكامء تقايدا لايزال به عقد :فرك نظيا » وفضل الله عليك وفيك عظياء 
” ذاكالَصْلُ من الت وكفى ها »50 . 

فتقلد ماقلدك أمير المؤمنين من هذه الرتبة التى سأخر دونها الأقدام > والغاية 
نی لاغاية بعدها إلا ما يمليك الله به من الدوام » فلقد تناولتها بيد فى الطاعة غير 
قصيرة » وساع فى خدمة أمير المؤمنين أيامها على الكفرين غير سيره »وبذات 
لما مامهد سباها ؛ووصلتها بما وصل بك حباها » وجمعت من أدواتها مام اك 
ثملها » وقال لك لمان الق * وعاثوا أ با وا ٠۳“‏ . 


۲ الورة + الأنغام ) » الاية ۸۱ (ك) . 
۲ الورة و ( الساء » الاية ۰ ۱۷(م) - 
۳ السورة 4۸ ( الفتح )» الاية ۲۰ ر.) ٠‏ 


52 #43١ سسس‎ 


وتقوى الله سبحانه : فهى وان ك: نت لك عاده» وسبيل لاحب إلى السعادة» 
فما أولى الو صايا بأن تيمل باستفتاحها » وأحق القضاءا بأن #حدى الأمور 
بصلا-ها + فاجعل تقوى الله أمامك » وعاءل بها ربك و إمامك » واستنجح 

ما عوايك ومباديك > وقاتل سا | أضدادك وأعاديك » قال الله سبحانه فى کابه 
المكنون :” ی لین آمنوا انقوا الله ا ماد لند واتقوا ال 


1 
ان الله - جر بر 2 تعملون 0 


والعسا ك المنصورة : فهم الذين غذوا بولاء أمير المؤمنين وعمه ) ۳ 
فى جور فضله وكمه » واجتا-هم من ل لسن لم | النظر ©» واستباحهم 
بأ دی ی من أذ 1 0 ¢ وطاا دوا الاقف بر ا ¢ واد طلوا 
الخاوف وتو بلوها 5 وقارعوا |۸4[ الکفار مسار عبن اللاعنه 3 مقدمین 
مع الامنة ¢ رين إلى غايتين ۳ إل اروا إن نوت و 
الولایات فسددوا 3 > وتقلدوا الأعمال فا تقلدوا . 

0 آمردر 0 وم یز 


وحن ۲ السياسة ی ل ا 1 الطاعة متفقة» وعزائمهم فى مناضاة 
أعداء 0 مستیقه » ورد م على العادات فى تقايد الولایات » واستكفهم 2 
هم 1 3 مهمات 19 وميد أكابرهم تمييز الناظر با لقائی» وا ستنهضهم 
فى اهاد في دا امضمار وأنتالسابق ق٤‏ وتم فى | اال نت ومن معك فقد رفت 

وال وائق» ليقذف 0 بالحق الذى ر عل‌الباطل فيدمغه اذا هو زاهق. 
والشرع الشر یف : فأنت کافل فضانه » وهادی دعايه » وهو 3 الله تعایی 
الأرفع » ويده التى تمنع ال وتدفع » قم ف حفظ نظامه > وتفیذ أحكامه > 
وإقامة حدوده » وإمضاء عقوده » ولد أساس الدعوة و ننائها » ويز 


للق الورة وه (اخشر) ‏ الآية ۰(۱۸) 


لد ۲ 4 سم 


آخذى عهودها وأبنائها : قيام من يعول فى الأمانة على أهل الديانة » و يستمسك 
محقوق الله تعالى الحقيقة بالرعاية والصب نه 


٠‏ والأموال : فهى ملاح العظائم » ومواد العزائم . وعتاد المكارم » وعماد 

الخارب والمسالم » وأمير المؤمنين يؤمل أت تعود بنظرك عهود النضارة » 
۴۳ 75 

وان یکون عدک ف ابلاد وک الارة . 


والزعليا : فقدعامت ما الم من لمحف ابلبايات > وإسراف اللغايات + 
ال علوم عم خرب باقع عر أوطئيم ی ا 
والأذى » واب ۳ مواردم الکدر والقذى 2 ی ن -فظ وديعة 
الله تعای مهم » وت |4[ الوطأة ما انلك عم 2 و بدطم 


من بند خوفهم آمتا > ا يعترضهم فى عرض هذا الأدنى ۰ 


وابلهاد : فيو ساطان لته تما عل امل المناد » ومطوة اه ان 
اتی يمضيها فى شر العباد على يد خير العباد » ولك من الثناه فيه معا وشاما : 
ولبات ابلس واقداما » والصاف الى ضربت فکنت ها م 1 
والمواقف الى اشتدثٌ فكنت فارج هبواتها » والتدر 5 الذی أطلق جدله 4 
والعجريب الذى أورى زندك » ما يغنى عن تجدید الوصايا افيه ا 
القضايا لت وما ولك 0 ن الكقار بايمين » وتمظم فتوحك ف بلاد الشهال 
فکف کون فى بلاد امین ¢ فا طلب أعداء الله برا وبحرا واجلب علیهم سبلا ١‏ 
ووعراء وقسم ینم الشتکات فتلا وأسرا ‏ وغارة وحصرا » قال الله تعالى فى کاب 
الکنون , «د ایا اب آمنوا انوا لین و ن الکقار ولیجدوا ف ۱ 
٠‏ غاظة واغلموا أن لله مع این “ )00 


( السورة ٩‏ ( التوبة) » الأية ۱۲۲(ع) ٠‏ 


— for — 


وتوفيق الله تصالی يفتح لك أبواب التدبير » وخبرنك تدلك على مراشد 
٠‏ اللأمس » ” ولا يبك مثل ر » فأنت تدع من احاسن مالا حيط به 
الوصايا » وحخترع من الما من ما تغرف رکانه الأولياء والرعايا . 


وله سبحائه تسا يحقق لأمير المؤمنين فيك أفضلّ الخابل » ویفتح على 
يديك مستذاق البلاد والمعاقل» و سهامك من الأعداء انجور والقاتل» 
ويأخذ للإسلام بك ماله عند الشرك من الثارات والطوائل » ولا يضيع لك 
عملك فى خدمة أمير المؤمنين إنه لا يضيع عمل عامل » ويجرى الارزاق 
والآجال بين سيبك الفاضل وحکك الفاصل . 


فاع هذا مر ن أمير الأؤمنين ورسه 5 واعمل موحبه e‏ 4 إن شاء الله 
تعالى » والسلام عليك ورحمة الله و بركاته 5 


( (الوره هم فاطر) » الآية 6 (ك) . 


= 4 


)(۲( 


توقبع خط الحليفة الماضد لدين الله الفاطمى عل طرة التقليد السابق 
بتولية أسد الدين شيركوه الوزارة 


عن : ( القلقثندى : صبح الأعشى » ج ۰٩‏ ص 1۰1 - ۰۷ ) 


ا لا عهد لوز بر مثله > وتقلید أمانة رآ 4 الله تعالی وأمير المؤمنزن 
أهلاً مله واحة عليك عند الله ) اوه لك من م‌اشد مسبله ۾ تقد 
كاب أمير اازمتین [ ٠١۷‏ ] بقوة » واععب ذيلَ الفخار بان اعترت خدمتك 
إلى نبوة النبوة » واخذ أمير المؤمنين للفوز سبیلا . 


ل مر وا گر 2 وم دهم 0-34 م و وگ ۵ و ا 
«« ولا تنقضما الاعان بعد تو كيدها وقد جعام الله عل كفلا ۱۳" . 


)0 السورة 5 ١‏ ( النحل ) » الأية ٩۱‏ (۵) : 


د ۵ ۵ و سح 


)۳( 
الدين يون بن أيوب الوزارة بعد موت عمه أسد الدين شي ركوه . 
عن : (القلقشندی : صبح الأعثى » ج ١‏ » ص ٩۱‏ - ۹۸) 
و( أبوشامة : الروضتين » ج ١‏ »ص )١5١‏ 


من عبد الله وليه » عبد الله ی عد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين . 
إلى السيد الأجل ( على نحو ما تقدم فى تقليد عمه أسد الدين شيركوه ) . 


أما بعد » فا جد لله معسرف الأقدار » ومشرف الأقدار » ومحصى الأعمال 
والأعمار » ومبتلى الأخبار والأبرار » وعالم سر الليل وجهر النهار » وجاعل 
دول أمير المؤمنين فلکا تتعاقب فيه أحوال الأقهار : بين انقضاء سرار واستقبال 
أبدار » وروضا إذا هوث فيه الدوحات أبنعت الفرؤع مابقة النورء 
اسقة الثار » ومنمد دعوته بالفروع الشاهدة بفضل أضولما »> وابلوادس 
الستخرجة من آمفی نصولما ) والقائم بنصرة دولته فلا تزال حتى يرث 5 
الأرض ومن عليها قائمة على أصولها . 

وال مد له الذى:اخمار لأمير !»نين و ده عل مكان الاختيار» وأغناه باقنضاب 
الإلماء عن روية الاختبار» وعد به الدين الذى ارتضاه وعشده من ارتضاه » 
وأنجزله من وعد السعد ماقضاه قبل أن اقتضاه » ورفع محله‌عن الحلق فكلهم 
من مضاف إليه غير مضاه؛ وجعل ملکته عر ينا لاعتزازها بالأسد وثبله ونعمته 
میرائا ول بها ذوى الأرحام من بن الولاء وأهله » وأظهر فى هذه القضية 
ما أظهره فى کل القضايا من فضل أمير المؤمزين وعدله ؛ فأولياؤه كالآيات الى 
تسق درارى أفقها المنير» وتننسق دررعقدها النظيم النضير :" ماناس من آية 


ب و 


أو تشه تأت یر ما مهار عم أن الله عل کلشی ع قدير Lar)“‏ 
والمدلله الذىأتم بأمير المؤمنين عم ةه الارشاد» وجعله ل للق ساد» ولق 
شاد ۽ وآ ره و بالمقا م الذى لا بابش الا له قعصره » وأظهر له من معجزات نصم د 
ما لایستقل المدد بحصره ؛ وع إن والاهبين رع قدر» ووضع إصره» وجعل 
الإمامة عفوظة فى عقبه والعقیات ت محفظه بآ هس ف 0 وأودعه الحم أل ی راہ فا 
أخرط من أودعه 4 وأطلع من أنوار وجهه الفجر الذى جهل من ظن غير وره 
مطاعه ) وآتاه ما لم یت آخدا » وأمات به غا وأحما رشدا © وأقامه للدين 
عاضدا فاصبح به معتضدا ۽ وحفظ به مقام جده ان رغم الستکبرون» وأئم 
به على أمته أمانا لولاه ما كانوا بنظرود ولا يبصرود ٠‏ و" دما كا أ اف 


سے س ت اسه ر دهده ر ۳ 


وات فيهم وما كانالله مغدم وهم ستففرون ۱۳۷ . 


٠‏ يمده أمير المؤمنين على ماآناه من توفيق يذلل له الد مب ابلاغ » ویدنی منه 
البعيد النازح ؛ و اف على الدين من صلاحه الللف الصاح » و بلزم آراءه جدد 
السعود » ويريه آيات الورشاد فإنه نازح ( ؟ ) قدح القادح . 

ریساله أن يصل عل جده تمد الذى أنجى آهل الإمان يبعنه » وطهر بهذیه 
من رجس الكفر وخب ۽ وأجار باتباعه من عنت ااثیطان وعيئه » بت 
جادّة التوحيد لكل مشرك الاعتقاد مله . 

وعل أبينا 3۳ على بن أبى طالب الذى جادلت بده بلسان ذى الفقار» 
وقسم ولاه وعداوته بين الأتقباء والأشقياء بلنقوانار ؛ وعلى الأمةمن ذر يتهما 
الذين أذل الله بعزتهم آهل الإلحاد وأصفى با سفکوه من دمائهم موا رد الرشاد » 
وجرت أيديهم والح بأقوات القلوب وأرزاق العباد؛ وسل ومحد»ووالى وجند. 

٩۳ (‏ ) وان الله سبحانه ما أخل قط دولة مر المؤمنين التى هی مهبط المدى . 


( السورة ؟ ( البقرة) . الآية ٠٠٠‏ (ك) ۰ 
۲ الودة ۸ (الأفال ) : الآية ۳۳ (ك) 


EE 
وحط الندی » ومو رد الحياة للولى والردى لامدا » من لطاف تلاق الحادية‎ 
> ويشعبها وييأبهاء ونعمة تبلغ بها النفوس أَرَبا + وموهبة تشد موضع الكلم‎ 
وتسد موضع الثم 4 وتجل غ.ثم الغمر » وتحل مغائم العم + وتستوق شرائط‎ 
اماج : وتستدنى فوارط الصا : ول يكن نی الحادثة فى السید الأجل.‎ 
= الملك المنصور  رضی الله عنه وارضاه > وجمل ابلنة متقلبه ومثواه‎ 
الى كدت لما آواحی.اللك تقرعنع » ومباتى التدببر : تضعضم ؛ إلا مانظر فيه"‎ 
أمير المؤمنين بنور الله من اص طفائك أا السيد الأجل الملك لامر 3-5 أدام الله‎ 
قدرتك - لأن تقوم حدمته عده 6 ولسد فى تقدمة جيوشه اة » وتقفو‎ 
فى ولاله أ ره » ولا تفقد منه إلا أثره » فوازت الفادحة فيه التعمة فيك » حتى‎ 
تستوق حه من أمير المؤمئين اج لا یضیع الله فيه عمله » فا وجب مقعد‎ 
صدق با اعتقده من تادية الأمانة له ل تفت أن ضر الله وه عا‎ 
أخاقه الله من جسمه فى مواقف ابلهاد وب ؛ ومضى فى ذمام رضا أمير‎ 
المؤمنين » وهو الذمامالذى لابقطع الله منه ما آمره أن یصله ؛ واتبع من دعاله‎ 
تف أول ما تلقاه الوح وارجان وتويك له من شفاعته ما عليه سول‎ 
أهل الإيمان فى الأمان ؛ فرعى الله له قطعه البيداء إلى أميرالمؤمنين‎ 
و مه الأسفار » ووطاه المواطئ اى تفیظ الکذار ) وطلوعه على أبواب أميز‎ 
المؤمنين طلوع أنوار النهار » وتجرته نی جمعت له أحرين : [جرالهابرین‌وای‎ 
الأنصار ؛ وشکرله ذلك المسعى الذى باغمن الشرك الار» و باغ [ 44 ]الإسلام‎ . 
الإيثار» وما لق ر به حتى تعرض للشهادة بين عاف الصفاح» ومثتجر الرماح»‎ 
ومفترق1 لأجسام من الأرواح » » وکانت مشاهدته لمیرالومنین أحرا فوف ق الشهادة»‎ 
ومنة لله تعالى عليه له مأ ما لذو ی الس ورا ؟ رساك ام‎ 
السيد. الأجل الملك اع قدرتك - قد أقررت ناظره » وأرغخمت_‎ 
مناظره ۽ وشددت ساطانه » وسددت مکانه ؛ وری بك فأصاب » وس بك‎ 
فصاب » و جمعت مافيه من أمةا ثيب إلى مافيك من مضاء الشباب » ولقنت‎ 


میت 1 0-2 


با دقوي عله :1 وا هش الى بهن انالك حل دوف رن ليك 
إسناد الفتكات فتقابت ٠‏ وأو لك منوج الرکات وةات + وتددك مما 
و شوماء وا ضالد فار تضالك غر بأء وا ركع لآ ترولده! ما2۰ فى التديير وحرب.. 
وكنت ق السام لسانه الآخذ تجامع القلوب » وف اهرب دنه النافذ فى مضأيق 
اللطوب : وماقته إذا طب وطلبحة (ذا طب » وقلب جه إذا ثبت > 
وحن حه إذا وب ؛ ولاعدر اثبل شا ق حجر أسد » ولا ملالا لی النور من 
مس وامسعمك . 


هذا » ولو لم يكن لك هذا الام‌ناد و و الحديث » وهذا e‏ 
قديم الفخر وحديث » لاناك غر . دع 5 ؛ ودره مبية » وشوة وسية » 
وخلائق فا مالكب الخلائق » وحار ليحر مایا حائز » ومحاسن ماؤها غير اسن » 
ومآثر جد غير عار » ومحر فلل عنها الأول » ايستاثر ما الآخر ٠‏ وبراعة 
لسان » اسم قطارها » وتامة جنان + تغطرم رها » وخلال جِلالٌ ع1 
ع ا و ا ا ا ۲ 

حمعت لك فى امجد بن نفس ن وأب وعم 3 ووجب أن سالك من اعطفاء أمير 
وس ماذا حصل ثم على املق عم فون واه ق امجد بين غد ا 
وكل ناد 0 ن أندية الفخار تلع ]ا أن تقول فيه وعلى غيرك أ ٠‏ مات 
فبشراك أن أنعم أمير المؤمنين وشوا منک بوالد وواد ۰ وآ س E‏ 
کاڈ مس أقوى ماكانت فى بيت الأسد . 


کے مگ مه 8 ت 
وأا رأى ألله تقاب وجه آمر الومنن ۳ ساره ولاه من اخدارك قله ¢ 
وقامت مته عند الله بامتکفائك وز برا له ووزرا لللة » فناجته می‌اشد الإهام » 
ر 53 4 ۳ س سے 0 3 5 
وأضاءت له مقاصد لا تعقاها كل الأفهام ؛ وعزم له على أت قإدك تدبير ملکته 
الذى أعرقت فى انه وأغرقت فى كه ؛ ومهد لك أعد غاية فى الفخر 
ا لك من قر به . 


داوم — 


ولقد سبق أمير المؤمنين إلى اختيارك قبل قول لسانه بضمير قابه » وذ 

فيك قول ر به : "ود الطب رح تاه پان رېه ۰٩“‏ وقلدك لأنك سيف 
من سيوف الله تعالى بق به التقاد وله التقايد » واضطفات عل ۳ بانك واحدٌ 
منتظم فى معنى العدد ؛ وأحيا فى ساطان جيوشه 9 دة الإمام المستنصر بالله 
فى أمير جیوشه الأول » وأقامك بعده ما أقام بعده ولده و انه لیجو أن تکون 
أفضل من الأفضل ؛ ونرج مغ إليك بان بوعن إلى دیوان الالساء 
كن هذا اسل لك فاك وزارته الى لک ر بوتبا» واعلٌ اك صهوتبا؛ 
وحلاك نعمتهاء و لك نعمتها ؛ فتقلد وزارة أمير المؤمنين من رتتها التى 
" تناهت ف الإنافة » إلا أن لارتبة فوقها إلا ما جعله الله تعالى للافة ؛ وتبؤأ 
صدراً لا تتطام له عیون الصسدور » واعتقل منها فى درجة e‏ 


ا ما أصابك ان د ذلك من عزم الأمور*7© : 


م 


' وقل الد قه ای أذهب عتا الحرن إن را لور شکور » 


وباشر مستبشرا » واستوطن متدرا ؛ وأدط بدك فقد فوض إليك الأص 
مرا مۇمنىن ن بسطا وقبضا » وأرفع ناظرك فقد أباح لك رم وخفضا ؛ ورت 
على درجات | 15 | السعادة فقد جعل لحكك شت) وا » واعقد 7 
العزمات الصا فقد أطلق بامرلك عقدا ونقضا ۽ وأنفذ فيا [هلك له فقد أدى 
٠‏ بك نله من السياسة وفرضا » ودمرف أمور الملكة فإليك المرّف والتصريف. 
وتقف آود الأيام فعليك أمانةٌ التهذيب والتثقيف ؛ واعب ذيول الفخار 


ع دوم 


حيث لاتصل التيجان ¢ وابله" لظا م١‏ ن نور الله تعالى حيث تتقى الا بصار مين 


. )2( السورة ۷ ( الأعراف ) » الآبة ۸ ه‎ ١ 
. )۵( ۱۷ السورة ۳۱ ( لقان ) » الآية‎ ۲ 
. الورة ۳۰ (فاطر) » الاية 4 ۳ (ك2)‎ »9 


ی 
الاجفان : ان هذا لو الفضل المبين: درتبطه بالتقوى الى هى عروة اجان » 
وذخرة الحياة وانمسات > .وصفوة بلق آدم من ول من الکلمات ؛ وحر 
ما قدمته النفوس لغدها ق أسباء وجادات [ ه ] يوم ماد کل نفس ء: 
تفا » قال الله انه ومن سدق من الله قيلا : ” والآخرة r‏ 
ولا تلامون فيلا بزلل )2 


وا العدل تم الله تعسالى عايك » وأحسن کا أحسن الله إليك ؛ وا 
بالعروف فإنك من أهله » واه عن النکی کا كنت تنزهت عن اعله » وأولياء 
أمير الزمنین + وأنصاره الميامين» ومن يحف بمقام ملکه من الأمساء المطوقين » 
والأعيان المعصبين » والأمائل والأجناد أجمعين » فهم أولياؤه حقا » وماليكه 
رقا » والذين تبوءوا الدار والإبمان سبقا » وأنصاره غريا کا أن عسكرك أنصاره 
شرقا : فهم وهم يذ ق الطاعة على من ناواهر» بسی بذ متهم أدناهم » ونا كم فم 
وأنت عند آم ال منين أعلاهم 1 

هذا وقد كان السيد الأجل الملك المنصور ‏ رضی الله عنه ‏ اسقدار لهم 
[ ن ] إنعام أمير المؤمنين المساخة بعاقهم » ووا 00 المنقبة الى استحق 
مها سن الد کر ب دين طوائقهم وذ دم » فصابم مزجائحات | عراض عراض» وابذل لهم 
صالات الأغرا اض ؛ وارفع دونهم اخ خاب » وسر لاسا » واستوف 
ثم عند[ ١ ٩۷‏ الحضور | إليك غايات امطاب 4 وصرفهم فى :بلا دأ مير المؤمنين 
ولا زا » كا تصرفهم ق آوقات ۳۹۳ ون وعر فهم بركةساطانك». 
واقتد قلوبهم بزنام !حسانك 


وأما القضاة والدعاة : فهم بن كفالتك وهدرك » واتصریف على أمرك 
ونيك ؛ فاستعمل منهم من آ-سن عملا » فأما بالعنايات فلا . 


( الورة 4 ( الناء) » الآية ۷۷ (م) 


س اا س ۱ 

وابلهاد: فانت راضم دره ٠‏ واشقة ره » وظهور انلیل مواطتك» وظلال 
ابلیل مساكنك 4 وق ظلمات مشا كه تج عاسنك » وف أعقاب نوازله 
تل ميامنك ؟ شمر له عن ساق من القنا » ل فيه بحرا من الظبا ؛ واحلل 
فيه عقدة كامات الله سبحانه وئیقات الى ؛ وأسل الوهاد بدماء العدا » وارفع 
برءوسهم ار > حتى يأنى لله بالفتح الذى برجو أمير المؤمنين أن يكون مذخورا 
لأيامك » ومشهودا به يوم مقامك بين يديه من لسان إماء.ك . 

ولال :هن زد عاب للف لاالعتف» وج يريا الى االسف» 
و اجدذ خاثر الول تس ف ود أسلحتها التىمضى وقدتنبوالسیوی؛ 
فقد لاد الاستمار» تُقدم لك الاسنیار» وقطرة من عدل تز بها من مال بحار. 

والرعايا: فهم ودائع الله مر المؤمنين وودائعه لديك » فاقبض عنهم الأيدى 
واسط بالعدل فهم يديك » وکن م رءوفا ) وم عطوفا ؛ واحعل الضعيف 
منهم فى الق قويا » والقوى فالباطل ضعيفا » ووكل برعايتهم ناظر اجتهادك » 
واجعل [لسنهم بالدعاء من ملاحك » وقاوم بامحبة من أجنادك » ولو جاز 
أن دستغی ء عن [ ۹۸ ] الوصية ام باس » أو جالس لق امد 2 لا ديك 
عنها بفطتتك الركية » ونط دك اكه رولك باون أمير الومنن ذ كرى لك 
وأنت من لفن > وا ركة فتلق رايتها امین : 

والله تعالى ود اما السيد الأجل - أدام الله قدرتك - بالنصر 
العزيز » ويقضى ادوله أميرالمؤمنين على يديك بالفتح الوجيز ؛ ولأدلها فى نظرك 
ا يزع ويتع دست الملك : ل دك الابریز ب ويقر عبون الأعيان 

هد 

م يظهر لك فى مدان السعادة من السبق والبريز » وميك من 202 ألم 
امير المؤمنين با ملكك إياء مك e‏ > ویلدق بك فى الود أولك » 
و بحمد فيك المواقب ولك . 

فاعلم ذلك من آم أمير المؤمنين ورسمه » واعمل بموجبه وحکه و إن شاه 
الله تعالى . 


- 57ج — 


)<( 
توقيع مخط الليافة العاضد لدين الله الفاطمى على طْرة اتید السابق 
۱ بتولية ملاح الدين يوس بن أيوب الوزارة 
عن : ( القلقندى. : صبح الأعثى ° 6 ص ۷ ( 


* هناهد مب اتون اليك» وع مد اف تال عك توف بعهدك ‏ 
ويمينك » وخ کاب أمي المؤمنين چينك؛ و لمن مضى يجدنا رسول الله - صلل 
وس ان آنوة » ولن بق بقربا سلوة « تک الدار الآرة 
تس ین ل شون ا اا ولا تسا را لین (0“, 


. الورة ترام 3 الابة ۸۳ (ك)‎ )١( 


- 4۳ س 


(ه) 
وصف تفصیل للفتح الأو بى لليم EE‏ 
عن :) در الدين مهد بن حاتم : تال ظ الغا المن 
ف أخبار الملوك من زاب E‏ 
ا لمصریةء رقم 741١‏ > ص ۲ توت ) 


: اعلم أن بعل من لین من ال إلى وقتنا هذا عشرة‎ ٠ 
» الملك المعظم توران بن أيوب‎ . 
© والملك العزيز  أخوه سیف الإسلام طکن بن أيوب‎ 
۱ والملك العز --ولده- إسماعيل ع‎ 
وسيف الدين الأتابك سنقر » بحم الأتابكية اولد سيده الماك الناصر آیوب‎ 
4 ابن طفتكين‎ 
ثم الملك التاصر أيوب س بعد س »ع‎ 
. > .ثم الملك المعظم سلبان بن تقى الدين‎ 
. ثم الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الملك الكامل‎ 
. فهؤلاء سبعة : ستة مهم من ب أيوب » والسابع #لوكهم‎ 
ثم جاءت الدولة السعيدة الرسولية  حل الله ملكها [ و ] أيامها خاود‎ 
- الترات‎ 
[س ۲ ت ] لا - يعد الملك المسعود - مولانا الماك المنصور‎ 
٠. نور الدين أبو الفتح عمر ين على بن رسول - قدس الله روحه‎ 
ثم ولده مولانا ومالك امقام الأعظر الساطان ال المظفر شمن الدنيا والدين‎ 
» أبو المنصور يوسف‎ 


هه مت 


م ول الأمسّ ولذه ولا امقام الأعظم الساطان الق الأشرق ابا الفح 
عمر ممهد الدنيا والدين » إيثارا له بذاك إذ رآه له أهلا » ولم يضن به عليه 
أصلا » فهما ملكا هذا الأوان + وبهما استقامة الزمان . 


فلا زعا انسفة وستمادة 4 العدى طرا » وتقهر من عدا 
والآن حين نبعدی فى شرح السير لمؤلاء الملوك جميعا : 


اعلم أن أو من ملك البمن من ال بنو أيوب » ملوك الديار المصرية بالشام 
كلها » [ و ] بديار البكركافة والعواصم والسواحل ؛ وكان البيع تحت حكه غير 
منازع فيها ولا مدافم علیها ‏ وكانوا جماعة » وملكهم يومشذ القائم فهم أولا 
الاك النادسر ملاح الدين[ ص ۱۳ ] بوسف بن آبوب بن شاذى » أصغر 
آولاد آیورب ستا 6 وکرم معی . 


وكات له من الإخوة جماعة ؛ منهم : اللك العادل سیف الدين أبو بكر 
وهو الكبير فیهم حیعا - » وال المعظر تس الدولة توران » واللك العريز 
سیف الاسلام» وتق الدین"۲۲) و رهم گن . م بشتبر شهرة هؤلاء » ففرق لكل 
منهم بلدا » خلا توران فانه ندپه لليمن » وجهزه بالس؟ وابلم والمال الکذر » 
وذاك على حين فترة فى الجن من.ملك مستقل فيها ‏ وعرها وسپلها ‏ وعلوها 
وسفلها - .ومالك لدانيها وقاصيها » وقائد لطائعها وعاصيها ۽ بل كانت مقسومة 
بين العرب . 


لل هم من NRE‏ أ تن 3 
الأذاب 3 i‏ 


۱ لاحظ أن تق الدين عمر ليس أخا لملاح الدين > و إنما حو ابن أيه شاهنشاه ٠‏ 


بت وه مت 


فكل موضع فیا [ ]۱۳ ملك مستقيم بذاته » والأمس نیا کا قال الشاعر : 


وتفرّقوا فرق ٤‏ نکل فيل فها أمسير المؤمنين ور 


فلمابلغه ذلك بادر عير اخ الك ج عل ماذ كرنا ‏ » فوصل‌المن 
5 وستين وا مسمائة » فاول م ن لقيه من أهل امن الأمير قاسم 9 8 
السلانی »من الخلاف[ ص ۳ ب ] السليانى» جاءه إلى حرض(۲۲» من موضعه 
وكان سمى محل أبى تراب » وشک عليه من عبد النى بن مهدی > وهو يومئذ 
صاحب الاثم والحدال» من تمز إلى دح » إلى موی ذلك » ما خلا عدن ود ماع 
وصنعاء » فأتها كانت بأيدى أهاها الذين نورد ذ E‏ إن شاء الله تعالى ‏ , 


وكات عبد النى قد غار إلى حرض ونبيها » ونهب بلادها » ونهب دذا انحل 
الذى الشر یف » وقتل أخاء»وكان يقال له : وماس بن غائم» » فسأل الأمير 
قاسم من الماك المعظم أن يكون أول دخوله ايمن إنجادا له على بى مهدى > 
فاجابه إلى ذلك » ونهضا بالعساكر من حرض فى ساخ رمضان فى هذه السنة ' 
المذ كورة > فوصلا زبيد يوم السبت السابع من شوال عند طلوع الهس » 
فنهبوا میم [ مایا - الأموال وانمیل - »وسبوا الحريم» وقبضوا على عبد النى 
و اخونه ۽ وعاد الأمير قاسم بن غائم إلى بلاده بوم المعة الثالث من الشهر . 


وأقام املك المعظم بزبيد إلى أن دخل شهر ذى القعدة » ونبض لتعز فأخذه 
ول نازعه آحد» وقاتل أهل [ 4 | ]صیر۱۳ وذح لم يلل ل مم“ “ثم مض ند 
ودحاها وملكها ¢ وکل هذه كانت من مالك عبد النى 


( دیف مابين | طاءرتین ليستقيم العلی ۰ 

4 خبطت بعد مراجعة ( يافوت : معجم لبندان ) حوث ذکر أا وه فى أرائلا يمن من جهة 

( ضبطت بعد مراجمة (ياقوت : معجم اللدان) حيث ذكر أنه ام ایغیل الا المطل على قلمة 
تعزء فيه عدة حدوت وترى باعمن ٠‏ 


س 11ج س 


وسار ال عدن فأخذها يوم الجعة العشرين من ذى القعدة » ونبب من با ؛ 
0 لال مولام یش علي یا وعاذنها إلى غلا جعفر» 
فبايع فى الك (١‏ .¢ وأخذه ىم الد اء الثالث والعشرين دن ذى اة آلحرسنة 


لسع وستين وحسمایه . 


ثم نبض إل حل »> وقد صارت البلاد میمها له ما خلا الدملوه وال لاد 
لیا » فطاع نقيل صيد يوم الاننین الثامن والعشرين من ذى الجة ۽ وحط 
على ذرو ان”'يؤم الثلاثاء» وفيه يومئذ الساطان عبد الله بنجي المت » فصا لهم 
وبذل الطاعة 4 وض إلى الممنعة » وفيا يومئذ الذيخ هد بن زيد البعدى 
اي ۲ فأخذها منه ©» تم نمض إلى ذفان مضه جنب من موضع لسعى 
رئمة فى شرق ذمار 2 امیس | ب] التاسع من اوم »> أول سنة سبعين 
ولمم اة » فقتل من ار تمسة وءستون رجلا » فاخ خيلهم وسلاحهم » ثم 
أقام فى ذمار » وص نها فاعتره ‏ جنب وغيره, » و ری بينهم دی ال 
كانت الداء رة[ فيه ] على العرب » فقتل مهم سبعائة رجل » ول الفز حتی 
آو,خوهم حصر ن هران » وأخذوا r‏ لثيره س ‏ خبل 


فى الملاك » وقال لهم : ”” أين منكم ديار مصر ¢ 


وقاللقومه 4 موتوا کرام فان وار من ذمار؟ 


)1( اند الساق 4 یٹ قال نا طم حمية بان من عاق يعفر سل عق 
دی جبله ۰ 


۲ یت عن الرجع الاق » ومو حمن بين قريب نم ۰ 


= ٩۷ س‎ 


ثم سار من ذمار بعد امنیلائه عليها طالبا صنعاء » وملطانها يومفذ السلطان 
على بن حاتم ٤۱‏ جد الأمير بدر الدين مهد بن حاتم » فوصل إليها يوم المعةستصف 
النهار » وهر اليوم السابع من الحرم سنة سبعين ومسمانة » وضرب محطته [19] 
بالحنوب فى صنعاء » وقد تمي الساطارن دل بن حاتم وأ*وه شريمن مها 
إلى حصن براش »وقد كانوا حين جاءت الحطة صادفوا ثمانية فرسان من همدان» 
دوا عليهم فقتلوا منهم ثلانة ونجا مسة » فطلوا الحصن» ثم إن الحطةأقامت 
فى الحنوب إلى يوم الاثنين وم يصلهم أحد . 


واختلفت الرواية من هنا » فقيل : * دخلوا صنعاء وم بلبنوا بها ثم ساروا » 
وقبل: * بل ساروا من احطة ولم يدخلوا صنعاء ‏ » والله أعلم أى ذلك كان . 
إلا أن الإجماع على أن الملك المعظم لم يكن له إقامة فى اهات الصنعانية » 
وم بصله أحد من أهلها » فتزل طريقا بها » وأخلا لى نفیل السود (كذا ) » 
وهو بين بلاد ی شهاب وبلاد سنحان : مطل عل حقل سنحان وسهام» فلحقهم 
قوم من بی شباب ؛ وقوم سنحان رموه » وأخذوا من أخذ عسكرهم 


. ولا عم الساطان عل بن حاتم بارتل الز تز من براش وعاد إلى صنعاء» 
فأول ما بدأ په حين عاد أنه زه ب] عرب الدرب الذى لادينة » وقد كان 
دنه قبل وصول ار > ثم حال بينه و بين مامه وصوطم » فلما ساروا 
حاذر عودتهم فتمم االحراب . 


وأما ما كان[ من |الملك المعظى بعد ارتحاله عن صنعاء؛ فإنه اعترض العسكر ف التزول 
أهل , برع » فأخذوا من من آخرهم حمالا كيرة مملة أموالا حمة من الذهب والفضة 
والسلاح والآلة» وكثيرا ما استصحبوه من البلاد المصرية وعدن وز بيد يوم 
الاستبلاء عليها . 


)»١(‏ لاحظ أن هذا جد مزلف الاب 


س ړا س 


ثم حء ز بيد فأقام ب ری شهر حادى الأول فى هذه السنة» ثم نبض منبا 
طالب ند ۰ ووصل اليه والى حص سير الدى كان داثنا لد النتى واستذم 
وس الم . 

مخ حصن ادية وشرباق » وحط عل عرزان در" . وفيه يومد 
على بن ماج من أهل ترامة متولیه» و کان صهرا لعيدالنبى» تفاطب القز وطلب 
الصلح ۵ فوع‌دوه آم يأخذون منه ماکان فى الحصن من المال لبد الى 
ويتركون سبيله » فاستحلفوه على ما عنده من المال لعبسد التى + فأقر بعشرة 
[ 1 ۱ | آلاف دیذار ذهب ٠»‏ فقبضوها منه » ولمم الحصن ولسلموه 

م تقذموا إلى المعافرخار بوا حصن ین 4 وفیه الم منصمور ن عد ببس 
مب فاخذ الحسن تهراءوذاك تاذل الدانون والرتبة (كذا ) هر بوا من‌اطصن 
م موا متیف ۰ وکان لان الفیث بن ناس ثم تساموا حعین السمدان 
من النائب الذى كان بهو الحصن ااسواء»وصاحبه بومثذ ان‌اسبأی؛ 
بل آبتوه غل حاله » ثم حطوا على دس » وفها ولد الداعى اللکرم عمبرات بن 
چ بن سب Lea‏ النجنیقات فلم تباغ إلا ار 
فل يكن لهم ۳ طمح : فصالحوا جوهرا على قطعة هسنة من المعشار الذى نحت 
وت وعادوا وتقدموا إلى ذى جبلة : فأقاموا با إلى رابع شعبان من 
هذه السنة . 

و باغ الملك المعظم فى خلال هذه الأمور وقوع خلاف فى امة » فاص بقتل 
عبد النې وأخو يه : أحمد و حی» فقتلرا فى ز مد بو لزاه الداع برسي 
ا ا 

ثم إن الملك المعظم أقام فى البلاد حتى دخلت سنة إحدى وسبعين وتسمالة 
وطلب العودة إلى الديار المصرية » فنبض من امن فى شهر[ 5 ب ] رجب 


)20 كذ بالأصا. بدون قط أو بط ۰ 


— 4 


۽ وده 
من السنة بعد أن فتل يأسر بن بلال .مول الدعاة بنى زريع ‏ الذى قدمنا 
ذ که ٠‏ وقبضه فى عدن ۳ مواليه 8 


واستناب ف البلاد نوا با» فعل فیعدن وأعمالها عتان‌السنجاری» أو الزنجارى» 
وفى تمزوابلند وأعمالها ياقوت التعزی» وق حصن التمكروذى جبلة ولاف 
جعفر مظفر الدين قاماز ‏ وى مدينة ز بيد وأعمالهاء وميع تهامة سيف الدولة 
المبارك بن منقذ » وکان من حمدان » وكان رجلا فصيحا شاعرا » فن مله 
شعره -: 


رع 
وإذا أراد لله شرا بأهسىء ) وأراد أ کسه غير سعيد 


أغراء بالترحال عن مصر بلا سيب»وسكنه بأرض ز بيد 


)5( 
۱ قطعة من خطاب بقلم القاضى الفاضل » صادرة عن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب إلى وز یر بغداد » بعدد فا نتوحه و جهوده 
٠‏ فى خدمة الخلافة العباسية » وآحرها فطع الخطبة لخليفة العاضد » 
وإعلاما لستضیء بنور الله العباسى » و يطلب إرسال النشر يفات 
عن : ( أبو شامة : كاب الروضتين » ج ١‏ » ص ۱۹۵) 


” كتب الخادم هذه الخدمة من مستقره ودين الولاء مشروع » وعلم اباد 
فوع » ومؤدد السواد متبوع > وح السداد بين الأمة موضوع » وسبب 
الفساد مقطوع نوع 4 وقد توالت توح ء عر با و عنا وشاما » وصارت ابلاد 
بل الدنياء والشهر بل هر مارم ا ای الدين واحدا بعد ماکان أدياناء 
والحلافة إذا ذكر ما أهل الللاف اروا عامها إلا صما وعیاناء والبدعة اة 
والجعة جامعة » والمذلة فى شيع الفغلال شائعة » ذلك nei‏ ا ذوا عباد الله 
من دونه آولیاء » وسموا أعداء الله أصةياء » وتقطعوا آرم نیم شيعاء وفرقوا 
أ الامة وكان شجمعا» وكذ برا بالنار فعجات تلم نار الحتوف» ونثرت أقلام الظبا 
حروف رءوسهم ثر الأقلام روف : ومزقوا کل ممزق» وأخذ منبم كل نق» 
وقطع دارم 3 ووعظ آم غابرهم » ورغمت أنوفهم ومنابرهم > وحقت عام 
الكة سر دا وقتلا » وعت کات ربك صدقا وعدلا » وليس السيف يمن 
سواهم من کفار فرع بصاثم » ولا الیل عن سیر إلهم بثم . 

ولا خفاء عن المجاس الصاحی أن من شد عقد خلافة وحل عقد خلاف» وقام 
بدولة وقعد بآحری قد جز عنما الأخلاف والأسلاف » فانه مفتقر إلى أن إاشكر 
مانصح» و يقلد مافتح» و یباغ مااقترح » ويقدم حقه ولايطرح» و يقرب مكانه 


سد الاج لدم 


3 اه رده ۰ رب 1 ۳ ۳ ۱ اا 
وال = . واسه سم كات نش هه و وال اليه اماداد التقو بات | لوال 


الطیفة) وی دعونه ب [قام من دعوده وتودل غزويه 5 وصل من غزوة » وو 
دونه اجب المعترضة ؛ وترسلل إلمه السحب الروضة 3 فک ذلك مود عوانده 3 
وتبدو فوائده ٠‏ بلدولة اتی كشف وجهه لنصرها ؛ وجرد سيفه لرفم منارها» . 
والقيام بأعسها 6 وقد أن اللبيورت م أبواما 3 وطاب الحعة من تسام © ووعد 
"ماله الوائقة بجواب كابما» وأمبض لإيصال ماطفاته » ويز تشر يفاته » خطيب 
الخطياء عصر ٠‏ وهو الذى اختاره لصعود درجة ال منبر» وقام باص قيام من 
واستفتح بلياس السواد الأعظم الذى حم أ دنه السواد الأعظ» آملا أنه نعود 
له با يطوى الرجاء فضل عقبه » و يلك الشرف فى عقبه» . 


ل ۲ ۷ و مت 
۷( 
٠‏ نسخة بشارة باتهاء الدولة الفاطمية فى مصر » والحطبة لفليفة البامى » 
۱ ۱ 0 9 
كد 
لتقرأ فى كل مدينة بمر بها فى طريقه إلى بغداد 
عن : ( بو شامة : 5ب الر وضةبن ج ۱ ص ۱۹۸-14۷ ( ۰ 


” أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الاسلامية عامة با نتم الله على أيدينا 
رتاجه » وأوضم لنا منباجه > وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة المادية العباسية 
یم المدن والبلاد والأقطار والأمصار امه ية ٠‏ والاسکندر ية ومصر والقاهرة» 
وسارالا طراف الدادة والقاهسية » والبادية والحاضرة » واتبت إلى القرب 
والبعيد» و إلى قرص وأسوان بأقصى الصعید» وهذا شرف لزماننا هذا وأهله» 
نفتخر به على الأزمنة الى مضت من قبله » وما بردت هممنا إلى معم مصروفة 
وعل افتتا <ها موقوفة » وعزائمنا فى إقأمة الدعوة الحادية بها ماضية » والاقدار 
فى الازل بقضاء آرائنا و بتنجيز مواعدنا قاضية » حتى ظفرنا بها بعد .اس الملوك 
منها » وقدرنا علها وقد جزوا عنها » وطالما مت عايها ا لحقب| ۱۹۸ الوا 
وآبت دونها الأيام والليالى » و بقعت مائدين وثمانين سنة منوة بدعوة المبطلين » 
#لوة زب الشماطين » سابغة ظلالىه) اضلال» مقغرة ا يحل إلا من امحال» مفتقرة 
إل نصرة م اه علکها» ونظرة حدر كهاء رافعة بدها نی آشکالها» «تظامة اله 
لیکفل بأعدائها على آءدانها» حى أذ ن الله لغمتها بالانفراج» ولعانهابالعلاج» وسبب 
فصد الفرج لها وتوجههم الها» طمعا فى الاستیلاء عايها » واجتمع داءان : الکفر 
والبدعة » وکلاهما 50 » فلك الله تلك البلاد » 0 فى الأرض 6 
وأقدرنا على ما كا تؤمله فى إزالة الا اد والرفض من إقامة الفرض » وتقدمنا 
إلى من استنباه أن يستفتح باب السعادة» و يستنجحباب مالنا منالإرادة » و یقم 
الدعوة المادية العباسية هنالك » و يورد الأدعيا ودعاة الإلحاد بها الهالك “ . 


س الي كا 


)۸( 
اسخة جل أصدره صلاح الا بيد وفاة الماضد واتتهاء الدولة 
الفاطمية بإسقاط المكوس فى معمر 
قری على ا مر بالقاهرة يوم المعة ثالث صفر سنة ۵*۷« 


عن ۰ (أبو شامة : ار وضتين چ ص ۲۰۵) 


”أما بعد » فإنا حد الله سبحانه عل ما من لنا فى الأرض » وجنه عند 
من آداء کل نافلة وفرض »© ونصبنا له من إزالة اتب عن عباده » واختارنا 
له من الحهاد فى الله ی جهاده » وزهدنا فيه من قناع الدنيا القايل » وألهمنا 
من محاسية أنفسنا على النقير والفتيل » وأو لانا من حاحة السماحة » EE‏ 
ما اشعات عابه الدواوين؛ ويوما نقطع ما سقاه ه النيل» والبشائرنى أيامنا قری » 
شذعا و وترا » والسار کنظام الحوهر تم الواحدة منبا الأحرى + وااساحات 
قد ملا ت المسامع 1 » وأخطت اللىمة والدن‌ایع » وأرضت المنبر 
والجامع . 


ولا تقلدنا آمور اارعية » رأينا المكوس الديوانية عصر والقاهرة أولى 
ما نقلاها م أن تکون لنا فى الدنيا إلى أن کون لنا فى الآخرة » وأن 

ترد منها لنلبس أثواب الأحر الفاخرة »> ونطهر ما مكاسينا » ونصون عنها 
مطالنا ؛ ونكفى الرعية ضرم م الذى يتوجه الهم > ونضع عنهم هرهم 
والأغلال الت عايهم » ونه اليوم كأمس الذاهب» ونضعها فلا ترفعها 
2 ۱ إليه ليرضى » ورأننا 
فرصة أحرلا تخص عايها بصائر الا بصار ولايغضى » وخرج أمرنا يكب هذا 
المنشور بساعة أهل القاهرة ومصرء وجميع التجار الترددین إليهما و إلى ساحل 


المقسم والمنية أبواب الکوس صادرها وواردها» فيرد التاحر و سفر » و بغیب 


ل 6 ۷ سب 


عن ماله و محضر » و یقارض و بتجر » برا و حر » مرکا وظهرا » سرا وجهراء 
لا محل ماشده » ولامحاول ماعنده » ولا بکثف ماستره » ولا یسال عما آورده 
وأصدره » ولا ستوقف فى طربقه ولا شرق بريقه» ولا يؤخذ منه طعمه » 
ولا ستباح له حرمه . 


غ خت عه اة ادبن امن :اة آلف دار اة 
لااشوبها تأويل » ولا تخزنها نحو يل» ولا يعتريبازوال » ولا يعتورها انتقال» 
دائمة بدوام الكلمة » قائمة ما قام دين القيمة © مه تفارش أحكامه » 
ومن ناقضها تقض زمامه 3 ومن آزاف) زلت قدمه » ومن أحالها حل دنه 
ومن تعقبها لدت اللعنة فيه وفى عقبه 6 ومن احتاط لدنياه فيها أحاط به اليم 
الذى هو من حطبه . ۱ 


فن قرأه أو قری" عليه من كافة ولاة اأص 6 هن ن صاحب سيف وق 4 


ومثارف أو ناظر » اليستثل ما مثل من الأمس » ولوضه على مر الدهر > رفيا 
لربه » مضیا لم) أمس به “ 


ىد لفل — 


(٩ 
قطمة من رسالة بقلم القاضی الفاضل » آرسلها صلاح الدين إلى‎ 
نور الدين » شرح له فيها القصد من حروجه لمهاحمة حصتی الكرك‎ 
والو بك فى وائل سنة مه ه‎ 
) ۲۰۱ عن : ( الروضتين » ج ۰۱ ص‎ 
سيب هذه الخدمة إلى مولانا الملك العادل إعنٌ الله سلطانه » ومد أبدا‎ « 
إحسانه » ومکن بالتصر إمكانه » وشید بالتأید مكانه » ونصر [نصاره » وأعان‎ 
) أعوانه » عل الوك با ره المولى بان يقصد الكفار با يقص أجنحتبم‎ 
و یفلل آسلحتهم » و یقطع موادهم قرت بلادهم ) راکو الأسباب المعينة‎ 
على مايرومه مر هذه الصلحة ألا بيق فى بلادهم احد من العر بان » وأن‎ 
ينتقلوا ن ذل الكفر إلى عن الاعان » وما اجتهد فيه غاية الاجتهاد » وعده‎ 
من أعظم أسباب اب مهاد » ترحیل کثر من أنفارهم والحرص فی بديل‎ 
دارهم ¢ 1 أن ار ار إذا نبض لاجد بين بدیه دليلا» ولا بستطیع‎ 
. حیله » ولا يهتدى سبيلا‎ 


س ¥ سس 


)۱۰( 
رسالة بقل القاضى الفاضل مرسلة من صلاح الدين إلى نور الدين 
٠‏ بشرح له فيها المؤامرة الى كانيدبرها رجال او الفاطمية 
والصايدون » والی اشترك فا الشاعى عمارة المنى » 
لقلب نظام الحم و إعادة الدوله الفاطمية 


عن : (الروضتين » ج ١‏ » ص۲۲۰--۲۲۲ ) 

” قصر هذه اللحدمة على متجدد سار للإسلام وأهله » وبشارة «ؤذنة بظهور 
وعد الله فى إظهاره على الدين كله » بعد أن كانت ها مقدمات عظيمة » إلا 
با أسذرت عن التجح» وأوائل كلليلة الببيمة » إلا نا نفرجت عن الضبح» 
فالإسلام ببرکانه البادية» وفتكانه الماضية» قد عاد مستوطنا بعد أن كان غم سبا» 
وضرب ف البلاد جر انه بعد أن كان كالكفر يتم عليه تخيلا عجیبا » إلا أن الله 
سيحانه أطلع على أهرها من أوله » وأظهر على سرها من مستقبله ) وانملوك 
و ورت ذ 5 الأثر : 


۾ بزل يوسم من جند مصر » ومن ادل القمرء بعد ما أزال الله م, نبدعتهم » 
و نقص من عری دولتهم » وخقض من فوع اتم » أنهم أعداء وإن 
تعدت بهم الأيام » وأضداد وإن وقعت علیم 2۸5 الاسلام » وکان لا حتقر 
منهم حقیرا ».ولا لستبعد منهم شرا كيرا » وعیونه لقاصدهم موكلة » وخطرانه 
فى التحرز منهم مستعملة » لا تخلوسنة تمر » ولاشهریکر» من مکر جتمعون 
عليه » وفساد يتسرعون إليه » وحرلة يبرمونها » ومكيدة يتممونها » وکان | كار 
ماستعللون به » و لسترشون إليه » الکاتبات المتواترة »وااراملات المتقاطرة» 
إلى الفريج خذلم الله » التى يوسعون لمم نیا سبل الطامع » ويحملوتهم في 


جح بلغ — 


عل العظائم والفظائع » ويزينون لم ال قدام والقدوم» و حلمو فيا ر بقة الإسلاء 
خلع المر ند الخصوم » ويد الفر ج محمد الله (۲۲۱) قصيرة عن إجابتهم» الا آنهم 
لا يقطعون حبل طمعهم على عادتهم وان بات افرع 8ا وات له نفسه 
الاستتار فى م‌اساتهم» والتحيل فى مفاوضتهم سیر جج تست ور 
إلينا ظاهس! » وإليهم باطنا » عارضا لیا لحيل الذى ما قباته قط أتفسنا > 
وعاقدا معهم القبيح الذى :بشتمل عليه فى وقته علمنا » ولأهل القصر والصر ون 
۳ نه هذه ادد رما تتردد» وك إلى الفر يم جدد . 

والحرلى عالم أن عادة أوليائه الستفادة من أدبه أن لا بسطوا عقابا مؤلا) » 
ولا يعذبوا عذابا عکا » و 'ذا طال ل الاعتقال »ول ينجع السؤال » أطلق 
سراحهم » وخل سبيلهم » فلا یلم العفو الا ذمراوة » ولا الرقة علهم إلا 
وعند وصول "حرج"ق هذه الدفعة الأخيرة رسولا الینا بزعمه» ورد إلينا 
کتاب من لا نرتاب به من قومه» یذ کرون أنه رسول ماه » لارسول #املة» 
وحامل بلية لا حامل حدية » فأوهمناه الاغفال عن التيقظ لكل ما يصدر منه 
وإله » فتوصل مرة بالحروج ليلا » وصرة بالر کوب إلى الكنيسة وغيرها نهارا 
إلى الاجتاع بحاشية القصر وخدامه » وبأمراء المصريين وأسبايهم » وجماعة 
من النصارى والیهود وكلابهم وكتابهم » فدسسنا ایهم من طائفتهم من داخلهم ؛ 
فصار ينقل إلينا أخبارهم ؛ ويرفع إلينا أحرالم » ولل) تکارت الأقوال » وكاد 
يشتهر عامنا بهذه الأحوال » استخرنا الله تعالى » وقبضنا عل حماعة مفسدة » 
وطائفة من هذا ابلنس متمردة » قد اشقلت عل الاعتقادات الملرقة ‏ والسرائر 
المنافتة» فكلا أخذ الله بذنيه » فنهم مق [قر طائعا عذال احضاره» ومنهم مر ن اق 
بعد ضربه » فاتكشفت أمور أتخحرى كانت مكدرءة » 2 غير الى كانت 
عندنا معلومة » وتقريرات مختلفة فى المراد » متفقة فى الفساد “ . 


س ملاع — 


م ذک کک عینوا خليذة ووزرا #تلفين فى ذلك » فنهم من 
طاب إتامة رج ل كبير السن من بنى عم الماد » ومنهم من جعل ذاك لبعض 
أولاد العاضد e‏ دغيرا » واختف هؤلاء فى تعيين واحد من ولد له 
وأما بنو رز لا وهل شاور فل منهم أراد الوزارة لبيتهم » من غير أن يكون 
شم غرض فى تعيين اللايفة . 


ثم قال : 


* وكانوا فيا تقدم »وال الكك والشو بك بالعسكرقد كاتبوهم » وقالوا 
هم إنه بعد > وافرسة قد ت وذا وصل الملك الثربحی إلى عدو أو 
إلى أيلة ثارت حاشمة ال لقصر » وكافة االحند » وطائفة السودان » و جموع الأرمن 
وعامة الإسماعياية » وفتكت بأهلنا وأصعابنا بالقاهرة “ 


ثم قال : 


”ولا وصل” جرح" کتبوا إلى الملك الفر بى أن العساكر متباعدة فى نواحى 
إقطاعاتهم 4 ولي قرب .من مومسم غلابم ¢ وأنه لم ببق فى القاهرة إلا بعضهم 4 
وإذا بعت أسطولا إلى بعض الثغور آبض ؛ فلانا من عنده 6 و ى د فى ا لرلد وحده» 
ففعلنا ماتقيدم ذ کره من الثورة “ , 


۳۹ 


م قال : 


”و أثناء هذهالمدة كاتبوا سنانا.- صاحب اللشيثية ‏ بأن الدعوة واحدة» 
والكلمة جامعة » وأن مان أهلها خلاف إلا فا لایفترق به كاءة» ولا يجب به 
قعود عن نصرة » واستدعوا منه من يقم عل الملوك غيلة» أو سيت له مكيدة وحيلة» 
والله من ورائهم یط » وكان الرسول ایهم عن المصريين خال ابن قرجلة 
المقيم الآن هو وابن أخته عند الفرج . 


سد ولاج — 

ولا تح الخيرء وكان حك الله أولى ما أخذيه ؛ وأدب الله أمضى فيمن 
خرج عن أدبه » وتناصرت من أهل العم الفتاوی » وتوالت من أهل 
اثورة إسبب تأخير القعل فيهم المراجعات والشكاوى » تنل الله بسيف الشرع 
المطهر جماعة من الفوات والغلاة » الدعاة إلى النار» الماملين لأنقالهم وأتقال 
من أضلوه من الفجار » وشنقوا على [بواب قصورمم » وصلبوا عا لي الجذوع 
المواجهة لدورهم » ووقع اذم بع لاتباعهم » وشردت طائاة ال دسماعلة ونوا » 
ونودی بأن برحل كافة الا جناد » وحاشية القصر » وراجل اسزدان إلى أقصى 
بلاد الصعيد . 


اما من فى القصر فقد وقعت الموطة ءايهم إلى أن ینکذف وجه رأى 
می ینبم ولا رأى فوق رأى المولى » والله سبحانه الستخار » وهو المستثار » 
وعنده من آهل العم من تطيب النفس نقلیده » وتمغى الحدود دید 
ورأى ا#لوك اخراجهم من القصر فنهم مها بقرا فيه بقيت مادة لا سم اللأطاع 
عنپا » فإنه <بالة للضلالمنصوبة » و ببعة لابدع محجوبة . 

وها طرق الو نيدان تفر الامكندرية عل موم مذحب السنة فيه 
أطلع البحث أن فيه داعية عي آمره » تقوا شخصه ٠‏ عظها كفره ) سی 
قدید القفاص » ون المذ كور مع وله فى الديار المصرية » قد ؤت ف الشام 
دعوته » وطبقت عقول أهل مصر فتنته » وأت أر باب المعايش فيه عون اليه 
جریا من كسبهم » والنسوان بعتن إليه شطرا وافيا من آمواطن > ووجدت 
ف مقله بالاسكندرية عند القبض له وامجوم عليه كما مجردة + فيا 
العذار » وصرع الكفر الذى ماعنه اعتذار » ورقاع يخاطب 2 قبا ما تقد 
منه اخلود , و بامله فقد کی الإسلام آس»» وحاق به مج (۲۲۲) وصرعه 


۰ 03 
کو 


(۱۱) 


قطعة من رسالة بقلم الاد الأصفهانى > م‌سله من الملك الصا 
|سماعيل إلى صلاح الدين» ينبئه بوفاة والده نور الدين ويعزيه فيه 
عن : ( الروضتين » ج ۰۱ ص ۲۳۰) 
” ورد خبر من جانب العدو اللعين» عن المولى نور الدين» أعاذنا الله فيه من 
ماع المكروه ون انه قار والوجوه؛ فاشتد به الأمس » وضاق به الصدر» 
وانقصم بحادنه الظهر» وعز فه التشت وأعوز الصبر» فان كان فحوادث والعياذ 
بالله قد تم : وخصه الذى ع وحوادثتدحر النصال + ولله؛ ام تصطنع 
الرجال » وما رت اللرك مالكها إلا 5 » ولا ام ودعت الأرض الك بمة 
البذر إلا لتؤدى -قها يوم حصادهاء فالله الله أن نحتاف القلوب والادی» فتباغ 
الأعداء مرادهاء وتعدم الآراء رشادها » تنل الم اتی تعبت الأيام فا إلى 
أن أعطت قیادها » فكونوا يدا واحدة » وأعضادا متساعدة» وقلويا مها ود» 
و-.وفا يضدها غمد » ولاتختلفوا فتنكلوا > ولاتنازعوا فتفث_لوا » وقوموا 
على أ م اط الأرجل ؛ ولاتأخذوا الم بأطراف الأتمل» فالعداوة محدقة بج من كل 
مکان» والكفر ممع عل‌الامان» ولهذا البيت منا ناصر لانخذله »وقاتم لافسلمه» 
وقد كانت وصرته نا سبقت» ورمالته عندنا تحققتء يأن ولده القائم بالأعس» 
شم الدين کشتکن الأتابك بين بديه » فان كانت الوصية ظهرت وقبلت » 
والطاغة فى الغيبة وا حضور أذيت وفطت»و إلا فيحن لهذا الولد يد عل من تاراب 
وف عل من عاداه » وان أسفر اللخبرعته عن معافاه » فهو الغرض المطلوب 
والنذر الذى يحل على الأيدى والقلوب “ 


س امع مت 


(۱۲) 
قطعة من رسالة بقلم القاضى الفاضل مرسلة من صلاحالدين إلىالملك 
الصا خ إسماعيل للتعز به فى وفاة والده نور الدین ۱ 
عن : رن : کاب الروضتين » ج ١‏ » ص ۲۳۰ ). 


وما العدو ‏ خذله الله فوراءه من اللخادم من يطلبه طاب ليل لنهاره > 
وسيل لقراره إلى أن بزعجه من غائمه » ويستوقفه عن مواقف مغامه » ودلك 
من أقل فروض البيت الكرم [۳۳۱] وأنسرلوازمه 

أصدر هذه الخدمة يوم المعة رابع ذى القمدة » وهو اليوم الذى یت فيه 
المطبة لام اليم » وصرح فيه بذك فى الوقف العظيم » والجمع الذى لا لغو 
فبه ولا تائم > وأشبه يوم لادم أمسّه فى اللخدءة » ووق مالزمه من حقوق 
التعمة » وجمع كلمة الاسلام عالما أن الماعة رحمة » والله تعالى ملد ملك المولى 
الملك الصاح و بصلح به وعل بدیه > و یو كد عهود العیاءالراهنة لدیه » ويجعل 
للإسلام واقية باقية ءايه » و يوفق انلاه دم لما بوبه من توم ثرق ملطانه وشیده) 
ومضاعفة ملکه ومزيده » و بیس منال کل هس صاخ » وتقر یب بعدده 


إن شاء ألله 4 5 


سس ۸۲ س 


(۱۳( 
قطعة من ر ماله بقل القاضى الفاضل أرساها صلاح الدين إلى اللك 
الصاح إسماعيل لاسؤالعن صحة والده نورالدين» بعد آن‌آشاع الفريج 
عن : ( الروضتین» ج ۱ » ص۲۳۰ ) 


#أطال الله بقاء سيد الملك الناصصرء وعظّم أجرنا وأجره و ولد الک العادل: 
ندب الثام بل الإسلام حانظ ثغوره » وملاحظ أموره » ومقدام ابلهاد » 
مقتنی فضيلته » ومؤدى فر يضتة »وی سنته» وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره» 
على أنه بعز أن يرى الزمان نظيره» وما هاهنا ما يشغل السر » و یقسم الفكرء إلا 
اس الفريج خذهم الله > وما كان اعتاد مولا" املك المادل عليه » وسكونه إليه 
إلا مئل هذا الحادث الخال » والصمرف الكارث المذهل » نقد ادشره لكفايات 
النوائب » واعده سم أدواء العضلات اللوازب» وأمله لومه ولغده »ورجاه 
لنفسه ولولده» ومكنه قوة ة لعضده» فا - فقد ره الله الا صورة والمعنى باق 4 
واه تعالى حافظ لبيته واق > وهل غيره دام موه من مؤازر» وهل سوى السيد 
الأجل الناصر من ناصرء وقدعرفناء القتح لير وض برأيه من الأمس مامح »والأهم 
شغل الکفار عن هذه الديار يما كان عازما عليه من قصدهم والنكاية فيم على 
البدار» ويجرى عل‌العادة الحسنى فى 1حياء ذ کر الوالد» مدید ذ کرنا» راغبا فىاغتنام 
ثنائنا وشكرنا “ . . 


— AF — 


(۱4( 
رسالة ص‌سلة من صلاح الدين إلى أحد أصراء الشام يئه عبر 
وصول الأسطول من صقاية لمهاحمة مدينة الاسکندر ية فى يوم 
الأعد ااسادس والعشرین من دی اة سنة وه ) وکف أشي 
الأم فشله فى أول الحرم سنة 6۷۰ 
عن : ( الروضتين » ج ١‏ » ص۲۳ --۲۳۵ ) 


” إن ول الأسطولوصل وقت الظهر »ول يزل متواصلا متکاملا ل‌وقت 
العصر» وکان ذلك على<ينغفلهة من المتوكلين بالنظر» لاعلى حين خفاء م نالخبر» 
فاص ذلك الأسطول كان قد اشتهر و روع به ابن عبد الممن ق‌البلاد المغربية؛ 
وهدد به فى ازاترالرومة صاحب قسطنطينية » فذوهد ق‌الاخر من وفورعدته 
وكثرة عدته » وعظیم اطمة به » وفرط الاستکار منه » ما ملا" البحر واشةد په 
الأص » خمی أهل النغر عايهم البر » ثم أشير ءمم أن يقربوا من السور »> 
فأمكن الأسطول النزول: فاستنزلوا خبوطم من الطراند» وراجلهم فخ ار کت 
ذكانت الیل ألفا وخمهائة رأس » وكانوا نلاثين ألف مقاتل » ما بين فارس 
وراجل » وكانت عدة الطرائد ستة وئلائین طريدة مل اليل » وکان معهم 
ماتا شينى » فى كل شینی ماله ونهسون راجلا » وكانت عدة ااسفن الى تمل 
آلات المرب والصار من الأخشثاب الکار وغيرها ست سفن » وکانت عدة 
المراكب الال برسم الأزواد والرجال آر بعين مركا » وفنها من الراجل التفرق 
وغامان الليالة» وصناع المراكب » وأبراج الزحف» ودباباته» والمنجنيقية »میقم 
هسين ألف رجل . 

ولا تكاملوا نازلين على البر » خارجين من البحر » حملوا على السامین 
حلة آوساوهم إلى السور ٠‏ وفقد من أهل (۲۳۵) الثغر فى وقت الملة ما يناهز 


(P7 


Ege 
سبعة أنفس ۰ واستشهد مود بن البصار و بسهم جرح وجذفت مرا کب الفر ج‎ 
داخلة إلى الميناء» وكان به ماكب مقائلة .وما كب مسافرة » فسبقهم تابن‎ 
إليها فسفوها وغرقوهاء وغابوهم على آخذها : وأحرقوا ما احترق منها » واتصل‎ 
. القتال إلى المساء فضر بوا خيامهم بالبرء وكان عدتهم اه خرمة‎ 
» فلما أصبحوا زحفوا وضايةوا» وحاصروا » ونصبوا ثلاث دبابات بکاشها‎ 

وثلاثة مجانيق كار المقادير » تضرب محجارة سود استصحبوها من صقلية > 
وتعجب انا من شدة أثرها » وعظم مجرها» وأما الدباباء ت فإنها تسبة الأبراج 
فى جفاء آخشاما» وارغاعها؛ وکبرةمقا:نتها» وانساعها» وزحفوا ما ال أن قار بت 
وروت رای اقا عاد ايان ند گنت 

وورد الخبر إلى منزلة السا كر بفاقوس يوم الثلائاء ثالث .يوم نزول العدو 
على جناح ألطائر » فاستتهضنا العسا كر إلى الثفرین : اسكندر يه ودمياط» احترازا 
عايها واحتياطا فى أمرهاء وخوفا من مالفة العدو الا واسةر القتال» وقدمت 
الديايات » وضر بت النجنقات » وزاحت السور إلى. أن صارت منه عقدار 
آماج البحر: وأهاج الدور: فاتفتق اععابنا على أن یفتحوا أبوابا قبالتها من السورء 
ویترکوها معلقة بالقشور ؛ ثم فتحوا الأبواب » وتكائر صاخ أهل الثغر من کل 
الحهات » فأحرقوا الدبابات المنصو به » وصدقوا عندها من القتال » وأنزل الله 
عل السامین النصر » وعل الکفار اللحذلان والقهر . 

وااتصل القتال إلى العصر من يوم الأر بعاء » وقد ظهر فشل الفریخ ورعبهم» 

وقصرت عزائمهم وفتر حربهم ٠‏ تن آلات قتالهم » واستحر القتل وابطراح 
0 رجام ودخل السامون إلى الثغر لأجل قضاء فريغة الصلاة » وأخذ ما به 
قيام الحيأة 3 وهم على لية المباكرة » والعدو عل ده المرب والبادرة . 


ی 

ثم كا السامون علیم بفتة وقد كاد مختاط الظلام » فهاجموهم فى انیام + 
قساموها با فيها » وفتكوا فى الرجالة أعظم فتك وتساموا الليالة » ولم یس 
منهم إلا من نزع لبسه» ورى فى البحر نفسه » وتقحم أصحابنا فى البحر على بعض 
المراكب نفسفوها وأتلفوها » فولّت بقية المراكب هار بة » وجاءتها أحكام الله 
الغالبة » و يق العدو بين فتل وغرق » وأسر وفرق » واحتمى لمان فارس منهم 
فى رأس تل » فأخذت خيولم ) ثم قتلوا وأسروا » وح من المتاع والالات : 
والأسلحة مالا لك مثله : وأقلع هذا الأسطول عن الثغر يوم اليس “ . 


= كمع س 


249 
رساله بقلم القاذى الفاضل أرساها صلاح الدين وهو بالقرب من حماة 
فىطر به إلى حاب تحار بة قواد نورالدين» إلى الديوا نالعز يزببغداد» 
مدو فا توح واا ا و وا را ی وال 
اللليفة أن يرسل إليه التقاليد بتوليته على هذه البلاد ؛ وعل ما قد 
يفتحه فى المستقبل من بلاد أخرى 
عن : ( الروضتین » ج ۰۱ ص ۲۸۱ - ۲۸۳) 


” فإذا قضى التسلم حق اللقاء » واستدعی الاخلاص جهد الدعاء » فلیعد 
2 

وليعد حوادث ماكانت حدینا يفترى » وجوارى امور إن قال فبا كثيرا فا كبر 

منه ما قد حرى 2 ولیشرح صدرا منها لعله شرح منا صدرا 4 وليوصم.الأحوال 


اقا الله لذ سيد مرا :+ 
ومن الغرائب أن سير عرائب2 ف الأرض لم بعلم بها المأمول 
كالعي سأقتل مايكون لها الصدى» ولماء فوق ظهورها مول 


فنا کا نقتبس الاحار بأ كفنا وغيرنا يستنير » واستنبط الماء بأيدينا وسوانا 
للستمير »© واق السبام تحورنا وغيرنا يعتمد التصو بر ونصاغ الصفاح بصدورة 
وغرنا بذع ادر > ولا بدا آن تسترد شاعتنا موقت الميدل النی رد به . 
الخصوب : وتظهر طاعتنا فتأخذ حظ الأاسن أ أخذنا حظ القلوب » وما كان 
العائق إلا آنا کا نننظر ابتداء من ايلانب الشريف بالنعمة يضاهى ابتداءنا 
بالخدمة » وإنجابا لحی يشاكل إنجابنا لاسبق » كان أول آنا آنا کا فى الشام 
لفتح الفتوح مباشر ين بأ نفسنا » ونجاهد الكفار متقدمين سا کرنا » تمن ووالدنا 
وعمنا فى أى مدينة فتحت» أو معقل ملك » أو عسكر لاعدو کنر أو مصاف 


تست ۷ ست 


الاسلام معه ضرب > فا هل آحد صنمنا » ولا يجحد عدونا أنا تصطل 
المرة » وعلك الکة » ونتقدم الجاعة » ورتب المقاتلة » وندير التعبية » إلى أن 
ظهرت فى الشام الا ثار الى لنا أحرها » ولا ,ضرنا أن یکون لغیرنا ذ کرها » وکانت 
آخبار مصر تتصل بنا با الأحوال ءايه فبا من سوء تدییر » و ی دولتها عليه 
من غلبة صخير على كبير » وأن النظام بها قد فسد » والاسلام بها قد ضعف عن | 
إقامة كل من قام وقعد » وا الفرئيج قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال 
كثيرة »ما مقادير خطيرة»وأن كاة السنة مها وان كانت وعة» نما متموعة» 
وأحكام الشريعة وإن كانت مسماة» فإنها متحاماة» وتلك البدع بها على ما یر 
وتلك الضلالات فا على ما یفتی فيه بفراق الإسلام ويحكم » وذلك الذهب 
قد خالط من أهله اليم والدم » وتلك الأنصاب قد نصبت آطة تعبد من دون 
الله وتعظم وتفخم > فتعالی الله عن شبه الاد » وويل ن غره تقلب الذين 
كفروا فى اللاد » فسمت همتنا دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مقفلهاء 
وأمترجع للاسلام شاردها ٠‏ ونعيد على الدين ضالته منها . 

فسرنا الها فى عسا كر صف 2 > وجموع حمة » وبأموال اتتهكت الموجود » 
و بلغت منا الجهود»أنفقناها من حاصل ذمنا وكسب أيدينا » وثمن أسارى الفرتج 
الواقعين فى قبضتنا: فعرضت عرارض منعت » وتوجهت للصر بين رسل باستنجاد 
الفريج قطعت » ولكل أجل کاب »ولل مل باب ٤‏ وكان فىتقدير الله آنا ۶لکها 
على الوجه الأحسن »ونا خذها بالحم الأقوى الأمكن » فغدر الفریج بالمصريين 
غدرةفىهدنة عظم خطبها وخبطها» وعل أن استثصال كدة الإسلام #طهاء فکانبنا 
المسلمون من مر ذلك الزمان» يما كاتبنا المسلمون من الشام فى هذا الأوان» 
بأنا إن لم ندرك الأص و إلا خرج عن اليد » وإن لم ندقم غرم اليوم ل تمهل 
إلى الغد» فسرنا بالعسا كر الجموعة» والأمراء والأهل المعروفة» إلى بلاد قد مهد 
لتا بها أمران » وتقرر لنا فى اقلوب ودان : الأول ما علموه من إيثارنا الذهب 
الأقوم » و إحياء الحق الأقدم» والآخرما يرجونه من فك أسارهم وإقالة عثارهم ) 


— (AA — 


ففعل الله ما هو أهله » وجاء الخبر إلى العدو فانقطم حبله ؛ وضاقت به سبله » 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيةها و بلادها وأقاليمها قد نفذت 
فما أواصه » و <مقت عليها صلبانه » ونصبت بما أوثانه » وأيس من أن إسترجع 
ماکان بأيديهم حاصلا » وأن يستنقذ ما صار فى ملكهم داخلا . 


ووصلنا البلاد و بها أجناد عددهم کثیر ) وسو وادهم كبير » وآموام واسعة » 
وكانتهم جامعة » وا وی ا 

فى السر فیهم أنفذ من العزيمة فى االجهر» و بها راجل من السودان يزيدعلٍ ماه آلف 
كلهم أغتام أعجام » إن هم إلا كالأنعام » لا يعرفون رب إلا ساك قصره » 
ولا قبلة الا[ ۲:۲ ] ما يتوجهون إليه من ركنه وامتثال أمره » و بها عسكر من 
الأرمن باقونعلى النصرائية » موضوعة عنهم الحزية » كانت فم شوكة وشكة ) 
وحمة وحية » ولم حواش لقصورهم من بين داع تتلطف ف الضلال مداخله > 
وتصيب القلوب مخاتله » ومن بين کاب تفعل أقلامهم أفعال الأسل » وخدام 
#عون إلى سواد الوجوه سواد التحل» ودولة قد كبر تملها الصغير ولم يعرف غيرها 
الكبير » ومهابة تمنع ما يكنه الضمير» فكيف بخطوات التديير . 

هذا إلى استباحة للحارم ظاهرة » وتعطيل للفرائض عل عادة جار يه جائرة » 
وتحريف للشريعة بالتأويل » وعدول إلى غير ماد الله بالتتزيل > وکفر می 
بغير امه » وشرع يتستر به و يحم غير حکه . 

فا زلنا اسحتهم حت البارد للشقار » وتحيفهم تحيف الیل والهار » 
بعجائب تدبير لا تحتملها المساطير » وغر الب تقدير لا تملها الأساطير » ولطيف 
توصل ما كان من حيلة البشر ولا قدرتهم لولا إعانة المقادير . 

وق أثناء ذلك استنجدوا علينا بالفرنيح دفعة إلى بلبيس ودفمة إلى دمياط » 
وفى كل دفعة منهما وصلوا بالعدد اللجهر » والشد الأوفر » وخصوصا فى نو بهة 
دمياط » فإنهم نازلوها بحرا فى لف مركب مقاتل وحامل » ورا فى ما 


۸۹ د 


ألف فارس وراجل ۰ وحصروها شهرين بباکرونبا ويراوحوتما ويماسونها 
و يصابحوم! القتال الذى رصلهاللب : والقراع الذى ينادى به الموت من مكان 
قر یب : ونحن نقات لالعدو بن الباطن رااظاه » ونصابر الضدی‌اانافق والكافر » 
حتى أنى الله بأمد وأيدنا بنصره » وخابت المطامع من المصر بين والفرتج + وشرعنا 
و تلك الطوائف. من الارمن والسودان والاٌحناد فأخر. جناهم من القاهمة تارة 
بالأواص المرهقة غم » وتارة بالأمور الفاضحة منهم » وطورا بالسيوف الجردة » 
و بالنار احرفة » <تى بق القصر ومن به من خدم ومن ذرية قد نفرقت شيعه » 


وعزفت بدعه » وخفتت دعوته : وخفيت ضلالته . 


فهنالك تم لنا إقامة الكامة » وابلهر بالحطبة ؛ والرفع لاواءالأسود الأعظم » 
وعاجل الله الطاغية اله كبر له که وننائه » وبرأنا من عهدة مین كان إثم حنثها 
أيسر من إثم إبقائه » لأنه عوجل لفرط روعته » ووافق هلاك شخصه هلاك 
دولته . 


ود خلا ذرعنا ورحب وسعنا » نظرنا فى الغزوات إلى بلاد الکفار فلم 
تخرج سنة الا عن سنة أقيمت فيها برا وبحرا » مركا وظهرا : إلى أن آودمناهر 
قتلا وأسرا» وملا رقاءهم قهرا وقسمرا: وفتحنا لم معاقل ما خطر أهل الالام 
فيها منذ أخذت من أيدهم » ولا أوجفت عليها خيلهم ولا رکایپم مذ ملكها 
أعاديهمء فنها ما حکت فيه يد االحراب » ومنها ما امتولت عايه يدالاكتساب» 
ومنها قلعة بثغر أله » کان‌العدو قد بناها فى بحر الهند» وهو السلوك منه إلى الرمين 
والهن : وغزا ساحل ارم فساء منه خلقا » وخرق الكفر فى هذا الحانب ترقا » 
فكادت القبلة أن يستو لى عل أصلهاء ومشاعى الله أن یسکنبا غير آهلها» ومقام 
الیل عليه السلام أنيقومبه من‌ناره غير برد وسلام» ومضجم الرسول- صل اله 
عليه وسلم أن بتطرقه من لا يدين با جاءبه من الاسلام» فأخذت هذه القلعة» 
وصارت معقلا لفهاد > وموئلا اسفار البلاد » وغيرهم من عباد العباد“ . 


”وكانبالمن ما عم من أص ابن مهدى الضال ال لحد » المبدع المتمرد وله آثار 
فى الإسلام وثار » طالبه النى صل الله عليه وسل» لأنه سى الشرائف الصالحات 
وباعهن بال البخس » واستباح منهن کل مالا يقر لمسلم عليه نفس »ودان ببدعه 
ودعا إلى قب أبيه ومیاه کمبة » وأخذ أموال الرعايا المءصومة وأجاحهاء واحل 
الفروج امحرمة وأباحها » فانيضنا اليه أخانا بسکرنا بعد أن تكلفنا له نفقات 
واسعة » وأساحة رائعة » وسار فأخذناه ويه امد وأنجز الله فيه القصد» والکلة 
هنالك بمشبئة الله إلى المند سامية » وإلى ما يفت الاسلام عذرته مقادية . 


ولنا فى الفرب أثر آغرب ۰ وف أعماله أعمال دون مطلبها مهالك » م یکون 
الهاك دون الطلب » وذاك آن ی عبد الومن قد اشتبر آن مره قد اس » 
وملكهم قد حمر وجيوشهم لاتطاق»وأمرهم لاشاق» وحن عمد الله قد علکنا 
ما جاورا من بلادا تزيد مسافتها على شهر » وسير نا إليها عسكرا بعد عسک» فرجع 
بنصر بعد نصر» ومن البلادالمشاهير والأقالم ال ماهير: برقة » قفصة» قسطيلية » توزر» 
كل هذا تقام فها الخطبة لمولانا الامام المستضىء بأمس الله أمير المؤمنين» سلام 
الله عليه »ولا عهد للإسلام بإقامتها وينفذ فيها الأحكام بعامها المنصور وعلامتها. 

وق هذه السنة كان عندنا وفد قد شاهده وفود الأمصار » ورموه بأسماع 
وأبصار » مقداره سبعون راكا » كلهم يطلب لسلطان بلده تقلدا » و رجو منا > 
وعدا و مخاف وعيدا > وقد صدرت عنا عمد الله تقاليدها » وألقيت الينا 
مقاليدها » وسيرنا الماع والناشر والألويه با فما من الأواس والأقضية . 
< فأما الأعداء اعدقون ذه البلاد » والكفار الذين بقاتلوننا بالمالك العظام 
والعزائم الثداد » فم صابحب قسطنطينية وهو الطاغية الأ كبر : وابلالوت 
الأكفر » وصاحب [ ۲۵۳ ] الملكة الى أكلت على الدهر وشربت » وفائم 


س ووه س 


النصرانية الذى حكت دولته على مالكها وغلبت ؛حرت لنا معه غزوات بحرية» 
ومنافلات ظاهرة وسرية»ولم حرج من مصر إلى أنوصلتنا رسله فى حمعة واحدة 
نوبتين بكتابين » کل واحد منبما بظهر فيه خمُض ابلناح » والقاء السلاح » 
والانتقال من معاداة إلى مهاداة » ومن مفاهحة إلى مناحة » حى أنه أنذر 
بصاحب صقلية وأساطيله الى تردد ذ کرها » وعساكره الى لم نف أمرها . 


ومن هؤلاء الكفار : هذا صاحب صقلية » كان حين عام بان صاحب الشام 
وصاحب قسطنطينية قداجتمعا نو بتدمياط فليا وقسرا وهزما وكسراء آراد أن 
بظهر قوته المستقلهة » فعمر أسطولا ستوعب فيه ماله وزمانه » فله الآن نمس 
سنين تكثرعدته » وتنتخب عدته » إلى أن وصل منها فى السنة اللالية إلى 
. الامكندرية اس رائع » وخطب هائل » ما أثقل ظهر البحر مثل حمله > 
ولا ملا صدره مثل خیله ورجله » وما هو إلا اقلم | بل أقالم نقله »> وحیش 
ما احتفل ملک قط بتفلی» ولا آن اه خنله , 


ومن هؤلاء الحبوش : البنادقه واليباشنة والحنوية » كل هؤلاء تارة یکونون 
غزاة لا طاق ضراوة ضرهم 3 ولا تطفا شرارة شرهم » وتارة یکونون سفارا 
يحتكمون على الإسلام فى الأموال اجلوية » وتقصرعنهم يد الأحكام المرهو بة» 
وما منهم إلا من هو الآن يلب إلى بلدنا آله قتاله وجهاده » و قرب إلينا 
باهداء طرائی أعماله وتلاده » وكلهم قد قررت معهم الواصلد" » واتنظمت 
معهم المسالمة » عل ما تريد و يكزهون » وعلى ما ؤر وهم لا يؤثرون . 

ولا قضى الله سبحانه بالوفاة النورية » وکا فى تلك السنة على نية الغزاة » 
والسا كر قد تجهزت»والضارب قد يرزت » ونزل الفرتج عل بائياس وأشرفوا 
على احتيازها » ورأوها فرصة مد وأيد اتبازها » استصرخ بنا صاحبها » فسرنا 
صاحل اتصل بالعدو أمرها » وعوجل بالمدنة الدمشقية الى لولا مسيرنا 
ما انتظم حکها ثم عدنا إلى البلاد » وتوافت الينا الأخبار ما الملكة النورية 


س ]وه ل 
عليه من #شعب الآراء وتوزعها ؛ وتشتت الأمور وتقطعها » وأن کل قلعة قد 
حصل فيا صاحب + وكل جانب قد طمح إليه طالب : والفر قد بنوا قلاعا 
تخوفون بها الأطراف الإسلامية » و يضايقون بها البلاد الشامية: وأمراء الدولة 
الثورية قد سجن کارهم وعوقبوا وصودروا » والماليك الأعماد الذين خلقوا 
للا'طراف لا لاصدور » وجعلوا للقيام لا للعقود » فى الحلس الحضورء قد مدوا 
الأيدى والأءين والسيوف : وسارت سيرتهم فى الامس بالمكر والنبى عن 
۰ العروف : وكل واحد تخذ عند الفرج يدا > و مجملهم لظهره سندا . 


وءلدنا أن ايت المقدس ان ۸ تيسم الأسباب لفتحه » وأص 
الكفر إن لم جرد العزم فى قاعه » و الا نبتت عروقه » واتسعت عل 
أهل الدين خروقه » وكانت اة لله قائمة » وهمم القادر بن بالقمود دائمة » و انا 
لاتق ن عصر منه مع بعد السافة ) وانقطاع المارة » وكلال الدواب الى ما 
على الجحهاد القوة» و إذا جاورناهكانتالمصاحة بادية» والمنفعة جامعة» واليد قادرة > 
والبلاد قريبة » والغزوة مكنة » والميرة متسعة ؛ وانیل مستريحة » والساک 
كثيرة الموع » والأوقات ساعدة » واصلحنا ما فى الشام من عقائد معتللة» وأمور 
میت وآراء فاسدة » وأماء متحاسدة » وأطاع غالبة » وعقول غائبة » وحفظنا 
الولد القائم بعد أبيه » فانا به أولى من قوم يأ کلون الدنیا باسمه » و بظهرون الوفاء 
فى خدمته وهم عاملون بظلمه . 


والراد الأن هو کل ما بقوی الدولة » و بو کد الدعوة » و مع الأمة» و حفظ 
ويس ارال وحم اراد وها ن يطبق بالاسم | لمامی کل 
ماتطبقه العهاد » وهو : : تقد جامع بمصر » والمن » والمغرب » والشام » وكلما 
تعمل عليه الولايتدالتؤرية » وکل ما يفتحه الله لدولة الم اسية بسیوفنا وسيوف 
عساك نا » ولمن تقيمه من أخ أو ولد من بعدنا » تقليدا للنعمة تخليدا » وللدعوة 
تجدیدا: مع ما بن به من السهات الى فیا لك . 


۳ س 


و بالملة فالشام لا يننظ, أموره بمن فيه » والبيت المقدس ليس له قرن يقوم به 
ویکفیه » والفرج فهم يعرفون منا خصمالا يمل الشر حتى لوا : وقرنا لا يزال 
عرم السیفی حتی يلواء و إذا شد رآینا حسْن الرأى ضر ب بسيف يقطع فى غمده» 
وباغنا ای بمشيثة الله ويد كل مؤمن تحت برده» واستنقذنا أسيرا من المسجد 


الذى آممری الله إليه بعبده “ . 


~— 4 - 


)۱۹( 
لطع من رسائل بقلم القاضى الفاضل م سل تركب لاح .الدين 
إلى الديوان العز بز يبغداد فى تعداد ماله من الأبادى على الليلافة 
العباسة ¢ وخاصة إعادة االحطبة فا ف مهمر وان والمغرب. 


عن : (الروضتين » ج | ٤ص‏ ۲۳ ۲ 
ج 


” والذى أجراه الله عل بد الملوك من امالك التى دوخها » وستن الضلال 
الى نسخها » وعقود الإلحاد التى » ومنابر الباطل الى رحضها » وجج 
الزندقة اتی دحضها » فاه عابه النة فيه إذ هه لشرف مشهده » وما فعله إلا 
لوجهه » ويد الله كانت عون‌یده» و الا فقد قضت الليالى والأيام على تلك الأمور 
وماتحركت للفلك فى قلعها نابضة » وغيرت الأحوال على تلك البدعة» وما ثارت 
لأفراءمها رایضةه فیک بد الله تعالىفيا أحراه علىيده ]١44[‏ منها أن يجتهد فى آحری 
مثلها فى الکفار وقد عاد الاسلام إلى وطنه » وصوحت من الکفر خضراء 


دمنه ° . 


ومن کاب آخعرللفاضل يذ كر فيه إعادة صلاح الدين اللخطبة بمصر للدولة 


العباسية يقول فيه : 


۱ ”حت أ ىالدنيا ان جدتا» فقضی‌من الأ ماقضی» وأسنط من لله فى خطه _ 
رضی » وجعل وجه لابسى السواد مبيضا » فأدرك هم بثار نامت عنه امعم » 
ودوحعت عليه الم ¢ وثنى الصدور 2 وحاء بالحق إلى من ظره بألله الغرور » 


6 


واستبضع إلى الله تعالى تجارة أن تبور ٠“‏ 


— 4 — 
” قد بورك لخادم فى الطاعة الى لبس الأولياء شعارها » وأمضى فى الأعداء 
شفارها » و جمع عليها الدين وكان أدياناء واستقامت بها القلوب على صبغة التکلف 
وكانت ألوانا * . 


”لم يكن سبب خروج الماوك من يته إلا وعذ کا انعقد پینه وبين 
نور الدين ‏ رجه الله فى أن تحاذبا طرف الغزاة من مصر والشام » الملوك 
بسكا ى بره و ره ) ونور الدين من جانب سهل الثام ووعره » فاما قضى الله 
باحتوم على أحدهما » وحدت بعد الأمور آمور اشتبرت للسامين عورات » 
رضاعت غور » ونحكت الار اء الفاسدة » وفورقت الحاج القاصدة » وصارت 
لباطنية بطانه من دون المؤمنين »والکفار ممولة إليها حزی السامین» وال مراء 
الذين کانوا للإسلام قواعد »وکانت سیوفهم للنصر موارد؛ شکون ضبق حلقات 
الأسار » ونطرق الکفار بالبناء فى الحدود الاسلامية » ولاخفاء أن الفریج بعد 
حلولنا ببذه االحطة قاموا وقعدوا ؛ واسئنجدوا علینا انصار النصرانءة فى الأقطار 
۱ وسروا الصلب ومن کسی مذابحهم بقمامةوهددوا طافية كفرهم بأشراط القيامة ؛ 
وأنفذوا البطارقة والفسیسین برسائل وصور من بصورونه من سموئهمالقديسين) 
وقالوا إن الغفلة إن وقمت آوقمت فيا لاستدرك فارطه ؛وأن كلا من صاحب 
قسطنطينية وصاحب صقلية ومل كالألمسان وملوكوماوراء البيحر» وأعغاب | زار 
كالبندقية والبدثانية والحنوية وغيرهم ؛ قد تأهبوا بالمائر البحرية » والأساطيل 
القوية » وللإسلام بأمير الژمنین أعن ناصر» لاسما وهم بنصر ون باطلاء وهو ينصر 
حقا » وهو عبد خالقا وهم يعبدون خلقا " . 


س ۹ س 


)1۷( 
خطاب بقلم القاضى الفاضل » مرسل من صلاح الدين بوسف بن 
أيوب إلى المنصور ,مقوب بن روسف بن عبد المؤمن » الخليفة 
الوحدی بالفرب » فى سنة همس وثمائين وتصسمالة » يستجيشه 
عل الفريج أثناء قتاله معهم حول عکا ٠‏ 
عن : ( القلقشندى : صبح الأعثى » ج 5 » ص ١ه‏ ۵۳۰ ) 


قح الله حضرة سيدنا أمير المؤمنرن > وسيد العالن» وقسم الدنيا والدين » 
أبواب الميامن » وأسباب امحاسن » وأحله من كذايته فى الحرم الآمن » وأنجزه 
من نصرة اق ما الله له ضامن » وأصاح به كل رأى عليه الهوى رائن » ومكن 
له فى هذه الإسيطة بسطة» وزاده ال خبطة» حتى ركون للا نياء بالءلم ولاارض 
بالءزم وارثاء وحتى سيد حادث قدبما من ده الذى لا يزال بغض الحديث حادثا. 


كان من أوائل عمتا وفواتح رأينا عند ورودنا الديار المعمرية مفاتحة دول 
سيدنا » وأن نتیمن بمكاتبتما » ونترين تخاطبم! » وترض الما آمائل الأصحاب 
ونستسق معرفما استسقاء السحاب» وللتجعها بانلواطر وجمل الكتب رسلها > 
وأيدى الرسلى سيلها » ونمسك طرفا هن حبل ابدهاد کون بد حضضيرة سيدا 
العالية طرفه » وتمسح غرة سبق وارما ووارث نورها سلفه » و جاذب أعداء 
الله من اپلانبین » لاسما بعد أن بنا عنه نيابتين فى نو بين : فالأولى تطهير 
الأرضين المصرية والمنية من ضلالة أغضت عيون الأيام ءل قذاها » وأنامت 
عيون الأنام بائعة مظعا بكراها » ونيابة ثانية فى تطهير بيت المقدس من كان 
يعارض برجسه تقديسه » ويزع ببناء ضلاله تأميسه » وما كان إلا جنة إسلام 
نفرج منها المسامون حروج ابرم آدم من اللحنة » وأعقبهم فيها إبليس الکفر 


س لډ س 


وما أجارته مما أعقبه اللعنة » وما كانت انا بذلك قوة بل لله الةوة ٠‏ ولا لنا 
على الق منة بل لله المنة . 


ولا حت لدين الكفر یمان » وحطمت اذو يه صلبان ؛ ورس الاقوس 
الآذانُ ؟ و نسخ الإنجيل القرءان ) وفکت الصخرة من أ سرها ٤‏ وخف ماکان 


على قلب اجر الأسود مخفة ما كان على ظهرها ؛ و بذاك أن يد الكفر غطته| 
وغمرتها . 


فاه امد أن أحربت الصخرة بذلك البیان الحيط > وطهرها ماطر 
من دم الكفر وما كان ايطهرها البح حر المحيط » فهنالك غلب الشرك وانقلب 
صاغی! » واستجاش كافرَ من أهله كافرا + واستفضب آفاره النافرة » 
واستدمرخ نصرانیته المتناصرة » وتظاهروا علينا و ان الله مولانا » وطاروا لیا 
زرافات ووحدانا 2 لیبق طاغية من طواغيهم ۰ ولا آنفية من أثافهم + 

إلا بل وأسرج » وأجلب ب وارج ¢ ونوج وأخرج » وجاد بنفسه أو بولده : 
و بعدده و بعدده؛ وبذات صدره و ذات يده و بكائيه برا » و مرا که بحرا ؛ 
وبالأقوات #يل والرجال » والأسلحة والحنن لايمين والثمال ؛ و بااتقدن 
على اختلاف صنفيهما فى المع » والتلاف وصفيهما فى النفع ؛ وأمض أبطال 
الباطل» من فارس وراجل » ورا ونابل » وحاف وناعل + ومواقف ومقائل؛ 
کل رج متطوعا » وأهطع مسرط » وأتى متبرط » ودط نفسه قبل أن يُستدعى 
وسعى إلى <تفها قبل أن ستعى ؟؛ حتی ظنا [ آن ] فی ار سا ۽ 
وحتى تقنا أن ما وراء البحر قد خلا وعسا ؛ وقلنا : كيف نترك » وقد عم 
أنه يدرك ؟ وزادت هذه الحشود الموافية » ونحافت عنما امم المتجافية 4 
وكثرت إلى أن حرجت من حجن حصرها » ومستقر كفرها ٠‏ و بقية لغرها 
- ودوصور- » فنازلت ثغر عكا فى أسطول ملك نحره 6 وجمع سلك بره » 
فنبضناء إليه ونزانا عام وعليه؛ فضرب معنا مصاف قتلت فيه فرسانه وجدات 


س ۸ س 
تجعانه » وخدلت صلبانه » وساوى الضرب بين حاسر القوم ودارعهم » وبرز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجمهم » فهنالك لاذوا بالمنادق محفرونا » 
و إلى الستائر ينصبونها » وأخلدوا إلى الأرض متثاقلين » وحملوا آنفسم على 
الموت متحاملين » وتلاهروا بين الحنادق » وراحوا بن احانق » وكاما مجن 
القثل من عدده, مائة أوصلها البحر من يصل وراءه بالف؛ وکا لوا فى أعيننا 
تقد وا فنا لاس اتن رو ]ف دنا نا كان اه 
كدر بتها فى الب » لعجل الله منهم الانتصاف » واستقل واحدنا بالعشرة ومائتنا 
بالألف ؛ وقد اشتهر نحروج ملوك الكفار فى الج الم » واله-دد الام : 
كأنهم إلى نصب يوفضون» وعلى نار بعرضون» ووصوم ءل جهة القسطنطينية 
- سر الله فتحها ‏ على عنم الاقام إلى الشام فى منساخ الشتاء وسترل 
الصيف » والعسا كر الاسلامية لم تستقبل . » وال حربهم تتقل » فلا يؤمن 
على نغور المسامين أن بتطرق العدو الم و الا 4 و رفرغ لها و بتسلط علمما » 
والله من ورام حيط » وإذا قسمت القوة على تلق القادم وتوق الم » فر یا 
أضر بالاسلام انقسامها » وثلمه والعياذ بالله انتلامها . 

ول مخض النظر زبده » وأعطى الرأى حقيقة ما عنده » لم نر لکارة ابر 
إلا حرا من أساطيله المنصورة فان عددها واف » وشطرها كاف » و عکنه 
- آدام الله تمكينه - أن يمد الشام منه بعد گثیف » وحد رهيف » و بعهد ‏ 
إلى واليه أن بهم إلى أن يرتبع و یصیف » ويمكنه أن + کف ر الأسطول 
طاغية صقاية ايحص جناح قلوعه أن تطير ‏ ويعقل عباب بحره أن يمير » 
و يعتقله ف جزيرنه > ومجری إليه قبل حريرته ؛ يذهب مدنا وعفبه ۳ 
ذکړ لا رد به امد على عقا ¢ ويم صل الكفر قيامة بطلم يها شس 
من مغر با ؟ فإذا نفد ذ طريقه وعم الناس مو فده» أوردوا وأصدروا فى مورده» 
وشخص المسلم والكافر : هذا يتنظر شری البدار 4 وهذا ستطلع لمن تكون 
عقى الدار » وخاف وطأة من بصل من رجال الماء من وصل من رجال النار 


Rs‏ صنت 


بزقت 0 از ۰ طوفانا » واو طلعت يوم جارية محر یذ 


| محبة انم فيه 4 
إذ كان منحه عادة فى الرضى به وقدرة علي الإجابه » ورغبة فى الإنايه ¢ ولایة 
الأ المسامين » ور باسة للدنيا والدين» وقياما سلطان ال توحد اتقام بالوحدین» 


0 ا ع 
وغضبا لله ولدينه » و بذلا لدخوره فى الذب عنه دون ما عوده . 


والآن فقد خلا الإسلام بملائكته » لما خلا الكفر بشياطينه » وما أجلت 
السوابق إلا لإطلاقها » ولا أثلت الذخائر إلا لإنفاقها » وقد استشرف 
السامون طلوءها من جهته احروسة جارا من الأساطيل تفثى البحار » وليالى 
من المراكب تركب من البحر هار » و إذا خفقت قلوتها خفقت لاقلاع تلوب» 
وإذا نجافت جنو بها عن الموج تجافت من الملاءين جذوب ؛ فهى بن ثغر 
کر تعتقله و نحصزه » وبين ثغر اسلام تفرج عنه وتنصره » يكون بها مصائب ٠‏ 
عند المسامين (؟) ونظل قلائد المشركين لغر بان بحره طرائد » و 
ان ا م 


أعز الله الإسلام با يزيد حضرة سيدنا من عزها » فيا مد عايها من ظلها » 
وبا يسكنه من حرزها » فيا بسط على الأعداء بها من بأسها » ويتزل بهم 
من رججزها » وبا رده من سيوقها ای تقطع ف الكفر قبل سلها وهنها . 

وقد اوفدنه ل پاب حضرة میدن » وهو الدعی السمع » والباغ القع » 
رابع وت عأمناه آمرا سرا » وبوأناه الصدر فکان وچها » وأودعناه 
الس فكان صدرا .70 


د اليلف 
خطاب بقل القاضى الفاضل > من صلاح الدين إلى سيف الدولة . 
۱ ابن منقد - رسوله إل ملك المغرب يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن - بستنجد به »> و ,طلب منه المعاونة بارسال فطع 
من أسطوله . > شاه حدار الفرج لمکا ؛ وتارجح الخطاب 
۸ شعبان سنة واه ه . 00 


ا ی - ۱۷۱ 


سمالت الرمن الرحيم 

الم الأجل » الاسفهسلار » الأصيل » الما » الحترم » تس الدين » 
عد الاسلام. ۰ حال الأنام 2 تاج الدولة » أمين الله » صفوة الملوك 
والسلاطين» شرف الأسراء» مقدم |الحواص دام الله توفيقه » وفرط 
وأنجمح مقصده » وأعذب ور ۲ وحرس مغيبه ومنهدء » وأسعد يومه وغده. 

ستخير الله سبحانه » ويتوجه ‏ كينها بسر الله إلى ابلهة الاسلامية 
المغرية » - حرس الله جانيها » ونصر كائيها وساکها - ویستقری ‏ 

فى الطر, ق وق البلاد من أخبار لقوم ف آحواطم ادام وأشغاهم وأفعالم ¢ 
وما يحبونه من القول. : نزره أو بحه » ومن اللقاء : منبسطه أو منقيضه » ومن 
القعرد يجا لسموم : غه أو مطوله » ومن التحیات المتهاداة بينهم : ما صيغتة 
وما موقعه » وله ان ادنار رادار ولا بلقه إلا ما عبه 3 
ولا خاطبه إلا با سره . ك موه 

والکتاب قد نفذ اه ول تم ليع ا » والمقصود : أن تقض 
اقم ص علينه من أول وصولنا إلى مصر » وما أزلنا من البدع بها » وعطلنا 
من‌الالاد فيها» ووضعنا من المظالمعنهاء و إقامة اجعتوعقد الماعة فپا» وغزواتنا 
اتى تواصلت إلى بلاد الکفار من مصر » فکانت مقدمة لك الشام الاسلای 


ETS 
باجتاع ااكامة عليناء ومقادمة لك الشام الفرنجىبانقيادالمسامين لناء واتفاق ال لوك‎ 
الحاو ربن مل طاعتنا ؛ وتفصيل ماحرى لنا مع الفرج من الغزوات المتقدمة الى‎ 
جسنا یا خلالدياره » وجعلها الله تعالى مقدمات لا سبق فی مامه من أسباب‎ 
دمارهم »وما أعقبها من كسربتنا لمم الکسرة الكبرى » وفتح ابیت المقدس » وتلك‎ 
على الإسلام منة الله المظمی» إلىغير ذلك من أخذ النغور» وافتتاح البلاد و إنخان‎ 
القتل فيهم والأسر فم » واستنجاد بقيتهم لفرت الفرب » وخروج نجداتهم‎ 
وكثرتما» وقوتها ومنعتهاء وغناها وثروتها» ومسارعتها ومبادرتها » وأنه لا عضی‎ 
يوم الا عن قوة تجدد » وميرة تصلى 1 وأموال واسعة تخرج » ومعونات كثيرة‎ 

تن وان تفرتاحصره المدو » و عن المدو » فا تس من ال ال 
ولا تمكن من قتالناء وخندق ملل نفسه عدة خنادق » فا تمكنا من قتاله » وقكم 
إلى الاغر أبرجة أحرقها اهله » ورج مر تين إلى عسكرنا فکسر المدو أقله » نان 
اغننم أوقان لم تكن الماک فيا يموعة » وارتاد ساعات ل تكن الب فيها 
مأخوذة » وأقدم عل غرة اسنیقنات فیها نصرة الله لنا وخذلانه لم » فقتل الله 
العدو القتل الذريم » وأوقع به الفنك اشنیع 3 وانجلت إحدى الحركتين عن 
عشربن ألف قتيل من الكفار حرجت أنفسها إلى مصارعها » وهمدت 
أجسامها فى مضاج‌ها» والمدو و إن حصر الثغر فإنه محصور » ولو أبرز صفحته 

لكان باذن الله هو المابور الکسور . ۱ 


وتذكر ما دخل الاغر من أساطيلنا ثلاث مہات » و إحراقها لمرا كيهم وهی 
الا کثر » ودخولا بالميرة بكم السيف الأطهر › وأن اس العدو مع ذلك قد 
تطاول » وخطبه قد تمادى وتجدته تتواصل » ومنها مَك الألمان فى جوع 
حماهيرها جهرة » وأموال قناطيرها مقنطرة » وأن عدا كنا لو أدركته شا 
استدرك » ولولا سبقه لحا بالدخول إلى أنطاكة لتلف وهلك . 


— e سر‎ 


وت کر الله قصّم طاغية الألبان وأخذه أخذة فرعونية بالإغراق » فى نهر 
الدنيا الذى هوطر يقه إلى الإحراق فی نار الآخرة» وأن هذا العدو لو أرسلاللهعليه 
أسطولا قو با مستعدا يقطع بحره و عنم ملكه > لأخذنا العدو إما بالجوع 
والمصر » أو برز فاخذناه بيد انه تعالى اتی بها انعر . 


فان كانت الأساطيل با انب المغر نى ميسرة » والعدة منها متوفرة » والرجال 
ی اللقاء فارهة ؛ وللسير غير كارهة > فالبدار البدار 3 وت ا لام نا ول 
من استخار الله وسار . 


وان کات دون‌الاسطول موانع + اما من قله عدة) أو من‌شغل‌هنالك مهمة » 
أو بمناشرة عدو ما حصن منه العورة » أو قد لاحت منه الفرصة 4 فالعونه 
بالرجال » وتارة بالمال . 


وما رین أل ملخطا بذا » ول کفوا لخادت » ولا حقوقابدعوتنا ولاملبيا 
نضرتنا » الا ذاك ابلناب » فل نذعه إلا لواجب عله وان مهن ميقل 
به ومطیق له» فقد كانت تتوقع منه همة تقد فى الغرب نارها» و يستطير فى الشرق 
سناها » وتفرش فى العدوة القصوی شجرتها » فینال من فى العذوة الدنیا جناها » 
فلا ترضی هبته أن یمین الکفر الکف» ولا یمین الاسلام الاسلام » وما اختص 
بالاستعانة إلا لأن العده و جاره» وابلار أقدر عل المار» وأهل ابلنة أولى بقتال 
أهل انار 2 لاه بحر والنجدة بحرية » ولا غرو أن يجيش البحار البحار . 


وان سكل عن ا : يوز با وقراقوش » وذكرما فعلا فىأطراف المغرب 
عن مبهما نن نفايات الزجال» الذين نفتهم:مقاماتالفتال» فيعامهم أن وکین 
ومن معهما يسوا من وجوه امالك والأنمراء + ولا من المعدودين فى الطواشية 
ایا كندت درفنا قهما » وترعتهما ألفاف]مثالما » والعادة جار ية أن 


س ° ۳ 


الساكر إذا طالت ذيوها » وكثرت جموعها ٠:‏ خرج منها وانضاف إلا 
فلا يظهر مر‌یدها ولا تقصبا » ولا كان هذا املوکان من إذا غاب أحضر : 
ولا من إذا فقد افنقد : ولا بقدر فى متلهما انه من ينتطيغ نکای + ولا یأتی 
عا يوحت شكرى من اجه زب از ا مفسدا دا بان , يفسد فى الأرض» 
إن أر يد إلا الإصلاح ما استطعت 2 


وان سثل عن النوية المصرية » وما فعل يجندها » فيعلمهم الأمير أن القوم 
راسلوا الكفار » وأطمعوهم فى تسلم الديان» فاشنی الاسلام على مس شديد» 
وكاد يقرب على الکفر كل أمى بعيد » فلم يعاقب الحدش بل أعيان المفسدين 
فقوبلوا با يحب » وکانوا دعاة کفر وضلال » ومحاربين لله عا سعوا فى الأرض 
من فساد , 


ما بقية یش نان منهم من هو تال كودين ف الرضا اب اققصر 
نهم على ألا يكونوا جندا 4 وم من أحريت عليه أرزاقٌ تبلغه » وله آمنة 
سکنه . 


وأما المدية المسيرة على يد الأمير فتفصيلها برد فى کاب الأمير الأجل » 
الاسفهسلار » الما الكير» د الدين » سيف الدولة ‏ أدام الله علوه ‏ 
مقرونا بالحدية ال ذکورة . 


ومع قرب الشتاء فلم يبق الا الاستخارة والنسمية » ومبادرة الوفت قبل 
أن يغلق البحر انفتاح الأشتية . 


e 6 ۰ 4 د‎ 


.والله سبحانه يوفق الأمير و سپل سبيله » ویبدی دليله » ويكلاه بعينه » 
وده يعوله: » وحمل رحله » و یبلفه آهله » و شرح له صدره » و بیسر له 
أصه > إن شاء الله تعالى . 


. امن هشرین شمبان سنة ست ومافن وس‎ e 


(۱۹) 
ن مرسل من صلاح الدين بوسف بن أيوب إلى ملك 
المغرب يعقوب بن یوسف بن عبد الژس ستنجد به على 
لفرت أثناء حصارهم لمكا » وق ختامه إشارة إلى ادية المرسلة 
من صلاح الدين بپذه المناسبة . 


عن : (ارونتین» ج ۲ » ص ۱۷۱ س ۱۷۳) 


بلاغ إلى عل التقوى الطاهس ¢ وت ألله اظاهر 0 من ا 
ال آله به كاءة الإيمان » ورفع به منار ار والإحسان e ٤‏ 


بم الله الرعن الرحم 

من الفقير إلى رحمة ربه يوسف إن أيوب : . 
إن بعد : فالمد لله ٠‏ ان المشية النضىالقضيةء ربیف يت 
الذى استعمل عليها من استعمر به الأرض » وأغى من أهلها من سألهالقرض» 
وا من أحرى عليده ال وا رض »وزان اء ال دراری الذرارى 
الت بشما من بنض > وصل الله عل سيدنا هد الذى أنزل عليه كايا فيه الشغاء 
والتيان » ون الإسلام إأمته التى شببها صاحمبا بالبنيان» وعل آله وکتبه الذين 
اصطفاهم وطهرمم فنصروه. » . وظاهروا سر - صل الله ليه ه وسل س 
۷ د بهم السبیل © ثم اأسبيل يسرهم» » وأن الله م م انوفضل 

عل اس ولکق | كترهر. . .7 


۱ ربا آغفر لكا و لوا هن ۱ 


ص 


3 ی رال ف أ 

و ۱ ام ۱ 

غلا ین آمتوا ربا الك روف رحم < 5 5 ۱ ۱ 
وهذه التحية الطيبة الکعة الصيبة الواجبة الرد » الوحبة اقصد © العذية 

الؤرد» المتنفسة عن المنبر والورد ». وقادة على دار الملك » ومدار النسك » وجل 


ا ۹ء — 


ابللالت» وأصل الإصالة» ورس الر باسة؛ ونفس النفاسة 4 وحم اج وعلم 
اام“ وقائم الدين وقیمه» ومقدم الإسلام ومقدمه» ومقتضی دين الدين »ومابت 
التقین عل‌الیقین» ومعل الموحدين على الملحدي نأدام الله له النصرة » وجهر يه السير 


العسرة » ورد له الكرة » و بسط له باع القدرة » وأوثق به حبل الالفة » ومهد 
له درجات الغرفة » وء رفه فى كل ما يعترمه صنما یلا جميلا ¢ واطفا حفاً 
جليلا » وسر عليه و فى سييله کل ما هو شد وطا وأقوم قيلا 


مية است ما E‏ 
أحدهما شوق قديم كان مطل غربه مک إلى أن تتيسر الأسباب » ال سرام 
عظم ماک إذا استفتحت به الأبواب ؛ وكان وقت المواصلة » وموسم 
المكاتبة هناؤه بفتح القدس » وسكون الإسلام منه إلى المقيل والمعرس » 
وما فتح الله للإسلام من النفور » وما شرح لأهله من المسدور > وما أنزله 
عايهم من النور » ولم يل المسادون فيه مرن دعرات أسرار ذلك الصدر » 
وملاحظات [نوار ذلك البدر» ومطالعات تلك ابلهة » الى هی وان كانت 
غرية فإن الغرب مستودع الأنوار » وکنز دينار الشمس ومصب أنبار النهار ) 
ومن جانبه بای سکون اليل وستروح الأسرار » وعنه,قلب‌اله الايل والهار» 
إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » ول تالحر المكاتية إلا لیے الله مادا من 
فضله » وليفتح بقية مالم ينقطع بتقطع يد الشرك منحبله . 


والمغتتح بيد الله من الشام : مدن وأمصار » و بلاد کار وصغار »> وثغور 
وقلاع كانت للشرك معاتل » وللإسلام معاقر » ولبنى الکفرمصاع » ولبى 
الإسلام مصارع ؛ واباق يد الكفر منبا : ثغرا طرابلس وصور + ومدينة 
أنطاكية - اسر الله أهرها > وفك من بد الكفرآأ او ع اون 
عل هذه الدعوة رجا إيجانبا » وما يتأخرمن الله سبحانه جوايها » فالدعاء أحد 
السلاحين » ومع اأنية يطير إلى وكره من الساء مجناحین ‏ » . بعد أن كمسر العدو 


-- 0۰۷ سي 


الكسرة الى لم عبر بمدها» وابلیء إلى حصونه الى حصر [عدها » وكان يومها 
كريما.» ولطف الله فيها عظها » قضت کل"حاجة فى النفس» وأغنت المسلمين» 
فأما العدو بعد يومها فكأن لم یفن بال مس » وكانت على 00 قبلها فا 
الظن باحهزة بعد النكس . 


وم بژخرفتح البلاد بمدها إلا أن فزع الكفار بالشام استصرخ بأصل الكفار . 
من الغرب » تأجابوهم رجالا وفرسانا » وشيبا وشبانا » وزرافات ووحدانا » 
ورا و بحرا» وکا وظه. را وركبوا إليهم سهلا ووعس ولا ماعوناوذ حرا 
وما :تاجو مايا ترتاده ولا أرسانا 0 بل خرج کل بلی دعوة بطرکه» : 
۰ اج عزمة ملكه » وخوجت لم عدة ملوك أقفلت المجمة سنا 

نت العزيمة ‏ عمد الله عل |شخاصها عند لقائها " 


. ومنهم : ملك الألمان » نرج فى جموع برية » من الله تعالی برية » ملاأت 
الفجاج » وازدحت فاتفذها المجاج ؛ ومنهم من رکب ثم ابحر فركب الأجاج 
السباج » وامتطى من البحر مشية الرجاج » لينصردينا مشبه الزجاج » يقبل 
الكسر ولا يسرع إليه امير » وراكب ذلك الدين کرا کب البحر بلا ساحل 
سلامة » و إلى قاع كفر (كذا ) . 


وجلب الكفار إلى الحصورين بالشام کل مجلوب » وملا وا عليهم غرم 
من کل مطلوب » ما بين أقوات وأطعمة » وآلات وأسلحة » وشلة وجنه » 
وحديد مضروب وز رة » ونقدی ذهب وفضة » إلى أن توا بلادهم رجالا 
مقاتلة » وذخائر للعاجلة من حربهم والاجلة » لا شرق شارقة إلا طلعت عمل 
العدو من البحر طالعة تعوض من الرجال من قتل» وتخلف من الزاد ما أ كل » 
فهم كل يوم فى حصول زيادة » ووفور مادة » وقد هان علمهم موقع الحصر » 
وأعطاه البحر مامنعهم البر » و بطروا ل كثروا ونظروا » فإنهم لايستطيعون 


0 ۸ كا 


أن يلقوا و,يصحروا » و ستطیعون أن حصروا على أن صروا » ونزلوا على 
عکا بحيث مده اأبحر بإمداده » ويصل إلى المقاتل ما حتاجه من آسلحته 
وأزواده » و من یک به من مقاتلته وأجناده ؛ فانقطمت مادة عكا من البحر» 
وحصرنا مناز كم من العدو من جهة جانب البر » خدتوا على نفوسهم » وحوا 
التراب على روس م » وعقدت عد pf‏ مائة ألف أو بزدون » کا آفناه م القتل 
الغلنتهم النجد ة) فکانیم قبل المات يعودون» فاعمنا بمارة محرية قي ار 
ا » ففذت عمارتنا إلى النغر وأوضلت اه الأقوات الى حل منها البحر 

مالا له الظهر > والأسلحة الت امضاها الله عز وجل بد الاسلام فى صدوز 
الکفر » وما قينا عمارة اامدو پاوفر نبا عدة نمدد م | کہم كبير ولکن لقيناهم 
اضق نا عزمة »و یل مع العزم الصادق کار » واستر مقام العدو ماصرا 
لاغر » محصورا منا آشد المضّر » لا ستطيع قال الثغر لأنا من خلفه > ٠‏ 
ولا پستطیع انلروج إلينا خوفا من حتفه » ولا نستطيع حن الدخول إليه » لأنه 


9 7 ۴ 5 - ۰۶ 
قد نور وخندق » وحاجزمن وراء ارات وأغلق . 


ولا حرج مالأ لمان بحشده وسمعته التى هى منه أحشد» وعاد جيشة الملعون 
21 : و عم ر :۲ ۱ 
غل رسم قديم إلى الشام 4 فکان الود لا مه أحد ات صلل الله عليه وسل د 
احد » قوت به الفوسهم: و حت به رژوسبی وظنوا أنه بزعا من یمتا 
ویحرجنا من يمنا » فبعثنا إأيه من یاقاه بسا کرنا الشمالية فلك ذات الشمال 
متوعرا ها » محتجزأ عن لقائها » مقاهرا أنه ریم داء وما به غيردائها . 


وکان أبوه الطاغغة ملك الألمان شيية اللمن الامين » قائد جيشه إلى سجن 
دين ؛ قلا هلك-فى ظرریقه غرقا » وخاض الماء نذاضه الماء شرقاءو یو له ولد 
هو الآن المقدم المؤتحرء وقائد ابجع المكسسرء ورجا وصل بهم إلى عكافى البحر » 
تيبا أن يبلك البره ؤلو سبق أصحابنا | لىعساك الألمان قبلد وها إلى أنطا كية 
لاخذوه أخذا شمريماء وسبق بحر سيوفهم إلى أن يكن الطاغيةفيه ‏ لاف النهر 


د .0 — 


صر يعاء ولكن لله المشيئة فالبرية» والطاغية [ ما يمثى إلىالبلية» فانه ولا احتجاز 
مقیمهم باالحنادق» واجتياز واصلهم بالمضائق » لكان لنا وهم شأن » وكان ليومنا 
فى النصرة الكبرى يحول الله ثان لاثليه من العدو ثان . 


ولا كانت حضرة سلطان الإسلام > وقائد امجاهدين إلى دار السلام » 
ول من توجه له الإسلام پشکواه وبئه » واستعان به على حماية فسله وحريه» 
وكانت مساعيه وساى سلفه فى ابلهاد الفر الحجلة » المؤمرة الكاشفة لكل 
معضلة » الكاسفة لكل مشكلة ؛ والأخبار بذاك سا رة ٠‏ والآثار ظاهرة » 
والصحف عنة باسمة » والسير ان وعالة » وك جهاده قدسكن 
إلا اليوف فى ادها » وقد أمن إلاكاة الكفر فى بلادها » لا نال ۱ 
فى سبيل الله غاديا وراحا » ومواجها ومكاخا » ومماسيا ومصاعا ) يجحوزلحة 
عر بالجاهدين ملوكا على الأسرة » وغزاة تساغ وجودها ااسيوف فلا يد نور 
الأممرة» يذود الفرق الکافرة ولوترك سبیاها لملا قراره 5 واد» وكا أوقدوا نارا 
شرب أطفأها الله » ولولاه لأخمد شرارة کل زاد . ۱ 


کان المنوقم من تلك الدولة 0 » وااعزمة الغادية © مع القدرة ریت ۰ 
واطمة المهدية المادية » أن ن الاسلام المسامين بأ كثر مما آمد 40 
الكفار الكافرين فيملا ها عیهم جو ارى كلأ علام ؛ ومدنا فى الج سوائركانها 
الليالى مقلعة بالأيام» تطلع عایتا : مغشر الإسلام آمالا» وتطلع على الكفار آجالا» 
وتردنا إما حملة وإما آرسالا مسومة » تمدها ملاك مسومة ومعلمة » تقدم 
حياز عها أقدام حيزوم نحت أصحابه » و انا هی منه عزمة كانت تعين أصعاب 
الميمنة على أصحاب المشأمة»)و كامة كانت تنفخ الروح ف الكامة» ولا استبطئت 
ظن ما توقفت على الاستدعاء» فصرخنا به فىهذه التحية» فقد نحذل السحاب 
ولا تمطر إلى أن تح ركها أيدى الریاح» وقد تترك النصرة فلا تظهر إلى أن تضرع 
إليها ألسنة الصفاح . 


سما ام زه — 


وسَيرٍلحصن له الأطهر ». ومحله الأنور » الأميرء الاجل » الجاهد : 
الأمين > الأصيل + تعس الدين » فير الإسلام والمسامين . ۰ سفير الاوك 
واسلاطین » بر الحزم عبد الرحمن. بن منقذ -- کتب الله سلامته وأحسن 
صحابته ‏ »وما اختير للوفادة إلا من هو دأها » ولا حل الوديعة إلا من هو 
عاها » ولا بمث لنميج الصلة إلا من هو مفتاحها » ولأداء الأمانة إلا من هو 
قفلها ٤‏ ومهما استوخخ من وسثل عنه فإنه على نفسه بصيرة » ومن البيان 
ذو ذخيرة» وف الغر بة ذو بيت وعشيرة ) والمشاهدة له أوصف» على أن تلك 
"| لاله رما ذغرت ابیان فاخلف» و أجدره اڭ سطة على بساطه » 
ونظرا أذ له فىالقول عل‌اختصاره وتوسطه و إفراطه» فكل ره واف + 
و کل هو افهم الکے كاف والله تعالى عل هذه العزمة منافى استنباض المز 
منه بالغة مباغا پم أهل دينه » ويوزعهم بها اقتضاء ديونه » من الذين اتخذوا 
۰ من دونه . 

وااسلام الصادر عن !قاب !اسابم : والو د اصميم » والعهد الكرم »على حضرة 
اکم العاية » وسدة السيادة ابللية » سلام مودة ما وفد اغرب قبله! مثلها » 
ورسالة ما خطرت إلى أن أنةذت وراءها الحبة آرساها » وايصل السلام 


رحمة الله و رکانه » ورضوانه ونحياته » إن شاء الله تعالى 9 
وكتب فى شعبان سنة ست وثمانين وتمسمالة . 
واشد لله وحده » وصلاته على سيدا حمد نيه و آله وسلامه . 


المدية : 
ere ۰ ۳ 5‏ ”7 2 
ختمة كريمة فى ربعة يشة بمسك . 


لائمائة مثقال. عنر . 


کا 2 
عشر قلائد : عددها سعایة حبة . 

عود فى سفط : عثمرة أمنان . 

دهان بلسان : مايه درم وواحد . 
فی بأوتارها : ماثة وقرسان . 

" سروج : عشرون . 

نصول سيوف هندية : عشرون . 


2 ر‎ A. 
: سات ناح خاص هریش » كير ومترسط كن صندوق خشب محلدة‎ 


5 
سیم یه ”م . 


نت لنب سد 


(۲۰) 
کاب من القاض الفاضل إلى صلاح الدين بشأن الرسالة إلى ملك 


عن : ( الررطتين » ج ۲ » ص ۱۷۱-۱۷ ) 


اموك يقبل الأرض بالمقام العالى الولوی الملكى الناءمرى » جعل له الله 
ی الدنيا والاحرة المقام العالى ¢ وأبق دولته الى هی الأيام با لققة والأيام 
قبلها هی الليالل . ۱ 


وينبى أن الظاهى أن الملوك عند المولى ليس من أهل الاتمام > وأن له 
- وله المد آثارا فى دوه تشہد بها الأيام » وآثار الدیوف طاحت و بقیت 
آثار الأقلام » والرسالة الغربية ليس الملوك مشيا بتركها » ولا کت لسفر 
ا ولا مستبعدا اة قريب الأ مب لك على وجهها : وقد یز 
المدية” | المغربية على ما آصس به » وکتب الکتاب على ما مال > ولم انلطاب 
۳9 فوق العادة » وما لا عکن عاطبة لوق کر منه ۽ وعند وصول 
الأمير جم الدين من الم المنصور فاوضه الملوك ف أنه لا يمكن إلا التعريض 
لا التصريم ما وقع له أنه لا تجح الحاجة إلا به من لفظه أمير المؤمنين » وأن 
الذين أفاضوا فى هذا الحديث وأشاروا به ما تالوه تقلائولاء أحاطوا به قیاسا » 
ولا عرفوا مكاتبة المصر بين قديما . 


ارما كتبف أيام الالح رز يك نفوطب فيه | كبر أولاد عبد المؤمن 
وولىعهدء !بالا مير الأصيلالنجار الحسم الفخار » وعادت الأجو بة إلى ابن رز يك 
وهو وزيرسلطان معم الذى أتباع مولانا ايوم مائة ماله - مترحة : بمعظم 
أهس ه) وملعم شکه بهذا والصاح بتوقع آن با خذ ابزعبد المؤمناابلاد من يديه » 


— ۱۳ و — 


وما هو الا آن زب ملوکان طریدان منا فیستولیان على أطراف بلاده ».و بصل 
الشاز إلية بالأعس من راکش إلى القيروان فى ستة أشبر » فلقاهم فیکسر 
مرة و اسك أخخرى . 2 


وأعلم الأميتم الدين بذلك » فاسك مقدار عشرة أيام : ثم انفذ الأمي 
المذكور إليه على يد ابن ابمليس بأن المدية أشير عليه بأن لا يستتصحبها » و إن 
استصحها تكون هدية برسم من حواليه ؛ وأن الكتاب لا يأخذه إلا بتصرخ 
مرا مؤمنين» وأن الساطان عن نصره- رسم له ذلك ) والملكاأعادل ‏ دامت 
قدرته بانلا شير الا به» وأنه إذا لق القوم خاطبهم بده التحية عن السلطان 
- أبقاه الله من لاه . ۱ ی 


فاجابه الملوك : بأنخاطاب یکنی » وطريق دنا له مک » والكتاية 
حجة تقيد اللسان عن الانکار» ومتى كرت على منبر من منابر ا مغرب جملناخالمين 
فى مكان الإحماع » مبابعين من لا ينصره الله ولاشوكة فيه » ولا یل اتباعه » 
مس خصين الغالى » منحطين عن العالى » شاقین‌عصا المسامين » مفرقين 46 المؤمنين» 
مطيعين من لا نحل طاعته» متقلدین لمن لا تصح ولايته». فيفسد عقود الإسلام» 
وینفتح باب يعجز وارده عن إه دار؛ بل تمضى وتستشف الأمور» وتكشف 
الأحوال» نان رأيت انقوم شوكة ولنا زيدة فعدهم بهذه امخاطبة » واجعل کل 
ما تأخذه نا لاوعديها خاصة » فامتنع وقال : أنا اتذى أشغالى » وأتوجه إلى 
الإسكندرية » وأنتظر جواب السلطان - عن نعمره - وما يفوت وقت » 
وال أن جز اص المركب » وأرتاد الركاب . 


فسير ال الندخة » و إن وانقت نیم المولى عل الملوك بقرحمة يلصقها 
على ما كتبه » ویام نم الدين ,تسل الكتاب؛ عل أن ابن ابملیس حدثه عنه 
أنه ممتنع من السفر إلا بالمكاتبة بها . 


e 0-7‏ سه 


فاما الذى يترجم به المولى ‏ عن نصره ‏ فیکون مثل الذى بدعی به على 
مولانا بالفقر ال ر به . ۱ 


وإذا کتب الصا بن رژيك ایهم : من اسید الأجل الملك الصالح » 
قبح أن یکتب إليه مولاا أبقاه الله: الخادم» وهذا مباغ رأى املوك» والمؤمن 
لايذل نشه » وقام الأرزاق بوصلها و إن دغ من حرت على بده . 


و ان کان مولانا - أعن الله نصره- یقول: أنت غافل وغائب» وما تعرف 
ما الاسلام فيه » فلو حضرت وعرفت ما شققت الحديث؛ قواب ما نکتب 
بعد سنتین » فا تنل الله عنا» ولا استمر هذه الشدة » ولا أسىء الظن بالله » 
و ذا كانت لنا -- إن شاء الله أخذت خالية من نطلب الآن مواساته ؛ 
وإذا كان الملوك مستجهلا وغير مستنصح » ولاضرورة حکها » والاحوال 
الملوك غائب عنهاء فالمفهوم من الأم للملوك أنيتولى من الكنابة ترتيب المقاصد» 
ونحريرالألفاظ» وتنضيد الحبرعما أحراه الله تعالى عل ید مولانا- عن نصره ‏ 
والتأنى الطلوب »© فقد فعل هذا كله فى الندخة » و بقيت الافظة الى ليست 
كابة الملوك لها شرطا فيها » والملوك وعقبه مستجيرون بالله تعالى ثم بالسلطان 
عن نضره من تعر يضبم لک ر المياة» وتوقع انلوف » ومعاداة من لا خفی 


عنه جير ولا تقال به عبرة . 


و یکفی أن امول آنم مخطه ی گابه إلى الملوك » وفها ما هو بخط حضرة . 
لا یناظرق الحطاب ما ضمرح باللفظة » نهی ما تقية فاملوك أولى بها » و إما . 
استهانة فنفس الك لا تقاسن بنفس الملوك؛ فإ نكن ولا بد فالنسخة بين مدید 
والقصود فا من زيادة هذه اللفظة ما يحتاج إلى تعلم » والکتاب الذين 


د ل و سم 


يستقلون بككابة النسخة معدومون » وقد ناب الملوك عنهم » والکتاب الذين 
يستقلون بالتبییض موجودون » فينو بون عن الملوك فى التبييض ؛ وإلافكيف 
سير رسول بکّاب من مصر بلا خط ساطان » و بغير حضرته كتب » ولام‌دية 
سار» و عضر من اابغاددة والمغارية » يعلمونأن الكآاب كتب بمصر»ءو شدون 
ما لميروه» وما لم يقرءوه من انلطاب . ۱ 

ولو وصل من المولى ‏ أذام لله أيامه ‏ کاب توم ) وس ول نع 
ما فيه » لا نقطع فضول كثير» ولمدت أراجيف شنيعة » ولا يعتقد المول أن 
الملوك يمظلم اقمص ‏ فا للا لسنة والأعين شغل إلا السلاطين وأفعاهم 
وأقوامم » ولا خلق خوض إلا فى وام م وأحوام ۵ 

. "ولو عل الملوك أن هذا الذى استعفى منه بضره بحيث ینفع المولى ‏ أبقاه 
اه - فان عليه » ولکنه مضرة بني منفعة » وتعزض لا تلم حافبته أو ببق 
علانلوف منه » وذلك ما لا يقتضيه حسن عهد الولی وفضل رأنته » فقصود 
المولى ‏ أبقاه الله تحصیل تبييضها بين يديه » ور ما حصل استنارة وأمنت 
المكاره فيه » وغمضت العيون عنه » وشحت الأيام عليه طالع الملوك بذلك “ . 


لد إإإ — 


(۲۱) 
قطعة من رسالة بقلم القاضى الفاضل مرسلة من ملاح الدين 
إلى سن الدولة بن منقذ ‏ وهو بالغرب - ینهی إليه أخبار 
القتال حول مکا 


عن : (الوضتين » ج ۲ ٤‏ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ) 


. وق کاب کنبه الفاضل عن السلطان لس الدولة بنمتقذ وهو بالمغرب 
فى الرسالة ‏ : 

“لقدتجاوزثٌ عدة من قل على عکا- يعنى منالفريم ‏ انمسین ألفا » قولا 
لايطرقه اتتسمح » بل يحرزه التصفح » ا ماکا آفراسیس 
و إنكاتيره وملوك آحرون فى مرا کب بحرية وجاله لوا فا االحيول والليالة » 
a‏ » ووصلت كل سفينة مل کل مدسنة » وأحدقت بالنغر » 

فنعت اناقل بالسلاح إليه »والداخل بالميرة عليه“. . 

”وأخذ اباد على سل كالحرب » ودخله اامدو ولو لم يدخل من الباب دخل 
من التقب» وما وهنا لما أصابنا فى سبيل الله وما ضعفنا » ولا رجعنا وراءنا 
ولا انصرننا » بل نحن بمكاننا نننظر أنييرزوا فتبارزهم » ويخرجوا فتاحزهم » 
وينشروا فنطويهم > ويطبثوا فنزو يهم »وأقنا على طرقهم» وخيمنا على محنقهم » 
واخذا بأطراف خندقهم » واحوج ماک إلى النبدة البحرية » والأساطيل 
الغربية » فإن عار يتنا به ترد » وعادينا بها تشتد . 


کو اجه 


والأمير یبلغ ما بلغه من خطب الاسلام وخطوبه » ویقوم فى البلاغ يوم 
المعة مقام خطیبه » و یمجل العودة وقبلها الإجابة» و يستصحب السهم و بسبق 
ببشرى الإصابة » ويشعر أت اراية قد رفمت لنصر تقدم به عرابه » فان" 
لوسلامنظرات إلى الأفق الغربى يقايهاء وخطرات من اللطف انلفی يقريها ‏ 
ویکفی من حسن الظن نما نظرة ردت المواء الشرق غربا » وخطرة آوست 
أن تلك الحمة لو تلم بالسفائن لأخذت کل سفينة غصبا * . 


لجزء الا 
م 
كاب مفرج الکروب فى أخبار بق آیوب 
لابن واصل 


فهرس الموضوعات 
الجر الشانی 


من مفرج الکروب فى آخبار بق أيوب 


ذ کر ملك الاك الصا اسماعيل بن الملك العادل نور الدين مود 

« جواب الرسالة الواردة إلى ملاح الدين من الاك الصاح ا 
« ا-ئیلاه سیف الدين خازی بن مودود ن‌زنک على اللاد ابلز یره .. 

د متازلة افرغ اناس وعودم عنام مس عبر 

ذ إنكار ملاح الان على الاماءبدمشق » وحدجم لفرغ ... ... . 
د ومول سعد الدين كشتكين » واستبداده يتدير الملك الما ... . 


مسر الملك الصالح إلى حلب . 

التبض مل أولاد الداية ... . و 
منازلة الفرج الإسكندرية رعردم عا ... ... 
خروج الكت بالسعید ومثتله ... 57 
مسير الملك الناصرصلاح الدين إلى الشام وعلك دمكق 


استيلاء الملك الناصرعل حاة ومدينة حص ‏ ... مه . 
مازلة اللطان الامر حلب ودره علا ... ... . 5 
استنجاد الحلبيين بالملاحدة رتلهم تاح الدن تعارنکن ... ... ... 


مىأسلة السلطان للديوان العزيز 
استيلاه السلطان الملك الناصرعلى قلعتى حص و بعلبك 


مازلهة سيف الدين غازی آخاه عاد الدين زاین مودود ستجار ,,, .... 


کیرة المواصلة يقرون حاة ... ... ... ... 


وقوع الصلح روف موه موی موه موی لوقف مقف مه 
استيلاء املك الأصر على بار ين eee one‏ ممه 


استيلاء ناصر الدين مهد بن أمد الدين شیرکوه على حص ... . 


س gt‏ سح 


ذ كر الجاع اطلبین والمواصله رب السلطان الملك الناصر ثانا 


» 
» 
» 
» 
» 
0 


» 


الوقدة بتل السلطان E aS‏ ی سا 

ما نقح اللطان من البلاد بعد الكبرة بى مي م ممه مت عم عن مت 
استرلاء الملك الناعرعل عراز » رقفز الملاحدة طيه. ... اه 
منازله الملطان الملك الناءم للب : تدوع الصاح لله و بسن الحليين فيل عقف رمم 
المتجددات لسيف الدين نازى بالموصل 

منازلة الملك الاءر مصياف و يلد اللإطنزة 


اجتاع السلطان بأخيه الماك الممفم شمس الدولة توران شاه ن آبوب ی 


مسيرالملك الامر‌صلاح الدين إلى الديار المصرية ب ب ب مه 
عصيان صاحب شبر زر عل سيف الدين نازى ¢ وعوده إلى الطاعة ۳/۳۳ 


رتعة الزملة aoe ۰۰ ove era on. eo‏ وعم 95 ©6ه .© 8 ا 


مقتل معد الدين کشتکین رشباب ان ایا الجن ۱ 7 
EASE‏ میم ی ویس 
عازلة القرة E‏ ب “اا بيو وی ES‏ 

مسب راللطان س رحه الله ل إلى الشام 7 

عصيان مس الدين ين المقدم ىلك وها آل إليه امه . 

باء الفرح بيت الأحزان ... ۱ 

سیر الك الم شس الدولة تفر الدين تور ان شاه بن أ بوب إلى مر . 


استيلاء ا٤ك‏ الظفر تي الدين عمرين شاهنشاه بن أبوب عل مدية هام ی ی مه 


557 e iad ie ae كسرة انرم مرج عيون‎ 


المرب بين عسکر السلطات الماك الاصر والسلطان عر رن چرس اللجوق 


صاحب قوية ~~ 


ريب حصن بت الأحزان هه ۰ 
استیلاء عز الدين فرششاه بن شاهاشاه ر ا ملبك:.: 
وناء ال نمی بنور الله بن المتتجد » و بعض سيرته .. 
ال بالخلانة امام الاعر لدين الله أنى الباس أحمد 
وناة سيف الدين نازى بن «ودود بن زک ماحب الموصل 


م قته وسبرته ۰ 


س gf]‏ س 


ذکراستیلاء عز الدين مسعود بن مودود بن زاک على الموصل 


» 
لم 
لم 
و 


و 
2 
2 


4 


وناة الماك المعظم شس الد.ن توران شاه ين آیوب ‏ 
مير السلطان لحرب قاج أرسلان صاحب قونة ` 
غزو السلطان الاك الناصر بلاد الأرمن 

مسير السلطان إلى الديار المصرية ‏ ... یی ی ی عم ممم على معي ی 
غزو عماد الدين فرششاه الكرك ہہ ب یی ن ی ی E‏ 

النجدد ات بالين بعد مفارقة املك الممظلم لها ا 

استیلاء سيف الإسلام طفتكين بن ,وب على بلاد الین ١‏ 
وفاة الملك الصاح إسماعيل بن نور الدين همود بن زی ... ... ... ل 
سيرته س رجه الله که ۱ 
استیلاء عز الدين مسعود بن مودود بن زكى عل‌حلب... . 
استيلاء ماد الدين زنک بن مودود بن زنکی على حلب 
التجددات للسلطان صلاح الدين ,عصر إلى حين سفره إلى الثام 
سفر السلطان إلى الإسكندر نه وعوده 

مسير السلطان إلى الشام 

مسير السلطان إلى البلاد الشرقة 

استيلاء السلطان على البلاد از بری... . 

منازله السلطان ا لك الامم الموصل... . 

رحيل السلطان من الموصل 

منازلة السلطان سنجار وملك ها ف ا a‏ ا الو ا ار 
وفاة الملك المنصورعز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن آیوب ‏ صاحب بللك ل 
واستيلاء ولده الملك الا جد بپرام شاه علا ... ... ۱ 


۰ 
۹0 


و هو oo‏ ووه 


سیریه لس رجه الله ار ان 
نضرة المسلين على الفرج كر الفازم مه ممه مم مس مس مس ی ی مه 
اتفاق صاحب أخلاط وصاحب ماردین وصاحب الموصل علىحرب السلطان - رجه الله 
منازلة السلطان آمد وذتجها 
دلم أمد للور الدین صاحب‌حصن كيفا ... 


Ob? ove‏ وه oes‏ عه و 


~~ ۰ 6۲ د 


ذ کر فتح تلل خالد وعين تاب . 

د وتوع أسطول المسدين على أسطول 7 

ذ رقعة بين المسامين والفرأج أطراف الثام .. 

تخريب قلمة عراز وكفر لاتا با ۳ 

... استیلاء السلطان الملك الناصرصلاح الدين على حلب‎  « 

د وفاة تاج اللوك بورى بن أ بوب آتی السلطان س رحه الله تعاالى ‏ 


و فتح حارم 

 «‏ سیر اللطان من حلب إلى د مشق 

غارة السلطان على الفريج .. 

« منازلة السلطان الکرك بو 

« استنابة السلطان الملك الناءسرلاين أخيه الملك ا تن ا » وتمليك 
املك ال ی ره وعد ی و واف e‏ هو 52 

« قيض عن الدن ‏ ماحب الوصل على اه جاحد الدين از 

« ورود رسل الدیوان العزیز إلى السلطان فى الم لح ييه و بين صاحب الوصل . . 
« منازلة الاطان الکرله 

د (حاق اس ور يببا 

مير اللطان إلى البلاد الثرقية © .. 

« منازلة الاطان الموصل » وهى المازلة الثانية . 

رحيل السلطان عن الموصل 

و استيلاء السلطان عل میا فارقین .یی ,ين من عن مت مه 

« مازله اللمئان الموصل » وهى المازلة الثالثة . 

و م‌ض السلطان ورحيله عن الموصل .. 

انتظام الصلح بين المواملة والسلطان... 3 

ز وناة الملك القاهى تاصر الدين مد بن أسد الدين شيركوه سب مأحب ححص 

د استيلاء الملك انجاهد شيركوه بن مد بن شيركوه بن شاذى على حص .. 

ومول السلطان الملك الاسر س رجه الله س إلى دمشق 


١ 2 


vw 


wv 


۵ 


ىو 


اب 


Soe Doe 


لد وھ لد 


ذ؟ e‏ الأفضل و پد مشق : 


لد a‏ کے ا ا 
د سيرالملك العزيزوعمه الملك المادل إلى الديارالمصرية ... 
« الما القومص ماحب طراطس إلى خدمة السلطان . 

و« ما اعتمده الابرض صاحب الكرك من الندر بااسلمین 

« مسير اللطان اللك الاسر من دمشق ال ابهاد ان 

د وقعة حطين ... 
yy‏ 
0 فتح فلمة طبرية ... وک اوه 
« مقتل الداوية رالاسبتارية ... ... 
2 فتح عدة حصون حول عكا ۳ EET‏ 
« قح اس E‏ ا تشر گت 
0 فتح آبنین وصيدا و يروت وجبيل ۰ 

د شروج المركيس إلى مود .. 

2 فتح عسقلان و بلادها 

» فتح غزة وما معها من الم ون 0 

« فتح بيت التدس ‏ .. ... ... E‏ 
۹ ار اب با پیت اا باد افق 


» قل المبرالذى أنثأه فور الدين س رجه أله ب إلى مت القدس... 


« ما أزاله السلطان ملاح الدين من آثار الشرك بإليت المتدس . 
3 مازله السلطان ل وه أله ~ مور 


one sos‏ ووه 


4 قعة على پاب صول..... 2 44 #44 وت وی ووم mot‏ وه 


2 رل اللطان من صود ووم عقو ok‏ أفووة ومو Goo‏ ووم oo‏ .ى 


o0. 
e. 
و موه‎ oo 
و ووه‎ ۰ 
لكك‎ 
ووه‎ 
u 
toe oa 


— 4مه 


ذ کر ردول السلطان إلى عک ومقامه ببا. 
ه الكبة ملل حجن الكوكب 


و و 


« تدرم رسل الملك والمنوك إلى السلطان اللبثة ... ... 
د ررود رول الديوان العزيز إلى السلطان الب :.. وم ... 


اج الفئة براه بین آصعاب اللاينة والسلطان وهقئل سس الدبن م الدم ۱ 


« 'منازلة اللطان حصن كرك رین ی بے ا 


و متهم اللطان إلى دشق,,. .ی بم نب 
« رحیل اللطان من دمشق إلى الفزاث... ... ... 


.» » اللاذقة و ۰۰ ۰۰ see‏ 9 و ece‏ ا 


« درباك ۰ 


2 و خراس oon‏ وه o. ove‏ © و موه ooo‏ ء» 


2 المدنة مع الا برس صاحب أ نطاكية و 6 


1 تدوم اللطان - رجه الله س إلى دمشق 5 


< تع الكرك واكویك ر رد مس هه 


ظرور حمادة و الب 2 یکی مه مه موه ده 


اذ :وه ول الساطان إلى التدس وتوجيه بعد ذلك إلى دكا ثم إلى دمشق . 


3 ه.ا وه 
.۰ 
aoe‏ ® 
ove.‏ ۰ 
e»‏ 
one ona‏ وه 
نف 
soe‏ 
ese‏ 
ee‏ ۰ 
۰ .۰.۰ 
oon‏ لفان 
e.‏ ۰ 


see 


ذ کر منازله السلطان شقيف أرنون .. 


2 


2 


» 


۰۰ 


واقمة الفزاة المطوعة 


توجه السلطان إلى ءا رخوده إلى معرکره گرج عون . .. 


۰ ۰ die bee ooo oes مره عور‎ wos aoe رقعة الكين هوهو موه‎ 


مسير الفرم إلى عكا وحاصرتم ها ... ... 

القبض عل صاحب الشقيف راتح الشقيف ا 
رحيل الساطان إلى عكا ومنازلة الفرج المنازلين ها ..: 
الوقعة الأولى الى ”يسر الاين بها دخول البلد .. 


اتقال السلطان والعسك إلى الحررية ‏ ... .. 


ومول الأسطول_.. 5 7 
تة السلطان إلى اا ۱ ۱ 
من وصل فى هذه المدة من مدد العو ... ... ... 


مسير التاضی بهاء الدين بن شداد فى الرسالة |! ل الشرق و لد ان العز بز 
وقعة اللمل ... ... 

قدوم العا کر إلى خدمة السلطان 
متدم اللطان إلى تل كيسان 0 
ردول رسول الخليقة الإمام الناصر لدين الله تعای أمير المومئين إلى السلطان 
نصب الأراج عل عکا و (حراقها ... ... . : 


هوم هيه bee os‏ فقو مود موم هوني 


رعول الأسطول ار ماو وی نوم 

روج ملك الألمان لنصرة الفرج المازاين u‏ ار 9 

الوقعة النادلية على عكا a‏ ال ل e‏ 
قوة نرج بوصول الكندهرى إلييم + ول ان إل فرب 57 که ۱ 


مكتة ملك الر روم بقسطتطيية لللطان بالمودة ر إتامة الخطة له له 


doe oun 


راو — 


ذكر ما آل یه حال ابن ملك الألمان واعاید . 

د ذك الوتعة الكائنة عند ومول ان ملك الألمان . 
« دخول المرة إلى عكا 

< المكاتية إلى الديوان العزين . 

« ها انخذه المدر من آلات الصار .. 

« إبراق منجنيقات العلو , 

« إحراق ما حوصر به ير ج الذبان وتحريق الكبش . 
5 رحيل السلطان إلى المزلة العرونة بشفر عم ۱ 

« وفاة زين الدين ل صاحب إريل ل .. 


د استيلاء مظفر الدين على إر بلو بلاد ها a‏ اا 5 م ۳ بي مظفر 8 ۱ 
« استذان ملوك الأطراف بالرجو ع إل لادم لأجل دخول الكتاء .. 


« خروج الفرج للقاء المسلدين وعودهم خابين 

د وتعة الكين ودخول الدل إلى عكا .. 

عود الملوك إلى بلادهم 

« ية الحوادث سنة ست ومان 

ومول المسا كر إلى المسكر السلطانی . .. 
د استيلاء فرالدی أسامة على سفن الانكلتي . 


wv 


vw 


» مضايقة الفرخ بعكا وجدهم فى حصارها 5 ی 
-« حو بل السلطان إلى تل العياضية ووصول ملك الانكلتر .. 


« هلاك بطثة المسلبين الواصلة من بروت ... 
< :الدإية الى صنعها العدو و إحاتها .. 

« #وم المسلبين على خم العدى .. 

« المكاتة إلى الديوان العرين . 


-< من وصل من العسا کر الإسلامية ... دید ... ... 


م م‌اسلة الفرج السلطان شغلا لوفت... . 


آ ی م م ی ا ا 


.و مراسلة السلطان للك المغرب :... . 


— الا -— 


ذک ما ری عليه الخال من أعى أسارى المسلدين وما تجدد من | وادث 
5 داك ا جر تبرت الى برت ينم مه مه مم ...58م 
و وة روف زیر Û‏ وه و و و ی ۴۳۹۵ 
و" ومول السلطان إلى عستلان وغر به شا ,.. ... ...ا من عي ع 0 ۳۹۹ 
» دحل الا ن من إل جو افرع ما دى يه و من الوب الا ۳۷۰ 
و 'رحیل اللطان س رجہ اله ب إلى القدس ومقامه یہ ہہ میں میت میت ی یی ۴۷4 
د وناة الملك المظفرتق امین عر بن شاهنشاه ن أيوب دم مس مه . 


ی ی با و ىل 5-١‏ ۳۷۹ 
ذ كر استيلاء الاك المنصور ام الدين جمد ين الملك مفلفر ت نن ان عل حاة ربلد 

وتملك امك امد البلا الشرقة مین ی م م م مت م مت مس ۳۷۷ 
ذ کر مقتل ال رکیس صاحب تور س لمعنه الله ص رین o o‏ لل دم على ۳۸۱ 
و و كين فرع اس ای من e‏ ا و ی ازع 
« قصد الفرج حمار اليت المقدس » وكفاية الله السلین شرم... ... ... ۳ ۳۸۰ 
« ما جرى بين المسلمين رالفرج من المراسلة فى معی الصلح ... ... میم میت نت یں ۳۹۰ 
.و رحیل السلطان من القدس » وأخلة ر بض افا ... ی ی لل مس مس ۴۳۹۳ 
د رصول ملك الاتكثير إلى بان واسترجاعة ريطما ہے یت لیے یں ن یی ۳۹۹ 
« عزم اللطادعل كيس الانکتر ) وانصرافہ عه ہہ ہے مت یں ای ی ...403 
a aa ak «‏ ۰۲ 
« رحيل السلطان إلى التدس ونظره فى مصاله 
> مزم السلطان ورام اتقاض ره E‏ حا ER Ns a‏ 
د سی لان إل دمشق روو الا ب می سی مت م 6 
2 تله الملك الناصر صلاح الدين ا س رجه ال ۱۹ 


و« جلوس املك الأفضل ود الدين أى الحسن عل ين السلطان الاك الاسر صلاح الدين 
للعزاء » ونجهیز السلطان ودقه .., 


4 مبلغ مره رارلاده ور كته 


اه جل من سره س رح الله کے یی ی یی ی ی ل دم ی ٩۲۷‏ 


١‏ -- جل يهم القاشيالفائل #جادرعن اللليفة العاضد بتولية أسدالدين شيركوه الوزارة 
بد تل شاود ... ا ی ها کر E‏ 

۲ س توقيع د ا ة اتلد السابق ات الدين شيركوه الوزارة 

۴ جل بقل القاى الفاضل » صادرعن اللايفة الماذد يتولية صلاح الدين اس 
ابن أيوب الوزارة بعد موت عمه أسد الدين شیرکوه ... 3 

۽ ن توقيع خط اللليفة الماضد على طرة التقليد السابى بتولية ك نا بوب 
الوزارة .. a. AA‏ 

۾ رس وصف شی للع اا نا » کا لاه مرخ ی .. 

e س تطمة من خطاب بقل القاضى الفاذل » صادرة عن ملاح ۳ تست‎ ٩ 
إلى وز بر هداد » تا نتوحه وحهوده فى خدمة الخلانة الياسة  وآنرها‎ 
نملع اللعلبة لخليفة الماذد » و إعلائها الستضیه بنور الله المپامی » و يطلب ارسال‎ 
5 5 .. النشر بفات‎ 

پ س نخة شارة باتباء الدرلة لاق فر ¢ ١‏ واتلوة قليفة الباسی لها عن 
نور الدين > شجاب الدين أبو العالی المطور بن أبى عصرون 6 لتقرأ فى كل مدينة 
يمر بها فى طر يقه إلى بنداد 

۸ اس جل آمدره »سین بيد وفاة الماد واتم)ء الدولة الفاطمية » باسقاط المكوس 

4 س قط من رساله ل ۳ 6 0 صلاح الدين إلى نور الدين » شرح 


له نبا التصد من تروجه لمهاجمة جر الكرلك زاو بك فى أوائل سن 4ه 3 


١‏ ب رسالة بقل القاضى الفاضل م‌سلة من صلاح الدين إلى نور الدين شرح له فيا 


{۰ 


يفف 


VY 


1۷ 


المؤامرة الى كان يدبرها رجال الدولة الفاطمية وال‌لیبیون » والى اشترك نها . 


الشاعرعمارة الينى لتلب نظام الىك و إعادة الدولة الفاطمية . 
_-_ قطمة من رسالة بل الماد الأصفهانى > مرسلة من الملك 0000 
۱ صلاح الدين » ينيثه بوفاة والده ثور الدین » ويعزية قيه.,. ... ... . 57 
۲ بس قطعة من رسالة بقل القاضى الفاضل مرسلة من صلاح ين إل الك الصالح 
إسماعيل للتعز ية فى وفاة والده نور الدين . 


1۸۰ 


۸1 


۳ سب قطمة من رسالة بعلم القاضى الفاضل آرسلها صلاح الدين ۱۳ 


لوال عن عصة والده ثور الدين » بعد أن أشاع الفرج خبر موته ... ام ا 


AY 


- ۳۱و — 


الم‌فدات 

۶ - دمالة مسلة من ملاح الدين إلى احد آمراء الشام يبه بر ومول الاسعلول 

من صقابة للهاحمة مدينة الاسکندر ية فى بوم الأحد السادس والعشر بن من ذیا فة 

سے 1ه » رکف اتتبى الا بفشله فى أرل الحرم سنة .باه on‏ ال ل AY‏ 
۰ س رمالة بقل النامی الفاذل آرسلها صلاح الدين ردو بااترب من حاة فى طريقه إلى , 

حلب تحار ية آواد نور الدین » إلى الدیوان الم یز نداد » ,دد فيا نتوحه 

وات اراته فى مه‌م والين والغرب » و بأل الحليفة أن يرسل إليه التقاليد بتولته 

عل هذه البلاد » وعل ما ند يفتحه فى المستقبل من بلاد أخرى لو م EAN‏ 
5 - قطع من رال بت القاضى الفاضل مرصلة من لاح الدين إلى الديوان المزيز 

بغداد فى تمداد ماله من الأيادى على الللانة الماسية : رخامة إعادة الخطة' 

ها فی مه واهن ورب ... ... ... من عن لل ی ممم عم ولف 1۹4 
۷ س خطاب بقل القاغی الال » مسل من ملاح الدین ل 

النه ود يعوب بن يوسف بن عبد الزمن » الحايفة الرحدی بالفرب » 

في سنة ۵۸۰ دع يستجيشه عل الفرج أثناء قاله متهم دول عگا ہہ ... ...۰ 64٩‏ 
۱۸ س خطاب بقل التافی الفاضل » من ملاح الدين إلى سيف الدرلة بن منقذ س وسوله 

إلى ملك الغرب ,قوب بن پوسف بن عبد الزمن س بتتجد به » و طلب مه 

المماونة بارسال قطع من أسطاوله أثناء حصار الفرثج لمكا ا ا رده 
٩‏ - خطاب مل من صلاح الدين يوسف بن یوب إلى ملك الغرب یمقوب بن ۱ 

وف بن عد المومن ب تنود به عل الفرع أنناء 0000 إشارة 

إلى المدية المزسلة من ملاح الدين بپذه الاب رن ی ي بل بر بب و 
۰ - كاب من الناضی الفاضل إلى ملاح الد, ن بان اس إل ملك انرب © ۰۱۲ 
۱ س قطعة من رسال بهل القافى الفاض ل صر سلة من صلاحالدين ال #س الدولة بن‌مقذ 

س وهو بالمغرب = ینمی اله أخبار القنال حول عکا ل و ا 8 68۱ 


= يرل — 


تصوببات الحزء الأول 


من وجود بعض الأخطاء المطبعية » تثبتها فها بل مع تصو یاتها » 


الصفحة اللطاً 


صفحة الغلاف » سطر ۷ ... .| سنة واه 


ص ه ( من المقدمة ) سطر ه ... وتو ياتها 
ص + ( من المقدّمة) سطر ۲ ... اتصفا 
ص ٠‏ (من المقدّمة) سطر ١4‏ | إبراههم ابن نصر الله 


ص ۱۳ (من المقدّمة) سطر ١١‏ شقصه 
ص ۱ (من الق مة)اسطرالاخر ما ةارقين 
ص ۲۵ ( من القذمة) سطر ۲ ... تغرعون 
ص ۰۱۱۹ س ۷ ... ... ... ...| قر آرسلان 
ص ۱۳۸ اه م م فن م 
ص ۱۵۱ » ھأمش Rancimaı |, ... ... ١‏ 
ص ۱۵۸ 6 س © مس مس ا مستفزا 
صن ۱۷۰ ۲ حجن 4 الل سم نوازلة 
صن ۱۸۱  )‏ ۱۹ مس مت باحدی 


ص ۱۹۱ ۰ ١‏ ... ... ... ...]| سيف الدين بنغازى 
ص ۲۲۰ واس ۱۲ ... ... ... .| صا كب إلىالشام 
ص ۲۲۵ » س ۲ ... ... ... ...]| بالإنشاء الفاضل 
ص ۲۲۹ ۰ س ع .. ... ...| بلاد امن 

ص ۲۵١۱‏ 6 ای قليتة 


. 


الصواب 


سنة ۵٩۹‏ ھ 
وتو رياته 
التفعیل 
راهم بن نهمرالله 
ينقصما 
مرافارقین 
ثغر عدن 
قرا أرسلان 
نه | 
Runciman‏ 
نوازله 
[حدی 
سيف الدین غازی 
مرا کب إلىالشام . 
بالإنساء الفاضل 
لاد او 


نقد لجزء الأول 


۲ 
۱ الأستاذ ا ا 


"تفضل وم الكريم والعلامة ت الأستاذ الدكتوو مصطفی 
جواد فارسل إلى هذا النقد اتفصيل الذى يدل على سعة فى الاملاع 
ومعرفة كيدة ی ی اوه 
الاسلامية بوجه عام » وقد رأيت أن أشرك القراء معى: فى الإفادة 
من هذه الملاحظات القيمة » وطذا بادرت بنشره هنا ماحقا | بالحزء 
الثانى » وللااخ الكريم أجل الشکر وأطيب التحية» ۱ 


ادن ۱۱۵۲/۱۲/۱۲ 


ري 0 الفاضل الصدیق الکامل حال الدين الشيال احترم 


ية ءطرة ۳ الشوق» و بعك ول د نی کاب الكريم داخل الخاب ام 
”مفرج الکروب؟* وقد فرجا کر با من کاو ی وآظفرانی معلوبی» فشکری لم 
مستدام على هذا الفضل والبحث واتحقیق واتدفیق واته‌لیق 4 فاس 
وما قصرتم » وجممتم فا أغفلتم » وبحم فا امام » وظهرافرق العظم نینج 
وسن من ن یکتبون فى اتاریغ أو من ارون بمصر مع استئناء ء أفراد "من الفضلاء» 
دأرید E‏ د E‏ الخلااية ية بل السسيرة الكو وتية 3 و 

و9 تس - مد سس ۴ تريدون شدى الاب منشوزا فى جل 
أو میموثا به إليكم » وأنا استرج الرأى الثانى اضیان الفاندة و جزالة العائدة » مع 
ال ۵ يخر ظهوره و بقلل الاستفادة منه .وأماسؤالم 


— g0 — 


وطبعه لأن أعضاء امجمع العراق لابقدرون مثل هذا الاب فتركه للا قدار » 
وق الية أن أطبع ”ابلزء الرابع “ من تلخيص ممع الألقاب لابن الفوطى » 
احفوظة نسخته الأصلية بالمكتبة الفااهم ة٠‏ وصورتها فى مكتبة المحم العراق» 
وقد نسخته م‌تن لأنه مختلط التجليد مختله » كنسخة - شرج الكروب البار نسية» 
وقد جاء هو ونحةيقاته ی اف ونهسیاه صفحة“ متوسطة » ویه فوائد جمة 
ارجال القرن السادس والسابع ومن أدرك الثأمن» کالفتح بن. على البندارى مترجم 
الشاهنامة » وفريد الدين المطار الصو » وحاعة من المصر ون ان ل سن 
رم اتواریج » فضلا عن العراقيين وال ابیت 1 


وهذى يا عن يزى ملاحظانى على ابلزء الأول من مفرج الکروب 


١‏ س جاء فی فلافه ”و تی بموت نور الدين مود بن زاکی فى نةم“ 
وفيه غلط طبع لأن اطراد «۵۹4۹» . 


۲ س حين کلم تم على المؤرخين الذين وت ص ه 
من المقذمة ل تز کرو تاريخ ابن أبى طی‌مع ألم كام مه ی مرة فا طواشی 
و ان کان 00 0 ۰ ول تذ کر وا تار يم ± تصر الدول لابن العبيرى 
ففيه فوائد فى تار ی بی أبو > 0 


۳ - ظهرل‌آن الاب 0 اسم الحوادث ابلامهة ليس لابن الفوطى 
فیحسن عند الاسنشهاد به القول "الظنون أنه لابن القوطى“ . 


۽ - جاءق دج ۱» من الخاب ¢ . استار و "وشیدوا 5 آرکان امه" 
المنفية' وهو تصحیف على فرض وروده فى جميع انسخ م20 لأن الصحيح 
”الخنيفية»» وهووص ف مهمهور» تال ابن الأثير المبارك فى اثهاية: #والنیف 
عند العرب من كد على دين إبراهم ‏ غ ‏ وأصل اف الیل ومنه الحلنيث: 
” بعلت باليفية اسمحة اسپله . وقد تكرر ذ کرها فى الحديث 5 


م وق ااصفحة الأول أيضا « س ۱۸ » قول ف اه سر الیک“ ع 
وإخواننا الصر بون ئون فى اأسبة إلى الماايك > لأن فاعدة المع 21 
المفرد فى النسبة لم يطبقها المرب إلا فى |سمابكنس» أما الأعلام وما حری راها 


س لإي مس 


وما خیف فيه اللبس فيبق على حاله » و بقاء الاسم المنسوب إأيه ءل حاله هو 
الحال الطبيعية للنسبة الضامنة للفائدة منها » فلذلك قالوا : "رجل شعو ب وعالم 
أضولى وأداة ملوكية وخادم رسائل ورج ل أنصارى“» هذا ز يادة علىأن الكوفيين 
أجازوا انسبة إلى المع بلا شرط ولا قيد ما حصلت الفائدة» والبصر بين أجازوا 
النسبة إلى كل جمع له شبيه من المفردات » فالملوك كلدخول وانگروج من 
حيث الافظ » فالصواب ”المصر المالكى”» و”عهير الما ليك“ بالنسبة 
والإضافة » وهذا النلط الذى ارتكب فى «الملوكى “ ارتکب فى ”الدولى» مع 
أن الصواب الذى لاد منه ”الدولى“ . 


5 - وجاء فى « ص ۱۳ س ۱۵» ”وحمل اساطان خيلا رائتة“» 

۳ الحاشية ”فى الأصل س رابدة - والتصحيح عن ابن الأثيي» ۳ أن 
ابن الأثيرلم ينص على أحرف الكاة» والوجود فى الأمل يدل على أن الصحیح 
”رائعة“ بالعين : من راعه الثىء أى أعجبه » ففی الكامل نفسه «ج ١‏ 
صهه س۱۳» ما هذا نصه ”و سن بدى البغال ثلاث وئلائون فرسأ من اليل 
الرائعة ا“ . روف آفرس راع مشهور . 

۷ سس وورد ق ص 9و١‏ س ٦‏ سم ”مجاهد الدولة يزان“ من آهراء 
ملکشاه الكار » أى من رجال القرن امس اهجرة فلتم فى الاشسية أنه 
"و الموارس محاهد الد ر بوزان ن مأمین الكردى » توق سنة ممه“ 
ولا صلة لهذا بذاك » فهذا كردى من آهلی‌القرن ااسادس وذاك ترک من أهل 
القرن انامس » و زان اترک فتل سنة « ۸۷ ٠»‏ قتله الأمير تاج الدولة نش 
اسلجوق صبرا م فى الكاب قسه « ص ۲۷ س ۲» ومن الملوم أن مثل 
بئان لا يبق أصلا إلى سنة « ۵۵0۵ » لأن ذلك بوحب أن يكون له هران 
. الأ كراد الحلالية الذين ذكروا فى حاشية « ص ۱۳۰ » ليسوا منسو بين ال 
جلال الدولة ملكشاه» حتى یظن أن لزان المذ كور صلة بهم : 

۸ - وجاء فى « ص ۲۲ » اسم مدينة ”هيت © 00 » وااصواب 
لتر ی إلى اليوم . وضبط "بعث* ص۲۷ 
شض 79# بات e‏ تاج الدولة بعثه » فالیاعث تابع اسياق ما قبله : 
” قتل ... أنفذ ... آسلم ... بمث “ » وا نقطع السياق لأن الحابس فير الباعث 


عد اناب © 


4 وورد ق دص ۲۵ س ۱ 6ن ثم ول الموصل الأمير مودود من نسل 
٠‏ اللساطان غياث الدين مد ماكشاه: وأرى أن الأصل .دمن قإلى»ء فلم يكن مودود 
من‌نسل الساطان المذكور ولا من نسل السلاجةة قط بل كان مملوكامن مماليكه : 


۵ بت ق رن ص ۳۵ » وق یی ات ¢ » ای « ¢ 
حا بفداد لول 0 عة . 


۱ - وق ص ۳: س ۲۳ « دیس لیا أبو مز بن سيف الدولة » 
وكنية دس : « أبو الأغر» فهی کنة مبالغة للدسی اللون » وقد تبس 


۲ - وق ص ۱۵ س ۱۱ « فسمع سديد الملك ‏ » والصحيح : سديد 
الدولة »م فى كل آتواریخ اتىذكزته» وکا هوف الاي وق المتن قإلى سطرينٍ 


۳ - وق « ص 4۷ » قوله : « وسار من همذان إلى رمکان » » قلام. 
فى الحاشية : « ضبطت هكذا بعد صراجمة ياقوت ولم بمرفها بأكثر» » وتلم 
أن ابن الأثير قال : د إلى زان » فالاسم المصحف هو فى الحقيتة «زنکان» 
بالكاف » قل قوت فى : زجان » من معجم البلدان : ننه :تمول : زئكان 
بالكاف » فابن واصل ذكه على الأصل . 


١4‏ وجاء فی ص 4٩‏ س ؛١‏ « قرب الدینور » بسکون لوا 
والصواب فتحها كالى قلها . 


٩ ۵‏ - وجاء فى ص .ه س ۸ ذ کر ررعةرقوف» » ف لقتم بها ماذ که اقوت 
فى معجم البلدان 1 من قری دجیل. وقد غاطه ابن عبد الق مراصد 
الاطلاع وذ اا رھ 3ر ع وی اشرات الذى اه کب 
دار والآثار الکو به ابافة مداد عل‌الا بح «الطوب» فىوقفية المدرسة 
المرجانية » وقد حى حزة الام‌فهانی فى ریخ اعالم فرع نهر عيبى المار 
بأرض ءةرقوف « نر الورادة » فليست عقرقوف من دجيل . 


= fA سسس‎ 


۱۷۰ - وورد فى ص به س ٠١‏ « وکراشی » بکسر الشين » وف ياقوت 
بضبط ال «کواشی » بالألف القصورة » و وید فتح الشين أن الصفدی 
مراها رر كواشة » بالشين واماء » کا فى نكت امان رر ص ۱۲۱۲ » . 


۰ ۷ -- وورد ف د ص ۵٩‏ س ۱ » « وڳال الدين ص احب ازن « 
وق الحاشية مایفید آن ابن اقلاسی “ماهر حال الدين بن طلحة»» وأن وظيفة 
صدر الخزن لم تعثروا لما على تديين » أما ابن طلحة نقد عين اقبه ابن الغوطى 
ف تاخيص جمع الألقاب أنه « کل الدين » لا حمال الدين کا جاء فى تارج 
. القلانسى . قال ابن انموطی رج ه اتر < ۳۵۰ من الكاف» من كابهالمذ كور: 
«ال الدين أبو الفتوخ خمزة بن علىبن طلحة يعرف بالبقشلام » حاجب اباب 
أستاذ الدار » ذكه عب الدين مد بن النجار فى تار مخه وقال : كان عالما 
إفقه والأدب وا بلدل » ولى ججابة اباب [ باب النوبى ] لسترشد بالله سنة 
ای عشرة وتمسمانة ووكله وكلة | عامة | ¢ فاما استخلف القتفی ولاه صدرية 
امغزن» وأكثر الحج وجاور مکت ول عاد استعنی من‌انلدمة فاعنی» وجلس 
فى يته مکبا عل العبادة » و نى مدرسة لأصحاب الشافی بباب العامة » وتو 
فى صفر ساة ست وجمسين وتمسمائة ». على أن ااریخ يذ كرأنه صاحب الزن 
قل ذلك ؛:ومدرسته المنسوية إلى لقبه « الكلية » مذكورة فى كابنا الكبير 
ر توا ول بغداد ¢ ذكها ابن الأثير فى حوادث ساة « ۵۳۵ » من الكامل» 
«ج ۱ ص۰۳۰ قال: ::وفها بنيت المدرسة الكالية ببغداد» بناها کال الدين 
أبو الفتوح بن طاة صاحب ازن ... » وذكر حجه سنة ۵۳٩‏ ه «ج ۱۱ 
ض ۳ ووفاته فى أسنة د۳ه ھ «ج ۷ ص ٠‏ » ؛ وذكره ياقوت الموى 
فى ترحة أنه » على بن حمزة 3 فى معجم الأدباء « ج ه ص ۲۰۵ » من طبعة 
مرغلیوث وقال : « وكات أبوه مزه بن على هو الماقب کال الدين و یکی 
أب الفتوح » 7 « واینالوزی فا لتظم «ج ۱۰ص cet‏ وقد ول صدرية 
الخرن بد الحادية ای ذكرت له فى مفرج الكروب . 

* أذا صذر ية ا خزن فلم جد من عرفها فى | تيتة » إلا أن الحوادث اتار ية 
تدل على أن الفزن كان كوزارة القوين فى نظام الدول بعد المرب الأخيرة». 
ومثل مديرية اتجهیزات امامة» فا حزن ينفق عل مصبال الدولة »و يعد ما اعدد 


— 6۳ سس 


ومحتزن ها الذخاء راوقت الحاجة إأمها»وم: ن مصال الدولة الحفلات الرمية الى 
تقيمها . ولسبط | بناتعاويذى أيات مجو ما «قصاب امخزن»ءثما ل عل ان 
امخزن كان يوزع الطعام وان بين الوظفین.. > " ۱ 


۸ - وجاء فی ص ۰+ س٤‏ : «وحل الوز یروصاحب الخزن وأا ونقیب 
الوت إلى فلم وان »وق ص۱۱: : «وکان نقيب اله وبين قد مات قلعة 
سرجهان » » من نایب اءلوین هذا ؟ نم إنه کان معروفا عند سدید الدولة 
ابن .الأنبازى حاک القصة ولکنه مجهول عندنا » و بعد البحث واتحقیق عامنا 
أنه أتو ا لسن على بن المعمر بن تمد ادلوی» ذکراین الدیبی فى اسخة 
كبري من تاريخه »وابن النماركا نسخة بار یمن ار مه أنه ولداسنة» ۵۷») 
وولى النقابة سنة بد ۵۲۰ »»وعزل سنة « ۵۱۷ »ء ثم لج مع الخليفة المسترشد 
1 في حرب اساطان مسعود) فأسر وحبس بتلعة سرجهان» فاطلق منهأ فى حرم 

سنة ر e‏ ¢ » وكان م‌یضا فتوق فى عصر يوم اط طلاته خارج ا: ۹ 


4 وجاء فی ص ۹۰ س ۸ : « وقتلوا معه أبا عبد الله بن سكينة » ول 
بعلم القارئْ آهو این اسكنة « من الالات القاطمة » » آم ابن سكين تصغير 
سکاة. ؟ فقد کان فى بغداد يتان من يوتا با يعرفان بابن سکینة » أحدهما 
تشدید الكاف وک من الاله القاطعت والانر معروف الضبط . 
فا بو عبد الله هذا من ابیت الأول . 


۱ 1 الذهى ف المشتبه ص ۷۰۸ : و بااتشدید| سكية ] عل بن اللسين 
این سكنة ألأنماطى القطيعى . . . والمبارك بن آحد بن حسين بن سکنة مع 
أنا عبد الله الم الى . 1 »وا الماك حر یو ع اف بستكي نی قل بح 
امسر متا ا ٠‏ قال ابن الدين فى ترحمة ابنه « عبد الله بن المارك » : 
« عبد الله بن المبارك بن أحمد ر بن شكينة أبو مد وابن أبى عبد أله فسا كن 
دارا لخلافة 3 ومن أهل القرآن امد »> ومن بت معروف بالقراءة » کان 
والده 1 بالسترشد الله فى ااصلوات 1 ونتل مه )ا قتله الملاحدة بمراغة 


» 


سبة لسع وعشرين وتمسمالة . 


۰ ذيل تار داد لابن الدبيئى و لسخة المكتبة الوطنية بارس ۱ ۵٩۲‏ ورقة ۱۰۷ » ۰ 


ذا )و الس 


۰ - وجاء فى ص ٩۳‏ س ۲ د لا تولى إلا من إنضمنه الوزير» » وسياق 
احبر یتفی أن ,کون « لا يولى إلا ۰ »واو کان یا لوجب حذف اياء» 
فبقاؤهانى اانص موذن بکونما أصلية . 


۱ - وفيا س ه : « وهو الزاهد الدين » والصواب « الدين » أى ذو 
الديانة كالصين والميت والقم 8 


۴ سب وجاء فى عنوان ص ه5 د« ذكر قدوم السلطان مود بن مسعود 
ابن مد إلى بنداد» رو حله مود بن» زائدة يحب حذفهاءلأن انقادم‌هو مسعود 
ابن نهد » ولیس فى ی سلجوق من | مه » مود ن مسعود 3 أصلا 5 


۲۳ - وفهاس ۳ : « ثم عبر الأمير عماد الدین زنک إلى حراسان » » 
وهذا ءل » كيف يعبر من بنداد الفربية إلى خراسان ؟ والصحيح : 
د إلى طریق نراسان » » وهو القسم الشرق من امراق بين بغداد وخانقين » 
٠‏ ويعرف اليوم بلواء دبای . 


0 74 - وق ص ٩‏ س :٩‏ : « ولكن لايد لنا فى هذه الدعوة من نصيب»» 
والصواب ۳ الدغوی لأا عير E‏ هى دعوة إلى طعام ) 
ولادعرة إلى رأى ومذهب 1 


۵ - وجاء فى ص. ۷۰ س ۱ دودرب هرون وزی مالكا» »والصواب 
« ودرب هارون وحریی ماکا » کیا فى الفخرى ص ۰ه من الطبعة ا ١‏ 
الأولى » وق ذلك نقد عنيف على القاضی الشهر زوری بطل القصة . و 
من قرى دجيل العظيمة » وقد تعربت راب نبردجيل » ولا تزال 0 
معروفة » وعندها قنطرة من الاح هائلة لہ مى إلى یوم 0 فنطرة حون » : 


۳۹ | ووردقى ص امس ۱۳ «فاشار افرح على ملك الروم عصافتته» 
فلت اسان أصفتر أعلى الأمس » »فاستشهدتم بالإفعال على فاعلت وهو 
سید ثم إن الأه ل ایس ,اماف ة) بل« المصافة 2 يلش ديك لاء »وهو الدخول 
فى الةتال » کاحری كثيرا فى الاستمال » يقال : « صافه يصافه مصافة » . 


ذه ot‏ س 


۷ - ووردت فى ص ۸۲ س ه أبيات الشاعر المسلم بن خضر ال موئ » 
وق الحاشية ما ی إلى ندور أخباره على ما وصسل اه حقیقم » وقد ذکه. 
أبو شامة فىإلروضتين ”ج وص ۲ص ۳۲ »وف الصفحة الثانية أعى ص۲٣‏ 
ذكر الأيات التى آورد ها ابن واصل وزاد عليها وقال 6 « له قصيدة قد ذ کم 
ف تر مته فى اتاریج 6 » وق هذه الأيات ل أوردها فوائد كانت جد 
أن يستفاد منها فى التصنحيح والمقابلة . 


۸ ۲ "سب وجاء فى ص ۸٩‏ س ۳ : «ذثار فا معين الدين ومعه الفريج »» زى 
الحاشية أن فى نسخة : « فنادی معين الدين » 6 ولیس فى صیاق انم ما يدل- 


: س ۲ نقلا من ابن الثم آل مهراش » »والصواب‎ ٩۰ وق ص‎ - ٩ 
آل مهارش »وهو مفاعل من هارش ارش »و به سمى الأمير العقيل الذ کور.‎ « 
الشهور »وهو الذى التجأ إأيه اقا“ کم باص الله ل) أخرج من بغداد سنة استيلاء.‎ 
الفاطميين عل المديئة المذكورة ) ان وی اخيص سج الألقاب‎ 
۱ ج ۽ ص ۲۷۷ من لسختنا الأولى اللاطية چ‎ 


نفرالملك أبو الحارث مهارش به على بن امحل ااعقیل او ا 
جليلاءو هو الذى كان عنده الامام القائم باه الله حال انزعاجه أمام أ ىالحارث 
أرسلان اابساسیری فى ذى امجة سنة مسين وأر بمائة . « وكرر ابنالأثي ذ کر 
« مهارش » ی حوادث سنة « 45٠‏ » من تار مخه » فالقول منه مصحف . 


7 :و نا وفى ص ` ۰ سس ۱۱ : « واعتدر باحتياج قطب لیس واستفی 
نور الدین عنه . ۰ والصواب : « واستغناء ‏ افهو معطوف على احتیاج . 


ا - وق ص ۱ س ٩‏ خطبتٍ ول فط 3 اسياق 


۲ - وق ص ۱۲۲ س ۸ « الات ومبلانه وصلاته » » والصواب : 
د إصلائه » » أى إصلاته السيف . 


ست.. 19م مس 


۳ ب وق ص ۱۳۸ ص ١5‏ « عماد الدين بن زنک  »‏ ولفظة « أبن 8 
زائدة کا هو معلوم . 


30 وق ص ۱۳۳ س ۳۳ : « منج به نو برة » © واصواب : م 
ابن نو رة وهو أخو مالك بن نو رة قتيل حرب الردة . ۱ 
۵ - وق س ۱۳ س١‏ : « أبو المظفر »»واصواب: « أى الظفر ». 
۰ س وق ص ۱۵۰ س ۱۱ « إذ أتاهم بكثرة اربج على حارم » » 


والضواب. : ( یکسیة»- من إضافة الصدر إلى مقعوله 4 أى آتاهم عبرا نکبارهم 
اع امبر ¢ لأن الا نکسار لا عع ادنم ف هذا التام . 


۷ ل وق ص ۱٤۷‏ س ۱۰ :« ذ كر القاذى شاب الدين فى تار مخه » 
وتلتم فى الحلشية« انقاضی شباب الدين هو أبو د عد الرحمن . . أبو شامة»» 
والضسحيح أنه أراد « شهاب الدين إبراهم ابن أبى الدم الموى » فهو العروف 
بالقاضی » وهو الورخ القاضى » وهو الذى كان أترب إلى ابن واصل 5 

وى حاشية ص ۱۹۵ ما یو د ذلك . 


۳۸- دورد فى ص ۱٤۸‏ س ۱۳ ” خوفا من معرة الافريج * “وقد وضعتم 
عليه ” کزا 4 ومعناه وام فهو محذى أن يره الافريج » كأنهم بلطیخونه بر 
ويؤذونه» والمعرة الأذى» فنور الدين سار مه محافظا عليه » وحارسا له منم 


وم - وف ص ۱۵۹ ما ۲ 7 مأكها “ع و بهذا اضیط يكسر البیت 1 
فالصواب * ملكها “وهو دعوال » فالثاء الخاطب . 
,+ 6 - وجاء فى ص۱۵۰ سم" شرف الدين برغش '“» والصواب”بزغش »> 


بای لالع فى الثنه ص ممه 7 وتات : : بزغش ف ى الموالى» ومنهم 
بزغش عتیق أحمدين شافع عن أبى ١١‏ اوقت» و بزغش اارومی* “ وكزلك ص ۰ 


: والصواب‎  * وفى ص ۱۵۵ : ” شاب الدين مالك المقیل‎ - 4١ 
. ”مالک“ لأنه بدل من منصوب قله‎ 


— ۱1 ۳ 


4۲ - وق ص ۱:4 س * عضد الله به:الدين * *واصواب 


« عت د “ بالتخفيف » ول يرد اتضعيف . 


۳ - وق ص ۱۷۱ س ۱۷ ” وميدر ولمم منك أحنف “ 
والصواب ی عرف الحم لا بام . 


55 - وق ص ۱۷۷ س ۱۳ ”ست الیش ف ال “اسراب 
”حت “ مبليا لجهول .. ۲ ۱ 


ام ء - وق هذه ١‏ الصفحة .س 2.14 : “يهم كفه ال رتم 
ف.الأصل ”* كفة لحالى “ . فلماذا ۳ .الأصل. .وهو الصحيح. ,البح ؟ ۴ 
فالحابل له كفة وهی شبكة الصيد ؟ ؟ 


5 ع ین "تمس ونعسين وم “« »> والصواب 
# مس وستين وله " : 


/ا5 ونع لش ی ید مه انز بت 
وذ كرتم أن فى لسخة س ”دار بن صدقة؟ “» وه وأقرب إلى الصواب الذى هو 
” دار ان صدقة “» وهی دار سيف الدولة ص دقة» مذ كورة فى خعاعط شاد 
وكانت عند جامع الةو ساب العامة » وحدث اع علا بين اللليفة المسترشد 
بالله وان صدقه دسر ی کا ذ کر ابن الأثير وغيره ) ومن ايا جامع القصر' أيوم 
ببغداد * جامع سوق الغزل “ » و باب امامة محلة دخلت فى له سوق الفزل 
ونسى اسمها 1 . ۱ 

م4 - وق ص۱۹ س ۷ * ومناوأة ایا سوء ضغن “ » والصواب هنا 


” ومناواة “ قنفیف الهمزة » ولثلا يكسر البيت . 


56 وق ص ۱۹۱ س ۳ ”وأقطم تامش وأخاه أردن ی تاعازن ۲ 
والصواب ب كين مش“ بتاءين )و ” أزدن ر بزدن ٤‏ بالزاى » وهما مذ کوران 
فى مس آة الزمان ¢ اناه وتلخیص معجم الألقاب وغيرها . 


لش و مس 


۲ = ۰۸ 66 1 
مه ۵ سب وفم! سنل ۳ ”واسطا وقوشان * »واصواب: ” قوسان ۴یا اسین» 


كا فى معجم ابلدان وفره . 


وه + وجاء فى ص .., س ١١‏ : ذكر أول من خطب للعباسیین ,عصر 
بدك اعافد وهر 3 الأمير العالم 6 4 وهذا لآب من ألقابه ۳ 

واسمه فى الحةيتة ۲ مد بن الموثق اللروشانى ۴ كره این خاکان غير مرة 
وتر حه 5 وذ 5 الذهى تر حمته فى تارج الإسلام : وتر حه اسب فى طبقات 
الشاة E‏ صاحب الثخرات»وذ كه استطرا دا ابن جبير فى رحلته » 
وكانت وفاته سنة ” يبرن * . وتولگ فى الا شية : ” وذ كر ابن الأثير أنه رآه 
ْ نفسة بعك ذاك 3 الومل © فيه زيادة ** بدك ذلك “ »لأن رؤية ابن الأثير 
له جب أن تكون بعد تدومه مصر» فهو لا أتام بمصر اسقر على الإقامة فما 
حی موئه . ۱ 

۲ - رایع الذ کور نی حاشية ” ص ۲۲۳ وص ۲۳۷ “ فى غمز ابن 
الأثير لصلايج الد : بن كلما وجد فردة هر عين الق بل الق نفسه ¢ والرجل 

يجب أن قاس حسابا عسيرا على ما آرخ من عصره دون غيره : وت ليل ذلك 

بيله إلى یت الأتابى میم 4 زد على ذلك أن القفطى المؤرخ الوزير الثقة 
الدين الصين اتمه a‏ ات الجوى: بعد وتفها » کا فى ترحمة 
2 من إنباه الرواة عل أخبار النحاة » وهو هو إل ذلك مؤلف كير 
شر وله فضل ل ینکر ادا . ۱ 
۳ - وف ص ۲۲۸ س ۲ ” وكأن ين النغع 1 حديدها “ »والصواب : 
”لم “ بالتصب لأن اسم كأن مؤخرا . 

8 س زنب اس 22 تون عنه آم الخرصان < والصواب 
» ان » ود " انلرمان ؟ “ حع الإرص وهو حريدة لجز اراك ارم 

وه - وجاء فى صن ۲9۱ سن 17 هاشم بن اليتة“ وصخحتموه ”فليتة“ 


ف الحاثية #لاغن کاب “Rulers of Mecca”‏ لير الدى كورى » وهذا 
الرجل لیس ةق حتى قد عليه ولا أظنه يرف امرية إلا ترحة» وفى كاه 


د 0 م684 — 


هذا ما يضحك الفكل من الأوهام » وقد أخذ عاما من عم الناس الأحياء فادعاه 
لنفسه» وفليتة مذكور فى عمدة الطالب وغيره من كتب الملمويين» قال ابن عنبة 
فى عمدة الطالب ”ص “٠٠۷‏ من طبهة اند : ”ومنهم الأمير الشجاع الفارس 
ذايتة والأمير عيسى ابنا 1 فولد ال مير فلة عدة رجال منهم تاج الدين وعمدة 
الدين هاشم > أخذ مکة سيفا من إخوته وعمومته““» وجاء فى حاديته: ”وكانت 
وفاة تاج الدين هاشم بن فليئة نة احدی وخمسين ونعسیاه * : 

+ - وجاء فى ص ۲۵۵ س.١‏ : ” الشيخ الحليل أب المعالى بن اباب “ 
وفى الحاشية: " هو اتاضى المليس أبو المءالى عبد العزيز بن اباب والذى 
حفظناه اباب“ باجم وتسديد اباء » قال الذهی: ” و بموحدة [ ابلباب | 
أبو البركات عبد اتقوى بنالحباب الصمری وأقار به» كن جدهم عبد الله عرف ` 
بلجا ب لحاوسه فى سوق ابلباب * ( امشنبه ص ۱۳۸ 5 


هذا وقد أهملنا غاطات اغوية وتحوية أخرى لملها من خطأ الطبع . 
وتم هذه الملاحظات الضايلة بالنسبة إلى هذا الاب الكير الصمب © 
ديد اشر والاعجاب باتحقیق واتدقیق > والاسةتماء والاستعاب 4 
واجتباز العقاب اطائلة فى لسره 4 ونحن أعلم ما لس لرمه كاب تار ی غير 
مطبوع من الحهد والتعب ¢ وما ستحقه من الاطلاع والعرنة اتار نحية ¢ 

وما يستوجبه من عناء محث ومقابلة » وتقبلوا فائق الاحترام ما 
ال لخلص 
مصطق حواد 


تم طبع هذا ال کاب فى :بوم الأر بعاء ۲ ۱ من جمادى الأولى سنة 0۳۷۷ 
( الموافق 4 من دبمبرسة ۱۹0۷) 
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